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رم الول 


إن تالف العام معناه: وضععقله في معرضالنقد » وجعل نفسه هدفاً لسمام ا معترضين» 
وان سئت قلت :برهان ساطععلى نضوج فكره » ومقدرته العامة » وسعة اطلاعه» ومعرفته 
بالأحاٹ ونفانسها ودقالقها . ونه التتمة تعرب عن فضل مؤلفما »> وماله من المقام 
السامي بين أ كابر العاهاء » فقد مضى على وفاة الافظ الساغي مؤلف « الروض النضير »> 
مائة وثانبة وعشرون عامالم يقم أحد با كاله على صورة تتناسب مع الأصل هة من ا وض 
في هذا البحر العبابا لضم . فكان مؤاف هذه التتمة- أبقاه الله تعالى_ هو الذياستطاع أن 
يتم شرح بقية « الجموع » اليل للامام الشهيد على هذا الأسلوب البديع بعد مضي هذه 
المدة » ولذا فان أقد م نذة من ترحته فأقول : 


هو السيد الافظ » الورع التقي الزاهد » العباس بن أحد بن اہراھے بن أحمدبن ابر اهم 
ابن إسحاق بن يوسف نن المسبن بن الامام المبدي لدين الله هد بن المسن بن الامام 
المنصور باي القامم ان ع اخحسنی المي الصنعالي » مولده مدينة صنعاء في رابع ادى 
الأولى سنة أربع وثلاثالة وألف هجربة » ونشأ بها » ثم هاجر عنما في سنة ٠۳۲٣۳‏ 

فأخذ مدىنة حوث من بلادحاسد عن الفقه العلامة خسن بن مرد المغدفي» السعودي 
القطر » والفا كهي وه حاسشة الد على الكافة » وفي « شرح الأزهار » و « شرح الالدي 
فى الفرالض » . وعن السد العلامة الحسين بن مد الأعضب الموفي في اخسصى علىالكافة 
« ومخنى اللبدب » وفى « المناهل الصافة » و« الثلائين المسألة » . وعن السد العلامة اطف 
ا ا في هذه الكت الأربعة . وأخذ عن الد العلامة مد بن مد حاحز 
الو ى« شرع الأزهار».. بوغن القاى اللاة التي غد انه بن نن النترى فى 
« شرح الأزهار » و« شرح الكافل » و« حاسبة السد » . وعن اليد العلامة على بن حسن 
این حسبن‌ساری الحونی ف « الشر ح الصغير » واخسص › وعن الد العلامة علي ن زد 

ا 


الموٹی فی « شرح الأزهار » . ثم هاجر في سنة ٠۴٣۷‏ إلى جيل الأهنوم »> وأخد به عن 
السسد العلامة التقي امد بن عند الله بن أحد الكسى الصنعاني في « شرح الأزهار » وفي 
« الخصى » و« البزدي » وفي « شر الغابة » والفرالض . وعن الفقه الافظ الشرير 
لطف بن مد شا كر الصنعافي في « مغن اللبدب » و الشرح الصغير » وفي «شر حالأساس» 
للشرنفى وه الكشاف » . وأخذ عن المولى الافظ أحمد بن عبد الله المنداري الصنعالي في 
« الحسصى » و « الشرح الصغير » و« الغابة » وه الكشاف » وأمالي السد الامهام أي 
Ee ge ES r NE‏ 
وه سآن الترمذي» و « شرح العمدة » لابن دقمق العبد» و« سبل السلام » للسد عمد الأمير 
و« تخة الفكر » و « شرح الأساس »وف ز الع الشامخ» و «الأرواح النوافخ» و«الأحاث 
المسددة » لمقبلى وفي « ايثار الى على التق » و « الروض البامم » للسيد الامام امد بن 
ابراه الوزير »> وفي « متنهى الا مام » للشخ الافظ تمد بن صالح السماوي وني« شرح 
الكافل » لابن لقان و« المناهل الصافة » وفى « ضوء النهار » للهحقق الجلال . وأممع على 
سرخه 0 القران وا روابة قالون عن نافع وغير ذلك . وأسمع على القاضي | افظ 
إسحاق بن عرد الله الحاهد الصنعالي أ وال « صحيح البخاري» و « صحيح مسام» و «سنن 
التسائي » و « سان أبن ماجه ». وعلى الد الافظ على بن أحمد السدمي الجسني أوالل 
الامہات . وعلى المولى الافظ المحدث الكبير اين بن على العمري في « صح ا 
وف « سان النسائي » . وعلى المولى سخ الا سلام علي بن علي المالي الصنعالي في ( صح 
اللخارى » و « صح مسلم »وعلى المولى سف الاسلام تمد بن الامام اهادي فير الترغب 
والارهيب » لاحافظ المندري . 
وأحاز صاحب الترحة من مشاخه المذ كورن النداري والجاهد والسدمي والعمري»› 
وأجازهأبخاً الحافظ زيد بنعلىبن الجسن الديامي السني والقافي الافظ عبد ار حمن 


ابن مد امبشى الشاري والقاضى الافظ سعد بن مد الشرق الصنعاني وغيرم 
إحازات 8 فا وله ل 
امع في م الث ہر دف عكة المكرمة ف سنه ۱۳٣١‏ على سسخنا الحاف_ظ الخدت 


التقي تمر مدان المالكي المخربي الدفي ثم المكي أوالل « حح البخاري » 


کا 


> 


e P9‏ مسل » و « سانا بي دأود »والرمدي‌والنسانی وانن ماحه و مو طا الاما ممالڭ» 
و« مسندالا مام آحدین‌حنبل» و «مسندالدأر مي » وفي « تسیر الو صول»للحافظ الديبعالزبيدي 
و كتاب « حسن الوفا لاخوان الحفا » السد الحدث فاليم الظاهري الجازي » وشا ركت 
صاحب الترحة في ماع چ ماذ کر على سرخنا تمر مدان باطرم الشريف » ثم أجازن 
عا في ذلك وفي مع ماتحوز له روابته وما استمل عله كتاب« حسن الوفا » المذ كور 
E BT‏ 

وقد عكف صاحب الترح-ة على التدردس مل الاهنوم فى الحو والصرف والمنطق 
والمعافي والبيان والتةسير واطديث والاصول والفروع »> وانتفع به الطلبة » وله أنظار 
ثاقة وأبحاث مفدة » وتعقمات عديدة على أمحاث للش وكاني في « السسل المرار » وأبحاث 
لامقبلى في « نحا الطالبعلى ختصر المنتهى» لابن ال اجب »وأبحاث للسد الامام مدين امماعتل 
ا > ولتلمذه الد الافظ امماعتل بن عمد بن إسحاق في « شرع منظومة الكافل » 
وأحاث لاد الافظ أحمد بن مد الكسي الصنعاني في « مس المقتدي » » وله رسالة 
نافعة في قراءة الفاتحة خلف الامام »› وفي أذ كار الصلاة » ورسالة في عل الوضع . وهذه 
التتمة المغدة لشرح ٠‏ جموع الامام زد بن على علي) السلام » وله سعر كشعر الفقماء 
أطال ابه فى أبامه » وزاد فى العاماء العاملين من أمثاله آمين . 

انى ملخصاً من ترحته البسبطة ‏ « نزهة النظر في تراحم أعبان البمن بالةرن الرايع 
غر ¢ لامفتقر اى رحه 1 سحا ره کل لن کر ان ہی زاره الحسنی عفر اه له ولوالدبه 


وللمۇمنىن امان . 


يقول العبد الضعيف راجي رحة الله سبحانه مد بن أمير المؤمنين المتوكل 
عى الله جیی بن آمير المؤمنین رضی الله عنم وغفر هم آمین : 

ا وي هذه التتمة « للروض النضير » عن مؤلفما شيخي وسيدي السيد 
العلامة العباس بن أحد بن ابراهم حفظه الله تعالى لاجازة الجاصة والعامة 
منه » وقد اجر ت لکل متأهل لمل العم متحل بتقوی الله في کل بلاد الاسلام 
ا ر 
الوا و ا وا 
أن يسأل الله لى وللمؤمنين العفو والرضوان » وحسن الختام . وحرر بوم 
المعة ۱١‏ شعبان سنة ٠۳٤١۹‏ 


باب ی کب عل اھں العرل ونال الم اياعم 
حدثي زد بن علي عامها السام إذا كان الامام في قلة من المسكرء م جب 
عليه قتال أهل البنى » فاذا كان أععابه ثلمالة وبضعة عشرة ‏ عدة أهل بدر- 
وجب علممم القتالء ولم يعذروا بترك القتال » فانه ليس من الأعمال شي 
أف ل من جادم . 


هدا التحد رد ود روی عن الامام عد ا دن مو سی حعفر مسد دن علي عامم 
السلام » وبه قال أو حنفة » والمجة فمذاالقول أث اله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه 
وال وسل وات بقتال ال لوم ددر حاں بلع عرد أهل الى لھا به و لصع عر 5 4 
غير ناظر إلى عدد أهل الشرك . وقال قوم : لاحب حى بكون أهل العدل على النصفمن 
أهل البغي» لقوله تعالى: « وإن نكن منج ألف بلغبوا ألفين باذن اه » . وعن زفر: إِذا 
كانوا أربعبن تفر ا وحب علمم »لقوله تعالى : «اأما النى حسبك اه ومن اتعك من | و منين» 
و کان رول الابة رعد الام کر وشو موف أردعين رحلا 2 وقال حر س علسجی ر 
أوقت في ذلك وقناً قلوا أو كثروا والقام بذلك أعل » ثم قال : قد قام این بن على 
عليه السلام في نفر بير . والذي يفمم من كلام الجن بن مجيى عليه السلام أنه جوز 
الافاع عن الدين والنفس وال مال وار وإن ظن المغلوية . 

يرت : وهذا هو الأظہر » جا أن الأظمر أن العبرة فى قصدم بالغزو بظن الغلبة على 
الماعى »من دون د رد لقدار آهل العدل » ودلك عتاف باختلاف قو ةالغاح عدداً وعد 
pe EN IANA ES NEG N Oy‏ 
وسام : « من رأآی i‏ ا فلیغیره بده » فان ۾ دستطع فبلسانه » فإن م سستطع 
ورقلہه ( خر حه فم والافظ زو ¢ والتلانه من حد نٹ ا سعد 4 ومن حل رٹ ابن مسعو د 
عند أي داود والعرمدى 

و الا ستطاعة وعدمہا اا عصلان لاناهي بالنظر ق قرا الا وال المفدة اظن » وهدا 
في الاغارة على غرة حث تجوز وأما ا لمصافة والملاقاة فيجب بذل المستطاع من الدفاع » 
ولا نکون الفر ار فقا ا حہٹ کان حش العدو دوںن مملی حدس آهل احی عدداً وعد 
عملا بابة «الانفال» . 

وأا فوله تعالی : « ع من فة فلل عل٬ت‏ فة کمرة »الابة فلا دلالة فا على الو حوب 
وإن دات على الواز »› وأما النصر فو من عند لله » ولاسك أن للصبر وصلاح الة تأثيراً 
عظمماً ¢ ودا فال تعالی: » واه ا الصابرن » و قال J:‏ ان تنص روا اه نمر £ ولشست 
آقدامک » وذلك ما بحب على حع الجاهدين الكون عله والاتصاف به » سواء كانوا 
قللین أو كثيرین . وقد روی ابن عباس عن الني صلى الله عليه وآله وسل آنه قال : 


— ۸ = 


« خير الصحابة أريبعة » وخر السراا أرب اة »> وخير الحوش أريعة آلاف »> ولا بغلب 
اثلا عشر ألفاً من قلة » رواه أحد وأير داود والترمذى » وقال : حد٫ث‏ حسن ؛ وذ كر 
آنه فی أ كثر الروايات عن الزهري عنه صلى‌الله عله وآله وسل مرسلا. وخر جه الا 
وقال : هذا إسناد صح بح على رط الشخين . ولا خفاء أنه لس يناف لابة الانفال لانه 
ست لان خيربة أ كوان عدد الجاهدين » وعدم غلبتهم قلة » وسباق الآبة لوجوب المقاومة 
وحرمة الفرار أو التحيز إلى غير فة . 

فإذا كان الىغاة عشرة لاف فخر ءدد الجاهدين من أهل العدل أن بكونوا أربعة 
آلاف » ويحب عليم بذل المستطاع من المقاومة » ولكن لابكون الفرار فسقأإلا إذا 
كانوا حمة آ لاف ٬فلستأمل‏ قوله عله السلام : « لس ثيء من الاعمال أفضل من حہادم». 

أخرح أبو طالب عله السلام عنه« والله لو عهت أن رضا الله ءعز وجل عنى في أنأقدح 
أا سدق ع ادا طرف وت قى )ا ف 6 ولن ماعل سا أرضی ن 
عزوجل عى من جهاد بنىأمة ». وقال عليه السلام لاصحابه : « وال ماأمسى على وجه 
الأرض عصارة أنصح لله ولرسوله وللاسلام منك ». وعن سعبة ‏ : « تسألوني عن‌ابراهم 
وعن القام معه »تسألوني عن‌أمر قام به ابراه بن رسول اله وال هو عندي بدرالصغری». 
رن د ن عد آنه اللفن الز كة 2 «واف ماترق أن الدن ال داأمرها غرغا 
عن جہادم . 

فلت : و كفى بالأحاديث المتقدمة الدالة على وحوب الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر » والأخذ على بد الظالم و أطره على الى دلبلا على ذلك . 


. وف هامش الأصل يحتمل أن بكون: سعيد بن المسيب‎ )١( 
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بای طاء ارما ص 


حدانی زل ت عي ٠‏ عن ا ٠‏ عن حده» عن ی عام السام ( قال : 
‹ من مات ولیس له مام مات ميتة جاهاية إذاكان الامام عدلا را تقيا . 
الدث ٫دل‏ على وحوب أصب الامام « ودستازم وحوتب طاعته ادا کان ۴ ققاً 
ود ل اغد ال ن دة و غرة من الا عاذت اده وفرل اه تاف :واا ان 
ا اهر اله راطو ارول وار ار من فان تنازعتم في شیء فر دوه الى الله 
والرسول » الآبة » ووجه الاحتجاج با رث أمراء الجوز لله ورسوله بریثان منم » فلا 
بعطفون على الله ورسوله في وحوب الطاعة لمم »> كذا فى « الكشاف » . وة خر 
المحديث بلفظه فى « الجامع الكافي » بلاغا عنه عله السلام » ثم قال : فاذا كان من آ ل 
ځکړر إمام ظاهر موحود عدل بر تقي فعلی‌الناس طاعته وموازرته .اھ . 
وف معنی a‏ عدة أحاديث مطلقة عن التقسد بكورن الامام و تقہا > وف 
بعضم| التصر بح بوجوب طاعة غير البر » ممن المطلقة» ماروي عنه صلى اله عله وآ له وسام 
و من مات ولس امام حاعة ا حاعة فى عنقه طاعة مات متة جاهلة » أخرحه 
الامام أبو طالب عليه السلام . وأخرج ألا > عن ابن تمر « من خرح عن الماعة قد بر 
فقد خلع ردقه ا من عنقه حى راحعه » ومن مات ولاس عله مام حاعة فان مو ته 
حاهلىه » ورواه أحر والنرمدي 0 حان وصححه من حد بث اطارث الاسعري « 
ورواه اطا ٤‏ اضاً من حد رٹ معاو رة والزار من حد نٹ ان عاس 1 
وعن عبادة بن الصامت قال : و« اتعنارسول امەصلى اه عله وال وسل على السمع 
وااطاعة ف المنشط والمكره» وان لاننازع الأمر هله ۾» متفقی عا 4 مدا 21 مله . وء 
ا در « من فارق ااعة قدر سهر فقد خلع ربقة الاسلام من عڪنقه » رواه ه اد اداو 


و 


-- ٭ | س 


وم بقل : « قدر سیر » وقال الما ک فیروايته: « قد سر ». وآخرح الشخان من حديث 
أي مومى الأشعري وان ر عنه صلی الله عله واله وسار « من مل علنا السلاح فلس 
ا » وأخر جه ملم ف هررةوسامة بن الا کوع. وعنه صلی اله عليه وآلە وسل 
« من خر من الطاعة وفارق الاعة متته جاهلىة » أخرجه مسار من حددث أي هريرة 
أيضاً به وتم منه » واتفقا عله من حديث ابن عباس بلفظ : د من رأی منک من مره 
سنا فكرهه ‏ فليصير » فانه لس أحد بفارق الاعة سرا يموت إلا ماتممتة جاهلة» 
ورواه مسل عن أبن عر وفه قصة ولفظه : « من نزع بده من طاعة إمامه » فانه بأتي يوم 
القيامة ولا حجة له » . وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : «من كره منأميره 
سيا فلىصير » فانه من خرج من الداطان سرا مات مستة حاهلية » . 
وعن أم الین عنه صلی الله علبه وآله وسل : « اممعوا وأطعوا وان أم a‏ 
حشي عد ع الاطراف» < رجه مسلم . وعن أبي ذر « أوصافي خايلى صلى اه عله وآ له وسل 
أعمع وأطبع ولو لعبد جدع » أخرجه مسل . وعن أي هررة أن الي صلى الله عله 
واله وسل قال : « من أطاعني وقد أطاع اله »> ومن عصالي فقد عص الله »> ومن بطع 
اا ا د ا و ا ا 
وعن على علله السلام قال : بعث رسول اه صلى الله عليه وأله وسل سربة‌واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار » وأمرم أن سمعوا لهودطعوا > فعصوه في شيء »فقال :احعوا 
لی حطاً فحمع وا » ثم قال : أوقدوا تاراً فأوقدوا › ثم قال : ألم بام ر ET‏ 
صلی الله علبه وآله وسل أن تسمعوا وتطعوا ؟. .. قالوا : بلى » قال : فادخاوها » فنظر 
بعضهم إلى بعض » وقالوا : إا فررنا الى رعول اله صلى أيه عله وآ له وسل من النار » 
فكانوا كذلك حى سكن غضه وطفئت الثار » فما رحعوا ذ كروا ذلك ارسول اب 
صلی الله علبه وآله وسل فقال : لو دخاوها لم تخر جوا منپا ادا » وقال : «لاطاعة في 
معصبة الله إغا الطاعة ني المعروف » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان 
عن على عله السلام.وفي حديث يزيد بن سامة المعفي عند الطبرالي أنه قال : «يارسول الله 


. » في نسخة : « بكرهه‎ )١( 
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س إن كان علمنا أمرآء بأخذوننا بالجى وينعو نا التق الذي لنا أنقاتليم ؟.. قال : لاءعامم 


ما لوا eg‏ ماحلتم » . 

وآخرج مام من حدنث م سے مرفوعا و سکون اف ن وتنكرون › 
من کرہ بویء ومن نکر سلم ولکن من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟.. قال : 
لا »> ماصلوا » . وعن عوف بن مالك الاسشجعي » قال : ممعت رسول ايه صلى الله عله 
وآ له وسل يقول : « خبار ج الذين بوم ومجبو ن » وتصلون عام وبصلوٹ 

> وشرار أت الذين تبخضو خم ويغضونك » وتلعنونم وبلعنون » قال :قلنا: 

مارسول الله أفلا تنايذهم عند ذلك ؟ .. قال : لاء ما أقاموا فج الصلاة > ألا من ولى عله 
وال فراه بأتي سُا من معصبة الله فلكره مابأقي من معصة الله » ولانزعن بدا من 
طاعة » . وعن حذيفة بن الان رضي الله عنه أن رسول لله صلی اله عله وآله وسار قال: 
» کون رعدي امراء لاہ تدون مدي ولالستنون لسني و سقو م ف رحال فلو مم 
قلوب‌الشاطينفي حثان إنس » قال: قلت : كف أاصنع بارسول الله إن أدر كت ذلك؟. 
قال : « تسمع وقطبع وإن ضرب ظمرك وأخذ مالك فامع وأطع » . 


وعن عرفحة الاسحعي » قال : « معت رسول يله صلی اه عليه وا له وسل قول : 
من اتاک ومر ع مع على رحل وأحد بردد أن شق عصا > أو فرق جاعتې فاقتاوه ( 
رواهن أحد ومسلم . وعنعبادة ن الصامت » قال :ايعنا رسولانهصلی اله عله وا له وسل 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » ويسرنا وعسرنا » وأن لاننازع الأمر أله ءإلا 
تروا کفرآ بواحاً عند فبه من ال برهان» متفق عله . وأخرج الشخان أيضاً وغبرهامن 
حديث ابن تمر « على الرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب و كره » إلا أن ومر معصة > 
فاذا أمر معصة فلا مع ولاطاعة » وأخرح أحد عن أبي ذر « كيف بك عند ولاة 
سىتأثرونعلىك بهذا الفبىء ؟. . قال : والذي بعثك بالق ضع سبفي على عاتقي وضرب 
حى ألقك » قال : أو لاآدلك على ماهو خير لك من ذلك . تصهر حى تلحقني »وأخرج 
زبسة ما أقام فس كتاب الله » . 


وقد عارض هذه الأدلة القاضةبو حوب الصير على ةا لورالآيات والاحاديث المتواترة 
معنى الواردةفالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد أ كثرالعاماء الكلام في المع بيا » 
وأجود ما قل كلام البدر الأمير ره ال في « منحة الغفار » حث قال مالفظه : 
والتحقتق أن الاطان الائر الفاعل لامنكرات عاص فاعل للمتكر » وكل فاعل اامنكر 
کب الانکار عله اشر وطه رحد ارتب الثلاث المعروفة الد ا9 اللسان أ القاب ( فان 
ا رامل ا ده وطي ساط ا وه وله و حت ذلك ¢ وسکفی ى 
حصول الشر الط الظن القوي » وعلنه حمل خروج السين الط عله السلام وأهل المدينة 
على يزيد » وابن الأشعث على المجاج » و كذلك خروج زبد بن على عليه السلام على هشام 
و ګمد ن عد اه على المنصور وحو م »فان کل خارح مم : حرج ا لانکار الظلر والفاحشة» 
خر وحم مايؤدي إلى ماهو أنكر منه » وان لم توجد الشرائط وجب الانكار باللسان > 
وهي الرتبة الثانبة وهو أعظم آنواع الماد »> ك) قال صلى الله عله وآله وسلرٍ : « أفضل 
المہاد كامة حق تقال عند سلطان جائر » . وبینا وجه کونه آفضل في شرح الامع 
ااصعير ( ادن د( التنور «( وان م ستطع و حت الانكار بالقلب ودل اخ 
الامان »›» کا ٤‏ ا خدنث ودعوی ا3 کر ن عڪاهد الاجاع على عدم اروج على الظهة» 
کا حكاهعنه القافى عاض باطاة »و كف دكون اماع على خلاف ماءلر من الدين ضرورة. 

وقد قد المصطفى صلى الله عليه وآله وسل طاعة المورة ا أقاموا الصلاة وعا م نر 
کا اغا »> کا عرف من الأحادث « فال الندر بعد کلام : کأزه أعل اه رر سوله 
صلی اله عله وآله وسلم أن المتغاب لانكون اللكير عله بالند إلا باجروح عله > 
واخروج عله بؤدی إلى ماهو نکر عا هو فہه من سفك الدماء » وإخراب اللاد » 
وبث أنواع الفساد»واضلال العباد» وانقطاع سبل المامين »> واخلاء معام الدين» ودخول 
نار القتنة لى كل غور وحد 4 وترامي الىاطل ف مالا قف على نهارة ولا <د ¢ وھں 
طالع الاخبار » وعرف ماوقع في بام لمروانية والعباسية وهلي جرا إلى القرن الجادي 
عشر علي ذلك بقبتاً > فاما كان الأمر كذلك أرشد صلى اله عليه وآله وسم إلى الصبر 
على حور الارن 4 وخر أن من کر ه فقد بریء € TT‏ داه ا و 


بدلىل أنه هى عن قتاهم »> فا أراد إلا الانكار بأحد الأمرين » وبكون التغبير بالمد 
المذكور في حديث ابن مسعود خصد] ما عدا اللفاء > وإغا الثم اللوم من رضي وتابع 
ولم يأذن لنا بقتاهم » إلا إذا أضاعوا الصلاة أو رأينا كفرآً بواحاً لس فه من الله معذرة 
کا في حديث مار . وعلى هذا أي على إضاعة الصلاة أو رؤية الكفر البواح حمل قوله : 
واا راغا اا سيوف » وعلى عدم هذين حمل الأمر بالصبر على من أتى منم 
ععصة اله والنهي عن أن ننزع بدا عن طاعة ظالم » وراد بالمعصة ماعدا اخاعة الصلاة 
والكفر البواح»إذ إضاعة‌الصلاة ورؤبة الكفر توجب الاد » وجاد الارحين عن الدين 
لابلاحظ فه زبادة مفدة قتالمم على مفسدة كفرم »> فانه لا بلاح_ظ ذلك في حرب 
الكفار اتفاقاً . 

ومن هنا يعرف وجه خروج الدين السبط علبه السلام ومن ذ كرناه آنفاً على الأمراء 
الظاهة » من بزيد وهشام والجاج والمنصور وتحوم » فانم خرجوا لانكار المنكر الذي 
ارتکه من خر جوا عله » وقد كان حصل فم الظن حصول شراط الانكار وانهم غاللنون 
لفاعله » فانه ماخرج منهم أحد إلا وقد بابعه عصابة وافرة على الموت دونه »> فحصل هم 
الظن أنه بم كف أ كف الظالين عن العباد والبلاد » فهم باروج مصببون لشا كلة الى 
والصواب» موافقون للسنة والكتاب . وأما أحاديث « فاضربواعنق الآخر » فقد 
قدمنا لك أن ذلك فمن قام لتفريتى كلمة المسهين منازعأ في الملك » فليس ذلك من أهل 
هذا التأويل » )ا قررناه قربباً إلى أن قال البدر الأمير : ولا ينغي أن يكره أحد من 
طو الف الاسلام »> لأن الانكار للمنكر شروطه واحب من ضرورة الدن › بل لاحل 
كانت بعئة النبيين والمرسلين » ولعل مثل السين السبط وغيره من ذ كر» اوا أحاديث 
الصبر على جور الائر > إذا لم يوجد الناصر ٠‏ أو أنا نم تبلغهم تلك الأحاديث » أو لانم 
رأوا تضيع أولئك الجورة الظامة للصلاة » أو رأوا كفراً بواحآلم بجدوا فه من الله 
حل وعلا معذرة › فن منع من اروج على الظالم نظر إلى أنه اطرد انبا لاتنزع بده ماهو 
عليه من المنكر » إلا بأنكر ما أتى به » بل الغالب أنه بقع الأنكر ولا برتقع المنكر » 
بل رعا ظفر المتغلب الظالم با ارح علبه فيزيده ضلالا إلى ضلاله وحرآءة إلى حرائته وحورآً 


E 


إلى جوره . ولل هذا دشیر من قال : انه بحب خلعه إلا أن بترتب عله ما هو أشر من 
ظامه ومنکر ه فإن‌هذا معناه أنه حى اذكار ولابته و كفبدهعن البلاد والعباد إلاأآن بترتت 
عله ماهو أشر منولاته. وأما من قال : انه لاخر عله حال »وما حى وعظهو تخو رفه 
للأحاديث الو اردة بذلك ءفانه كلام مى على غير تحقمتق »لأن‌الاحاديث الواردةبعدم قتالهمقدة 
ا ضرورة الدن من وحوب انكر المنكر 1 والڼي عن اروس عله هو حسث 
بؤدي إلى أنكر وأعظم من فتنة امارته » وإلا وجب خلعه تملا با عر من وجوب انکار 
المنكر باد مع امكانه . فهدا يعر ضعف القول بأنه مخرح علىا لجار وان نم تتكامل 
شراط الانكار . وعللوا ذلك بآن في خرو الارج وقتله إذا ظفر به الائر إعزازاً 
لن ا ای درن ك وود ل وتجمم سمل الأقوال > وتستربح 
من بادرات التثآو دل ° وتعلر جل من قال : غا فتل اسن لسسف حده ¢ وأنيا كلمة 
صلی الله عله وآله وسلم ا ما استقاموا لج > فان م بستقىموا 
لك فضعوا سيوف على عواتقك ثم أبيدوا خضراءم » رواه آحد وا لطب عن ثوبان 
والطهرالي في ) الكير ( عن النعان بن لشير » وحسنه الافظ السوطي . 

وفوله DJ)‏ ممت حاهلہه = کو ا مصدر نو عی » والمعنى: مته منسو ده 
الى اخہل ¢ والمراد به من مات على الكفر قبل الاسلام 4 وهو تسده تة من م يكن 
عليه امام تة من مات على الكفر » بجامع أن الكل لم تكن تحت إمام » فانه مثل أهل 
الاهلمة لا إمام له »> كذا قاله البدر الأمير رحه اله . 

وقوله : في شواهد حديث الأصل فقد خاع ربقة الاسلام . قال في « النهاية » : 
والربقة فى الأصل : عروة فى حبل تجعل فى عنتق الهيمة أو بده_ا| كما » فاستعارها 
ونواهبه . اه . وما ورد مقمداً في الباب مارواه الامام زيد بن علي علبي السلام . 

حدتي زيد ن علي » عن ابيه ۽ عن جده » عن علي علمم السام » قال : 
« حق على الإمام ان حع ما ازل الله » وآن يدل في الرعية » فاذا فمل ذلك 


۵ھ — 


دق عام ان پسمعوا وان بطيعوا وان جيبو ا ذا دعوا » واا مام ې 
Ue ÛC‏ 

ف « جع الوامع ( لاسوطي ن م علي عله السلام : « حق على الامام ا 
< ل e‏ وان E‏ ا ی عل الاس آنا 
وان بطہعو | وان مہو | ادا دعوا { أخر حه الفردابي و سعدن معصور وان ا سسة وان 
زوه فی ااال E ETT‏ أبي حاتم اھ 

وقد ورد ۴ الامام العادل أحاد ىث ( منیا مأ افق عله الشخان ۳ » صح حم ۾ من 
حديث أي هريرة » عن اللي صلى اله عليه وآله وساي « سبعة بظلمم اله يوم لاظلإلا 
ظله: الامام العادل » كذا في تخربج أحاديث « امجموع » «ورجل نشا في عبادة اله » 
ف اخره خر حه المقي وعز اه اف » الد حجن ( ¢ وقال رواه البخارى عن تداز ¢ 
و عن کل ی اندي : وأخرج البهقي أ ضا عن ا شر ره فال : قال رسول ای 
صلی الاه عله وال وسل : «للاله لانرد دعو تېم : الامام العادل »› والصاعم حی بفطر « 
ودعوة المظاوم تحمل على الغام » وتفتح وات الاد وقول الت + وع ل هرك 
ولو رول حاں  (‏ . وار عن ا عاس قال : وال سول اه صلی اه عله وال و سے 
« يوم من امام عادل أفضل من عادة ستان سنه » وحد بقام ٤‏ الارض ڪه أز کی من 
مطر ارعن وما ( رو اه الطمرانى ۳ » الكير ( ¢ والدي ۳ » e‏ الوامع ( رافظ 
» أردعان عاماً ( و عن اق سعد اغدری aE‏ صلی اه عله وال وسل » ات اناس الى 
الله تعالى بوم القامة » وأدنام حلساً امام عادل » . 

حد ني رید ی علي 4 ٣ن‏ اه عن ح_ دہ ¢ عن عم السام ( ال : 
احتحب الله - N‏ وم القماه.ه € ۰ 

الدٹ رلفظه J ٤‏ لامع الكافي ( . وعن معاد 5 حیں 4 فال 1 وال رسول اه 


7إ ا 


صلی الله عليه وآ له وسل : « من ولى من أمور المسهين سا فاحتحب عن أولى الضعف 
والاحة احتحب اله عنه بوم القامة » . رواأه احد » قال الافظ المنذرى : باسناد حد » 
صل ايه عله وا له و قول : رن ولاه الله من ا المسلهن فا حتجب دو 
حا حم وحامم وفقرم )ا حتت اه دون حاحته وخاته وفقره ا القىامة ( فحعل معاو به 
رحلا على حو ا ج امس لن ( رواه ا داود واللةخر له ¢ والرمدي ولفظ_ه J)»‏ مامن إمام 
بغلتق بابه دون ذوى الاحة واللة والمكنة »> إلا أغلق ال أبواب السماء دون حاحته 
و مسکنته وواه دحو أجل 0 دأود : صح الاسئاد . وعن ان عاس 
عنه صلی ايله عليه واله وسار « من ولى سمثاً من آمر المسامين لم بنظر الله فى حاجته حى 
بنظر في حواتحيم » رواء الطبراني . قال الافظ المنذري : ورجاله رجال المح » إلا 
حساں ن فاس المعروف نش 4 وقد ولق ان فر و حسن 1 الترمدى عر مأ حد ات ( 
م له من اصحاب الني صلی اه علہ_ه وال وسام عند أاحد وای بعل : فال | اجا 5 
و اسناد أ حد حسن . وعن ا <یحفة عل الطبراني ٤‏ فال اطاوظ عہد العظے : ورواته 
قات ا سہیخه حاروں ی ی فياف أقّف ف على حر 7 ولا تعد ل 4 و الله اع 
به . اھ . 

4ا“ :الأ اا خو سوال انه کل ب اه غلك ال س اا 

ت لاصل ى ا رسول الله و ا 
العدالة شاد حل دت » حمل ھدا العام من کل حاف عدو له { حی قى الناقل 4 وسال 
تصحح الامام أحمد بن حنبل للحديث - إن ساء الله - نعم أما احتحابه اهو من 
باستنا شا عن ڪرم الاحتحاب > وهكدا إذا اضطر إلى النظر فا يتقوم به أمر العامة با 
لا نظن راء دمته بانداعه الى عو انه ووزرانه » والا وحن عله داك جوا دن العر ضهن 


ووفاءِ باقین 1 
قال e‏ زید ن علي عه السلام عن الإمامة > فقا :م ف یم ور 


ولاتنعقد الإمامة إلا ية المسامين » فاذا بايع المسامون وكان الإمام برأ هي 
اا الال الجرام فقد وجيت طاعته على المسامين » . 


وفي « الامع الكافي » قال عمد : بلخنا عن الني صلى اله عايه وآله وسم أنه قال: 
« الأمّة من قرش ما إذا حكموا عدلواء وإذاقسموا أقطوا » وإذا استر موا رحوا› 
ن م بفعل ذلك مم وواه ا اله واللالكة والناس أ عبن ) . وهو من حل ت ا 
مو سی و لصه 4 قال ) فام رسول انه صل الله علہه وال وسار على باب بيت 9ہ فر من 
قريش » وأخذ بعضادتي الاب » فقال : هل في البست إلا قرشي » قال : فقل 
بارسول اله غير فلان ابن أختنا » فقال : «ابن أخت القوم منم » » ثم قال:«إن هذا 
الأمر فى قريش ما إذا استر موا رحوا » وإذا حكمواعدلوا » وإذاقموا أقسطوا» 
ي ن ل تفع د داك مم فعلہه عة ای <M,‏ والناس أ معن ¢ 5 بقل مه صرف ولا 
عدل » رواه امد _ قال الا فظ عد العظم : ورواته قات › والزار وا لطبراني 
aT‏ ان سول اه صلی اه علہه وا و e‏ لات وحن فہه فقال ٠‏ 
« الأمة من قرش إن لي علي حقا » وهم علس حقاً مثل ذلك » ماإن استرحوا 
رحوا 4 وان عاهدو ا وفوا وإن حکموا ع دلوا 4 ن 4 فعل ذلك ممم فعلہه أعنة ا 
واللانكة والناس أحعين » رواه أحمد . قال الافظ : باسناد حد » واللافظ له > 
, اش اء منقر شش لاثا مافعلوا ثلاثاً »> ماحکموا فعدلوا » فاس تر 7وا فر وا » وعاهدوا 
2 4 ن دلت مم فعلہه أعنة الله الناس أ وين ( رواه حر 


وفى « التلخص » حديث م e‏ » أخرجه النسائى والطبراني والبزار 
ولبهي م من طرق عن ا فال ا لاوطا ٤‏ » التليخص 4 و ول جعت طر قه ف جر 


هف رد عن دحو ار دعن صیحادہاً ورواه | ا والطراني وا مقي و على 


عله به السام »> واختاف ٤‏ ردعه ووففه > ورجح الدارقطني ٤‏ » العلل ( e‏ 


کا 


دي 
ی 


ورواه ۳ یکر ن 0 عاصم عن ال کر ن ا سلة من حد نٹ ا برره الاعاي 
واسناده سن . 

وفى الباب عن أي هريرة متفتق عله بلفظ : « الناس تبع لقريش » . وعن جابر 
لس مثله . وعن ابن تمر متفق عله بلفظ : « لازال هذا الأمر في قريش ما بقي منم 
اثنان » . وعن معاوبة بلفظ : « إن هذا الأمر فى قريش » رواه الخأري . وعن 
رو بن العاص بلفظ : « قريش ولاة الناس فى الخبر والشر إلى بوم القمامة » روأه 

وقد احتج ذا أبو بكر على الأنصار يوم القبفة فتر كوا ماتوهموه » رواه البخاري 
عن عر فى حدىث طوبل ذ كر فه قصة سقىفة بى ساعدة وعة أبى بكر » وقال فه عن 
أي بكر : « وأن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الي من قرش م أوسط العرب 
ا ونا € ووه وول الانصار ما مر وم ا 2 وروأه ٥ن‏ حل نٹ عانa‏ 
ا مہف ٤)‏ ورواه اجر من حد رٹ ہد ن عد 2 عن أي یکر ا اذخ 
وأغرب الافظ صلا الدين العلائي فأنكر على الرافعي إراده إياه بهذا اللفظ » أعني لفظ 
الأعة من فن نش ( وقال : أجده یکلا ٤‏ سء من ا الدرٹ والسر 4 و كاه 
غفل عتما فى النسالى الذى ذ كرناه » ورواه المقى أبضاً لكن لفظه « وإن هذا الأمر ف 


قرش ما أطاعوا اله واستقاموا » . اھ . 


قلت : وأشار اله أمير المؤمنين فى كتابه إلى معاوبة جا فى « اله » وإلى قصة 
سقىفه ی شاع ةر 

في « الفتح » في شرح حديث ابن عر «لابزال هذاالأمر ... الخ » قال 
القر طى : ھدا الخدثٹ حار عن اشرو غه ی لا تزعقد الأمامة الکیریى إلا لقرشی ما 
وجد مم اح > و کأنه حنح ف انه حار ععنى الاهر . وقد ورد الأمر رداك ف 
دل دت حار دن مطعم ردعه p‏ قد موا ر دشا ولا تقد موها ( أخر 2 الريقي 5 و عك 
الطبراني من حل رٹ عہ A‏ اه س حاطب ¢ و من حد رت عرد اه ان ااي مله روق 
نسخة أبي المان عن شعسب » عن أي هربرة » عن أي بكر دن سامان بن أي حثمة مرسلا 


از راه مله و ح4 الشافعي من وحه اخر عن پاب ا راه مله ۰ اھ 


ان 


قلت : وبؤنده حدیث ثوبان قال : قال رسول اله صلی اله عله وآله وسل 
واوا ک > فان م سىتقىموا ك فضعوا سو فج على عو ات 
وأبيدوا خضراءم » رواه في« الامع الكافي » من طريتق مد بن منصور وأحد وا طب 
عن ثوبان والطبرالي عن النعان بن بشير . وحسنه الطافظ السوطي 

وأدضاً او كان قوله : « الأمة من قرش » جرد الإخبار لا لمان منصب اللافة لى 
تغلب عله أحد من غيرم فى كثير من‌الأقطار » لأن خير الصادق لا تخلف »لكنه قد غخلف» 
فاته قد وقع التغلب على هذا المنصب الشربف في كثير من الأقطار و كثير من العصور › 
فىتعین أن بکون الدیث وارداً لبان حې وضعي » کقوله صلی الله عليه وآله وسل 
Nu Ea lS AS Nea rey Ne YN)‏ 
للافادة الصر > فمو فى قوة « لا أَمة إلا من قرش » وهو الطلوب . 


قال فى « الفتع »: وإلى هذا ذهب جور 8 الع SB‏ م أن کون قر سسا 
قال: وقالت طانفة من العتزلةعو ازها یغرم » وا لغ فيدلك ضرار بن مرو . وقال اوبكر 
اين الطب : : م بعرح المسلمونعلى هذا القول بعد شوت حدبث e‏ قرش » و مل 
المساموت به قرنا بعد قرن » وانعقد الاحاع على اعتبار ذلك قبل أن بقع اللاف .اه. 
و كون حديث ابن تمر وغيره جرد البربة والبشارةلقردش أنه لازال منم قام بأمرالامامة 
E‏ اله اطافظ »غير قاد في ن للتشر يع »اذ لامنافاةرين الإخبار يدوام 
مار عه مرة وان شرع م ا أخير بدوامه » واد لاس عر )ا eT‏ حی حمل أ ر ھا 
امحققين “ » وڪرره في 


على معی الاخر ودا التحقسق وف ما أيداه دعص 


:. فلتاً اهل‎ e 


نعم ول أن الا للامامة من أل الت ء عام السلام اول من عيرم لتحقق 
انتسام اک فراش » ولان شرفهم وغلة التقرى دم ما کون أدعى الى قول طاءہ 
والانقاد 4 م دشہادة ۴1 ا ده والآطهير ¢ والاحادنث ا وار معی ˆ الدالة على عصم_ے 


)١(‏ هو العامة المقملي ۹ | ھ 1 من ا او لف 


اعتمم » ولعله تأني إن اء الله الاشارة الى سُطر ما آخر الكتاب » ولاشك أن أحكام 
امل إغا تبت بواسطة الافراد » يحب أن بتكون أفاضل أفرادم أولى بذلكالمنصب : 
ااك 8 اجتاب ووحوهمم دحی للل حی ظم احزع ثاقره 

ولأن أقربة قرابتېم من رسول الله صلی اله عليه وآله وسل قد جعانمم أحتق وأولى 
ا قال أمير المؤمنين عله السلام : نحن مرة أولى بالقرابة » وتارة أولى بالطاعة» « وأولو 
الارحام بعضمم أولى ببعض في کتاب الله » فان م بوجد منم من هو أولى بها في قطر من 
الاقطار لمعد ذاك القطر عن هو أو لی با حال كونه في القطر الآخر › ولم عكن‌الاستناد 
اله لأي ماع » دعن الان من‌سار وراش : وف ) الحامع الكاف ( سالات أحمد Ea‏ 
عه 0 عن حاعة اجتمعوا لس ضرمم رحل من أهل البدت عام السلام صلع للامامة» 
فأمرواء بم حدم وحر حوا ښکرون انكر فال : حاز » قلت : فان ظفر وا »› قال 
فا أل ا 4 وات فان ولوا 8¢ قال سې داء . وک که و عد اه وان ان 
جیی وغیرم من هل البدت عام السلام » والقام من غيرم ومن لم تتكامل فه شراط 
منم حال کو نه برا تقماً بکون‌عتساً لا إماماً. نعم » ولابکون‌الدخول فی زمر ةسفی‌النحاة 
وقرناء القران ا الورود على ا وص ¢ لوالا أهل لات الْسوة والكون معېم والاستناد 
اليم مع التمكن منه » وهذا لاينافي حديث د اللافة بعدي في أمتي ثلائون سنة » ثم 
ملك دعد دلك ( خر حه أحد والترمدي 4 بعل وان حان و ص و عارە من حد یت 
سفينة مولى المصطفى صلى الله عليه وآ له وسا > وما فى معناه من الأحاديث» لأن المراد 
خلافة النبوة ا لامخفى » وقد تمت ثلاث عاماً بستة الأشر التي قام فيا الحسن بن على 
عل( السلام 

نعم »> وإغا رعقد لهو نوف رد ينه وعقله و فېمه وعاهه »> کا رواه ٤‏ » اخامع الكاف 4 
ا ن علي عله a‏ ت E‏ و تعن الأنْض إذا كان عدلاً برا تقماًء 
çl ET e‏ الذين تمغضو مم a‏ وتلعنو مم وبلعنو ن » أخرجه مسلم من 
حديث عوف نن مالك والأحاديث المتقدمة في « أن هذا الأمر فى قردش ما إذا استرحوا 


روا » واذاحكموا عدلوا وإذاقسموا أقدطوا . . .الخ» فمذه الاحاديث وغحوها قدأآفادت 
استراط ثروت هده الصفات ف المعقود له › ضمت هذا كله إلى حدىث عائشة المتفى 
عله » وهو قوله صلی اله عله وا له وسلم( کل عمل لس عله أمرنا فمو رد». والمرادبالأمر: 
الطرىقة والشأن » وبقوله : « فو رد أي مردود » أنتج اك أن الذي شرطه الامام زرد 
اش على عله به السلام هو طر بقته صلی اله عله وال وسلم ٤‏ صحة عقد الرعة عقو ماد ر ا 
وما خالفه فو باطل اذهو منطوق الدنث »› فحب أن کون المعقود له عدلا براً تقا 
وهو المطلوب » فاما إذا كان غير ذلك فلس له حق فى هذا المنصب » لكنهإذا تغاب و جبت 
طاعته في غير معصة الله ونصحه والصبر عله » کا تقدم تقربره . 

قوله : « ولا تنعقد الامامة إلا بعة ا مسين » بعنى أن طر تما العقد والاختارطامع 
شرو طا . وقتل : طربقا الدعوة عن وثق من نفسه ااوفاء با > وأمن على تفه ضررهاء 
وان كان طالب مطاتى الامارة غير حسن» وسأتي هذا زيادة قق » لأن القام بالامامةمن 


فروض الكفابة للأداة العقلمة والنقلىة » والقول بوجو ما عقلا وشرعأ مذهب أبي السين 


اللصرى واي القاسم البلخي والاحظ . 


أما دأمل العقل فلأن اللتى بتظالمونقطعاً » والظلم ضرر » والضرر قمع قطعاً»ودفعه 
واجب عقلا» ولا بندفع إلا بدافع معان هو الإمام » فتحب الامامة عقلا . وأورد على 
الرابعة سوال الاستفسار أنه إن أر بد بانه دفع الضرر عن النفس » سام الوجوب» ولس 
هو غرض الامامة » وان أربد دفعه عن الغير» فغير مسلم الوحوب عقلا . ومحاب يأر 
الخسرر بالنفس أعم من الاصل بالمباشرها وا متسب عن الادث في غيرها . أما الأول فظاهر > 
وما الثاني فلأن الانسان يعتريه ألم عند ظلم الت » وأنه بعلم حسن ذم العقلاء له على ترك 
دفعه مع التمكن ءفماحقه آلمان :أل ظل التم» وألم ذم ترك دفعه» وكلاها ضر ر صل بالنفس > 
ودفع الضرر عن النفس واجب عقلا » ولايندفع إلا ببذل الجيود في دفع الظلر »> وذلك 
هو الر ص المقصود من الامامة . 
وأما الأدلة الفقلىة فما قوله تعالى : « ولتكن منك أمة ددعون إلى اير وبأمرورت 
بالمعروف و دون عن المنكر » . وما قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بى إسراسل 


ت 


على سان داود وعسی ابن مرم ذلك يا عصوا وکانوا بعتدون کانوا لانتناهون عن منکر 
فعلوه لئس ما کانوا بقعلون » . 

E ENES E N EEE, 
> مها . وقد ورد الأمر منه صلى الله عله وآله وسل بالتأمير فما هو أدون من هذه الامارة‎ 
بلفظ :« اذا كنم ثلاثة في سفر فأمروا أحدج» ذاكآمیر آمر ا‎ 
SS ا‎ 
أخر حه البزار من حددث عر بن اطا فال اغاوا“ باسناد صح . خر جه‌البزار‎ 
. » ر بلفظ : « اذا كانوا ثلائة في سفر فلؤمرواأحدم‎ a أضاً باسناد صحسح عن‎ 
حه أمد من‎ E 2 واج حه ذا اللفظ الطبر الي من حدىث ابن مسعود باسناد‎ 
حدىث ابن مرو دافظ : «لاحل لثلازة نکونون دفلاة من ا اا اھووا عام أحدم»‎ 
واه ا داود من حداث أي سعد دلفظ : « اذا خرج ثلاثة في سفر فلؤمروا عام‎ 
٠ أحدم » . ومن حدىث ا ھرىرة و و الف داو د والمندري اساد‎ 
وکلاها رحاله رجالالصحسح › إلا علي ن حر . قال في « اخلاصة »: ونقه ابن معن .اھ.‎ 
ولم بذ كر فه قادحاً » فهذه الأحاديث وآدلة الي عن التفرق تدل بالفحوى والاقتضاءعى‎ 
وحوب نصب إمام . وهده الاحاديث من حل ادلة القول بوحوب نصب الاه وعقد العة‎ 
هم » وقد قدمنا أن وجو ب الانتصاب ها ثابت على كل متأهل ها على الكقاية »> فطاب‎ 
السعة طاب لاقام بواحب سقط وجوبه على غيره » لا أنه طالب للامارة وإلا حرم » عله‎ 
لاني الوارد في طاہہا لقوله صلی ايه عله وا له وسل : قار ن ن رة لاال‎ 
ا عط ترا عن مسألة وکات الہا»‎ NS الامارة »> فانك إن ا عظ تما عن غر‎ 
. متفقی عله من حدنه‎ 

وقمام المأمو م با قىام يواحب لوجوب السمع والطاعة لمن تكاملت فه شروطہما »> ج 
تقدم. وعن ابي هر رةعنه صلی اله علبه وا له وای( i}‏ رضن غل الا مارو کون 
ندامة يوم القمامة »فنعمت ار ضعة وبئست الفاطمة » رواه أحد والببخاري والنسائي. والذم 
على المرص عايا فى معنى النهي» اذ هو خاصته وشار المؤمنين من أهل الل والعقد قسل 
انعقادها ولو عض ممم مالاني صلى اه عله وال وا > وقد e‏ عن من طلب 
ماهو دون هذا المنص الشريف بدرجات . فعن أي مومى قال : E‏ 


۳ 


ص انه عله و و سل أا ورحلان من ای کی فقال اح _ ر ھا ارشول ا أمر نا على 
NY ۰ | ¬‏ » 

بعض ماولاك الل عز وحل » وقال الآخر مثل ذلك » فقال : « إا واي لانولى على هذا 
العمل ادا ساله ¢ ۴ ادا حر کں عله (i‏ منفی عه » فکكون فم الامتناع من تولىة 
من ايب الامارة 4 اد الونوق بالو فاء بالقبام سپا گن وک اى سه بطابا بعد م غلہه 
هوى النفس » ومع ضعف البشرعن القبام اى طاعة فج وك - إا لله وإنا اله راجعون - 
وإما إذا كان طلبه لس إلا لمقصد الأسنى » وهو القبام بذلك الواجب فنْيثًاً له الي ر كله 
خير الدنما والآخرة . 

نعم » أما من قصد الأمرنن أعنى القام بتلك الفر دضة والامارة حتى إذا الجا لم يأل 
حہده في العدل والنص لمسامين وقام بحتى الولابة طاقته »› فهذا نم خاص دعوته للقام 
بتلك الطاعة » لأن طلب الامارة لا للقبام بفردضتما طلب دنا ورباسة وملك » کا في 
حد ت J‏ ماك عضوص ( وذلك ٥مي‏ عه ) فتکون معصة وهل ڪامعه لك 
المعصة لتلك الفر بضة عط لثواما آم لا ؟.. الأظمر أنه لا يفي بحقوق ا إلا من صلم 
قصده » شہادة حديث ابن رة وما في معناه » فالفر ص غير صح والفرص الصحہ۔ج 
اوو ته أطاب القرام تلك الفر دضة ا من ڪسته نمل الامارة » فان هدا وإن 
کان رعا لابنحو منه إلا من بعصمه اله » فلا برك من تفضلات الاعانة الربانية الى دكون 
ا تم القمام وخاوص الأعال » ويكون أحد السبعة الذن بظلمم اش بوم لاظل إلا ظله . 
ومثله من طلب جرد الامارة حتى إذا الها تدارك نتفه بالاقلاع عن عبة الترفع على العباد 
و#وه : وغالب هواه وقام بحقما وأدى الذي عله فا » )ا دشہد لذلك حديث 
أنيهربرة : « من طلب قضاء المهين حتى ناله »> ثم غلب عدله جوره فله النة »> وان 


غلب حوره عدله فله النار » رواه أو داود . وف معناه أحاديث » وآما من غلبت 
حته الامارة أو لم يطلب إلا إباها ولم بخالب هواه » فم ذا مو كول إلى نفسه . 
صراحة الديث . 

والاصل أن طلب الامارة لا لذانها » بل للقىام بواحباتماء هو طاب للقام بواحب › 
والقمام بذلك الواجب هو سنةالأنبياء والمرسلينعايهم الصلاةوالدلام» فسكون الطالب لذلك 
طالاً للخلافة النبوبة »> فكون القام ما قام به الرسول صلى الله عله وآله وسلم خليفة 


ه »وهي اللافة الققة . وطااب الامارة لذاتما طالب ماك ورباسة » فان غاب عدلى 
حوره فما ونعمت » وبقة الأقسام بعرف حكمما بالرد إلى هدن . وقد اختلف هل 
تكون الدعاء إلى نفسه أو إلى الرضا ؟.. فقال عمد بن منصور : سألت أحد ن عسى 
عن الدعوة هي إلى الرضامن آل النى صلى الله عله وا له وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ الدعوة 
إلى الرضاء ثم قال: الذي بقوم هو الرضا ولكنا دعوة جامعة» ثمقال: وذ كرعن عبد اله 
ان مومی» عن زيد بن على عله السلام» وعن‌حاعة عن قام من أهل بته أنهم دعوا الى الرضا 
N‏ وسلر. وقال القاسم : إن كان الرضا معاوماً دعا عن أمره» 
الغا ال فده ان ن مرا 6 ذلك حدتنا على بن مد » عن ان هارون » عن 
سعدان‌عن عمد قال : قات لأحر ن عسی عله السلام : حدلى عند اله ن موسی ان 
زيد بن على ومد بن عبد الله وحسين بن علي صاحب فخ عليم السلام دعو ا إلى الرضا »> 
فقال : صدق دعا الجسبن صاحب فخ إلى الرضا وكان هو الرضا »> وقال السن بن محسى: 
أہع آل رول اه حر ا غل وال وسلم على ان لقره کون ال کاب اه وة 
شال ا غا وآ وسل » والرضامن ال رسول الله صلی الله عله وال وسل .اھ 
من « الامع الكافي » 

نعم » والمراد بارضا هو المرضي عند الداعي سواء كان هو الداعي نفسه أو غيره »> 
فاذا نم يكن 
الدول إلى بعة الأض المرضي » وقد سقط الوجوب عله بالعدول: إلى الغبر» 
سواء کان مساو ا أوأدون منه ميا كان مر ضا ديانة وعاماً»لعدم تام شرط النهوض ف المعدول 
عه »> ولمحمد ربه بوجود من بكفه القسام بذلك الواجب . فعن أبي الدرداء ممعت 


گه اض مہ_4 مر ضا ¢ فالظاهر و حوب السعة له ¢( وا کن فم 


رسول الله صلی الله عله وال وسل بقول : « مامن والى ثلاثة إلا لقي الله مغاولة سنه » 
فکه عدله أو غله جوره » رواه‌ابن حبان في « صححه » من رواب ابراھے بن ھشام 
الغساني . وعن أبي هررة عنه صلى الله عله وآله وسام أنه قال : « مامن أمير عشرة 
إلا تى به مغلولا يوم القمامة »> حتى بفكه العدل أو يوبقه الور » رواه البزار 
والطبراني فى الأوسط » ورحال البزار رجال الصحح › ورواه أحمد . قال اطافظ 
المنذرى : باستاد جد رجاله رجال الصحح » بلفظ : , مامن أمير عشرة إلا بونىبه 
القامة مغلولا »> لايقكه إلا العدل » . 


کے ق سے 


بوم 


وفى الباب عن سعد بن عبادة عند أحهمد والبزار . قال الافظ : ورحال أحمد رجال 
الصح-ح « إلا الرجل المهم في سنده . وعن ابن عباس برفعه « مامن رجل ولي عشرة 
إلا أتى به يوم القامة مغاولة بده إلى عنقه »> حتى بقضى بينه وبدمم » رواه الطبراني في 
«, الكسير » و « الأوسط » ورحاله ثقات » کا قال الافظ . 

والمنايعة عبارة عن أخذ العد والمثاق والمعاقدة على إحاء ما أحاه الكتاب والسنة » 
وإماتة ما أماتاه » كأن كل واحد منا باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودخبلة أمره » فالمبايعة من الطرفين »> وهي من العامة على السمع والطاعة . وني 
الحامع الكافي » قال الحسن : باع النى صلى الله عله واله وسا الانصار على العقة 
وشرط عاييم أن سمعوا وأن بطعوا في المنشط والمكره » وأن ينعوه وذريته من بعده 
ماينعون منه انفهم وذرارمم . وفه عن عبادة بن الصامت »قال : ر بابعنارسول اله 
صلى اله عله وآ له وسل على السمع والطاعة فى العسر والسسر والمنشط i‏ وان 
لاننازع ال و نقوم بالتى حيث كنا > ولا تخاف في اله لومة لام ۾ 
أبن > فال + و ابت وهرل ا حل اه عة وا اوا بدي هذه على السمع 

اطاعة فما استطعت ... الح ( 

قرت : حديث عبادة بن الصامت متفق عله بزادة لفظ ر المكره وعلى أثرة علنا » 
وأن لاننازع الأمر أهله » . 

قال: «الا أن تروا کفراً بواحأً عند من الله فىه برهان» وعلی أن نقول مالتق . . .الخ 
و ن أ خر حه ان حرير وهو متفق عله من حديثٹ جرر رافظ : ر اعت 
الى صلى اله عله وال وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيا استطعت > والنص لڪل 
مسا » . وأخرج ابن جرير والنسائي نحوه عن ابن عر بدون ذكر النصحة . وأما 
ال العهد والمثاق من الامام »> فقال في و الحامع الكافي » : باع الناس علا 
عله ااسلام على أنيسير فيمم بكتاب الله وسنة تبيه صلى الله عله وآ له وسار طاقته وجېده. 
قال مد : بلغنا عن على عليه السلام أنه قال حين بويع : أطعوني ما أطعت اه > 
فادا عصدت اه فلا طاء_ة ف عل »> قال مد : حعلماسنه لن بعده . روي ڊ 


2 
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« الامع الکافي » ضا باسناده عن سہل بن سعد أن عرد الرحمن قال لعلى عليه السلام في 
العة ( فقالعلى : على عېد اله ومسناقه » وا ا على انيبن من عېد وعقد» لأعملن 
ف بكتاب الله وسنة نه صلى الله عله وآ له وسل طاقي وجمد رألي » . وعن 
تمر بن عطة الى » قال : أتدت عر بن الطاب » فقلت : امير ا لمؤمنين ارفع 
بد رفعا الل أبايىك على سنة الله ور سول » فرفع يده فضحك » فقال : هي لنا le‏ 
ولج علينا . قال فى « كنز العال » : أخرحه اين سعد . 


ہہ : قد عرفت ما سق ن أهل ال و العقد » وه المعروفون بالدن والورع 
وحسن النظر فا تتقوم ده أحوال المسلمين » ه الذن تنعقد مم عة من رضوا بنصه إماماً 
لمسلمبن » وبازم سائر المسلمين متابعة ذلك المنصوب وطاعته والانقاد له محرد مبابعةأهل 
الل والعقد له » وليست مبايعة غيرهم شرطا في انعقادها ولا في وحجوب الطاعة والانقاد 
له واعتقاد امامته » اذ لو كانت مبابعة كل المسامين شرطاً فى انعقاد الامامة لما استقرت 
اعا ف چ لان مبابعة كل واحد منم تكاد أن تكون لاحقة بالممتنع » فبازم أت 
لاتنعقد امامة أو لاتحم طاعة إمام قط لعدم امكان ذلك الشرط عادة »> واللازم باطل 
فكذا مازومه » فتكون المراد من عة السهين هو مابعة أهل الل والعقد منم تنزرلا 
هم منزلة سائر المسهبن . وهذاهو صرب قول أمير المؤمنين عله السلام : ولعمري ل 
كانت الامامة لاتنعقد حتى حضرها عامة الناس ما الى ذلك سبسل » ولكن أهاما 
حکمون على من غاب عا . اھ 

وهو ما يفده صرح كلامه عليه السلام في كتابه الى معاوية أنه بابعني القوم الذبن 
يعوا أبا بكر وعر وعثان على ما بايعوم عله » فلم يكن للشاهد أن ختار ولا للغائب 
أن برد » وانا الشورى لامماجرين والانصار » فان اجتمعوا على رجل وجوه اماما کان 
لله رضا » فان خر عن أمرم خارح بطعن أو بدعة ردوه الى ماخرج منه » فان أي 
قاتلوه على اتباع غير سيمل المؤمنين » وولاه الله ماتولى . اه 

والمراد اجقاع أحل أهل الحل والعقد من المہاجرن والانصار » وإلا لما قت عة أبي 
بكر مع تأخر بيعة علي عله السلام له » وتخلف سعد بن عبادة عنما إلى أن مات . وقوله 


عله السلام : « فان خر عن أمرم خارح » المراد بأمره : طربقتمالتي سلكوها » وقد 
Soll SN gE as‏ 
رسا بالشام على عدد كثبر من رؤسائه » وعلى هذا فالمراد أهل الل والعةقد في قطر 
ااب دون ارادا واللام في قول الامام عليه السلام « فاذا باع الملمون» 
العهدية » أو استعمل العموم فى الخصوص عازآً تنزيلا له منزلته . وأما الألف واللام في 
قوله عله السلام «فقدو جبت طاعته على المسامبن »» فلاعموم ويزيد ماذكرناه وضوحا أن 
الني صلی اله عليه وآ له وسار أبأخذ البسعة م نكل أحد من المسامين » لو فرضناوحوب التأمي 
له فى أخذهاء بل لم بأخذها إلا في تقوية القمام ما جاء به » ومنه بذل الأنفس في المحروب 
لا لاثبات نبوته صلى الله عله وآله وسل » بوتا با لمعجزات القاهرة»وتعين متابعته صلى الله 
عله وال وسام دعدة آبات من القران » بل بالقران کله اذ هو أعظم الأعحزات . 

نعم » فلو لم تى إلا واحد من‌أهل الل والعقد وجب عل الناس طاعةمنبابعه »إذ هو مثارة 
الا کعلہم بوجوب المتابعة والانقاد للشخص الذي رضه نه قدوة ومثابةللناس وسلطاناً علمم» 
ولأنه ل كان بتلك المثابة في الدين والعلم والورعوحسن النظر فا تتقو م به أحوال المسامين 
کان رأبه مرضاً عند امع » فکأنه زعبمهم » فتكون بعته له منزلة بىعته عنهم . وهذا 
على حو ما قالوه في الا اع اذا م تق من الجتمدين إلا واحد » فذلك الواحد حجة لمضمون 
دلبل الاحاع » وهاهنا كذلك بكون الواحد الباقي منهم ححة لمضمون دلبل اجتاع أهل 
الحل والعقد في السعة » فاذا قت السعة كذلك تعنت الامامة فى ذلك الشخص » ووحب 
على سائر المسامين الانقاد والطاءة والسلوك فا سلكت فه اا » فان بد اله مع ابماعة 
ومن سذ سذ فى النار > ولا حت لأحد بعد ذلك فى طالب بحث ولا مباحثة ولا توقف عن 
الانام رذلك الامام » فان من مات ولس عله إمام حاءة فان موتته متة جاهلة » کا 
فی حد٫ث‏ ابن مر المتقدم ګر حه « ومن مات ولس بامام حاعة » ولا لامام حاعة في عنقه 
طاعة» مات مبتة جاهلية » تقدم تخريجه عن الامام ابي طالب عله السلام» وما ا 
والماحثة بعد تحقق صدور البعة من أهل الل والعقد الت بتعلل ا كثير عن لم تنكشف 
هم القاتنى في العصور المتأخرة » إلا نوع من خالات الجدال التي لا تصاح أن تكون 
لون غرضا و لارا مال رالات أ لا تهت وناضت .الا وقد اس افر وو انه که 


کله . نعم » اذا عرف الامامآنه لا تم انقماد شخ ص أو قبلة إلا بأخذ السعة متهم فله طلا » 
و إلا فلاشك أن كثبراً من‌المؤمنين » بل عن هو من‌أهل الل والعقد تراه أطوع الناسوأقو م 
وأعرف بحقوق إمام زمانه من كثير عن بتابعه » وعلى هذه الطر بقةالكثير الطب من تبعة 
أمة الى سابقاً ولاحقاً . نعم » وبعد ثبوت الامامة ما ذ كرناه لا حق لأحد فطلب القبام 
ذا المنصب لقوله صلى الله عليه وآله وسار :« إذا بويع لليفتين‌فاقتلوا الآخر منها » أخرجه 
مسا جت ان مد ود ان داود ومسل واللفظ له من حديث ابن تمرو بن الحاص 
رفعه « من بايع إماماً فأعطاه صفقة بده وثرة قلبه » فلبطعه ما استطاع » فان جاء آخر 
بنازعه فاضروا عنق الآخر » وقد أخرحه مسا وأبو داود والنسائى من ثاني طرق . وفي 
لفظ : « من أراد أن بفرق أمر هذه الأمة وهم مع » فاضريوا رأسه بالسف كائناً من 
کان » . قال في و« المنحة » : ولا برد عله خرو اطسین الط عله السلام وحوه من 
الآ ل » لأنه قال صلى اله عله وآله وسال : « فأراد أن يفرق أمر هذه الأمة » أي أنه 
عض 0 الا دك و اما فى غر الام ر اعروت واليى. عن الك هه حورل 
Le CB O‏ 

وأما معتباعد الأقطار ووجود موانعالاتصال فالفساد المظنونووقوعه بين ا لمتعاصر بن » 
وهو الذي أوحب الشارع ضرب عنتق الآخر لأحله منتف » وأهل كل قطر عتاجون إلى 
مثل ما حتاج اله القطر الآخر من حفظ الموزة والدفاع ورفع الظلامات » فاذا وجد 
الصالم لاقام ا وهو من أهل منصا وجبت الببعة له ونصرته الى آخر ما قدمنا الكلاء 


عله صدر شلد الاعحاث فتذ کره 1 


أت فطاع الہ بی 


حدني رید ی ي > عن اه > عن < ده ¢ عن علي عام السلام» قال . 
aa‏ وارجلمم من لاف ¢ ٤‏ صلبو ا ہی عو وا ¢ وان اوا قیل أن و خذوا 

هذا منه عليه السلام بيان لاحكام ابةالحاربة » واختبار لعمومما لمن حارب من اهن 
بقطع طريقهم » اذ لا بقصر العام على سببه » وأن الحاربة أعم من الارتداد عن الاسلام » 
وشو مقتەی ما فده حکابة الشعى ۲ فصة حار ره 5 ددر التمسمي کا باي » وهو الدى 
عله امور من العترة والفقماء . 

قوله : « اذا قطع الطر بق ... الخ » بفهم منهأن إخافة السبيل هو سيب kl‏ » وهو 
ظاهر كلام أنس وابن عباس وغيرها » جا في « الدر > . وااظاهر أن الراد بالسبسل 
أعم من الكا في المصر أو غيره » وهو المصرح به في « الجامع الكافي » عن ابن أبي لبلى 
حو سقه السام ¢ ٤‏ باس ورون علہ سه 4 فان أعطام والا أحرقوه بالنار ٤‏ فقطع ا 


وأرجلمم من خلاف » وعدم اشتراط أن يكونوا في غير المصر هو ظاهر الآبة . ومن 
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ب ا بے 


أن اا اغى عله 1 ولا و ا الدن ولت م الاية ول لقم الغوث 4 ول لم 
ما دوه دللا . وقد وو له علہه الام : و« ادا فطع الطر ق الوص ا السلاح ( 
أن أخذم ما ظفروا به من الأموال القهر والغلبة » فسكون حدم مخابراً ح_د السرقة 
وشسروطه وأحكامه > ولا دشر ط صاب ولا حرر اد اجج Pe?‏ اا بردت على و صف 
امحار دة »> وهي بالقہر والغلة والاعد ا عر الأخذ حفة »> وهو ظاھر 

اعم “> و الظاهر أن ی ہی الحاررين > وکان ردءاً هم ول مماشر 5 مه شىء 
سو ی اسمابة والتقو رة فکمه حکممم 4 سو اء کان احتن الال وقاتل القن واخدا مم 
0 حاعه مہہ ¢ والماقون عمون من داشر دىنك ¢ فقطع اسع من حلاف رخذ الال 
ودصلىون ۳ قتلون دقتل النفس أذ ھ__یم الاحکام مر ده على و صف الحاردة والسعي 
بألقفساد » وقد اشير اسع فى ذلك السيب » فتعه اج 

واعل أن ظاهر الّبة التخرير المطلتى بين الأحكام الأربعة وهي : القتل » والصلب > 
وقطع الأندي والأرحل من 
ن قال : بالتضير » لأنه حققة مدلول حرفه ؛ والى هذا ذهب الناصر عله اللام 


خلاف » والنفي من الأرض . واختاف العلهاء في ذلك › 
مہم م 
وأبو العباس وتخريج المؤبد بالله »> وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة » والبه ذهب 
ا لجسن والنخعى ومالك > وروي عن ابن عاس »> وحصله صاحب « الوافي » لاہادي عله 
السلام » وبه قال الشافعي والكوفون أنم قالوا : لس من صدر منه أقل إخافة 0 
طالت منه » ولا من قتل واحداً كمن فقتل حاعة » ولا من أخذ قللل المال £> 
کثیره » ک) شد بذلك موارد أحكام النابات » والمعاصي المتعلقة حقوق لآ 
ولتد فلا بد من النظر ف اطنارة الى صدرت مر ن فطاع الطرىق من المساهين » هن قتل 
ل ع أخذ الال قطع » 7 a‏ ولم بأخذ مالا نفي . وجعلوا الواو للتنويع 
- يعني أن العقاب متنوع بتنوع سببه - ومقتضى كلامم أن من حع بين المعاصي الثلاث 
حع له بين عقوباتما الثلاث . وهو المصدر في , الجموع » عن الامام عله السلام أن مل 
کلامم في قطع ال المال على القطع من خلاف » وظاهر كلام ا يع أن العقوبات‌المنو عة 
أو الخبر فا لست إلا ثلاثا » ڳا هو صرح شرح « الفتح » . والاية مصرحة بأر دع 
کاتری . 


ولا خفى أن الني صلى ايه عله وآ له وسل حع للزین استاقوا اللقاح بین عقوبتین ٤‏ 
صرحت الآدة بالتخير بنا . فأخرج عبد الرزاق وابماعة الستة وابن جر وان المنذر 
والنيحاسفى «ناسخه » والبمقي في« الدلا تل » عن أنس « أن نفرآً منعكل قدموا على رسو لاله 
صلی الله عله وآله وسل فأساموا » فاجتووا المدينة » فأمرم رسول الله صلى الله عليه وال 
وسال أن بأتوا إيل الصدقة »> فشريوا من أبوالها وألبانا » ففعاوا فصجحوا فارتدوا وقتلوا 
رعاتها » واستاقوا الابل » فبعث النى صلى الله عله وآله وسل في طلم فأتي بهم > 
فقطع ا وأرجلمم من خلاف› و“عل اد ول مم ٤‏ ور حتی مانوا على حاهم» 
وللبخاري وأبي داود في هذا الديث « فأمر سامير فأحميت فكحلهم » وقطع أيديہ 
وأرجلهم » وما حسممم » ثم ألقوا فى الرة بستسقون 4ا سقوا حتى ماتوا» وف 


روارة النسائي : ’ طم ا اد م وأرجلم 4 اوقل ا > وصلمم » .أھ. 


فهذا حع بين قطع الأبدي والأرجل من خلاف والصلب » وهو الذي اختاره أمير 
المؤمنين عله السلام عقوبة لن قتل وأخذ امال » جا أن الذين استاقوا إبله صلى الله عله 
وال وسل قد قتلوا رعاتها وأخذوهاء والعتاب من الله سمحانه لنسه صلی الله عله وآ له وسل 
اغا کان على مله أعبنهم لا على إلقانم وصلمم في الحرة »> فالصلب لس مثلة > کا شېد به 
القرآن ولا على ابجع بين العقاين » ك) يفيده حديث أبي الزتاد عند أبي داود بلفظ : 
« أن رسول الله صلی الله عله لا قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم » عاته 
اله فى ذلك وأنزل ابه تعالى : حزاء الذن ارون الله ورسوله » الآنة . واذا حم 
هدا عرفت أن الني صلى الاه ا حمل الاة على التخ بر > وإلا لين أ 
امع بين القطع من خلاف والصلب مثلة > وانه غير حائز خصوصاً مع ظور أن المثلة هر 
مثل التقطيع غير الأيدي والأرجل من خلاف »> والسمل »> على أن ظاهر الآبة لو عمل 
به لما جاز أن بتر كوا من دون حسم » اذ التخبير بين ما بقتل بالمياشرة وما بقتل بالسراية 
قطعا ما بستعد » فلو كانت الارة التخسير خسممم ولام ر کمم فى اطرة ستسقون حتى 
فاا اال کن عدم الجسم وامع بين القطع من خلاف والصلب في الرة منسوخا 


ىدنه رمان سافا 4 ادا عر دت ھدا فتکون ) أ8 ( للتنويع 5 لاتيخير ٤‏ 


۳ 


وأما من قال بالتخير > فلا شعي له‌القول حواز اع دين القتل والصلب » ولا رين 
القطع والصلب > وسواء كان الصلب مقدماً أو مؤخراًء لما عرفت من دلالة ظاهر الابة . 

قوله عله السلام : ر« ثم أخذوا حبسوا حتى بتووا » وذلك نفيم من الارض » قد 
اختاف في المراد بالنفي في الآبة »> فقال مالك والشافعي : مخرح من بلدة الجناب -ة إلى 
بلاة أخرى » زاد مالك : فحبس فما . وقال أو حنفة : بل حبس فى بلده . 
وأخرج ابن حربر والطبراني « الكبير » عن ابن عباس في هذه الآبة . وأما النفي فمو 
اهرب في الارض . وأخرج ابن جر وان المنذر وان أبي حاتم والنحاس في « نأسيخه » 
عن ابن عباس رضي الله عنها أيضاً « أو بنفوا من الأرض» ربوا خرحوا من دار الاسلام إلى 
دار ارب . وأخرج عبد بن حمد وابن رر عن الضحاك « أو بنفوا من الارض » هو 
أن بطلنوا حتى بعحزوا . وان جرير عن السن قوله : « أو فوا من الارض »› من باد 
ا دلد » . وأخرج ان حر ر عنه »› قال ٠‏ فی حی لا بقدر عله . وعنك بن حمرد وان 
جرر عن الزهري حوه »› وان جرر » عن سعد بن جبير وغير دلك . وف «التلخص»› 
ما معناه : قال الشافعي: وقال ابن عباس: معنى تفم من الأرض : انهم إذاهريوا من 
حبس الامام يتبعون ليردوا . وبتفرق حعمم وترطل سو كنهم . وهذاهو الفرق بدمم 
ورين البخاة » وم اخارجون على امام ای > فلا بتبع مدر الىغاة الذنن لافثة هم »> 
جا تقد م لان الباغين بقاتلون ديانة فم مستجلون »› واللصوص قاتلون احراء فم غسير 
مستحلين . نعم »> فان حصل الظفر باللدوص و رأى الامام صلاحا في عدم امضاء الد 
فيم » فالامان مهم حصل حيسم ولو في بلدم حتىبتوبوا للمصول الخرص المقصود بدلك»› 
ولاحقال أن المراد نفي من لم بؤخذ . وابضا أرض اليس غير أرض الإخافة »> وذا 
بجتمع عل الاقوال . 

وقوله عليه السلام : « وان تابوا قبلأن بوؤخذوا ضمنوا الاموالواقتص منهم وم حدول 
ظاهر هذا الكلام أن التوبة منم قىل القدرة عام عير مسقطة لا أخذوه » أو جرحوا 
جرح قصاص حال الحار رة > وهو المصرح به في « الامع الكافي » قال فه : قال عمد : 
وإذا حارب الاصوص فى مصر أو غير مصر فانہم ضامنورنت مع ااا 
دم أو جراح أو مال » بوخذ منهم ما وجد قامًا بعينه »> ويضمنون ما استلكوا من ذلك 


ما لم بقم عله المد » و كذلك Hl‏ في كل من قاتل الین وهو حرم لدمائم وأمواهم. 
وف ص الدر المنثور d‏ مأ اشد دا المعنى 


وسعد بن جبير » قالا : إن جاء تالا م بقطع مالاً ولا سفك دما » فذلك الذي قال الله 


»> فخرج ابن جرر عن عمد بن كعب القرظي 


فه : « إلا الذن تاوا من قبل أن تقدروا علهم » . اھ . 

قالوا : فيسقةط بالتوبة حد الحاربة وحيع ما ارتكبه حالما من الدود والرام » 
لا حقو ق الادمسین» إِذ لا تقط إلا باسقاطہ» لحدیث ابي هريرة عنه صلی الله عله وا له 
وسلم انه قال : «من كانت عنده مظامة لأخبه من عرض أو شيء فلستحلله منه البوم» 
من قل أن لا کون دنار ولا درم » ان کان له عل صالم أخذ منه بقدر مظلته › 
وإن م سكن له حسنات أخذ من سات صاحبه فتحمل عانه » رواه البخاري والترمذي > 
وقال فی اوله : « رحم اله عبداً كانت له عند أخه مظلة في عرض أو مال...» الحديث. 
وعن أي هربرة أبضاً أن رسول ايه صلى الله عله وآله وسار قال : « أتدرون من‌المفلس ? 
قالوا: المفلس فينا منلا درهم له ولا متاع » فقال : إن المغلس من أمتي من بأتي بوم القبامة 
بصلاة وصبام وز كاة » وبأتي وقد سم هذا » وقذف هذا » وأ كل مال هذا »> وسفك 
دم هذا » وضرب هذا» فعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناتە‌قیل أن 
قضى ما عله » أخذ من خطايام فطر حت عله» ثم طرح في النار » رواه مسام والترمذي . 
وفي الباب غير ذلك »> وإذا نم تقط مظلمة الآدمين مالا وقصاصاً المرتكة حال 
امحاربة بالتوبة عن الحارية » ها ارتكبه منها قبل الحاربة أولى بعد السقوط . 

قالوا : قطاع الطربتق هم بالمرتدن أشه بشادة سبب نزول الابة » فك) أ نوبة 
ا لمر تدين بالرجوع إلى الاسلام تسقط تبعات الكفر » فكذا توبة الحاربين من المسامين . 
قلنا : أما فما هو حت لاه تعالى فنعم فى الطرفين » وأما فا هو حتى لآدمي حض فلا في 
الطرفين . قالوا : أخرج ابن أي سببةوعبد بن حمد وابن أبي الدننا في « كتاب‌الاشراف» 
وان جر وابن أبي حاتم عن الشعى » قال : « كان حارثة بن ددر التمىمي من آهل 
البصرة » قد أفسد فى الأرض وحارب وكام رجالا من قريش أن ستأذنوا له علا » فأبوا » 
فأتى سعدن قبس الممداني علا » فقال: باأمير المؤمنين ماجزاء الذن حاريون اللهورسوله 
وسعون في الأرض فساداً ؟ قال علبه السلام : أنرقتلوا أويصاوا أو تقطعأ ندم وأرجلمم 


ج 


من خلاف أو بنفوا من الأرض › ثم قال شین 8 بوا من قىل أن تقدروا عام » فقال 
سعد : وان کان حاردة ر ن ندر ؟ فقال : وان حار دة بن ددر »› فقال : هدا حارنة ن 
ددر قد حاء اا فو آمن ؟ قال : نعم » قال : فحاء به إلمه » فبابعه » وقيل ذلك منه » 
و كتب له أماناً » . ورواه في « الامع الكافي » وبين أن الكتابة من أمير المؤمنين إلى 
عامله باليصرة . وأخرج ابن أبي سبة وعبد بن بد » عن الأسعث» عن رحل قال :« صلى 
رحل مع ابی موسی الأشعري الغداة » ثم قال : هذا مقام العالذ الاب ءأنا فلان بن فلان ءأنا 
ا ا اله ور سول > وجئْت تابا من قبل أن بقدر على » فقيل أبو مومى توبته 
EE‏ خير ... الخ » وهذان الأثران من حل الأدلة على شمول إبة 
احاربة لقطاع الطر بق من المسامبن » ج) تقدمت الاشارة إلى ذلك . 

قالوا : ومن البعبد أن لايكونا أخذا مالا ولا جرحا أحدآ » قلنا : الحاربة والسعي 
في الأرض فساداً صادقة محرد الإخافة » وهذا جاز النفي ما إلى أن توب أو موت فلا 
بعد » فكون الساقط في حى من تاب مهم » وقد قتل أو جرح أو أخذ مالا هو الصلب 
والقطع من خلاف بعد أن كان الصلت عقابا أقتل واحد من المسلبن فأ كثر » والقطع من 
خلاف لأخذ مال واحد فأ كثر . نعم » وأما السارق إذا أتى با لمال إلى صاحه تائاً من غير 
أن بوؤخذ عليه فہل سقط عنه القطع ک) نقله في « الدر » عن عطا آم لا ؟ بنظر » 
والظاهر سقوطه لديث صفوان وعمر و بنسعب الآتدين قريباً وغيرها. نعم » بقي الكلام 
في العفو عن الحاربين قل القدرة عليم » هل سقط عنم الجد أو لا ؟ الظاهر أن الامام 
إذا فعل ذلك لمصاحة براها كان سسل العفو »> كذلك سبل التوبة قىل القدرة عام » وقد 
تقدم . وأما بعد الأخذ عام حث كان القابض له مأموراً بقضه من الامام ووالله »> 
فالظاهر عدم صحته وعدم جوازه لقوله صلی الله عله وآ له وسل :« تعافوا ادود فيا بی 
ما بلغنی من حد فقد وجب » أخرحه أو داود والنسائیي واا وصحجه من حدبث مرو 
ان عب »> عن ع ابه )عن حده . 

قال فی « الفتع » : وسند مرو بن سعنب صجح » وني معناه عدة أحاديث مناقوله 
صلى الله عليه وآله وسم لصفوان بن أمسة « هلا کان قبل أن تأتنی » أخر حه أحمد 
والأريعة » وصيححه الا ج وابن الارود أن الني صلى الله عله به وآله وسا قال له ا أراد 


سے ۳۵ 


ان بقطع الذي سرق رداءه فشفع فره فذ كره . وأما لو صدر العفو فم من الجي ي 
فقط » فالظاهر عدم صحته سواء كان‌قبل القدرة عليم أم بعدهاء لأن الحاربة وهي الاخافة 
وإن اختص بذوق مرارة ماشرة سيا اجى عام » فقد حصل لغيرم من المسامين » 
وصار المتی فی > هذا السب عاماً لغبر من اشرو باهتك والأخذ والقتل والب › فلا 
سقط باسقاط الجنى عامم . بقي الكلام فا إذا أمن الامام أحداً منم فقتله إنسان » فان 
کان بعد العم بالتأمين »فالظاهر وحوب‌القود » وإن كان قله فالظاهر أرضاً وحوب الدية» 
ولكن هل الدية من بدت الال أو من مال القاتل؟ بنظر » فالذى يفده ظاهر قصة بعث خالد 
ابن الوليد إلى بى جذية لمدعوم إلى الاسلام . قال ابن تمر : « فدعام إلى الاسلام فر 
ان فجعاوا بقولون: صانا صبأنا » فحعل‌خالد بقتل وياسر ودفع إلى 
کل رجحل منا سره حتی إِذا کان بوم‌آمر خالد أن بقت لكل رحل منا أسيره » فقلت : وال 
لاأقتل أسيري ولا بقتل رجل من أصحابي أسبره » حتى قدمنا على النى صلى الله عله وآله 
وسا فذ کرناه له فرفع النی صلی الله عله وآ له وسلم بدبه » وقال ا اف راك 
ما صنع خالد - مرتين -»أخرجه البخاري وغيبره . قال في « الفتع » وزاد الباقر في رواته 
وشم دعا رسول الله صلی الله عله وا له وسل عاباً فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واحعل 
أمر الاهاءة تحت قدميك ۰۲ فخرج حتی جاءم ومعه مال »فام بق هم أحداً الاوداه» .اه. 
إن الدية تتكون من بيت المال لا من مال القاتل » إلا أن بقوم على ذلك دلمل أصرح 
فو المعتمد . 


۳ 


گناس اغرض 


السملة مذ كورة في أول كل كتاب من , الجموع » » وآول کل حزء منه » هکذ| 
ف التسيخة الي دی من اسح D‏ الحموع ¢ . 

والفرالض حع فربضة » فعبلة عى مفعول » مأخوذة من الفرض » وهو 
القطع » بقال : فرضت لفلان كذا » أي قطعت له سنا من المال » قاله الخطابي . 
وقل : وهو من فرض القوس » وهو الز الذي ٤‏ طرفه چ و الور 


لشت فه وبازمه ولا زول . وقل : الثالي خاص بفرائض الله »> وهى ما آلزم 
به عباده . وقال الراغب : الفرض :ةطع الشيء الصلب والتاثير فه » وخصت المواریثبامم 
الفر انض من وله تعای DP‏ نصداً مفروضاً ( أي مقدراً معلوماً أو مقطو ٤ء‏ ن عيرم 4 
كذا في « الفتح » . وفي « مفردات الراغب » وفرالض المواريث : مافرضه ايه لأرباءا : 
هدا باءتىار وصح اوخل الفر انض اد é‏ ولا وقد عاب اطلاقہا مو عة على الفر انض »وهو 
العلر المتعلتق با » کا ستعرفه . فمو اصطلاحاً: عا عرف به الورثة وماستحقونمن الراث 
وموانعه والساةط والمسقط والاجب والححوب وقدر الحجوب فه و كفة قسمته بيهم . 
وموضوعه :ا راث لانه سحث فمه عن اشا الميراث .وغاته: التمكن من يز مستحق 
الميراث من غيبره » وما ستحقه كل وارث مهم» و كىفمة قسمته بم » والمتمكن بالفعل 
كذلك بقال له : فرضي - بفت الراء - وهذا اطلاق عام . وبطاق خصوصاً على من اجتد 
في مسال هذا الفن » واشتهر مذهه وتبعته طائفة من فرق الاسلام » كأمير المؤمنين عله 
السلام ورد ی ارت وان ءاس وان مس عود ٤‏ فکل وأحد من هو لاء الاريعة ود أ خد 


عذهيه حاعة من العلماء » ولا بنبغي للناظر في هذا الفن أن بحل مذاهمم » فقد قل : إنه 
بعر ف الجاع ف ماله عر فة اام > وعدمه باختلافېم لترعة علهاء الالام فم 
اختلافاً واتفافاً . 

والأدلة على فضل هذا العم ووحوب تعاهه وتعلىمه كثيرة » من الکتاب قوله تعالى : 
: بوص الله في أولاد؟ ۾ الآبة ولا يتم امتثال وصة ال إلا معرفته . ومن السنة قوله 
صلی اله عله واله وسل : « تعلموا الفراأض وعاهوها الناس» فاا نصف العلر »> وإله 
بنسی »وهو او ل‌شیء بزع منآمي ۾ رواه ان ماحه والدارقطنى والا ج والمةي منحد رث 
أي هربرة . قال الجافظ فى « التلخص » : ومداره على حفص بن عر بن أبي العطاف وهو 
متروك . وعن عبد الله بن مرو أن رسول الله صلى اه عليه وآله وسر قال : « العلم ثلاثة 
وماسوى ذلك فضل : آبة عكمة » أو سنة قامُة » أو فربضة عادلة » رواه أو داود وان 
ماجه . قال فى « عون الودود » : في إسناده عبد الرحمن بن زهاد بن أنعم الأفريقي وقد 
تكلم فيه غير واحد » وفه أبضاً عبد الرحن بن رافع التنوخي قاضي أفربقمة » وقد غمزه 
الىخازي انان حاع وغو آي الا رضن عن ان غود 4 فال:: قال :رسو ل الله 
صلی الله عله وا له وسام : « تعاموا القران وعاموه الناس » وتعلهوا الفر اض وعاهوها 
الناس » فأني امو مقبوض والعام مرفوع » ويوشك أن مختلف اثنان في الفر يضة والمألة» 
فلا مدان أحدآ مخبرهما » ذكره أحمد بن حتل في رواية اينه عند الله . وأخرحه أبخضاً 
النساي والا ج والمقي والدارمي والدارقطني قال في « التلخىص » : كلم من روابة 
عوف » عن سلهان بن جابر » عن ابن مسعود » وفه انقطاع . 

وفی البابعن أبي بكرة أخرحه الطبراني فى و الأوسط في ترحة على بن سعبداارازي 
e E E a‏ 
مسعود المذ كورة » فان اللاف فه على عوف الأعرابي قال الترمذي : فه اضطراب . 
وأخرحه ي« الجاع الكافي » عن عمد نن منصور »حدثنا جعفر بن عمد الهمداني » قال : 
حدٿنا ماد ن اسامة » عن عوف بن ابي حبلة » عن رحل حدڻه » عن سلمان بن حابر › 
عن ادن مسعود بلفظ : و تعاموا الفر انض وعهوها الناس » فاني امرء مقبوض » وان العم 
سىقض »> وتظهر الفتن حى تاف الاثنان ف الفر دضة فلا محدان من بفصل بتنیا » . اھ . 


وفي « الدر المشور» خر ہ د E e E‏ 
الفر انض فانبا من دیک » . وأخرج البيقي عن ابن مسعود « تعاموا الفرالض » والحج 
والطلاق » فانہا من دی » . وأخرج اطا > والبهقي عن ابن مسعود قال : « من قراً 
م القرآن فلىتعام الفر اض » فان لقبه أعرابي قال له : بامهاجر أتقرأ القرآن !؟ فقول . 
ن فقرل :وأا أفرا 6 فقول الاعر اي٠‏ افرص تامباعر ؟ فان قال تي قال ٠‏ 
زبادة خير » وان‌قال: لاءقال : 14 فضلك على بامہاحر » » وأخرجه في « الطامع الكافي» 
حامع علوم ل مد صلی الله عله وا وسم معناه . 

قلت : هذه الأحاديث يشمد تعضها لبعض» لابقصر وعا عن المححة على المطلوب. 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل و رڪ متي بأمتي 
أبوبكر » وأشُدها في دين الله ر » وأصدقها حياءعثان » وأعامما باللال واطرام معاذ بن 
حل » وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أي » وأعاهما بالفرا نض زد بن ابت » ولكل أمة 
أمين » وأمين هذه الأمةأبو عبدة ين الراح»رواه أحد والنسائي والترمذي وابن‌حان واطا > 
وصححوه » وقد أعل بالارسال » وماع أبي قلابة عن نس صحبح » إلا أنه قبل : إن : 
يمع منه هذا . وقد ذ كر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في « العلل » ورجح 
هو وغيره كلقي وا لطب في المدرح أن المىصول فيه ذ كر أبي عببدة والثاني مرسل . 
ورجح ابن المواق وغيره روابة الموصول » وله طربق أخرى عن انس أخر جا الترمذى 
من روابة دواد العطار » عن فتادة عنه » وفه سفان بن و کع وهو ضعف . ورواهعد 
الرزاق » عن معمر عن قتادة مرسلا . قال الدارقطني : هذا أصح . 

وفي الباب عن حابر رواءالطبراني في « الصخير » باسناد ضعبف في ترحة علىين جعفر › 
وعن أبي سعد رواه قاسم بن أصبغ » عن ابن أبي حثمة والعقبلي في و » عن على 
ابن عند العزيز » كلاعا عن أحد دن ونس » عن سام ٤عن‏ زد العمي ٤‏ عن أي الصدتق 
عنه » وزدد وسلام ضعرفان . وعن ابن مر رواه ابن عدي في ترحمة کور بن حکم وهو 
مترو » وله طرق أخرى فى و« مسند أبي بعلى » من طربق الساماني » عن أبه » عنه » 

آورده ابن عبد البر فى « الاستتعاب » من طربق أي سعد البقال » عن سسخمن‌الصحارة 

بقال له : عجن - أو أو ححن _ .اه . 


— ۳۹ -- 


وفي « الدر المنثور » أخرح الجا > والبقي » عن أنس »قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآله وسار : « آفرض أمتي زيد بن ابت » وصححه الما ک» کا في «التلخبص» . 
وأخرج الببيقي عن الزهري »› قال : لولا أن زد بن ثابت كتب الفرا نض ارات آنا 
ستذهب من الناس . ١ه‏ . وفي هذا الديث دلالة واخحةعلى أن زيد بن ثابت أعلم الصجحابة 
بالفرالض » ولكل فضل » فبكون الرجوع إلبه عند الاختلاف فيا أولى مى الرجوع إلى 
غيره » ويبكون قوله فما مقدماً على أقوال سار الصحابة » ولهذااعتمده الشافعي ومالك 
وأهل الحجاز ومن وافقم » واعتمد أهل العراق ومن وافقم قول على بن أبي طالب عله 
السلام »> وكل من الفر بقن لامخااف قول صاحه إلا ف السير النادر . 


E 


بای افر انأش والموارببٌ 


مراد بالفرانْض هنا : الأنصاء المقدرة في الكتاب العزيز والسنة » وهي النصف 
ونصفه و نصف نصفه‌والثلثان و نصفها و نصف نصفيا » وهي ذا المعنى ختص بذوي‌ااسام. 
والموارىث حع ميراث» وهو كل مال أو حت خرح من مستحق إلى مستحق آخر من غير 
اختمار كل منها . وهذا سمى:اللك القهري . وهو على ضربين خاص وعام » فا اص هو 
حبث يوت المت وله من برثه واحد أو أآكثر معمنين بأي الأسباب التي قصر الشرع 
التوارث علا » فبخرج الموالاة والحالفة والمعاقدة . إذا عرفت هذا ظر لك أن انتقال 
المىوروث إلى ملك الوارث يصح إطلاقه على مابنتقل بالفرض أو التعصيب » فكون عءطف 
المواريث على الفر انض من عطف العام على الحاص قصدآ للتتكميل » والايضاح على بلغ 
وحه . ولسان ' المراد بها فى ترحة الباب » والکكتاب کا عرفت » وقد عقد الباب لسان 
العصبات وذوي السام کا ترى » فلا جرم حسن العطف . نعم » والتوارث إا بكون بعد 
إخراج الدبن ومافى حكمه من رأس الال والوصايا ومافيحكمما من‌الئلث» لقوله تعالى : 
د من بعد وصة بوصى ما أو دين » ولديث علي عليه السلام الذي رواه جد والبخاري 
والرمدي وابن ماحه واا ج « أن رسول الله صلى الله عله وال و سام قى بالدين قبل 
و0 غ وسل : « إت الله جعل ک لك أموالج زدادة في 
حسناتک لسحعلہا ل زدادة في ا » أخرحه الدارقطني وأحمد عن أي الدرداء » 
ولددث ابن عاس وسعد بن أبي وقاص « الثلث ءوالثلث كثير» وهو متفق عله »> وسبأقي 
الكلام على ذلك _ ان شاء الله تعالى - في الوصابا . 


حدني زید ن ء »عن بيه عن جده » عن علي علمهم السلام » قال:« الان 


: هو من باب عطف العلة على المعلول وهذ| كثمر . آه . من هامش الأصل‎ (١( 


أدلى المصبة . ثم ابن الان وإن ترلء ع الأب ثم المد وإن ارتفى ثم الأخمن 
الأب والأم» ثم الأخ من الأب ثم ان الأخ من الأب والأمء ثم ان الاخ 
من الأب ثم العم لأب وأم »ثم الم لأب تم ابن العم لأب وأم» ثم ابن الم 
لأ » فذلك اتنا عشر رجلا» . 

قال في « النهاية » : العصة : الأقارب من جة الأب لأنم يعصبونه ويعتصب مم 
أ طون به ويشتد بم . اه . وهذا هو المعنى الأخص للعصبة » ودطلتق على الأعم .ومنه 
مارواه الشخان من حدبث أبي هربرة » وهو قوله صلی الله عليه وآ له وسل : ومن ترك 
مالا فماله أوالى العصة » . 

قال في « الفتح ۾ مامعناه : والمراد موالى الحصبة هنا : الورثة . لا رواه أو سامة عن 
ابي هررة بلفظ : د من مات وعلنه دن ولم برك وفاء فعلسنا قضاوؤه » ومن ترك مالا فو 
E e‏ رة « فلیرثه عصبته من کانوا » وسل من‌طربق 
الأعرج » عن أبي هربرة بلفظ : « فالى العصبة من كان » » فسكون مافي رواب ةأبيسمة 
مفسراً لروابة أن صالح وة ارهن .ن ا رة » ولا بكون من باب التنصص على 
بعض أفراد العام» بل المراد بالعصبة هنا المعنى الأع » وهو الوارث سواء كانت عصبةبا معنى 
الأخص أملاء لان الحر والقصة واحد » وسنةالمواريث مبينة لمعنى المراد » ولابكون 
باب الاطلاق والتقسد» وإلا ازم أن لارث غير العصبة » ومذا يندفع مابقال :إن هذا من 
باب الروابة با معنى وقد اختل شر ط ما » وهو تطابتق المعنبن » ولأن الأصل أن المروي 
هو اللفظ الننوى » وأنه صلی الله عليه وآله وسل اود اعد لطن رة واخ اى 2 
ولفظ العصبة وان اشتهر في المعنى الأخص فيو جوز اطلاقه على المعنى الاعم »> وهو 
المعنى الموضوع له في أصل اللغة اعتاداً على ماتفمه سنة المواريث » وهذا واضح . 

ادا عر فت هذاء فالعصبة اصطلاحاً: م کل من ورث بنفه الال کله أو حزءاً منه غير 
منصوص قدره فى الكتاب أو فيالسنة . نعم» ولا بدأ بذ كر العصبات فى الكتاب » وإن 


o 


كانت فروضمم لا تعرف إلا بعد معرفة ماستحقه ذوو السام » لقوله صلى الله عله وآله 
وسل : «أقو االفر اض بأهلما فما بقي فمو لأولىرحلذ كر »متفق عله من حد رث ابن عباس اقتداءً 
بالكتاب العزبز . وقد زاد في « الجامع الكافي »علىهؤلاء الاثنيعشر بعدم مرتاًء ررم 
ونم أعمام الأبلأآيه وأمه » ثم أعمام الاب لأبه » ثم ينوم وإن سفلواء ثم أعمام المد مم 
بنوم وان سفلواعلى ترتدب الاعمام » م مولى الأعمة وهو المعتق » .أه. 

وقد لی الأخوة وبنى العمومة بقوله : « وان سفلوا» ولم برتب ارث الاخ على الد 
بوثم» » بل حعلم) منزلة واحدة بقسمان الال على السواء » فقال بعد ذ كر الأب « ثم الد 
والأخ بقسمان‌ا مال نصفين ». قال في «الفتح » :أخرج الدارمي سند صحبعن‌الشعي ءقال : 
« أول جد ورث في الاسلام تمر » فأخذ ماله (“ فأتاه على وزدد - عى اين ثابت - فقالا: 
لبس لك ذلك » إها أنت كاعد الاخوين » .١ه.‏ والروايات عن أمير المؤمنين عليه السلا 
وزيد رضي الله عنه تلفة جداً > وسبأني الكلام على ذلك إن ساء الله تعالى . نعم »راث 
العصبة على هذا الترتس » فلا ميراث لمن بعد م مع وجود من قاہا . 

أما البنون فقال زبد بن ثابت: « ولد الابناء منزلة الولد اذا لم يكن دونمم ولد ذكرء 
ذ کرم کذ کرم » وأنثام کانثام » بړثون کا بړثون » وججون کا حجبون » ولا بړرٹ 
ولد الان مع الابن » أخرجه البخاري ثم عقبه حديث ابن عباس المتقدم للدلالة على مقتضى 
ماقدمنا » لأن المراد بالأولى فى قوله صلى الله علبه وآله وسل و 
الأقرب إلى المت »ومن قبل ثم أقرب‌البهمنبعدها - فلا يرث من بعد » ممع وحودمن قبلما 
تعصاً » وأما تسيا فقد برث الأخوة لابوين بالتسهم فرض الأخوة لأم » ودسقطونمنه 
حدث تسقط الاخوة لأم لانتساب المع الى الام كا بأتي » ولأن التعصيب إغا كان من جة 
الانتساب إلى الأب في حع الأقارب » كإعرفته من كلام « النهابة » واا كانت الام 
لاتكون الاسهامىة كان توريث المنتسس الما تسمها لاغير » وسأن المنصف أن تكون عله 
تخالفة الألف المألوف لتابعة الدلسل لابقعده عنها إلا عدمظمور دلالة الدللعنده على المطلوب. 

نعم » وكذلك الأب والمد مع البنات »> وأما معالبنين فذووا سم لا غير . 
)١ (‏ المت ابن إن لعمرء وكان له أخوات فعمر جده » ولا اشكال. اه . من هامش الأصل . 


س ٣م‏ ت 


وكذلك بنو العم قديكون أحده أخا لأم أو زوجاً » والوحه الذي برثون فهبالتسم 
غير الو جه الذي رثون‌فه بالتعصب › ک) بأني حققه. قال في « الفتح :٠‏ وقد أحعوا على أن 
أولاد انين ذ كوراً وإناثاً كالىنين عند فقد السنين » إذا استووا فى القعدة . ١ه‏ . والمراد 
بالاستواء في القعدة : الاستواء فىدرحة الانتساب إلى المت » وفي « كاز الال » معزواً 
إلى البيمقي » عن جربر » عن المغيرة بن مقسم » عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلى ابن 
أبي طالب وان مسعود » رضي اله عنهم : « إذا ترك المتوف ابن فا مال له» فان ترك انين 
فالمال يدنيا » فان ترك ثلاثة بنبن فا مال نهم بالسوبة »> فان ترك ينين وينات فالمال يدهم 
لاذ كر مثلحظ الا نشين » فان نم بتركولدآ للصلب وترك بی ابن وینات ابن نسبم‌المالمت 
واحد » فا مال بينم للذ كر مثل حظ الانشين » وهم منزلة الولد إذا م يكن ولد »واذا ترك 
ابناً وان ابن » فلس لان الان شيء » و كذلك إذاترك ان ابن وأسفل منه ان ابن ابن› 
فلس لازي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء » ك) أنه لس لابن الابن مع الاين شيء › 
وان تركآباه ولإيترك أحداً غيره فله ا لمال » وان ترك أباه وترك ابناً فللاب السدس ومابقي 
للان » وان ترك ابن ابن ولم بترك ابناء فان الان منزلة الاين » .اه. 

وأبضاً أولاد النين دشملمم قوله تعالى : « وص لله في أولادك ...» الآبة اذم 
أولاد لنالغة ومنه : 

ا ي اناا وات بنوهن أبناءالر حال الأباعد 

وشرعا للاحاع على قبامہم مقام البنين » ولا مر عن زيد بن ثابت وعلى وان مسعود 
رضي اله عنهم » ولغا امتنع توريثهم مع وجود ابن الصلب » لان الأقرب إلى المت أولى 
بلميراث لديث ابن عباس » وهذا لايتنع معالاناث مطلقاً » بل إن كان ولدأ لانذ كراً 
اخذ الباق بعد فرضمن تعصبا ولشمول اة المواربث له » وإث كان أنى فلا تع نور یتما 
إلا حسث استكمل البنات الثلن » ولا معصب ها جا بأتي . ولعل مول اة المواريث 
لأولاد البنين هو مستند الاجاع . وأما أولاد البنات فاثا يتتسبون إلى آباممم للبت المتقدم 
ولدىث « الولد لاف راش » وهذا قالت الأ نصار : إلا فلان ابن أختنا . وأما قوله : « ان 
أخت القوم منهم » فاا بعني أن له قوة حمة وعصبية إلى قوم أمه لاتصال الرحامة نسم > 
وإلا لا كان لقوله صلی الله عله وال وسم : « إن اله حعل دریي ٤‏ ولد فاطمة »› 

ج 


فائدة . ومذا لم يكن مم حظ في الميراث إلا حسث عدم العصبات » ومن برد عله منذوي 

السہام ګ بای . 

ومذا التحقق تعرف الرد على ماكرره بعض‌احققين ‏ . وقد عرفت ذا معنى 
قومم : « إن بى البنين وان بعدوا في الدرج مما عرفت النسب وحفظت الدرجءبقومون 
مقام البنين عند عدممم » وان العصبة برثون الأقرب فالأقرب إذا كانوا في درجة واحد 
متفةي النسب » فان كان أحدهم ينتسب إلى المت بنسبين والآخر ينب واحد » فالمال 
لذي النسبين ولا شىء لذي السب الواحد . 

وعن وائل قال : « حاءنا كتاب عمربن الطاب اذا كان الحعصبة أحدم أقرب يام 
فأعطه امال » أخرحه عبد الرزاق وسعد بن منصور وابن جرير . وعن على عله السلامعن 
ا و وک ی اوا وا عدا 
وکان فم من هو أقرببأم كان‌هو أولى با لميراث ».وعن على عله السلام«قضى رسول اله 
صلی الله علبه وآله وسل أن الرحل رث أخاه لأبه وأمه دون أخه لأبه » أخرجها 
ابوالشخ من طربق الجارث عنه . وعن على عله السلام أيضاً قال :« انك تقرؤون هذ 
الآبة : « من بعد وصة يوصى با أو دن » وان رسول اله صلى ايله عليه وآ له وسل فصى 
بالدين قبل الوصة » وان أعبان بني الام يتوارثون دون بى العلات » الرجل برث أخاه 
لأبه ا اه لابه »رواه احد والترمذي وان ماحه . وللخاري منه تعلىقاً«قذی 
بالدين قىل الوصة »واا ج وق إسناده الحارث الأعور »> وقال الارمدي : لانعرفه إلامن 
حديثه » لكن العمل عله وكان عالا بالفرائض . وقال النساثي : لا بأس به . 

والأعان من الاخوة ه : الاخوة لابوين . وبنو العلات : م أولاد الامات 
احفر فة هن اتواه > کا فسرھا فی اخدیث . ودل على تقدے الاخ ا على الاخ 
لاب » فان تفاوتت الدرج واختلف السب > كأن .کون الأعل فرعة اله ان واد 


والاسفل ينتسب ينين »> ففى كل منها قوة وضعف . فذهب المادى علنه السلام فى 


١ (‏ ) هو البدر الامير .اه. هامش الاصل 
( + ) كذا في نسخة ظاهرها الصحة من « جع المجوامع » وينظر في ثبوت قوله : « وأمي 


وأحدة » إه . هامش . 
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و الأحكام » والمنصور اله وحاعة الى ان الال للاعلى وان انتب بنسب واحد » وذهب 
صاحب « الدرر » والسند حى إلى أنه للاسفل . وهذا اللاف بنبنى على تفسير وله 
صلی الله عله وا له وسلي في حدیث ان عاس : « وما بقي فلأولٰی رجل ذ کر » هل 
المراد الأقرب درجة أو نسباً . وقال الامام حى بن حمزة والامام عمد بن المطهر : 
يكون المال بينها نصفين » واد وإن علاحکمه حڳ الاب » وساتي الكلام في أنه 


مل سقط الاخوة أو بقاسمهم مطلقا أو إلى قدر معلوم ثم بكون ساماً . 

حدتي رید ن علي > عن أيه » عن حده »> عن علي عم السام ( قال 
« للبنت الواحدة النصف ° وللاشتىن فا کثر من ذلك الثلثان » ولبنات الان 
مم انة الصلب السدس تكلة الاين ء ولا شيء لبنات الان مع ابي الصلب » 
إلا ان د ٣ن‏ اخ هن حصن › ولاك من الان والام الف ¢ 
وللالفتين فا كثر من ذلك الثلئان » والاخوات من الا مع الاخواتمن 

أما ميراث البنت الواحدة والثلاث البنات فصاعدا » فبنص القران الكرے › قال 
انه تعای ) وص الله في آولادک للذ کر مثل حظ الانشين فان 2 وا فو فق 
ائنن فلن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلا النصف » ٠‏ وأما معراث الابنتن فقد نص 
القرآن على أن للأختن الثلشن » فقال تعالى : « إن امرؤ هلك لس له ولد وله أخت 
فلہا تصف ما ترك وهو برها إن م يكن ها ولد فان كانتا ائنتين فلم الثلثان ما ترك » . 
والبنتان أقرب نا إلى المت من الاختين » فلا بقصرات عن الثلثين من باب الاولى 
والأحرى » ولأن البنت لما وجب هما مع أخما الثلث كانت أحرى أن بحب هما مع أختاء 
ولقوله تعالى : « للذ كر مثل حظ الانشين » فدل علی آن حک الانثیین حک الذ کر 
وذلك أن الذ كر ج) محوز الثلثين مع الواحدة فالانشان كذلك . وبعضد هذه الدلالة 


کا 


و أن رسول صلى الله عليه وآله وسار لا عرض عليه قصة سعد بن الربسع سكت حى تزلت 
الآبة» فأعطى ابتي سعد الثلثين » رواه أحمد وأبوداود والترمذي وان ماجه واا ک» کذا 
في « التخلىص » . وني اسناده عبد الله بن عمد بن عقل بن أبي طالب اهانّمي » ولا بعرف 
الا من حدشثه › کا قال النرمذي . وقد اختلف فه » فقال الترمذدىي : هو صدوقف 
تکلم فه يعضمم من حهة حفظه » وقال: ممعت تدا بقول ناكو اسای ادى 
حتجون بحديثه . وقال النسائي : ضعىف . وقال أبو حاتم :لين. وقال: الذهي حديثه في 


مر تہ اخسن 1 


وقد آخرح الديث غير من ذ كر : ابن سعد وان أبي سسة ومسدد 
والطبالسي واب أبي مر وابن منبع وابن أبيأسامة وأبو بعلى وان آبي حاتم وان حبان والبمقي 
ی« سننه » عن حابر . وقد رواه او داود بلفظ فقالت : ا رسول أ هاتان انتا ثارت 
ان فقس قتل معك یوم اع ...الغ ۾ م قال أو داود : أخطاً فه يشر وها بنتا سعد بن 
الريبسع »> وثابت بن قىس تأخرت وفاته » وقتل يوم المامة . 

نعم »> ويبسان ما تستحقه الواحدة إذا انفردت يعرف حظ المنفرد من النين > فأما 
حظ ما فوق الواحد من المنين »› فعلم من قوله تعالى : « ولكل حعلانا موالى » والموالى 
هم العصبة »> )في « الحامع الكافي » . وبه قال ابن عباس » جا أخرجه ابن جرب وابن 
الماذر وان أبي حاتم والنحاس في « تاسخه » وان مردوبه . وأخرحه الفرابي وسعىد بن 
ابن منصور وعبد بن حمد وان جرير والنحاس عن عاهد . وأخرج البخاري وأو داود 
والندائي وابن جرير وان المنذر وان أبي حاتم والنحاس واطا > والبقي في « سننه » عن 
ابن عباس « ولكل جعانا موالي » قال : ورثة « والذين عاقدت ايان » قال : كان 
المإاجرون لا قدموا المدينة برث المماجر الانصاري دون ذوي رحه للاخوة الي آخى الني 
صلی الله علبه وآ له وسلم بيهم » فهانزلت « ولکل جعانا موالي » نسیخت » ثم قال : 
و والدن عاقدت أا فاتوم نصدمم » من النصرة وار فادة والنصحة .وقد ذهب الميراث 
وبوص له ٠‏ وقد عزا هذا المعنىفي « الدر » إلى كثير من الحرحين له عن عدة من الصحارة 
والتابعين » وبه بعرف أن الموالي أعم من العصبة » وحنئذ فالاستدلال على تورشم 
بعمو مما البدل الصادق على العصبة وعلى غبرم من القرابة . ولا كان بعض العصبة أولى 


۷ س 


بالمیت من بعض کان أولی ماله کا بفىده‌قوله صلی اله عله وا له وسل : « 4 أبقت الفر اض 
فلأولی رحل ذ کر » أخرحه البخاری من حديث ابن عاس . 

نعم » وآما كون ميراث بنات الاين مع ابنة الصاب السدس تكملة الثلثين » فلا 
يناه 1نفاً أن ينت الان ينت » ا ان ابن الان ابن لشمول آبة المواريث مهم »> لا فرق 
إلا بقرب الدرج وبعدها » وقد پينا وجه عدم ارثم مع ابن الصلب . وأما مع ابنة 
الصلب » فقال : لو كن رعا ينات للممت من صله لوجب‌أن بشتر کن في الثلئين » ولا 
م بكن من صله إلا واحدة وقد استحقت النصف وصار فرضاً لها من باب الأولوية »> ج 
عرفث وجب أن لا تنقص من النصف » ولم سق إلى وفاء فرض البنات إلا السدس 
فمتعبن فرضاً لبنات الابن أو بنات البنين مع البنت الواحدة تكم للثلشن . وقد دات 


آبة المواريث على أن قدر فرض بنت الاين الواحدة مع عدم ينت الصلب هو النصف > 


وأمامعما فستعين‌الدسفر خ] ها تكملة لفرض البنات »وهو الثلثان . وعن هز يل بن شرحسل» 
قال: « سئل أو موسى عن ابنة وابنة ابن و أخت ءفقال : للادنة النصف »و ألأخت النصف »و أت 
ان مسعود فستتابعنی » فسئل ابن مسعود »وأخبر بقول أي موسى ٬فقال‏ : لقد ضلات اذاً 
وما أن من الهتدن أقضى فا ٤ا‏ فص الي صلی الله عله وال وسل للشت الصف ولارنة 
الان السدس تكملة الثلثين وما قي فللاخت » رواه اجماعة إلا i‏ والتسانق .اداد 
والبخاري « فأتدنا آبا موسی فأخبرناه رقو لابن مسعود » فقال: لا تسألوني ما دام هذا ابر 
. اه . وزاد منعدا البخارى « حاء رجل إلى أي موسى وسلمان بن ربعة »و اذا تين 
أن تعمين السدس فرضا لابنة الان لس إلا لتكملة فرض الننت وهو الثلثان » فتعين 
أيضاً فر ضا لبنات الابن مع بنت الصاب الواحدة تكملة الثلثين» فاذا استكملبنات‌الصلب 
الثلشن سقطت بنت الاين وبنات الىنين من التورىث بالفرضة » | أن بى الىنين بسةقطون 
بالبنين مع مول ابة المواريث للجميسع ٠‏ وحديث ابن عباس قصر الارث بالتعصيب على 
الأقرب فالأقرب » ويقاس الارث بالتسهم على الارث بالتعصيب بجامع الادلاء بالولدية » 
فحسث كان الاقرب هنالك أولى بالتعصب فلىكن الاقرب هنا أولى بالفرض المعبن » فاذا 


کان النلثان فر ضا لت الخات اعدا وننن الان فصاعد ا » و ینتا الصلتب اقرب درحه4» تعس 


الثلثان فما »> فقد سقط الارعد بالاقرب من الوحه الذى أولا وحود الأقرب خازه 
الأيعد دس4 


وأما من غير هذا الوجه كأن يكون مع ينت الاين آو بنات البنين أخ أو ابن ابن 
أسفل منهن »فيرثن تعصبباً فيالباق بعد فرض بنات الصلب » بعنى يبكون الباقي بهم للذ كر 
مثل حظ الانشين . ووجه ذلك شمول آبة المواريث لمم » وهذا التوردث من غير الوحه 
الذي سقطن منه وهو الفرضة » وهو جمع بين دلنلی تعصدب بني البنين » ودلمل تسم بنات 
الصلب » وكلا الدلملين صرحت به آبة المواربث» فلتأمل هذا » فانه حث نفس حداً » 
و ادو اة 

وأما كون ميراث الاخت الواحدة من الأب والأم الصف » فذلك هو صريج قوله 
تعالی : « إن امرؤ هلك لس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك » فشرط فی وته عدم 
ولد لمت »والولد سامل للذ كر والانشى ءآما الذ كر فانه سقط الإخوة والأخوات» وأما 
الانثى فلأن الأخوات بصرن معا عصات » | بتي » فلا تحوز الأخت النصفبالفرضبة 
إلا خت لا معصب ها ج جاء عن ريدن ابت أنه مل عن زوج وأخت لاون فاغطى 
الزوج النصف والاخت التصف » وقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسار قضى 
رذلك اغ ا جہ۔د ۽ قال الافشل الش و كال : ٤‏ ادان 0 بکر ان 3 
مرم » وقد اختاط » وبقمة رجاله رجال الصحح » و كذلك الائنتان من الأخوات 
فأ كثر »ما الاثنتان منهن فبصربع قوله تعالى : « فان كانتا تتبن فلا الثلثان ما ترك ›. 

وأما الثاث فصاعدآً» فلان‌مافو ق الائنتين من النات قد أءطن الثلشين وهن أقرب إلى 
المت من الاخوات » فوحب أ لادزاد الاخوات على الثلُين » دفي وع اي الوارىث 
اللتبن في أول « سورة النساء » وخاقتما احتباك بالنظر الى فرالض البنات والاخوات ءففي 
أولاهما نص على كون ميراث مافوق الا بنتين‌هو الثلثان دونيا » وفيخامة السورة نصعلى 
مبراث الاختن دون مافوقم) اعتاداً على أن كون مبراث مافوق الاثنتين من الاخوات 
وهو الثلثان » يفم بالأولى» لان‌الاقرب منهن الى المت وهو البناتأريفرض هن إلاالثلثان» 
وعلى أن الاختين قد فرض ها الثلأان » وها أبعد عن المت من البنتين » فتعين أنبكون 


ک0 نے تتمة اروص م) 


فرض النتين هو الثلثان من باب الأولى والاحرى »اسار الى معنى هذا العلامة المقلى رجه 
الله و کشر من احقةين 1 ۰ 

ولا فاك أن ابة النصف التي في خاعة السورة متأخرة النزول » جا روى ذلك الشخان 
من حديث البراء » فكف يقال بأخذ ک الاينتينمن 1 بة الكلالة » وهي متأخرةالنزول» 
والني صلی الله عليه وآله وسل EE O‏ 
تقدم من حدیث جار › اللہم إلا أن کون مرادم الاستظم_ار رداك طواز E‏ 
وإازام اخصم » فصحبح › لکن لاسمی حبنئد احتا کا » اذ لایکون إلا بین کلامان 
متصلین کا تراه فى نحو قوله تعالى : « فة تقاتل فى سمل اله وأخرى كافرة » وأيضاً قد 
e.‏ > أ المدلول علي غير الآخر کا تقربره . وأما أخذ > مازاد على 
الأختين من حك البنات فستقم أولويته » اذ لاخلل بتقدم معرفة الدليل على المدلول ءواذ 
لم قعرف الأولوية إلا بعد معرفة من هي له وهن الأخوات . 

نعم » ثم لاخفاك أن الاخوات صادق على الأخوات لأبوين أو لاب أو لأم ءوفي 
« الدر النثبر » في مادة أخ : الأصل أخو وهو المشارك آخر في الولادة من الطرفين » أو 
من أحدها » ثم ساق اخوة الرضاعة والدن وسائر المشاركات » والتوريث إغا هو باخوة 
النسب لابغيرها » والأخوات من النسب كالاخوة فى المشار كة من الطرفين أو منأحده) 
لافرتق إلا بالذ كورة والأنوثة» فمحب أن تناو هن الاطلات‌القرآني» فما ثيت للاخوات من 
ا کب أن شت للأخوات من الأب» إلا أن امان ارات منہن !ا کان اعد ع 
امىت من المنتسب الى الابون » كان توريثهن مشروطا بعدم الأقرب من وهن المنقسات 
بالنسبين » وعدم المعصب فن ا بعدم استكامن الثلشين »> وذلك حسث بو حدمن المنقسبات 
إلى الأبوبن إلاأخت واحدة» فتأخ_ذ النصف فرض الواحدة منهن بنص القرآن الكرع» 
وو ادو موا شر ات لاتا الان ادا الد ع ان روڪ کل داك 
ماقدمناہ فی الکلام على توردث ينت الان وبناته مع بذت الصلب الواحدةأو السنتينفصاعدا» 
وهو معنى قوله عله السلام :« والأخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام ينزلة 
بنات الاين مع بنات الصلب » فارجع اله موفقاًء وهذا كله فى التوريث بالفرضة » فعدم 
العصب شرط في امع . وأما الاخوة من الام وأخواتهم فلا اختصوا بقدر من الميبراث 


— O0» — 


عدود » وهو الثلث للاثنين فصاعدا » والسدس للمنفرد منهم » م نكن مم حظ فيا بره 
رة لاون اوا ت اعرا 

حد نی ند س علي ان ا ٤عن‏ ح ده » عن علي عام الساام 
قال : « لااك م النات عصمة ) . 

تقدم حديث هزيل بن شرحسل » وفه أن ابن مسعود » قال : « أقضي فما اقضى 
به الى صلى اله عله وا له وسام للسنت الصف » ولاينة الان السدس تكملة الثلشين »> وما 
بقي فللاخت » رواه اجماعة إلا مساماً والنساي . وعن الاسود « أن معاذ بن جيل ورث 
اخ وابنة»جعللكل واحدة منها النصف - وهو باليمن - وني اله صلى الله عليه وآله وسل 
بؤمئذ حي » رواه أيو داود » ولابخاري يعناه وعد الرزاق واطا > ٠‏ ومعنى كورف 
الاخوات مع البنات عصبة » آنهن بأخذن الباق بعد فرض البنات مطلةاً » سواء كن ينات 
الات ر دال واا ون و بعد استكال بنات الاين الثلثن مع بات 
الصاب الواحدة . وهذاآمر مع عليه »> )ا حكاه في « الفتح » لم مخالف فه إلا اعباس 
فقال : لاشيء للاخوات بل بتكون للموحود من الننات أو بنات الان النصف أو الثلثان 
والباق رد e‏ ان کن مه عصمة غير الاخت تمك رقوله تعالى : ر« إن امرو هلك 
لس له ولد وله خت فاا نصف ماترك » الآبة » قال : فشرطت الالة فى تورىث‌الاخت 
والا یات عدم الولد » والبنت واد جا تقدم » فلا سيء الاخت› ولامخفی أن هذا انما هو 
شمر ط ساز نم ن‌النصف أو الثلثين بالفرضمة وهو غير التوريث بالتعصب » ألا ترى أن‌الميو جودة 
منپن لا تخد مع النات الا الثلث » وهكذالو كان مع البنات زوج كان للسنات اللثان > 
ولازوالربع »وللاخت أو الاخوات الباق وهو نصف سدس الال »ولو كان معهنزوحة كان 
هن الثلثان ولاز و جةالمن وللأخت والأخواتالباق »وهو سدس الال وربع سدسه ءوالثلث 
فيالمسألة الاولى » وتصف السدس في الثانىة» والسدس وربعه في الثالثة غير الصف والثاثين» 
فعرفت مذاآن التوريث بالتعصب غيره بالقسمم » وهذا آمر واضح . نعم » واذا کان مع 
البنات أخوات لابو نولاب فالاخوات لاون أولى بالتعصب من الاخوات لاب»وهكذا 
اذا كان مع الاخوات لاب أحد الاخوة لابوين › كان الاخوة لابوين أولى 
بالتعصب ll‏ تقدم . 


إ0 — 


ع 


حدانی رند ی على »› عن | ډه » عن داه » عن ع عام السلام ¢ ) ٤‏ 
روح ا ں٠‏ قال : لازوح الف وللام لث ما هي 3 ومابقي فالات ون“ 
عنه عليه السلا ف‌امرأة وأبوين: لامرأة ار بم»وللام ثلث ما بقي » وما بقي فللاب» 


رواه البيهقي وسعد بن منصور »› عن على عليه السلام > من طربتق اطارث الاعور » 
ومن طرق ہی بن ال زار عنه عله السلام »> وضعفت هذه الطر بق »› وقد قال دا زرد 
ابن ثابت . أخرجه عبد الرزاقوالبيمقي . وأخرج سعد بن منصوروا لما > والبمقي »عن 
ان مسعود » قال : ر« کان عر بن الطاب اذا سلك بنا طربقاً فاتعناه » وحدناه سلا » 
وانه سل عن امرأة وأبوين » فقال : للمرآة الربع » وللام ثاثماببقى » ومابقي فللاب» 
وبه قال عثان في زوحة وأبوين . أخرحه سفىان الثوري ف الفرالض. والدارمي والسمقي 
عن أي المهلب وغيره عنه . وأخرحه عد الرزاق » عن أي قلابة عنه » ورواه عن الثلاثة 
في « الجامع الكافي » في المسالتين . وذهب ابن عباس الى أن للام ثلث حع المال في 
المسألتين » فأخرج عبد الرزاق والبيمقي عن عكرمة » قال : « أرسلنى ابن عباس إلىزيد 
ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين » فقال : لازو النصف» وللام ثلث مابقي »وللاب بقة 
امال » فأرسل اليه ابن عباس: أفي كتاب‌اشتجد هذا؟. . قال: لا » ولكنىأ كر أن أفضل»› 
أماً على أب » قال : وكان ابن عباس بعطي الام الثلث من حع الال ». 


وروي‌عن‌ان سرن للام : ثلكٹ اجمبع في مأل الزوحة وثلث الباق في مسألة الزوج» 
للا تفضل على الأب فيكون في المسألة إطلاقان وتفصل . ورجح العلامة المقبلى مذهب 
ان عاس اعتماراً ll‏ ر ححه من تفي i‏ ا لمفموم دللا 1 و الدلبل على ماودره صا حب 
و الکثاف ) وهو سمت دعد وله تعای « فان م سکن له ولد وور ثه أبواه E‏ 
بأن ظاهر القرآن مرجح لما ذهب اله ابن عباس رض الله عنه » وهو يقال لو كانت الام 
تستحتی الثلث كاملا من دون انفراد الأبوین لم یکن لقوله تعالى : « وورثه أبواه » 
فا ردخ ¢ اذ کون تطو بلا بی عنه قوله ¢ J‏ فان م یکن له ولد فلامه الثاث « اد 
کون مفداً لا ستحقاقما الثلث مع الأب > ومع عدمه ومع أحد الزوحن › فلهماقال . 


١‏ وورثه أبواه » دل على أن استحقاق الام الثاث موقوف على عدم الولد » وانفراد 
الابوبن بالارث وعدم الاثنين من الإخوة › فان وجد الولد » فلاثلك ولكل واحد مني 
السدس » وإن وحد الائنان من الإخوة فلا السدس » فشرط استحقاقا لاسدس فقط 
وحود أحد الاولاد أو الاثنين من الإخوة » وقد جعل شرط بب استحقاقما للثلث عدم 
الاولاد وانفراد الأبوبن بالارث > وإلا لما بقي لقوله تعالى : « وورثه أبواه » فائدة » 
فاذا أنتفى الانفراد ولا سكون الا باحد الزوحين فلا تكون هما ثاث جع ا مال ءلعدم مام 
شرط سببه » فجب أن بكون نما حالة بين الاستيفاء والمجب »> فبكون توريشها ف 
هذه الالة ملحقاً بحالة تورثما مع عدم غير أحد الزوجين في مسالل الرد » وحالة توريث 
ذوي الأرحام مع أحدها . 


ورجح ما يذهب اله أمير الؤمنين عله السلام في مثل هذا المقام هو المتعين لما ياي » 
فتكون تعبينه عله السلام لما قستحقه الأم في هذه الال هو الراجح »> كف وهو قول 
الور من الصحاة والتابعين » وذا تعرف أن لس المراد من جعدل ميراث الزوجين 
كالدين هاهنا إلا تين القدر الذي أحلته أدلةاثبات حالة الأم المتو سطة بين الالتين »فيجعل 
معراث الزوجين كالدن والماق هو الموروث > فكون للام ثلث ما ببقي بعد فرض أحد 
الزوحين . فان قلت : قد حعل رط سيب امستحقاقم_ا للثلث » هاهنا عدم الولد > 
وانفراد الأبوبن بالارث فا كتفي به » ولم جعل منه عدم الأاخوة فسكون فه دلا ١‏ »> 
إسشارة إلى اسشتراط أن تكون الماحب وارثاً » لأن الأب سقط الإخوة لو وجدوا فلا 
بكونون حاحين نها حال سقوطم . قات : لكن لاخفاء أن ظاهر القرآن فد أنه 
لا شر ط لسبب استحقاقما لادس إلا عرد وحود أحد النوعين » أما الولد أو الإخوةمن 
دون اشتراط کونہم وارثين » فتكون سبب استحقاقا للثاث عدم الولد والإخوة مطلقاء 
وساتي هذا زبادة تحقق إن شاء تعالى . هذا ما آفاده ابن القم في « أعلام الموقعين » 
وقد طول الكلام عا لايسعه المقام »> قال : وهو قول حور الصحابة فيا »> كعمر 


. كان المراه بها دلالة خفبة غبر صرجة > لادلالةآشارة بالمعنى المصطلح عليه . اه‎ )١( 


ه٣‎ 


نحم » والظاهر أن الثاث الذي تأخذه الام مع الأب حث لا وارث غيرها » اف 
اا بالفر ضہ-ة لک دفہدك ه کلام ان الق ¢ وقد نفېمه کلام العلامة المقلى من | زه 
بالتعصب . وبه قال الد العلامة اللال عرباً من ازوم عدم أخذها للثلث بلا حاحب 
عند عدم استہلاء ال علىاللث في مثل مأل ام وأ »> إد لو کان تعصاً ا کان فر ضا 
4ا مع غير الأب » ولا قال بأن ذلك لس فرضما مع غبره »> ولا فى أن أخذها للثلث 
خلا من باب الأولوية ¢ لأن الأب ا العصات مال المت دع د الادن ¢ اد ھور 
الأقرب اله دعده » ودا قط اغد والاأخوة »> فادا كان الثلثت فر ضا ھا معه فلسکن 
فرضاً هما مع من فو بعد فة لاست من اب الأول اوعدا طاهر لاكفى. ٠‏ وغو آل 
الدى لا عص عه ولا کرد 


حدای زد ن لي 2 » عن حده »عن علي عام السلام › قال: 
د لاءرث أآخ لام مع ولد ولا والد» : 
هذا هو قول الا كثر ك حكاه الافظ في « الفتح » . واللاف فى هذه المسألة مينى على 
تفر الكلالة ما المراد به » e‏ إلى أنه غير الولد والوالد o.‏ 
مرفوعاً أ O‏ تق عار بن زريق » عن آي اسحاق » عن ابي سلمة » عن 
ابي هربرة > ورواه این أي ا من وجه اخر » عن a‏ اسحاق » عن اليراء . وروی 
البمةي من طر تى الشعبي « سل أو بكر عن الكلالة » فقال : سأقول فا برأى »> 
فان کان صوابا » من الله » وان کان خطاً فی » أراه ماخلا الو لد والوالد » فلا استخلف 
تمر وافقه » ورحاله ثقات إلا أنه منقطع . ورواه ابن آبي حاتم في « تفسیره » واطا > 
باسناد صحيح عن ابن عباس »> عن تمر . وأخرج أبوالشبخ » عن الراءء قال : 
« ستل رسول الله صلی الله عله وآ له وسلى عن الكلالة » فقال : ماخلا الود والوالدء 
ورواه في « الدر » عن جع من الصحارة > منم ابن عاس ور بن سر حسل وعلي عله 
السلام وابن مسعود وزد دن ابت واخرن . وقبل : هي ي ما خلا الوالد للاقتصار في 
ددا ع 0 e‏ اا کثیوآ ما أل عن 
الكلالة » فحل على اة الصف ااتي في اخر سورة النساء »> وتارة بقرؤها حتى قال لن 


ا )0 — 


الہ عله و رر السوّال وشو که دلاو الاية 1 و اله 5 زد على فا اغا 1 وقال 
٤‏ مر وول وفع مه مل ذلك : ما ری ھر دف مما 1 و کان ګر عسل ا ھدا الظاهر مع 
عدم الاطمئنان حى أوصى عند موته : الي لم أقضف الكلالة شىء. 

ولا فى أن الكلالة لفظ عربي » فلا بد من معرفة الموضوع له. قال في « النماية »: 
وهو أن يوت الرحل ولا يدع والداً ولا ولداً رثانه . وأصله من تكله النسب :إذا أحاط 
وعلى الوارث ذا الشرط ... الخ . وفي « الفتم » : قال السلى : الكلالة من 
الإ كال الط بالرأس »> لأن الكلالة وارثة تكلات العصبة » أى أحاطت بالمىت من 
الطرفين » وهي مصدر كالقرابة » وعمى أقرباء المت كلالة بالمصدر » جا يقال : هم 
قرابة » اى ذوو فرابة » وان عندت المصدر » قلات :ورثوه عن كلالة» وتطاق الكلالة 
على إرادة فار ه بالعنی من ٤۸ر‏ نظر ال حقہ ة4 اللة_ضل › ڈو على هدا ع 
عا E‏ 

ولا فى أن القران‌الکر ع رین ٤‏ الآتبن عا ل أحکام الكلالة 5 معناهااللغو ی 
ولا الشرعي » ولم بقل: هي كذا و كذا » بل قال في آبة الاستفتاء : « إن امرؤ هلك 
وجعل ذلك مسبباً عن عدم الولد والاقتصار على ذ كر هذا السبب في هذه الآبة » لا يقد 
قصر الكلالة على حالة عدم الولد فقط »إذ لاتفيد الابة انه ذو والد موجود وارث» ولا أنه 
عار مو حو د »ولا تحقی‌النقل عن‌المعنى‌اللغوي إلا حہٹ فام دلبل على فصر لفظ الكلالة على حال 
يعد م فيا إلا الولدءوأيضاً لو كان كذاك ها أل كيفيةتوريث‌الأب مع الأخت والأخوات 
واخوانہن › l9‏ م بذ کر كمقعة تور نه »> وقد دل حل دث اض عاس وهو قوله صلی اله 
عليه وآله وسل : وال و د ی غ و و 
أربت من الت ققدم ان الراديالا ول ٠‏ الافر ي إل الت ظر :ان اهال رة 
عدم الأب هنا اعتاد على فهمه من معنى الكلالة فيا ققدم في الاآية التي في أول السورة . 


وقد بقال:استراط أن نكون كلالة معن ی لا ولد لەلاذ کر آً ولا انثى ولا والد»إغا هوني غير 
تورث المستحت‌الباق بالتعصدب »و مذا بتحقق وجه سقوط الاخوةلاأم مع البنات إِذ توريث 
الاخوة لام و الاخواتتسها مسببعن كون المت كلالة »وهو منلا ولد لەد کرآ ولاانشی 
ولاوالد. واما الارث تعصبباً فمو للاولى » ج) تقدم . والمراد بالوالد الابلاغير لكو نهمن 
عصبة قرابة المت دون الام . وفي « مفردات الراغب » قال ابو المحسن: الولد: الاين 
والابنة ... الخ » والأب قال له : والدءوالام والدة » ويقال فم): والدان » قالتعالى: 
ولوالدي » . اه . وبيذا تعرف ان الأم غير شرط في صدق الكلالة على ما مال اله 
املال رحه الله » إذ لا بطلتق الوالد حقىقة إلا على الأب » فلا بت ما ادعاه من اسقاط 
الأم للاخوة لام > وبړده ما قاله ساعر بني أمبة وهو عرلي : 
ورثتم قناة الد لا عن كلالة عن ابي ماف عبد سمس وهاشم 

ووجه الدلالة منه أنه أطلتى الكلالة على عدم الآباء إذ لاعد إلا هم لا بالامہات > 
وذ لس مر اده لامد حم بتوارث ا لحد عن ابام وشا لو کان کا الرجە لاز أن شت 
اها نت اللات من أعقاط سار الاخرة وا لا ات » وهو خلاف صرح القرآن . نعم» 
فاذا لم تكن الكلالة سباً إلا لتوريث الاخوة والأخوات تسهماً » فلاينافي تعصيب 
الات للاخوات » ولا أخذ العصبة الباق بعد ميراث البنات » )ا فى قصة ورثة سعد بن 
لربيع إذ أخذ البنات الثاثين وأمين الثمن ومين الباقي » فسكون الباق للاخوة بعد فرض 
البنات بالاولى » وهذا إا هو مع البنات . وأما البنون فيم سقطون الاخوة والأخوات > 
إذ م آولى بالتعصيب ك تقدم » والمراد بالولد : عصبة البنوة وذو سهامها ما تناسلوا لصدق 
الولد على الذ كر والانثى من أولاد البنين ما تناساواءوالأولاد: حمع ولد » والمراد بالوالد: 
الا نوات الأب وإن علا » فدان اأعمودان المتصلان بالممت من ٣‏ و أسفل لظ 
للاخوة لام مع و جود في شيء من‌ميراث المت »› إذ شرط في تورشم أن أن بکون المت كلالة 
ولا كلالة مع وجود أحد العمودين “ . 


)١(‏ وقد بقال: المتيقن اطلاق الكلالة على حالة عدم الأب والولد » وجواز اطلاقه غلى حالة عدم 
الأم متوقف على نقله عن هل الاغة » والاصل النع . وأدلة توريث الاخوة الاخوات مع الام 
أعظم شاهد . ا« . من هامش الأصل . 


0 چت 


نعم » ولا قلنا: إن أب الأب أب وان علا لقام الادلةعلىذلك » منا انه إذا كان 
ان الان ابن وولداً وانسفل » فلكن أب الأب أباً ووالداً وان علا » لندو قوله تعالى: 
یا بنی آدم» وبا بني اسرائیل » وانحو قوله تعالی : Î de»‏ ابراهم » . وقوله تعالی : 
کا خر بويك من النة » وقوله تعالی : « أنم وآباؤ الاقدمون » وقول يوسف : 
« واتبعت مله آبائي ابراھے واسحای ویعقوب » . وفی حدیث المعراج « هذا أبوك آدم» 
و«هذا أبوك اپراهم» وقال الي صلی الله عله وآله وسل « ارموا بتي امماعیل» فان أبا ج 
کان راما » . فعرفت مدا ان الکلالة لاتصدی مع وحود الد )€ لا تصدی مع و جود 
اينه وهو أب المت »فتكون المسقط للاخوةلام أحد الأربعة : الولد وولد الان ماتناسلوا 
ذ كرا کان أو انى » والاب والد ان علا. 


حدتي رل ی علي ۰ عن أيه » عن حده » عن على عليه السلام » أنه کان 
لايشرك » وكان يعيل اافراثض ٠‏ وكان محجب الام بالاخوبن »و لاجا 
الأختبن » وكان لاحجما بأخ وأخت . وكان لاحج بالاخوات الا أن 
بکون معهن اخ هن » . 

قوله : « كان لايشرك » يعني الاخوة لأب وأم مع الاخوة للام في المسألة التي قال 
فیا زد بن ثابت : ,هوا أن أبام كان هارا مازادم الأب الا قربا » فأشرك بينم في 
عن عمر وعلى عله الالام وابن مسعود وزيدين ابت في آم وروج وإخوة لأب وأموإخوة 
لام أن أالاخوة منز الاب والام شر کاء الاخوة من الام ٤‏ ثلثم »ءوذلك nel‏ قالوا: 2 دمو 
ا ولم يزده الاب إلاقرباً فم شركاء ني اثلث » ورواها عن الثلاثة غير علي عله السلام 
عمد الرزای و سعد ن منص ور وال ةي وروابة الجا ع ا عن علي عه اللام عالفة ا براه 
في « الجموع » ولا رواه عبد الرزاق وسعند بن منصور عن أبي عاز ¢ قال : D‏ کان علي 
السك وکان عثان شر کہم » ولمارواه في « الامع التكاني» من آنآمير المؤمنينعلاً 


لق — 


عله السلام « كان لايشرك» وكان بقول :لازوح النصف وللام الدس وللاخوة لام الثلث 
ولا شىء للاخوة لاب وام » قال فه : وهذا عا حع عله عن على عليه السلام » وروي 
فيه عن على عليه السلام نحو ذلك . وقال : روى اللاف لابن مسعود وزدد والوفاق لعلي 
عله الام 

ولا خفى أن القالل بتشىرىكالاخوة لاب وام للاخوةلام‌اماهولاسترا كهم في الا نتساب 
الى الام »> فاجع من هذه المية اخوة لام » ولم بزدم الانتساب الى الاب الا قربا من 
امت » فالاخوة لابوين اخوة لام واخوة لاب . وقد قدمنا أن تعصيب الوارث االمعنى 
الاخص لس الا من جبة انتسابه الى الاب » وان توريث المنتسب الى الام لس الا 
التہے ۾ لما أنها لاتكون إلا سہامة »لاف الاب » فمرة ر 
فكذا كان المنتسب اله » لكن التعصيب له لابكون الا ية انتساب الوارث اله »> فلا 


کن عص 4 واخرى سہامہا» 


بعد في توريث الاخ لابوبن تعصباً لانتسابه الى الاب » وقسهها لانتسابه إلى الام . وأيضاً 
ذا وجب‌توريثالاخ لام اذا كان‌ابن عم لاب من جبتي التسمم لكو نه أخاً لام »والتعصاب 
یکو نه ابن عم لاب» فليجب توريث الاخ لابوين بالتسمى » لكونه أخأ لام » والتعصيب 
لک اخ لمت من الاب والام ادو Els‏ لقرب درحة الاخ من الىت > 
وانتسابه بالابوين وبعد ان العم درحة لكونه o‏ نسبه مع المت إلا في الد الذي 
هو أبو أبي المت » مع أن الخغرض آنه لم يكن أخاً لاب لهمت الا من جبة أبه الذي هو 
جد المت » وان كأن توريث ابن العم لايوين اول من ابن العم لاب » کک المراد تقو نة 
الاولوية > والا فالاخ لابوين أولى منم) عا . اذا عرفت هذا فالواحد من الاخوة لاون 
أو لام أو الواحدة من أخوانمم بأخذ السدس » لكونه أخا أو اختأً لام أو يشاركغ‌الثلث 
و ناخد الاق بالتعصت ان کان آخا لاون نورت الأب مع البنات » فانه بأخذ السدس 
والباق بالتعصب 


ولا مانع من ھدا 4 ور ا سعل رر ا وفاص اتی أخ رحا م م٬صدور‏ وعہد 


این ہد والدارمي وان جرر وان المندر وان أي حاع والہم قي 7 سننه » عنه أنه کان 
بقراً os e ٤‏ خ آو أخت من أم » لا قنع ارٹث 
ا ا E‏ في الا د ا فا قر الا نتسات ب على الأم ٤‏ دل وله : ر« من 


5 جت 


صد ی عام ذلك الصف 4 اګ دص دی على من i‏ مع مح المت أل ٤‏ الانتساب ای 
الام 14 وح ناد فالظاهر أ وو له تعاٰ » وان کان ر حل بورث کلالة أو افا ( الخ 
سامل مع من يشارك المت في الانتساب الى الأم . 

ودا شين لك عدم إ ياء العلامة المقبلي رحه انه النظر حقه المعتاد منه في هدا المقام ٤‏ 


که 


وفي ترججه أن ميراث الاخوة من الأم بينم للذ كر مئل حظ الانشين » بأر_ ه 
لمو اريث مفرقة بين الإخوة لاحل الذ كورة والأنوثة » و كذلك الأولاد » وأن المل الى 
ماله مؤنس من الشارع أبعد عن الط من التسوية ...الخ كلامه » ولا مخفى أن توريث 
الاخوة لام إا هو بالتسہ » لأن ميراثېم مفروض مقدر فتور ثم من نوع توريث البنات» 
والأخوات منفردات عن المعصب فمن » فكا ان حاعنهن يشتر كن فى الفرض المقدر هن 
على سواء »> فكذاالإخوة لام » ولا يفضل الذ كور على الأناث » فمن كان توريثه 
بالتعصب . بوضحه ما رواه ان أي حاتم عن ابن ساب › قال : قضی عر بن الطاب 
رضي الله عنه أن ميراث الاخوة من الأم بمنهم الذكر مثل الانثى » قال : ولا أرى 
تمر بن الطاب قضی بذلك حت علم من رسول الله صلی الله علبه وآ له وسل »> وهمذه الاة 
ا قال الله : « فان کانوا أ كثر من ذلك فم شرکاء في الثلث » .اه . 

وانظر كمف غار باهم وسائر الاخوة حث قال فى العصبات : د وإن كأانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الانشين » وهنا في الاخوة لام أولاً جعل لكل من الأخ 
والأخت السدس فسوى بيني منفردنن فى أخذ السدس» وقال في آخر الآبة : « فإن كانوا 
ا کثر من ذلك فہم شرکاء فی الثاث » ولم بفضل ذ کور على انائہم منفردین کا قد یکون 
مع العصات للاسارة الى عدم التفضل تمعن » لان تور شم إغا هو بالت م . هدا وقد 
روی عد الرزای »› عن الزهري أن مر ن الطاب قال : « إِذا : ہی إلا الثلث بين 
الاخوة من الأب والأم ون الاخوة من الأم » فيم شركاء للذ كر مثل حظ الانشين » . 
ولا فى أ وول الصحابي محر ده لس بدلسل bE‏ تم دعوی أبن رسد ف ر ردایته » 
الاحاع على مقتضى ذلك . وأما قوله : وكان بعيل الفرائض فسبأتي الكلام عليه قبيل 
باب الرد . وقوله : « وكان حجب الأم بالأخوين » هذا ممع عليه ولم برد اللاف فه إلا 


—- 06٩ 


عن ابن عاس أخذا منه بظاهر قوله تعالى : د فإن كان له إخوة فلأمه السدس » . وقد 
قال زيد بن ثابت لما أنكر عله ححا بالأخوين : « إن الحعرب تسمي الأخونن إخوة» . 

کا آخرجه الجا > عنه وصححه » وقال : هو على شرط الشيخين ولم خرجاه » وأقره 
الذهي ورواه البيمقي في « سننه » . والظاهر أن استعال امع في الاثنين مجاز » ولكنه 
مع القرينة والببان جائز > وأنضاً قوله تعالى : « وإن كأانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
مثل حظ الأنشين » يتناول الأخ الواحد والأخت الواحدة > ج) بتناول ما فوقها . وا 
بدل على ذلك قوله تعالى : « وإن كان رحل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منم السدس‌فإن كانوا أ كثر من ذلك فم ش رکاء ف‌الثلث» فإن ضير ,انوا ضير مع ٤م‏ 
قال تعالی : « فہم شر كاء في اثلث » ذذ كرم بصبغة اع المضمر» وهو قوله: «فهم» والمظمر 
وهو قوله: « شرکاء ٤»‏ ولم بذ کر قبل ذلك إلا قوله: « وله أخأو آخت » فذ كر f>‏ الواحد 
وح اجټاعه مع غيره > وهو تناول الاثنين قطعاً » فان قوله : ر« أآكثر من ذلك »› 
أي أ كثر من الأ أو الأخت ¢ ولم برد أ كثر من جموع الأخ والأخت > بل أ کٹر من 
ألواحد » فدل على أن صِغة امع » قد تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا اثنين أو 
أ كثر »> وقد حصل بالاستقراء التام أن كل حك ثبت للحاعة دون الواحد اشترك فه 
الاثنان وما فوقها » كالاخوة لام والبنات وبنات الان والأخواتلابون أو الأب» 
والححب هاهنا قد جس به للحاعة »> فسوي فه الاثنان وما زاد عاييا. قوله : «ولا 
صما بالأختبن » وحه ذلك أن دلىل المححب هو قوله تعالى : « فان كان له إخوة» . 
وإإخوة جمع أخ » ولكنه قد جاء التجوز به عن الاخوين » ثم أن مفرد هذا اع 
وتثنىته موضوعان حقبقة لهذ كر › ولا تكون صبغة الممنى والجموع له وللمؤنث الا 
تغلبا » والتغليب مجاز › ولا حمل عله إلا مع القرينة الصارفة عن القبقة » کا في 
قوله تعالى : و« فان انوا إخوة رحالا ونساءّ» . 

وآما قوله : « وكان لا ججبما بأخ وأخت » فهو هكذا في النسخ ا لمو جودة بأيدينا 
بواو المع » والأظہر أن بكون هذا دفعا ما قد يتوم من عدم جواز المحب بالأختين » 
أنه جوز بالخ الواحد مع الأخت الواحدة » لان قوله فيا سى : وكارن عجب الام 
بالاخوين لا مع ا لمحب بالاخ والاخت › وإلا فاطلاق الاخوين بصبغة الثنى على الاخ 


ب 


الواحد والاخت الواحدة تغلسبا له علما أولى من تغلسه على الاخوات »› ک) يشير الى 
اعتبار ذلك في قوله : « وکان لا محجب بالاخوات إلا أن بكون معن أخ هن » لات 
الظاهر أن مستند حواز المححب بهن معه صدق الاخوة عامن معه بالتغلسب . وقد عرفت 
أن اعتبار التغليب مطلقا از حتاج الى القرينة . وقد روي في « ا لامع الكافي ۾ آرت 
علا وان مسعود وزد ن ثابت كانوا ححون الأم من الثلث الى الدس بالائنين من 
الاخوة والاخوات . وأخرج ابن آبي حاتم » عن سعد بن جبير « فان كان له إخوة » 
أخوان فصاعدآً أو أختان أو أخ وأخت »› فلامه السدس وما بقي فللاب ولس للاخوة 
مع الأب شيء . ولکنم ححبوا الام عن الثلك . 

نعم » بقي الكلام فيا لاحب هل من شسرطه أن بكون وارثا أم بصع وإن كان ساقطا؟ . 
وهذه مسألة خلاف » فأخرج عبد الرزاق وابن حجري والمقي في « سننه » عن ابن عباس 
قال : الذي ححته الاخوة الأم 4م إما ححوا آمهم عنه للكون مم دون مم . وأخرج 
عبد الرزاق عن أبي صادق » عن على عليه السلام » قال : «لا ججحب من لايرث› 
وهذا هو القول الاول وأخرج ابن ابي حاتم عن سعد بن جبير « فان كان له إخوة 
فلامه السدس » وما بقي فللاب وليس للاخوة مع الأب شيء » ولكنم حجبواالام عن 
الثلث » وهذا قال به الزعخشري » والظاهر انه قول الا كثر . 

وأخرج عبد بن مید وابن جر وان ابي حاتم »> عن قتادة في قوله : « فان کان 
له إخوة فلأمه السدس » قال : اضروا بالام 7 برٹون > ومن تتمة كلامه : ولاعجما 
الاخ الواحد من الثاث » وعجما ما فوق ذلك . وكان أهل العلر رون أنهم اما ححبوا 
أمہم من الثلث » لان أبام بلي نكاحمم والنفقة عم دون أمهم .اه . 

والى الأول ذهب السد العلامة الال » ورححه بقوله : والعقل قاض بأن 
الاسقاط إغا كان لأولوبة المقط بالكسر وبأن المح إغا كان لعرض التشارك »› والساقط 
لا بسقط غيره ولا ححبه . أه . ويزيده قوة أن الاولاد م الآلخذون لما حجبوا الابوين 
عنه » فلا بكون الاخوة حاحيين للأم من الثلث الى السدس > إلا حسث بكونورتك 
وارثين له قاساً على الاولاد . وهذا إها يستقم فيا أخذ تعصببا كا في الاخوة لابوين أو 
لاب حبث لم تستكمل المسالة ولا عول » وإلا رجعم الاشكال و الاخوة لام 


ت 


فالثلث فرض حاعتمم سواء وجدت الام آم لا. وقد روى عبد الرزاق عن ابن طاووس»› 
غ اه عو ا غاس : أن الاخوة بأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام بعتي مع 
وجود الاب. قال ابن طاووس : بلغنىأن الني صلی الله عليه وآ له وسا أعطام السدس > 
قال : فلقىت بعض ولد ذلك الرحل الذي أعطى اخوته السدس » فقال : بلغنا أن 
كانت وصة هم »> وعلى هذا فلاړد سؤال: و کف برئون وهم ساقطون بالاب » وريا 
بتخر ج هذا على مدخول الفاء الثالثة في قوله تعالی : و فان لم نکن له وورثه أبواه فلامه 
الثلث دان كان له أخوة فلأمه السدس » هل هو تفرع على أخذ الام الثلثفي حالة استبلاء 
الابوين على المال آم على حالة أخذها للثلث بالاولوبة عند عدم الأب » ج) تقدمت الاشارة 
الى ذلك» فعلى التقدير الأول بص المححب وان كان ساقطا » وعلى الثاني يقد اشتراط أن 
بكون الاجب وارثا » واللفظ عتمل للأمرين لكن لاعلى السواء »> وقد بترجح الشالي 
9 الاخوة على الأولاد إذ لم حجوا الأبون إلا حال كونهم وارثين . وقد بقال : 

ا الأولاد لا بمج تقدبر كونهم ساقطبن حال البتة لعدم الاو منهم مال المت › 
لاف الاخوح » والأظبر تر جح اليل اظہوره » وخفاء الثاني واحتاحه الى مرجح 
قوي » والمل على الظاهر من السماق فيد حك الاول بالأولى > لاف امل على 
الثاني . وأبضاً لا ملازمة بين منع غير الاولى من الميراث بالاولى به » وبين أن بكون 
وجود الممنوع حاجبا لغيره من هو أبعد من المت بالنسة اله» وأيضاً لا منع أنيكورن 
الساقط حاجبا لغبره » ك) في مسالل الاستكمال والعول مع العصبة. وأيضاً لا نسل تعقل 
العلة» ولئن سلي فلا نسل تعيينها » ولئن سل فلا نسار أن ليس الع إلا غرض التشارك» ل 
لابكون القدد المح أن الأب بلي نكاح أولاده الذين م إخوة المت والانفاق عيمج 
تقدم » ولعله ينال أمم نصيب إن كانت في عقدة نكا الأب عطاء أو انفاقاً أو لأنه 
حب عله أن لا ا ها إن كان قد فارقما » لاف الام في ذلك كاه . وأبضاً 
التشارك منقوض بسائل الاستكال والعول » وسأتي دلىل آنه الأرحم > وبأن تصب 
الاحین ها بأخذانه مع المشا رة والمجب ها وبدونما »)ا تراه في مثُل م وأختن ا 
وأخ لام وأخته » فان هؤلاء الاخوة يأخذون نصبمم مع المشا رة للأم والمحب ها » 
وتصير المسألة عائلة و كذا مع عدم الأم > لان فروضم مذ كورة في القرآن لم دشرط هما 


MY 


إلا عدم الولد والوالد »> | تقدم . فايش ثرة الحب . وأبضا لو كانت الع التشار ك 
ٿا ححبت فی مسائل الرد » کا ٣‏ مات المت ولم اف الا أمه وإخوته لأمه »› إذ 
التشارك حاصل من دون ححب »> فلو أ حجب لاخذت مع الرد النصف ثاثا بالفرض »> 
وسدساً بالرد » ولم تأخذ مع المحب إلا ثلا 

وأما القول حح الاب بالاخوة وان أسقطمم فتكون له سدس بالفرض وأربع__ 
اتدای بالتعصب » وكان دمل ذاك قاس الاخوة على البنت الواحدة والاب على الام ٤‏ 
ولا فى أن هذا اعتبار أمر لا رة له في صورة ما إلا تطويل المسافة » أما كونه لاثرة 
له في أي صورة » فواضح إذ لم نحد صورة لا حاجب له فيا إلا الاخوة ولم حز فيا إلا 
السدس ک) بكون له مع البنات حتى نقول: انه في حالة حوزه مسة الاسداس أشه حالته 
مع اامنت الواحدة » وإذا كان كذلك فو تطوبل مستغنى عنه ما عر أن فرض العصة > 
إما الاستيلاء على حع المال» أو الباقي بعد فراأض ذوي السام المخصوص عايا » وعلى 
أهلها » ومع من بكون ها إطال لتان» والقماس وان كان دللا فلا تعتبر إلا إذا اثر فائدة 
غير مستختی عنما . و ذا تعارم سقوط ما أشار اله بعض أهل التفسير. نعي ٤م‏ لا خفى أن 
الدلبل قام على صحة المحب ولو كان الاحب ساقطا » وذاك لان الحب الام > معلق 
على سيب وهو عرد وحود إخوة » ولا دلمل على استراط کونمم وارثین حاله » بل ظاهر 
القرآن الا كتفاء فى ححا »حرد وحود إخوة للممت وارثين كانوا أو ساقطبن » وبعضم 
وارثا والاخر ساقطا ك|ا في أخ لابوبن »› ومام نصاب ححجبه لما من الاخوة لاب فقط > 
والا ازم عدم حجما لعدم كون نصاب حاجما من الوارثين › وانه خلاف ظاهر القرآن 
الکرے فلستأمل . 

إذا عرفت‌هذا ظمر لك القول بصحة ا لحب مع سقو ط الحاحب إذا كان لاححب ثرةماء 
ولو في أي صورة» ولا مانعمنه» واما ما رويعنآمير المومنين عليه السلام على فرض صحته» 
ا کون فیمن لا مانع له من الارثإلا الكفر »والكلام‌ها هنا في كونوجود 
أحد القر ابةسيبا لتنقىص فرض الآخر . ويؤيد هذا امل » ما رواهالشعى أن علما عامهاللام 
وزد بن ثارت قالا: « الاخوة المملو كونوالمود والنصارىلا ححبون الام ولارنون»وقال 
عبدالله: حون ولارثون روى ذلك عنم سفان‌الثوري فى الفراأض وعبد الرزاق والمقي 


ت ۳ — 


وكأن امير المؤّمنين عله السلام أفرد تلك المقالة لرد مقالة ابن مسعود » وكان مراده أن 
من لاح له ني الميراث سواء كان أقرب الى المت من غبره آم لاأ ءفوحوده كعدمه»فكا 
ان المعنى الذي قام به صير وجوده كالعدم بالنظر الى الميراث وهو آقرب »› فلا بكون 
وحوده مو ثرا فى المحح »> فلا نكون كإسقاط الاب أو الان للاخوة › إذ لولا وحود 
الاب أو الان مثلا لورت الاخوة »> وهذا القدر من الفر ق بين المعنين هاهنا كاف . 
حدتني زد ن علي ٠‏ عن اسه عن حده » عن علي عم السلام م آنه کان 


9 رید الأ على اشن مع الولد » . 

أما مع الولد #براث كل من الأبوبن السدس تسيماً بنص القرآن الكرم حيث قال : 
: اوهل و ع اون ما ترك ان کان له ولد » وسواء کان الولد د کرااو 
أا » وقدتقدم أن أولاد البنين أولاد الذ كور كالذ كور والإناث كالإناث حجبأوإسقاطاً 
وتعصداً » لكن‌الأم تختص بأنه لايزاد ها على السدس لامع‌الذ كور ولامع الاناثءوالأب 
كذلك مع الذ كور فقط . وأما مع البنات فله الباق بعد استبفاء ذوي الفروض ساميم » 
فان كانت واحدة » جا لو خلف المت ينت وأيوين فلكل من الأبون السدس وللننت‌النصف 
بنص القرآن الكر م » والسدس الباق الأب بالتعصب علا حديث ان عباس المتقد : 
, ألحقوا الفرانض بأهلما » 4ا أبقت الفر انض فلأولى رحل ذ كر » فقد أخذ فرضه المقدر 
بالتسم وأخذ الباقي بكونه أقرب وارث » وأما مع الابتين فصاعداً » فقد استكملت 
المسألة فلا زيادة له الا مع البنت الواحدة . 

حدتي زيد بن علي » عن بيه » عن جده »عن علي علمهم السلام « في اني 
م أحدها ا لام قال : للاخ الس دس وما هي ا أصفان » . 

أخرج هذه الرواية ابن جرير » عن قتادة »> عن زد بن ثابت وعلى بن أي طالب عله 
السلام» ورواها في « الحامع الكافي » . وأخرج عبد الرزاق وسعد بن منصور وابن جرير 
والبمقي عن الارث » قال لعلى عليه السلام « في رجل ترك بني عه أخدهم آخوه لأمه > 
أن ان مسعود حعل له امال کله » فقال : رحم الله عبد اه إن کان لفقا لو كنت أا 


لعلت له سمه » تم شر کت بینم » ورواها في « الحامع الكافي » وأخرج زيد بن هارون 
والدارمي من طربق الارثآيضا » قال : « أتى على في ابتى عم أحدها أخ لأم » فقبلل: 
ِن عبد اله کان بعطي الأخ للأم المال كله » فقال : رحه الله ان كان لفقما » ولو كذت 
أنا لأعطبت الأخ من الأم السدس » ثم قسمت مابقي نها » . وأخرج ابن جرير وسعبد 
این منصور » عن حکے بن غفال » قال : اتی على في ابي عم أحدها زوج والآخر أخ 
لأم » فأعطى الزوج النصف والأخ لام السدس » وجعل ماقي بيني) » ورواها في« ال امع 
الكافي » أيضاً » ورواها البخاري عنه علنه السلام »> وصورتما « أن رحلا تزوج امرأة فأتت 
منه بآخر » ثم فارق الثانبة فتزو جا أخوه فأتت منه ببنت » فهي أخت الثاني لأمه واينة 
مه » فتزوجت هذه البنت الان الأول وهو ابن عا » ثم ماتت عن ايى عها أحدها أخ 
للأم والآخر زوج » فلازوج الندف لكونه زوحا » وللأخ من الأم السدس لكونه أخا 
من ام » فیبقی بون) الثلث نصفینبالتعصیب › فہحوز الزوے ثائی المال نصف بالفر صو سدس 


قال !بن بطال : وافی علا زد بن ثابت واجمور » وقال تمر وان مسعود : مع 
امال _ أي مابقي بعد فرص اازوج - لذي حع القرابتين فله سدس المال بالفر ص › والباق 
بالتعصيب . وهو قول السن وشربح وابن سيرين والنخعي والطبري وأبي ثور وأهل 
الظاهر . واحتحوا بالاجاع في أخون أحدها شقبتى والآخر لأب » أن الشقيق بستوعب 
لمال لكونه أقرب بأم » ولا خفى أن الفرض استواؤ هما من حة العمومة وميراثيا ما 
بالتعصب على السواء ء فان تفاضلا فى حبة الانتساب الى العمومة كأن بكون أح_دها 
ان عم لأبوي أه والآخر ابن عم لأب فقط أو لأم فقط » فلا اشكال أن ذا النسين أولى 
بلميراث من المنتسب بنسب واد » فيكون ابن العم لأبوي المت أولى من العم لاب 
المت » لديث ابن عباس . وأما ابن العم لأم فلا رث إلا حسث برث أيوه - وأيوه من 
ذوي الأرحام - ولا برثون الا بعد عدم العصبات وذي السام ک) بتي . 

فقد عرفت ذا أن زيادة كون أحد ابنى العم أخا من الأم لهست غير كونه ابن عم 
وى هه ٠‏ ار لاب انه وان ر غ رة اغا لأم غير توردثه بکونه ابن عم » کا 


ھل — تتمة الروص - مه 


أن تور يئه کو نه زوجا غير توربثه بکونه ان عم » فتورثه بکونه أخا لام أو زوحاً 
هو التپ والفر ص ا لمحدود» وتورثه یکو نه این عم بالتعصاب »> وهو المعنى للمراد من 
تعقسب البخاري لأثر أمير المؤمنين عله السلام بحديث أبي هربرة > ثم بحديث ابن عباس 
عنه صلی الله عليه وآ له وسا : « ألقوا الفرائض بأهاہا ما تر كت الفرانض فلأولى رحل 
ذ کر » فعطى الأخ لام والزوج سهمه المفروض اه والباق للأقر ب من العصة ¢ فار 
لم بترك أقرب اله إلا بن العم ماله لموالى العصة »› لقوله تعالى : « ولكل جعلنا موالي» 
وم بنو العم ك) اسار البه في « المحامع الكافي » وغيره. وأما ما أسّار اليه الافظ ابن ححر 
فی شرح حدوث ابي هربرة تعاً لاستدلال اللخاری على تور شم بقوله صلى انه عله وال 
وسل : « أا أولى بالمؤمنين من أنفسم من مات وترك مالا اله لموالى العصة › ومن 
ترك کل أو ضاعا > فأنا وليه فلأدع له » آي فادعوني له أقوم بكله أي عباله وضاعه › 
فلا خفى أن المراد ءوالي العصة ه الورثة » أعم من أن يكونوا عصة آو من ذوي السام 
حلا وتفسيراً هذه الرواية على الروابة الاخرى لاتحاد رج الروايتين » ك) أشرنا الله في 
بقدم ویستوفی . 

حدتني رند ان عي > عن امه > عن حدهہ »عن علي عليمم السلام » انه کان 
وامراة » فقال له : صار تمنہا سما » : 


هذا الأثر أخرحه أو عبيد والمقي ولس عندها أن ذلك على المنبر » وقد ذڪره 
e‏ > عن علي عله السلام » فذ كر فه امير . والعول : 
الرفع » بقال : عالت الناقة بذنما: إذا رفعته . وفي « النهابة » : عالت الفريضة: إذا 
ارتفعت وزادت سہامہا على أصل حسامما امو حب عن عدد وارثها »> من مات وخلف 
اينتعن وأبوين وزوحة > فللاينتين الثلثان والأون السدسان وها الثلكث » ولاز وحة‌الثمن› 
محمو عالسمام واحدوالتمن‌واحد»فأصلما ثانمة والسبامتسعة وهذه ا لسالةتسمى ي ‌الفر الْض: 


کک 


المنعررة » لن غاا وي ايله عنه سل عنا وهو على المنعر > فقال من غير رو به : صار 
باتعا . اھ . والتدع هو لاله من سبعة و 

وقد ذهب الى القول بالعول أ كثر علاء الأمة المحمدية من الصحابة والتارعين و أأڪتر 
أهل الست عام السلام وغيرم » حى كاد أن بكون إحاعا لولا رة خلاف ابن عباس» 
ثم قد تابعه على ذلك حماعة منهم عمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن النفة › وعطاء 
ان أبي رباح ٤‏ وهو قول داود وأتاءعه « وروي ذلك عن حاءة من أهل الست عام 
السلام . وأخرح الجا > والبهقي عن ابن عباس »› قال : « أول من أعال الفرائض 
عمر تدافعت عله ور کت بعضہا دعضاً ¢ قال : والله ماآدري كيف أصنع بج ¢ واله 
ما أدري اک أقدم و e‏ ات ¢ و أحد ۳ هدا اال سسا أحسن من ان سمه 
علج با محصص » نم قال ان عباس : د واے الہ لو قدم من قدم الله وأخر من أخر اب 
ما عالت فريضة » فقل له: وأا قدم اله ؟ قال :كل فريضة لم طا الله من فر بضة إلا إلى 
فريضةفمذا ما قدم أمه» و كل فربضة إذا زالتعن فر ضا م دكن ها إلا ما بقي»فتلك التي 
أخر الله» فالدي قدم كالزوجبن والأم » والذي أخر كالأخوات والبنات »› فاذا اجتمع 
من فد م اله وار » ددیء من فدم فأعطي حه ملا فان بقي ىء کان ھن وان ا سی 


شيء فلا شىء هن 1 


وأخرح سعد ن منصور وال مقي في « سننه E‏ اول من أعال 
الفرالض > وأ كثر ما بلغ العول مثل ثائي رأس‌الفريضة . اه . ووجه امع بين ه 


م 


الروابة وروابة ان عباس ان بکون ردد ن ارٽ هو المشير باقول بالعول على تمر أو مجو 


که 


والعباس إنصحت الروابة عنه »> ووافق على ذلك سار الصحابة . وأخرح سعد بن منصور 
عن ابن عباس قال : « أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً حعل في الال نصفاً وثلاً 
وربعا » إا هو نصفان وللائة ثلاث » وأربعة أرباع » وأخرح سعبد بن منصور عن 
عطاء » قال . قلت لان عماس : إن الناس لا بأخذون بقولى ولا بقولك اول ت 
أنا وأنت ما اقنسموا ميراثا على ما تقول » قال : فلىجتمعوا فلنضع أيدينا على الر كن» 
تم تمل فنحعل لعنة الله على الكاذين > |e‏ > اله عا قالوا . وقد حم عر الصحابة 


للمشاورة أول ما حدثت مألة العول » فقال العاس : أرأبت لو مات رجل وتركستة 
درام وارجل عله ثلائة ولآحر أربعة » اليس عل المال سبعة أجزاء » فأخذت الصحابة 
بقوله» ثم أظمر ابن عباس اللاف بعد ذلك » ولم بأخذ بقوله الا القلمل . قال في «التلخبص» 
هذا أورده » وهو مشور فى كتب الفقه » والذي في كتب المحديث خلاف ذلك . 
فقد روى الهقي من طربق عمد بن اسحاق »> حدثني الزهري » عن عبد أله بن عتبة . 
قال : « دخات أنا وزفر بن اوس ن ادثان على ابن عباس بعد ماذهب لصره »› 
فتذا كرنا فرائض الميراث»ءفقال: ترون الذي ... الخ » ما أخرحه سعد بن منصور > 
ورواه الحا > واليقي وأبو الشبخ في الفرالض > وفي آخر الروابة « والأخوات فمن‌الثلئان 
والواحدة لها النصف » فان دخل عليين البنات كان هن ما قي » فهؤلاء الذين خر الله» 
فاو أعطى من قدم الله فريضة كاملة » ثم قم ما بقي بين من أخر الله با حصص ما عالت 
فر يضة » فقالزفر : ما منعك أن تشیر ہذاالر آي على عر ؟ قال : هته . قال‌الزھری: وا اش لو لا آنه 
تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلر » .اه, 


ولا خفى أن صورة العول عا شملا علمه تعالى » والعاد مكلفون فما حينئذ بحو قطعا 
ولمس هو عدم التوريث مطلقاً » فمو اما توريث بعض دون بعض » أو التخصص > 
وكلا القولين لا يسمع إلا بدلبل »> إذ يكون دلل المؤخر توريثه من ذوي الفروص على 
الأول . وعدم الاستمفاء على الثاني مقمداً بعدم صورة العول » والنقد لا بكون إلا 
عن دلبل » والا كان حك حت فلا يسمع . وقد قال يذهب ابن عباس من المتأخرين 
السد العلامة ال لال »> واستدل عله بأن فرض غير الأبوين والزوحين مطلق » والمطلق 
غير عام للأحوال المماة بالاوضاع اار ا 6 العام مقيد )ا عل في الأصول» ولاشيء 
من المطلق مقد » على انه لو کان عاما لو حب خصمصه دقر ص ل والزوحان لان 
الأقل مقد بوجود الولد والا كثر بعدمه > وهو خاص في الاحوال» والحاص مقدم على 
العام كا عل » وإذا ثبت ان لا عموم لطلتق فهو صادق في ضمن مقيد ما » وهو ما خلا حالة 
مزا مته فروض الابوين والزوجان المعارضة لهطلق › والا لزم عالفة أصلمن متفتق عايا. 
أحدها: أن الاجنهاد إغا بصع في مقابلة الظو اهر بتأو يلها وتخصصما و تقردها بالقماسو نخوه» 


E 


وآما النصوص الصر انح الي لا تحتمل تخصصاً ولا تقبدآ ولا تأولا فلا بصع فما الاجتهاد . 
وثانيما: أن المقمد هو المقدم على المطلتق » وقد عكس الامرين من قال بالعول » فأخرج 
السدس والربع والأمن وحوها التي هي نصوص صرحة لا محتمل غير معنى واحد عن 
معانيا » وقدم المطلق على المقمد » مع أن دلالة المقمد على مدلوله أقوى من دلالةا مطلق 
على ذلك المقدد » وهذا بحب تخصص العام بالحاص ان اختلف حكمم) » وحمل المطلق 
على المقمد ان اتفقق حكمم)] . 

والقابل بالعول قد زاغ عن الوت على حال هذه القواءعد الراسة » وحسذ حب 
أن بستوفي ‌الابوان والزوجان فروض)ا في علا »› وما بقي کان لاقرب نوع تعصاً 
لافرضآء إذ لا مانع من أن بكون بعض الورثة ذا فرض على ةدر وعصبة على آخر » کج 
فى الاب والجد > فانم ذوا فرض مع الاولاد وعصة مع غيرم > قحب أن کور 
اللنات كذلك دوات فرص عند انفرادهن عن الابون واازو حن وعصات معا »› کا 
بكن عصبات مع إخوتهن» والاخوات أيضاً مع البنات » و كذلك الابوان بقتسان مابقي 
بعد أحد الزوحين « للذ كر مثل حظ الانشبن » على الأصح تعصداً لا فرضاً » إلا أت 
ما بقي بعد فروض الزوجبن والأبوبن ان زاد على قدر فرض الاناث وجب أن يوقفن منه 
على قدر فرضمن » وما بقي فلذي فرض أو عصبة غيرهن اثلا بزيد حالمن مع المزاحم عله 
مع عدمه . ١ه‏ . بلفظه . وقد سقناه بلفظه لمتمكن الناظر من معرفة الصواب »› وان 
کان حقرقاً بافر اده باليحث خشة الاملال » وسنلتزم اختصار المعاوم . 

واعل أن أول ما حسن عءطف النظر اله هو ما يناه عله هذا الحقتق من قاعدتي اعمال 
ا لاص والعام والمقد والمطلق › وماالمراد بتقدع الحاص والمقد كل منها على ضده > 
فنقول: مراد الاصولىين بذلك إعمال الأدلة المتعارض ظاهرها على وجه لا بكون فهإهدار 
مقتضاتها بالكلىة » بل بكون الاص ميناً ان شمول اللفظ العام لمدلوله غير مراد على 
ما هو اتی من ان احص في الواقع هو الارادة » وهكذا نقول في الاطلاق والتقسد: 
إن المقصود بالمطلتق هو المقمد » وحمد رادم ع الأخص في) هو عدم امال شيءمن 
مدلوله » وهمل من ظاهر العام ما تناوله الحاص > وجك بأن المراد من العام ما سوى 
ذلك »› أعنی ما سوی ما تناوله الحاص › وهذا هو معنى قوف : بعمل باخاص‌فماتناوله» 


وبالعام فيا دقي . وأما فى الاطلاق والتقسد »> فالمطلق لما كان لا ند لصدقه من حزلي 
يوجد في الارح »> وقد عون الشارع مقداً کو ما عله < المطاى» كان حل اأطاق على 
ا مقند وجه حع > والا لزم البداء أو ااعبث» لان الفرض وقوع التعارض بين الدللين في 
الظاهر » وذلك لا بكون إلا مع جل تاربخ التعارضين » أو تراخي أحدها بوقت 
لابقع العمل أو تقارنيا. وأما مع تراخي أحدها عن الاخر بوقت متسع للعمل فلا عبث 
ولا دداء > وتكون نسخا » وان كان فه عالفة لكلام الأصواين » ولعله باي حققه 

إذا عرفت هذا ظر لك خلل ما تفمه عارة الحقق من تقدے ا لاص وإعال العام فما 
بقى » فانه قد مله على أن المراد توفي الاص بحكمه » والباقي بكون بين ذوي العام 
Sd E Do oy‏ 
ا لمل وهم لا سك فه > ولس مراد باعمال العام فيا بقي إلا ما ذ كرناه »> وهو آث 
ا لاص قد بين أن المراد من العام هو ما سوى ما تناوله الحاص > وانرجع بعد هذا إلى 
الكلام معه. قوله:« بأن فرض غير الزوجبن والأبوبن مطاتى غير عام‌الأحوال والازمان » 
بعنى أن فرض البنات فى قوله تعالى : « فان كن نساءاً فوق انتين » . وقوله تعالى : 
E D‏ واحدة فلا النصف » لم يقد بو جود ا ولا تعدمه » كلاف فرص الاو 
والزوجين » فالقلمل منه مقمد بوجود الولد والکثير بعدمه » فکكون استحقاق اللنات 
لشن والواحدة لانصف مقمداً بعدم المشارك من نوعي الأبوة والزوحبة . ولا مخفى أن 
المت لو ترك ابنته وأبويه وزوحته فلا عول فما »بل قى سهم من أربعة وعشرينبأخذه 
الأب بالتعصيب » فقد أمكن الاستىفاء من دون إنقاص لانت عن فرضا » ومقتضى 
دلله وجوب ان لا ستو في البنت فرضما لوجوب تقد استمفا ا ar‏ مشار کة الأبوين 
وأحد الزوجبن مطلقاً . وأيضاً فرض البنت والنات الأقل منه مقد بوجود السنين » إ 
بده ساق الابة »> وهي قوله تعالى : « وص الله فی و للذ كر مشل حظ 
الانشين وال کر بعدمم ک) یفده قوله تعالی : « فان کن نساءاً فوق اتن فلن 
اما ر ى فدات عن الد كر 4إ د لن فر ال اعدد شت الال هة > و 
البنات الثلثن معه » بل يعصمن في الباقي . وهذه معارضة إن لم تكن بالأقوى | بأتي 
فالمشل فلا أخصة 


— ¥» — 


ورذلك تين أن سدسل ذوي الفر وص تقسدآاً مساو ره > فان الاخوة لأم والأخت 
الواحدة والأخوات فرص كل من مقند تعد الأب والولذ والمعصب نشادة آي ‌الكلاة؛ 
فاذا عرفت أن هذهالفروض مقدة ماذ كر ءظېر لك أنه لا تم دعوی ا 
والزوجبن مطةاً » بل حميع الفروض مقبدةبقمد ما » وان اختلف نوع المقد ها ولا 
يتم دعوى كون فرض غير الابوين والزوجبن عاما وفرضها خاصاً » لاستواء امع في 
كانت به أخصة فرضي نوعي الابوة والزوحة »> وهي التقد »ونث فلا مزبة توجب أن 
توفي الابوان والزوجان فروضم)ا دون غرم . 

وأبضاً للبنات خصوصة مال أبهن لا توجد في النوعين » وهي تقدع ذ كر فرضمنفي 
القرآن على الابوبن والزوحبن» وما تزل القرآنإلا بالحكمة » وهذا بستوفين‌اللثين في حال 
انتقاص النو عبن فر و ضما ححا ہہ » فانظر هذه المزبة وأمعن فا >_دها فائةقة على ما 
أيداء با مرة . اذا عرفت هذا ظبر لك أن تقسد فرض الا بو ن والز وجين بعدم البنا ت كان 
هو الاولى من تقد فرض المنات بعدم النوعين » بان ذلك أن البنات بستوفين الثلشنفي 
حال وجود الابون واازوجين وحال عدميم » وإذا كان كذلك ففرضمن مقد دعموم 
الاحوال والاوضاع والازمان » وقد بقال: إن فرص البنات والاخوات والاخوة لام 
يكن بلفظ يعم كل حالة حتى بشمل صورة العول » فكون مقداً بالشمول » وإذا لم 
نکن کذلك فہو مطلق » وهذا حى » لكنه بقال: و كذلك فرض الابون والزوحن 
م یکن بصغة تعم حالة صورة العول يلاسك » ولا ريب فلافرق › ومدا سقط 
فرص العموم واخصوص النظر إلى صورة العول ضا : و حقىقه أن وم الاحوال 
والازمنة والامكنة إذا لم يكن منصوصاً عله إا يستفاد من ازوم الحافظة على وم 
الاشخاص» والا فهو مطلق فيا » وكل مطلتق بصع تقسده » وهذه الفروض كذلك لس 
عمومها للاحوال والازمنة منصوصاً حى تتكون عامة لصورة الحول »> في مطلقة بالنظر 
اليا » فصح أن تكو ن أدلة اثات العول الاتة مقىدة لاطلاقما . 

اذا عرفت آن رورت الاو وااز ون قد فة و رة وود ال لا وغد 2 
والبنات دعدمالمعصب»وبنات‌الابن بعدم الاستكال » والاخوة بعدم المسقط »والأخوات 


بعدمه وعدم امعص والاحى للأخوات لأب بصريح الكتاب والنة »› والقىاس فى 
الأخوات لأب على بنات الان » وكل هذه المقمدات لس عضا أ غص من بعض » دلهذه 
التقدات جعات المقىدات أنواعا متابنة بعد أن كانت مشت ر في للق سبب التوربث . 
ذلك اغف فة ورنطر لك أن الد مررة اعا سام اكا غر ف 
استىفاء الزوجین لفروض) بوجود الولد أو غدمه › ک) تفده دعواه »> ک) اذه غير تقد 
تورث البنات و الأخوات يعدم المعصب فمن والأخوات لأم والأخوات بعدم الولد والولدء 
ولل ماه ان رر لاون اوجن لاقل وود ال ك ولا کر مده عه أن ها 
التقسد غير موجود في غير نوعي الأبوة والزوجة من ذوي الفروض > وأن الاجب ف 
أقوى اطا جين وا لمسقطين» وهذا سقط الاخوة لام وأخوامم بالواحدة من البنات و يع 
الاخوة والأخوات بالواحد من البنين والاخوة من اطاحبين للأم »> وأنه إذا كان النوعان 
بړٿان ولو ڪجوبين مع من سقط من جعلل وجوده حاجبا للأم » فليكونا أولى بالاستبةاء 
من لاٹ إلا عند عدم أقوى حاجب نوعي الأبوة والزوحية » کا فى مثل اخوة لأ وأخوات 
لأيون أو لأب وأم وزوج » فهو مغزى جد إلا أنه لاخقى أث هذا الدلمل بنقض نفه 
نفسه » وذلك لأن كلا من الأيون والزوح نن مجحب بالنات» أما الأبوان فقول تعالى: 
« ولابونه لكل واحد من) السدس ما ترك إن کان له ولد » وأما الزوحان فقول تعالى : 
: ولج نصف مار ك ازواجک إن م یکن هن ولد فان کان هن ولد ف الربع ماتر کن 
من بعد وصیة بوصین ہا أو دین ومن الربع ما تر کتم ن لم یکن لک ولد فان کان ل 
ولد فلهن الثمن عا تر كتم » والولد يعم الذ كر والأنثى »› والحاجب أقوى استحقاقاً من 
ا مححوب حث لامسقط له | هناء وف البدأة بالأولاد فى آبة المواريث إياء إلى ذلك» وقد 
وجدت صورة العول فما لو ترك ثلاث بنات وزوجاً وما » و کونهن إصرن عصبات مع 
إخوتهن لابازم منه جواز إنقاصن عن فر ضهن الحدود بنص القرآن يخير المعصب فمن > 
وأنقاصين حينئذ كانقاص الأبوين والزوجبن بغير الحاجب ها » وج) أن إنقاص أي النو عبن 
عند عدم لاحب لايصح لكونه إنقاصاً لغير دلبل »> فكذا إنقاص الىنات» والفرق جک 
بل الات أولى بأن لا ينقصن لانهن يستوفين فروضهن مع كل منها » والأبوا- 
واازوجان بحجب دل منم معن بنص القرآن » کج تقدم .فاطق أن حع الفر اض متساوبة 
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الأقدام في كو نها مطلقة عن التقد حالة صورة العول »> وحبعها نصوص » فلا بحرم 
مستحقوها يعبر الاولى بالميراث . 

وان العام مقىد » . قال العلامة الندر الأمير رجه الله : أقول: بريد أنألفاظ 
العموم من قسم المقيد لا من قسم المطاق »> لأن حققة الطلتق الدال على ساسع في جنسه 
كرحل » وحقىقة المقد الدال على مدلول معين ك) في الفصول » والشارح في شرحه عله 
اعترضه » وقد جعاوا من المقمد ألفاظ العموملأنها دالة على مدلول معين» وهو الاستغراق. 
وقوله : لان العام مقمد صعرى القاس و کراه . قوله : «‹ ولاشي من المطلق مقد » ينتج 
لاشيء من العام عطاق » وهو المراد . 

واعل أن المقد في عرف الاصولمين بطلتق على معنين : الاول: ماذ كرناه وأراده هنا 
الشارح » والثاني : إطلاقه على ماخر ج من ساع في جنسه كرقبة مؤمنة » فالرقة المؤمنةء 
وإن كانت سانعة في حنسما من حسث هي رقة مؤمنة فهي مقىدة بالنسة إلى مطلق الرقة. 
وهذا القسم الثاني هو الذي بسحث عنه الاصولىون » والاول لاحثون عنه من حسث إنه 
مقد » فاذا عرفت هذا عرفت أن الشارح ر كب قاساً مخاطباً » لان قوله: « العام مقد» 
اراد ره القسم الاول من المقمد » وقوله « ولا شيء من المطلق » بقمد أرأد به المقمد بالمعنى 
الثاني » وذلك لان هذا الذي ماه مطلقاً هو مقبد با لمعنى الأول » فانه من ألفاظ العموم» 
فان قو له تعالی : ر« فان کن ناء فو ق اننتن » وفوله : « وإن کانت وأحدة » منصع 
العموم کا عرفت في الاصول» ولذا بادر الى وله : « على أنه لو کان عاماً» أي ماسماه مطاق] 
وهو الدال على فرض غير الزوجين والابوين ... الخ . ا« . 

ولا خفاك أن كلة كيرى القاس الذي اسار إلنه منوعة على كلا الاصطلاحين » أما 
على الاصطلاح الشائع في باب المطاتى والقمد فظاهر > إذ بعض المقمد مطلق » وأما على 
الاصطلاح الآخر فلأن مقابل التقسد بالشمول هو الاص » والاص مقد لامطلق » فك| 
أن العام مقمد بالشمول فا لاص مقد با صوص » إِذ هو الذي يقابل العام لا المطلتق » فان 
کان مر اده‌وهو الاظر أنه مطاق‌عن قد الشمو ل »أي أن‌العام غير ا خاص» فعارض بان ا اص 
مقىدبا خصوص» فاز م أن بكون العام طلقا » وهو خلاق ماصرح به . إِذا عرفت‌هذا فلا 
م ماقاله . 
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نعم » ولا خفاك أنضاً أن كلامه في عمو م الاوضاع لا في موم الاشخأص » وهو غير 
العموم ااذى اسار إل السدر الامر رمه اله تعالى من أن اللكرة فى ساق الشرط تفد 
الحموم » وهي نساء وواحدة في الآبة المد كورة » فلستأمل قوله » وقد عكس الامرين من 
قال بالعول . .. الخ . يقال عليه : لا إخراج لتلك النصوص عن معانما الصرعحة بل كثرة 
المزاحم بالفروض المستحقة أوجب تقرط التركة بين حع المستحقين كل على قدر سمه »> 
تق ط بن أهل الدن ولو سام » فانغا ذلك فى مسال العول وإنه أهون من إحرام بعض 
الوص على استحقاقهم بالكاة > کا هو مقتضی مدھے نفاة العول . قوله : وفدم المطاى» 
قد عرفت استواء جع الفر وص ف التقسد »> وإن اختلف نوعه » E‏ من القسمنمن 
قل المطلتى عن صورة العول » وأن تقد إرث النوعين بالولد وعدم_ه لاشد تقديه) 
بالتور٫ث‏ ولا دقد ٥‏ حی تلك اال حی کون و حوب اسقىفاما ا کل حالةوزمان 
ِد تقد ارٹہا سا کتقسد ارث غیرها يا ودغیرها » فاقدام کل المقدات بالنظر الى تلك 
الال متاوبة الاطلاق» وو ها ها مول بدلي لااستغراقي » ومراده بتقدع المطلق هاهنا 
هو ماقدمناه » وهو اتمال المطاتق » واعمال المقد » ولكنه أراد بالتقمد هاهنا التقسدو حود 
الولد وعدمه . وقد عرفت أنه لابازم من ذلك نفي العول » ثم ان هذه القاعدةغبر منطقة 
على هذه الدعوى . بان ذلك أن حمل المطاتى على المقمد اما هو حسث برد الج مطلقاً مر ة 
ومقدآ بقد أخرى »)ا تراه في مثل: اعت رقة » فهذا مطلق بصدق برقة مؤمنة وغبرهاء 
ولو قال ۰ اى رقة مو منه »> کان هدا مقمداً ¢ وحمل ذلك المطلى على مقہد ٥‏ وما کن 
وعدمه اج کان کذا__ك ¢ ولکن لاعفی ان اة الموارىث دات اح کام اساب 
عتلفة » أما كونما ذات أحكام مختلفة فلاختلاف الفر الض‌الست » وأما كو نا ذاتأساب 
حتلفة » فلأن التوارث بالبنوة غير التوارث بالابوة والزوجىة والاخوة » واذا كان كذلك 
فلا معنى حمل المطلق على المقمد » ولذا كانعدم ال جل فيا هذا حاله متفقاً عله بين الاصو لين > 
وهذا من ذاك» ومن الوضوح مكان على ونه امد . وأبضاً فالقول قول الور من الصحابة 
وأفرصن الامة - وباب مدينة العم - ک تقدم » ودر مع اح حنث دار ولا تدھ دك 
الفاق والقفار € و هدا عارة ماقي و سعنا ٤‏ معر ده مراد من أ حص رمل عام عددآق صوره 
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اى اصرات 


gt‏ عن حده › عن علي عل مهم السام » قال: 
« لاارث جدة مع أ » وللحدات السدس ا 
ا 0 حدتني ردد ی على » عن 1 مه۰ عن حده »عن على عام السلام 


ااا بيه وجدني امه فورٹ جداي الاب وإحدى 


ي الا |[ ي من قبل أمهاء وأسقط الي من‌قبل أيما ذ ا 
رید علي ٠‏ عن بيه » عن جده » عن علي علم السام « أنه کان لاو رٹ 


الجدة مع اما ولا مع ابتها شيا » . 


هذا الباب عقده ليراث الجدات حع الجدة » وهي أم الام » أو أم الاب » وكلتاما 
وارثة » والمع لايتحقتق صدقه الا بوجود حدات الابوين › ففي أول درحة من جدات 
الاب :ام به » وأمأمه» وي أولدرجةمن حدات الأم: آم ام مہاء وام اء والوارٹث ہن 
بنفسه في هذه الدرحة ثلاث : آم أب الأب » وم آم الأب » وأم أم الام . وأما مأب 
الام » فابنما من ذوي الارحام » فكذامن أدلى به »> وهي أمه . اذا عرفت هذا » فكان 
مقتضى فول من حعل الد ابا وورثه مبراثه أن الجدات أمبات » اذ هو الوضع اللغوي . 
والاطلاق الشرعي في نحو قوله تعالى : « حرمت عليك مات » ولكنه ورد عن قبرصة 
ان ذؤيب » قال : « جاءث الدة الى أبي بكر فسألته ميراثما » فقال : مالك فى كتاب 
لله شيء » وما علەت ت لك في سنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل سٿا »> فارجعي حتی 
أسأل الناس » فأل الناس» فقال المخيرة بن سعبة : حضرت رسول اه صلى الله عله وآله 


وسل أعطاها السدس » فقال : ۾ هل معك غيرك ؛.. فقام عمد بن مسلمة الانصاري فقال : 
مثل ماقال المغيرة بن سعبة » فأنفذه ها أبو بكر » قال : ثم جاءت الجدة الاخرى الى عر 
فسألته ميراثما » فقال : مالك في كتاب اله شىء » ولكن هو ذاك السدس » فان احتمعة 
فو بتكا وأتك) خلث به فو ما » رواه امسة الا النساني » وصححه الترمذي هكذا 
فى « المنتقى » . وفي « التاخص » : أخرجه مالك وأحمد وأصحاب الستن وابن حبان 

وال جاک من هذا الوجه » واسناده صجسح لثقة رجاله» الا أن صورته مرسل »› فانقمصة ل 
دصح له ماع م من الصدىق ولا عكن سوده للقصة . قال ابن عد البر معناه . وقد اختلف 
في مولده » والصحبح أنه ولد عام الفتح » فبعد سوده القصة » وقد أعله عبد الحتى تبعاً 
لابن حزم بالانقطاع . وقال الدارقطني في « العلل » : بعد أن ذ كر الاختلاف فيه عن 
الزهري: دشبه أن بكون الصواب قول مالك ومن تابعه » ثم قال : 


ہہ :د کر القاض ي حسين أن الي حاءت إلى الصديتق أم الأم » والي حاءت إلى عر 
ام الأب › ثم قال DE‏ > م قال : وسات فا بعد أنہامعاً 
تت أبا بكر » وعنى به ماروي عن القامم بن مد » قال : جاءت الدتان إلى أبي بكر > 
فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب » فقال له بعض الأنصار : أعطبت التي لو ماتت )م 
برئہا » ومنعت التى لو ماتت ورثها » فجعل أو بكر السدس ينها » أخر جما مالك في 
١‏ الموطا» عن محبى بن سعبد » عن القامم » وهو منقطعلأن القامم أ بدرك جده» ورواه 
الدارقطنى من حديث ابن عة . وبين أن الأ نصاري هو عبد الرحن بن سمل بن حارثة .اه. 
وقال : ذد کر أبو القامم ن منده فی ( المستخرج » من كت الناس للتذ كرة انه روي 
أيضاً يعني حديث المخيرة من حديث معقل بن يسار وبرندة وتران بن حصين كلم عن‌الني 
ا وآ له وسل .اھ 
وعن عبادة بن الصامت « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قضى للجدتين من اليراث 
بالسدس بنا » رواه عبد الل بن أحمد في « المسند » وأبو القاسم بن منده في « مستخر جه » 
والطبراني في « الكبير » باسناد منقطع »› لان إسحاق بن حى لم دسمع من عبادة . وعن 
بربدة « أن الني صلى الله عليه وآله وسل جعل للجدة السدس ادا م یکن دو نا أ »رواە 


أو داود والنسائي » وفي إسناده عبد الله العتی ختلف فه »> وصححه ابن السكن وابن 
خزية وابن ال ارود » وقواه ابن عدي. وعن عبد الرحمن بن بزيد قال : « أعطىرسول ان 
صلى الله عله وآله وسل ثلاث حدات السدس انتعن من قل الاب » وواحدة من قسل 
الام » رواه الدارقطى هکذا مرسلاء ورواه بو داود فی « المراسبل » بسند آخر عن 
إبراه النخعي » ورواه الدارقطنى والبيقي من مرسل السن أيضا . وأخرج #_وه 
الدارقطنی من طر بق أب الزناد عن خارجة بن زید بن ثابت عن آبه « آنه کات بورٹ 
ثلاث‌حدات اذا استو ن » ائنتان من قىلالاب »> وواحدة من قل الام » ورواه المقي من 
طرق عن زبد بن ثابت . وروی الدارقطى من حديث فتادة » عن سعد بن المسيب عن 
زيد بلفظ حديث عبد الرحن الم كور i‏ الحافظ في و التللضص » : وکلہا منقطعة 
وجموعالاحاديث الم كورةفي الباب تدل على أن فرض الدة أو المدتين أو الثلاثالسدس 
سواء كن من قل الاب أو من قبل الام . وقد حكى المقي عن مد بن نصرمنأصحاب 
الشافعي الاتفاق على ذلك من الصحابة والتابعين . 

بقي الكلام في أنه هل ترث الجدة مع أبوي المت » فقوله عليه السلام ٠:‏ لاترث جدة 
مع أ » ندل بعمومه أن الأم قط الحدات مطلقا » سواء کن من قلہا أم من قبل 
الات 6 وسوا کن الأب حا أم لا »وهو ظاهر حديث بر دة المتقدم» وح اللعدى ممن 
مع القربى كذلك » لصدق اسم الأمعاي) کا قدمناه . وهو معنى مارواه اليم قي‌عن‌الشعي 
قال : « كان على وزيد بطعان اطدة أو الثنتعن أو الثلاث الدس لابنقصن منه ولازدن 
Incl aR bS ga‏ 
دونهن » .١ه‏ . ولا قلنا : وهو ظاهر حديث بريدة لاحټال أن باد بقوله : دونها آى 
تحنها » ولاست حنئذ تحت التى من قبل الأب وبقاسما على الأب إذ هو لاسقط عند أمير 
المؤمنين وزيد » إلا من كان قبله» فان صح لفظ «إذا م يكن معم)ا أم» فهو أظر من‌اللفظ 
الملصدر مع إمكان خصصه بالقباس . ولعل ترجبح العموم با تقدم أظهر » وقد ورث عله 
السلام الجدتين من قبل الأب » وها جدتا أبه أم أب الأب وأم أم الأب» وجدة أمهوهي 
م أ الأم» وأسقط حدة الم من قل أا »> وهي م ا الام ا خر حه البهقي » عن 
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الشعي » عن على عله السلام وزبد بن ثابت قال : « كاتا يورئان ثلاث جدات ائنتين من 
قبل الأب »> وواحدة من قبل الأ « وخر سعد بن مىصور عن الشعي › قال :« کان 
عد الله بورث ثلاث جدات انتين من قل الأب وواحدة من قبل الأ فكان عل الدس 
بینپن(' مالم ترث واحدة منهن أخرى الي فل الت « وأخرج سعد ن منصور عن 
اہراھے ون رسول اله صلی الله عله وآله وسل أطعم ثلاث جدات الدس أم أبه وأمآمه 
وأم ام الأم» .اھ 
ولتأمل هذا التصور للثلاث الحدات » إذأم الأم لاتسقط أما ا بأتي . والحديث 
مرسل ولاندري ماصحة سنده قوله عله السلام « كان لابورث األدة مع انیا ولا معابنتما 
شتا » هذه مسألة خلاف بيه عله السلام وبين ابن مسعود»فاخرج أو نعم في «اللة»واين 
ماجة عن الشعى « أن علا وزيدآً كانا لايورثان الدة وابنها حي » وأن ابن مسعود كان 
بورثها »> وبقول : ان أول جدة في الاسلام أطعمت وابنها حي » وأخرج عبد الرزاق 
وسعبد بن منصور وابن ماجة عن الشعبي أبضاً قال : « كان علي وزيد لايورثان المدة مع 
ابنها وبورثان القربى من الحدات من قبل الأب أو من قبل الأم » وكان عبد الله يورث 
الدة مع ابنهاء وما قرب من الجدات ومابعد منهن » جعل من السدس إِذا كن من مكان 
> وإذا كن من مكارت واحد ورث القربى » سعد ن منصور »عن أبن 
a‏ حدة أطعمت السدس أم أب مع ابا ». وأخرج سعد بن منصور عن 
أبي عمر و الشساني» قال : ورث ابن مسعود جدة مع ابا . وأخرج سعيد بن منصور عن 
ابن مسعود » قال : « إن أولجدة ورثت في الاسلام مع ابا » .٠ه.‏ 
: وکان دلل مير المؤمنين وزد بن ثابت هو قباسا معه على بنت الأبن مع 
الان 2 أن بنت الابن تسقط مع الاين »> فكذلك الدة مع ابا » ولأن اختلاف 


ن٥ الشرح ¢ والظاهر أف مر أده ف العلا منهن‎ ٤ صد ر‎ E « کتر العال‎ » ٤ | الأثر یکذ‎ )١( 
قبل الأب تسقط بالسفلى من قبله > فبكون قوله : « مالم ترث » قبدآً لتوريث الجدتبن من قبل‎ 
الاب > عي فلا نور ہما س دل نور ثالسفلى› ولکنه )ا سقط على الناسح زط «آخری»زاد الكلام‎ 
اشکالا » ولا نو رما معاً إذ| كان من قىل ‌الأب»إلا أذأ كانتا فيدر حة وأحدة. هكذا غطالمؤلف.اه.‎ 
. من هامش الأصل‎ 


مودي المت بالعاو والسفلفيالاسقاط طردي» لکنه بقال :ِن صحت أحاديث ان مسعو د 
ا فالأخذ ما أولى > حتی بتحقتق نسخ توريث الدة مع 
انبا ء لأن القاس المصادم للاص مردود . 
وقد بقال: فائدة القماس الترجبح ينه وبين النص المعارض له ك) اسار اله العلامةالمقبلى 
رجه اله تعالی » ولعل‌الارحح هاهنا الاخذ ذا القاس لصحة f‏ امقس علمهعن الشارع 
ولترجب القالعن به لما تقدم » ولعدم الوثوق بتحقق عالفة أبن مسعود » فضلا عنصحة 
حدثه » فان صح فلا کلام . وأما عدم توريثها مع انتما » فحدبث بربدة وما فی معناه‌قاض 
بذلك » وکانه ما لاخلاف فه » وکان مقتضی مذهب ان مسعود ودلله تورشا 
معه » وإِذا کانت أسانند أحادث الباب لبلا ماله فحر » فالرجوع 
س الواضح أو أقوال الصحابة إن لم بظمر مر حح أولى وأقرب» هكذا كان تقر بربعضهم 
هذا وللناظر نظرة . 


— Ae 


اب الیم 


حدتی زید ن على »عن ابه › عن جده » عن علي علېم السام « أنه 
کن حمل المد عر لة اج اال وکان إمطی الاخت الصف › ومابقی 
وللحد » وکان عطي الاختىن فا E‏ من ذلك الثشن وم بهي ولاحد» وکان 
لازيد المد مع الول على السدس ٠‏ إلا أن يفضل من الال شيء» فيكون 
له ¢ e‏ لابوا واخت لاب وجد» لاحت من الان 
والام النصف» وللا خت من الاب السدس » تكلة الثعن وما بقى فللجد » . 

ومثل هذا روي عنه في « الامع الكاني » هذا الباب من آم أبواب الفرالض‌خطرآ» 
ولذا اختلف الصحابة فه اختلافا ديد . فذهب أو بكر وابن عباس واين الزبير ومعاذ 
وأبو الدرداء وأو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأو هربرة إلى أن المجد أب ورٹ ‌مارث 
الاب > ولدقط من سقط » فدسقط الاخوة والاخوات أحع 4 کا سقطون مع الاب 
قال في « الفتح » : ونقل ذلك أيضاً عن عر وعثان وعلي وابن مسعود على اختلاف عم » 
ومن التابعن عطاء وطاووس وعبمد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشر بح والشعي» 
وهن فقاء الامصار عنان التتمي و بو حنفة وء ساف ی ر اهو به ا دأود وأبوثوروالمزني 
وان Ee‏ وده ج ی وو ورد ی انث وا س مسعود ا دورنٹ الاخوة لاوا و 
لأب وأخواتيم مع المد » وإن اختلفوا في كبفبة ذلك 

احتج آهل المذهب الاولبأدلة منہا - قوله تعالی: « اني آدم » وپينه وپننا آباء. وقول 
تعالى : « انى اسرال » ونوقش أن هذا في مقام النسة والتعرىف . وبأن الان يقال 


A | —‏ - تتمة اروص هم ٩‏ 


لارضيع ولامتبني »> وهذا قيده في ابة التحرم في قوله تعالى : « وحلالل اپنانج» رقو له: 
و الذن من MÎ‏ » لاخراج) » ولو قال : باأولاد آدم لكان فه متعلق » ولعلا ترد 
هذه المناقشة بقوله تعالى : « کا أخرج أبوي من النة » فقد مماها أيون » والأصل فى 
الاطلاق اللمققة » وأيضاً إذا صع إطلاق البنين على بني البنبن مع غابة التباعد في درجات 
التزول» صحإطلاق‌الاباء مع غابتهفي الصعود» لان الأبوة والبنوة من قبل الاس الاضافة» 
فيمتنع بوت البنوة إلا مع ثبوت الابوة لأب الأب » وقد حمع بينها في قول 
صلی الله عله وآله وسل : ارموا بی إمماعل فان أا کان راما » . 

ومنها - فوله تعالى : « مل ا ابراھم » وقوله : ر« أن واباؤ ج الاقدمور » 
وقول يوسف : (« واتتعت مل اناق ابراھے واسحای وبعقوب » وف حدنث المعراج«هدا 
رو اگ اہراھے ۾ » « هذا أيوك اذم » وهو حديث صحبح . 

وحاصل هذا الدلىل أن القرآن والنة قد أطلقا الاب على الد » والأصل أن هذا 
الاطلاق وارد على مقتضىالققة اللخوبة» فىكون حقمقة لغوبةمن قم المتواطىء والتفاوت 
بأولوبة أب الصاب بالاطلاق هو من اختلاف المشكك » وتسمة الاعلى بالدلتمسزه لاوجب 
كون ذلك الاطلاق عازاً »> و إلا ازم في كل مشكك . نعم » وأما من حة القاس »فك) 
0 الد لو مات وره ينو ننه دون اخوته » فکدا لومات بنو الشن رېم هو دون 
اخوتهم . وأبضاً قد تقدم اعتبار عدمه فى صحة صدق الكلالة» ولذا سقط الاخوة لام عند 
وحوده اتفاقا »> فلعتير فى آبة الكلالة الصفة » فبقط الاخوة والاخوات مطلقا 
عہک و حوده : 

احتج أهل المذهن الثاني بأن توريشمم معه مذهب عر بن الطاب وعلى عله السلامواين 
مسعود وزد بن ثابت » ولكل ممه مزبة . فأما عر فحداث : وات انه حعل احق 
على قلبه ولسانه » أخرجه أحد والترمذي عن ابن عر » وأحمد وأبو داود والا ك عن ألي 
ذر » وأبو بعلى واا > عن أبي هريرة» والطبراني عن بلال»وصححه السيوطي. أما علي 
عله السلام « فالا حاددث متوابرة معنی أنه لا بزع عن الق ولا بفارقه ف دواون 
الاسلام . وقد أفردت في عدة من الوافل » وقد سرد منا ابن الامام في «شرح الغابة » 
ما بغني وبقنع > وأما ابن مسعود» فحدث «رضت لش ما رضي ها ابن أمعبد»» قال 


اللافظ ابن ححر : وهو حداث حسن » أخرحه أحد وأصحاب الستن وصححه الترمذى 
واإن حبان وا لا ؟ من روابة أبي قلابة عن أنس > وأعله بالارسال » ورججه الدارقطني 
MA ols O lh‏ 
بالفرالض لاحديث المتقدم تخر يجه , أف رض زلد» . 

وبحاب بأن الروابة عن الأربعة فى توريث الد مضطربة كا ممعت . وأبضا روابة 
القول بالمقاممة في هذا الاب عن أمير المؤمنين علمه السلام تنافي الروابة عه في «باب 
الحعصبات » اذ ظاهرها أن الد بسقط الاخوةلترتسهارث الاخ علىارث الد روثم» ءورواية 
الباب هذه مؤبدة روابة «الامعالكافي » التي نقلناها هنالك عنه » فان صحت الروابتان 
عن أمير المؤمنين عله السلام حملت تم في كلامه على غير باا » وأيضا الروابات في 
كىفة مقاممته وإلى أي حد وإن صحت في عتلفة اختلافاً سددداً » فاما عر بن 
ا لخطاب فهو أعظم اضطرابا فى الد » حى قال عسدة بن مرو لما سأله تمد بن سيرين عن 
الد : لقد حفظت عن تمر فه مالة قضة عالف بعضا بعضا » روى ذلك الطالي في 
و الغريب » . قال اطافظ فی« لفت ۾» : استاد صح عن ن مد بن سرن . ورواها 
أيضا يزيد بن هارون في « كتاب الفر انض »ء ن هشام بن حسان » عن مد ن سيرن › 
عن عسدة بن مرو بلفظ : الي E‏ عن تمرف ا خد مائة قضة کہا نْقض بعضا بعضاء 
وقد سرد منیا فی « الفتح » عدة قضاا 

وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرن أر ن عر > قال : « اشد أي م أقض في 
الخد قضاءِ » . وأخرم عد اأرزاف والمقي و ا او الشخ ٤‏ الفر اص > عن سعدن 
الملسب »› عن عمرء قال : « سألت لي عل ااعادر الور قم ا 
قال : ما سؤالك عن ذلك بار إلى أظنك قوت قبل أن تعل ذلك »› قال سعيد بن 
السب : مات تمر قبل أن بعلم ذلك . وأما على عليه السلام» فأخرج ابن أبي ةو مد 
ابن نصر » قالاطافظ : بسند صحبح عن الشعي : « كتب ابن عباس إلى على عله السلام 
سأله عن ستة إخوة وجد » فكتب اله أن اجعله كأحدم وامح كتابي » . وأخرج 
الدارمي سند قوي عن االشعي قال : ( ا ان عباس الى علي - وان عباس في 
البصرة - إفي أتدت بحد وستة إخوة » فكت اله أن أعط الد سبعا ولا تعطه أحدا 


بعده » قال : وبسند صحح الى عبد الله بن مسامة م «أن علا كان يجعلا لحد أخا حى بكون 
سادساً» . ومن‌طريق السن البصري» وأخرى من طريق عن ابراهم النخحي كلاما عن على 
كوه . وأخرح ابن آي سْبة من وحه آخر عن الشعي » عن على « « أنه أتي في حد وستَة 
إخوة » فأعطى الد السدس » وأخرح بزيد بن هارون في الفرائص عن مد بن سام »عن 
الشعي » عن على عله السلام نحوه . ومد بن سالم هذا »> قال الافظ : فه ضعف . 
وعنه أقوال أخر 

وأما ابن مسعود » فأخرج الدارمي » قال الافظ » بسند صحبح إلى أبي اسحاق 
السبيعي › قال :دخلت على شر دسح وعنده عامر- بعنى الشعى- وعبد الر من بن عد اله 
ابن مسعود في فريضة امرأة منا تسمى العالة 0 زوجها وآمہا وخاها لأبيا وجدها 
فذ كر قصة فما » قال : فأتدت عبدة بن تر و» وكأن بقال : لس بالكوفة عل بفر بضة 
من عسدة والرث الأعور > فسألته » فقال : إن سم نبت بفريضة عبد الله بن 
مسعود في هذا » فحعل لازوج ثلاثة اس النصف » وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من 
رأس امال » وللأخ سهم »> وللجد سهم . 

وروينا في كتاب الفر انض لفان الثوري من طر بق النخعي » قال : « كان تمر 
وعد الله بن مسعود بكرهان أن بفضلا أآماً على حد» . 

وأخرج سعد بن منصور وأبو بكر بن أي سببة بسند وأاحد صحيح إلى عبيد بن 
نضلة » قال : « كان تمر وابن مسعود بقاممان المد مع الاخوة ما بينه وبين أنيكون 
السدس خبرا له من مقاممة الأخوة» . وأخرج عمد بن نصر مثله سواء . وزاد : و« 
إن مر كتب إلى عبد الله : ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد » فاذا جاءك كتابي هذا فقامم به 
مع الاخوة ما بىنه وبين أن بكون الثلث خيراله من مقاسمتهم » فأخذ بذلك عبد الله ». 
وآخرج مد بن صر بسند صحبح إلى عببدة بن مرو > قال ۰ کان بعطی الد مع 
الاخوة الثلث » وكان عمر بعطه السدس »مم كتب عر إلى عبد اله: إنا نخاف أننكون 
قد أححفنا بالجد » فأعطه الثلث ءثم قدم على هاهنا - يعني الكوفة_ فأعطاه السدس » قال 
عبيدة : فرأييا في الماعة أحب إلى من رأي أحدها في الفرقة » ومن طريبق عبد بن 
نضلة « أن علا كان بعطي المد الثلث » مم حول إلى السدس » وأن عبد الله كان بعط 


المد السدس > ثم تحول إلى الثلث » . وأما زيد بن ثابت» فأخرج الدارمي من طربق 
ا لمحن الصري قال : ١‏ كان زيد شرك الد مع الاخوة إلى الثلث » 1 

وآخرح المقي من طردق ابن وهب أخبرني عبد الرحن بن أي الزناد » قال : أخذ 
أو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابث ومن کراء آل زد بن » ثابت‌فذ كر 
قصة فا » قال زيند بن تابنت : وكان رأبي آن الاخوة أولى ميراث أخيم من الد . 
و کان عر بړی أن الد أولى بيراث ابن ابنه من إخوته . وأخرجه ابن حزم من طريق 
امماعبل القاضى عن اماعبل بن أبي أويس » عن ابن أبي الزناد » عن به » عن خارجة 
ان زيد » عن أبه » قال : كان رأدي أن الاخوة أحتى عبراث أخيم من المد . وكأن 
أمير الو منين - لعي مر - بعطيمم بالو حه الذي براه على قدر كثرة الاخوة وقلتہم » قال 
المافظ : قلت : فاختلف النقل عن زيد . 

وأخرج عبد الرزای من طر بق اہراھے › قال : کان زید بن ثابت شرك المد مع 
الاخوة إلى الثلث > فاذا بلغ الثلك أعطاه إباه » والاخوة ما بقي › وبقام الأخ لأب 
ثم برد على أخه » ويقامم بالاخوة من الأب مع الاخوة الاسقاءء ولا يورث الاخوةلأب 
شيا » ولا بعطي أخا لأم مع الد سيا » قال ابن عبد البر : تفرد زيد من يبن 
الصحابة في معاداته الد بالاخوة بالاب مع الاخوة الاسقاء > وخالفه كث بر من الفقباء 
القائلين بقوله في الفرانض في ذلك › لان الاخوة من الاب لا برثون مع الاسقاء فلامعنى 
لادخاهم معېم > لانه حف على المد في المقاسمة » وقد سأل ابن عباس زبدآً عن ذلك» 
فقال : إغا أقول فى ذلك براي ک) تقول نت برأيك . 

وقال الطحاوى : ذهب مالك والشافعي وآبو يوسف إلى قول زيد بن ثابت في الد 
ان کان معه اخوة أسُقاء قاسمتم ما دامت المقاممة خيرا له من الثلث › وان كان الثلث 
خيرآً له أعطاه إياه »> ولا رث الاخوة من الاب مع الحد سا »> ولا بنو الاخوة ولو 
كانوا أشقاء » وإذا كان مع المد والاخوة أحد من أصحاب الفروض بدآہم › مم أعطى 
المد خير الثلائة : من المقاممة » ومن لث ما بقي »> ومن السدس »ولا نقصه من السدس 
إلا في «الا كدربة» . والاكدرية تسمى : مربعة الماعة ءلانهم أجعوا على آنا أربعة »› 
وکن اختلفوا في قسمہا › وهي زوح وأم وآخت وجدءفلاز وج النصف» وللام الثلث ٤‏ 
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ولاحد السدس» وللأخت النصف . وتصع من سبعة وعشرين: لازو تسعة » والام ستة »> 
وللأخت أريعة » ولاحد ثانرة 

فمؤلاء الصحابة قد اختلفوا في كيفية توريث الد مع الاخوة هذا الاختلاف > 
وکام لم يقرن مقالته بدلسل بدفع حجة من جعل الد آبا »> بل صرح زد بن ثابت بان 
مقالته عن رأيه » فأخرح ابن أبي سية من طريق عبد الرحمن بن غم » عن الشعي 
« أن عمر لا راد أن حتاز مال ابن ابنه دون إخوته » قلت له : با أمير المومنين انهم 
شحرة دونك - بعنی بنی ابنه -» وأخرج الدارقطني» قال الافظ : بسند قوي عن زید بن 
تات « أ عر ll‏ فذ کر قصة » فيا : «ان مثل المد شل سحر 5 تت على سای 
واحد » رح مناغصن + م خرج من الغصن غصن » فان طعت الغصن رجع الماء 
الى الساق » وان قطعت الثاني رجع الماء إلى الاول » فخطب عمر الناس » فقال : إن 
زیداً قال فی الد قولا وقد أمضته » . اه . 

ولا فى عد عاثلة هدا التصور لاحد مع الاحوة » فلو وال : 2 خرج من الساق غصن 
م من الغصن غصنان . لكان تصوراً كاملا وهو بعد ذلك غير صحبح »> إذ لم برجع 
ماقد صار في المقطو ع من الماء لا إلى الساق ولا إلىالغصن‌الآخر »وإغا الراجع ما يكن قد داخل 
المقطوع »> فأبن هذا من الممثل له »> وهكذا نقول فيا روى اليمقي أنه به الد بالمحر 
والنهر الكبير » والاب باخلسج المأخوذمنه » والمىت واخوته كالساقتين الممتدتنمن 
الج والتافة إل الساقة اقرب ما إلى النحر > آلاترى إذا سدت إحداها اخذت 
الاخرى ماءها ولم برجع إلى البحر . اه . 

وقد يقال : المراد اقتطاع ما كان بستحقه الغصن المقطوع » والساقة الى سدت من 
اجترار الماء فكانه قد داخلها » كا تفهمه عبارة « التلخص » » ولكنه برد على ذلك ان 
هذا التصور لو صح وتم لازم أن بكون الاخ أولى من الد ومن الاب »› وهذا لا قالل 
به» كيف وهو مدفوع بدلالةالنصوص‌على خلافه بالمطابقة . وقد رویعبدالرزاق وسعدین 
منصور والبمقي عن أمير المؤمنين على علبه السلام « من سره أن بقتحم ج راثم جہنم فلبقض 
بينالجد والاخوة وأخرجهعبد الرزاق عن عمر . وآخرج سعدن منصور عن سعبدين المسدب»> 
قال :قال رسول امه صلی الله عله وال وسام : « أجرؤ على قسم الد أجرؤ ؟ على النار» . 


وقد عرفت أن أقو أل الصحارةمضطردة ولو كانت مقالة أحد منم ححة لا ساغالاختلاف 
سهم > بل لا بدعي هذه القالة احد منم لنفسه ولا لغبره »> وقد وقعت الخالفة لأمير 
المؤمنين على علبه السلام من ولده الجسن السبط عامه السلام في كفية قتل ابن ماحم ادث. 
بعد تعدنه ها عله السلام في وصته احتہادأ من مولانا اسن والعہد القر دب 

وتقدم أيضا نقل خلاف تمد بن على بن النضة وحاعة من أهل البدت علييم السلام 
لعلى علبه السلام في العول » وذلك واقع كثيرآ في كثير من المسالل › والقصد من نقل 
وقائع الخالفة في الأهم من المسائل واطرادها التنبيه على قوة ما مال النه ابن الامام في حث 
تعادل الأدلة وترجحما فى «الغابة» و«شرحا» . إذا عرفت هذا فالمز اا التى اختصوا با إغا 
تقتذی ان تكون أقو اهم مر ححة عد ارصن الاد م کل وحه » وحىث کوٹ 
الدلیل ملا لمعر ذنم بالأساب » وما تختص به قضة الطاب » أو كانت أدلة المسألة 
مذ كورة ليكمما لا بصع الاعتاد علماءواما إذا كان ثة دللل يكن التمسك به فالرجوع 
الله هو المتعين »وهاهنا كذلك»› فان اسم الاب بطلتى على المد لغةوشرعا. غايتهان بكون 
مشتركا معنويا »> كاطلاق ام البوان على الانسان والفرس وتحوه » والانساات على 
الرحل والمراة » والتفاوت بالعلو والسفل غير مانع من المشكك المعنوي »› إذاالمشيرك 
المعنوي تفاوت « دا روت هذا فقد سقط عنك موؤونة الكلام على ما عا وله . 


حدني زيد بن علي ۰ عن ا > عن جده » عن علي عليه السلام «انه 
کان بقول ي ام 5 وإخوة واو للمراة رسع > ولام 
السدس » وحمل مابقي بين الاخوات والاخوة والجدء للذكر مثل حظ 
الانثين » وهو عبزلة أخ الا أن يكو ن سدس جيم الال خير له فیم‌طیه 
سدس میم امال » . 


ولا علو قل شه الرواة عه عله الام من ا دات 0 الاخوة والاخوات» 
إذ أقل المع ثلائة > فالحد والاخوة بعد بط امع ثانبة » وبضم الاخوات بصير 


المع إحدى عشر > والباقي بعد إخراج ذرضي الزوجة والام سبعه سام »> فلا 
کون له فيا سدس . وعبارة و الامع الكافي » قال عمد : كان على علبه السلاميقامم 
المد بالاخوة والاخوات للاب والام مالم بنقص حضه بالمقاممة من السدس › فان نقصته 
المقاسمة من السدس ١‏ كمل له السدس » وجعل الباقي للاخوة والاخوات › وهو عصبة 
مع الاخوات إذا م نكن معن أخ . فذه المسألة من صور ما بكون السدس خيرا له 
من المقاسمة » فصورة المقاممة غير مذ كورة » اللهم إلا أن بقال : اراد بقوله : ومجعل 
ما بقي .. الخ بعنى فا عكن» استقام إن اراد بالاخوةوالاخوات المنس الصادق على امع 


وعاره . قوله: 
وکان عليه السلام لا يورٹ ان آخ حد » ولا أا حل . 


وهذا خلاف ما أخرجه الطحاوي عنه عليه السلام من طربق امماعبل بن ابي خالد › 
عن الشعي »› قال : حدثت أن علبا كان بنزل بني الاخوة مع الد منزلة باهم « ول 
نکن أ حد من ازے حا ل بفعلەغيرە. ومن طر دق‌السر يبن محبى »عن‌الشعي ٤‏ عن على عله السلام 
كقول الماعة . وقال في و الحامع الكافي » وكان- يعني علبا عليه السلام - لا يورث بني 
الاخوة مع الد في حال من الاحوال . هذا هو الصحبح عنه وقد روي عنه انه كان بنزل بي 
الاخوة مع الد منازل آبائہم ولا بض عه 

فو له ۰ « ولا يورث أخا لأم مع جد » اخرجه الدارمي في « مسنده » باسناده إلى 
ليرام » قال : « كان علي عليه السلام بشرك الد إلى ستة مع الاخوة » بعطي كل 
صاحب فر بضة فر نضته ٤‏ ولا ورث اخا لام مع جد ¢ ولا اختا لام» ولا بريد ادمع 
الولد علىالدس »إلاان بكون معهغبره »ولا بقاسم باخ لاب مع أخ لأب وأم » وإِذا كانت 
اختاً لاب وام واخا لاب » أعطى الاخت النصف » والنصف الآخر بين الد والأخ نصفين» 
واذا کانوا اخوة واخوات شر کېم مع الد إلى السدس . ١ه‏ . قوله : 


وكان بقول : في أم وزوج وأختوجد: للزوج النصف ثلائة » وللا 


الثلث سهان » ولالحد السدس سم > وللاخت للالة » فصارت من 
تسعة » و كذلك كن يعي الفراتض . 

هذه المسألة وقع فيا اختلاف بين امير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود وزيد بن 
ثابت » حكاه في « الامع الكافي » وسفبان الثوري في الفرانض وعبدالرزاق وسعد 
ابن منصور والبمقي »› وقوله عله السلام فا: هو ما ممعت . وفالابن مسعود : لازوج 
النصف ثلاثة »> وللاخت النصف ثلاثة » وللحد سهم »› وللأم سهم »› وأعا لها إلى ثانبة. 
وقال زيد بن ثابت : لازو النصف » وللأخت النصف « وللاأم الثلث > وللحدالسدس» 
واعالها إلى تسعة > مم حمع نصف الأخت وسدس الد »> فجعله بمنها للذ كر مل حظ 
الإئنين . 

فلت : فتصع عنده من تسعة وعشرين لانكسار الأربعة بين الأخت والد > 
ورؤوسم) بعد البسط ثلائة مضروبة في تسعة › فبحوز الزوجتسعة » والام ستة »والباقي 
اثنا عشر بين الد والأخت أثلاثاً » للذ كر مثل حظ الانشين . وکان قاس مذهه ان 
مجحل لازوج النصف ٤‏ وللام الثلٹ »› وللحد السدس . وتسقط الأخت لأب »› لان 
الد ينزلة الاب عنده » فلا بفرض ها معه سيا » ولا بعبل مسألة فيياحد » وها هنا 
فرص فما معه وأعالما › فلهذا مىت الا كدربة» لانہا کدرت على زد بن ثابت أصله. 
وقىل:إنغا ممست الأ كدرية » لأنه سأل عنما رحل بقال له:أ كدر . وتسمى «الغراء» عند 
اهل الشام لاشتهارها » وقال ابن عباس : للام الثلث» ولازوج النصف » وما بقي فللحد ولا 


ت 


بان الرر ووي ابو رمام 


۳ ع 

حدانی رید ی علي عن امه »> عن حدہ > عن علي عام السام 9 انه کان 
رد 8 | بقت‌السم ام على كل وارث هدر سمه ¢ إلا الزوح والمرأة . 

أخر ج سفان الثورى وعد الرزاق وسعد بن منصور » عن الشعبى » قال : كان على 
عانه السلام برد على كل ذي سم قدر سمه » إلا الزوج والمرآة » وکان عبد الله لابرد على 
ا لاب وام ¢ ولا على حده ولا على مر أة» وال على زو ج٣‏ زاد في دا لامع الكاى» :وکان 
زيد بن ثارت لابرد على أحد من ذوي السام » ويقضي ا بقي لحت مال الهبن إن م 
تكن عصة . ١ه‏ . وأخرج الدارقطني وعبد الرزاق عن الشعي » قال : مارد زيد بنثابت 
على ذوى القرابات سسا . الرد لغة : العطف »يقال : رد بعض الوب على بعض: إذا عطفه. 
وف الاصطلاہ 8 ۋس مه ماقي من الال دعد فرااض دوي السام ام لکل ددر سمه 
حث لا أولى به . والدلسل عله من‌الكتاب قول تعالى : « وأولو الأرحام بعضمم أوىببعض»› 
ګ ای تقر ره »و دوو الفروص‌وم الوارثون دأ نفسمم اوت دفروفمم » وعا بةي دعدها » کا 
أن ذوي الأرحام الوارثين بأسباب من انتسبوا اله من الوارثين بأنفسمم أولى مال المت 
عرد عدم اعمو م هه الاية» وکل مأ دل على نور دٹ دوي الأرحامدل على الد ¢ لان اله 
حعل علة استحقاق الرحاامة لترتده حك الأولوية عاما . وهذه العلة مشروطه بأقربة 
القر سب » ج) تفد ذلك اة الوصة » وهذا هو الذي تقتضه قواعد الفرالض 
اتال ودا لعر ف و حه أولوة دوي السام ٤‏ مسال الد ¢ دی ¢ واولوة دوی 
الارحام با العند E‏ من ھر ا به ممم 4 اددصرون جد قرب فر لست ممت € والقول 


وفوأء___د 


بارد هو الارحح » وهو قول على عاره السلام وتر وعځان وان عبای وجابرواین مسعود 
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وبه قال أبوحنبفة وصاحباه وحميع أهل العراق والا كثر من أهل البعت عليمم السلام . 
راون ا ووک وابن الزبیر والقاسم بن اہراھے والامام بجی بن حزۃ 
ومالك والشافعي 4 ثور وداود والزهري وأهل الحاز » فهرٌلاء قالوا : لابرد على الورثة 
شيء بل الباق لبت الال . وقد روي عن بعض متأخري الشافعة القول بالرد . 

واختلف المثبتون له على من برد » فالمادوبة وهو قول أ كثر مشيتمه أنه رد على یع 
دوي السام »الا الزوجبن ءا تقد م من تر تدب الأ ولو يةعلى الرحامة ولا رحامة رين ازو جين من جة 
الزوجبة » إذ فرضها بم) لا بالرحامة . وأبضاً لو جاز الرد على الزوجان لازم عدم تورىٹ 
ذوي الأرحام عند وجود أحدها » وانه وصل للأبعد بالزائد على مافرضه اله تعالى له 
وإحرام الاقرب » مع أن المقصود بالاصالة من شرعة المواريث »> وهو وصل من أوجب 
لله تعالى وصله»ک) يفده وجه شرعبة الوصة»وسبب نزول قوله تعالى : « وأولو الأرحام 
عضهم أولى ببعض » ولاخفى أن ذوي الأرحام عند عدم العصبات وذوى السام 
بصيرون أقوب قريب إلى الميت من غيرم قطعا » فكيف يكون الأبعد عن المت أحق 
بجميسع ماله من ذوي أرحامه ؟ وانه حالف نحاسن الشردعة الغراء التي جاءت بتأً كىد حق 
صلة الرحم آعم الت كد »> كف وقد قال تعالى : « وأولو الارحام يعضمم أولىيبعض » 
اذا عرفت هذا ظمرلك أنه إذا لم يكن مع أحد الزوجين من برث المت بنفسه من ذوي 
القرابة القر بى » فذوو القرابة اللعدى أولى بالباقق بعد ميراث‌أحدها حعأً بين دلبلى تورث 
أحدها ونوردث ذو ي الارحام وعمومات ولو شم مال المت » وبذلك كله تعرف أنه لا حط 
لأحد الزوجين فا فض عن فروضم) فى مسالل الرد وذوي الارحام » بل بكون ميراث 
أحدها كالدين خر من رج فرضه » والباقي مردودا على ذوي السام في مسالل الرد »أو 
مراثاً لدوي الارحام ۾ لانقال : فلأخذ کل من دوي سام القرابة القربى سهمه » والباق 
بكون لذوي القرابة البعدى » وهم ذوو الارحام حعاً بين دلبل توربث كل من القر اتن » 
لانا نقول : آبة المواردث بان لما كانت أوجبته آبة البقرة من الوصة الوالدين والاقربين 
وقوله تعالى : و للرحال نصس ماترك الوالدان والاقربون »وقوله تعالى : « ولكلجعلنا 
موالی ما ترك الوالدان والاقربون » فحكون الاقرب أولى من القربب » وإلا ازم تورث 
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الساقط مع المسقط » وإنه باطل » ولس المراد من حعل ميراث الزوحين کالدن هاهنا »› 
إلاببان كيفبة توريثم) مع من هو أولىبالزائد على الفروض المنصوصة » لا أن ذلك على جبة 
الاستدلال » فان الدال على ذلك هو الرحامة » فلستاآمل ذلك كله . 

نعم » وقال عثان الي وجابر بن زيد : بل برد على حميع ذوي السام حى الزوجين 
قماساً على موالي العتاق » فانم بأخذون مابقي بعد الفرالْض حبث لاعصة مع عدم كوم 
من ذوي الارحام» ورد بأن موالى العتاق أشوا الاصول حسث صار العتتق باعتاقم مطلقا 
عن ربقة التملك » فكأنم أصوله و كأنه من نسلهم » ولا كذلك الزوحان . ولا لصح 
الرد إلا بعد استفاء ذوي الفروص فروضمم » وبعد عدم عصبات النسب والمعتقو عصيته» 
هذا هو مقتضى المع بين أدلة التوارث بالنسب والسبب » فيكون نحو قوله صلى الله عله 
وآ له وسا : « الولاء جمة كاحمة النسب » ونوردث ابنة حزة من مولاها مع توريث ابنة 
المولى خصصا أو مقىداً لنحو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » . 

وهذا هو الموافق لما رواه البمقي عن أمير الموٌمنين وزيد بن ثابت من آنا كانا بقولان: 
ذا کان ذو رحم ذا سم فله سهمه › وما بي فالموالي هم كلالة . وخالفم) ان مسعود » 
فكان لابورث موالي مع ذي رحم سيا ٠‏ وروى البقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة 
ومول »› قال : کان على بعطي الابنة النصف والمرأة الثمن » ويرد مابقي على الابنة ٤‏ 
وهذه الروابة تخالف تلك الروابة )ا ترى . وقد يقال : هذه الروابة بعد صحنما حكاية 
فعل » وتلك قولبة» والقول أرجح » والرد بكون مع الزوحين ومع غيرها » فالذي مع 
غيرهما واضح » والذي مع اازوجين عل ميراث أحدها کالدین » ک) بنا فيا سبق . و بعطى 
من مخرج فرضه مايستحقه » والباق هو مابستحقه أهل الرد من ذوي الفروض . فاذا أريد 
تصحبح المسألة» نظر في الباق بعد إخراجميراث أحدها من رج فرضه» هل يوافق مسألة 
لمردود عليهم أو ينقسم أو يباين ?.. فمعمل بقتضاه ا ذاك كله مبسوط في كتب الفن . 
وأقرب طربق لمعرفة كون المسألة ذات رد أو لاأن بنظر إلى ماتنتهي إلبه » فلا تكونمع 
ذلك غلاط البتة > ولس هذا موضع إستبفاء الكلام على أصول الرد ولا العول » ولامسائلي) 
ولا تصحبحما » والاحالة ان ساء ايله كافة والوافل كافة . 


مدن ۲ — 


حدتني زيد بن علی »عن ابه › عن حده > عن علي عليه م السلام « أنه کان 
عل اللالة عازلة الام > و العمة عبزلة الم > و ات الاخ عىزلة الاج > و ست 
الأاخت عىزلة الأخت « 


ذوو الأرحام : هم كل من برث المال كله أو بعضه بواسطةسبب غيره من أهل النسب > 
فتخرج العصبات وذوو السام لأنهم برثون بأسباب أنقسمم لا بواسطة أسبابغيرم . وقوله: 
«من أهل النسب» لاخر اج منبرثبغيره من قرابة المولى . آخرج ابن آبي حاتم » عن سعد 
ان حير ف فوله تعالٰی : « وأولو الأرحام بعصم أولى ببعص في کتاب اله » . قال : 
نسيخت هذه الآبة ما كان قىلما من موارىث العقد واللف والموارىث باهحرة » وصارت 
لدوي الأرحام . قال : والان أولى من اخ ٤‏ والأخ أولى من الأخت» والأخت أولى من 
ابن الأخ» واب ‌الأخأولى من العم > والعم أولىمناي‌العم »واب‌العم أولىمناطال» ولسلعم 
ولاللخال ولا للعمة ولا للخالة من الميراث نصدب في قول زيد . وكان تمر بن الطاب نعطي 
ثلئى ا لمال العمة » والثلث للخالة » !ذا لم یکن له وارث . وکان علي وان مسعود ردان 
مافضل من المبراث على ذوي الأرحام على قدر سهاممم غير الزوج والمرأة . اه . 

وأخرج الدارقطى والطالسي والطبراني وأبو الشيخ واين مردوبه عن ابن عباس «أن 
الني صلی اله عليه وا له وسام آخى بين الصحابة »فكانوا بتوارئون بذلكحتنزلت : « وأولو 
الأرحام بعضہم أولى ببعض فی كتاب اله » فتوارثوا بالنسب » . وأخرجه أو داود بلفظ : 
« كان الرجل حالف الرجل ليس بينها نسب > فيرث أحدما من الآخر » فنسخ ذلك 
الانفعال فقال :« وأولو الأرحام بعضمم أولى ببعض »وفي إسناده على بن الحسين بن واقد 
وفيه مقال . وأخرج تحوه أبن سعد » عن عروة بن الزبير > وفه : « فصارت المواريث 
بعد للأرحام والقرابة » وانقطعت تلك المواريث بالمؤًاخاة » ذكره السوطي في « أسباب 
التزول » » ومعناه فى « الدر المنثور » » ومثله عن الزبير وسعند بن حبير وقتادة . 

قال في ا منار»: وطرقه عن ابن عباس‌متعددة » وان ان سبب نزو ما نسخالتوارث 
بغير القرابة بتضح بطلان تأويل من جوز تأويل الأولوية في الآبة بغر اليراث » ولكنه 
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يقال : الرحامة هي القرابة » وهي أعم من العصات وذوي السام وذوي الارحام بالمعنى 
الألمطلع عليه » وهو الذي أريد البحث عنه في هذا الباب » فكيف يستدل بعهومما على 
خصوص توريئهم بعد بان أن نزو هما لنسخ التوارث بخير القرابة » على أن الاولوية مقمدة 
بقوله : « في كتاب اله » وحىنئذ فا مراد منها من فى آقات المواريث وهي واردة فیتوريث 
ذوي السام والعصبات » ثم راجعت « الفتع » فرأيته قد أشار إلى نحو هذا » فقال : 
واحتج الآلخرون بأن المراد با من له سهم فى كتاب اله »> لان ابة «الانفال» جملة وابة 
الموارىث مفسرة . أه. 

وقد بقال: إن هذه الارة واردة على حو ورودالعام على سبب ولس هو به » وإت 
التوارث بغير القرابة هو السب الباعث على إتزال هذه الاآبة > فازم قصر أولوبة ذوي 
الأرحام بعضمم ببعض على التوارث ال مذ كور في آبة المواربث » ولاس هو إلا التفريض أو 
التعصيب . وهمذا قال أبو بكر : ما جرت به الرحم من العصة» والمراد بالعصة :العصية 
بالمحنى الأعم وم الورثة »> ج تقدم فى أول الكتاب » لابا لمعنى الأخص » فتكون الارة 
غير سامل لذوي الأرحام » لكنه يقال : نسخما للتوارث بغر القرابة » إا هو لأجل 
التوارث با » بل هو هو » فكون التوارث بالقرابة هو السب الباعثف التحقق على نزول 
الآبة »> والعام لا يقصر على سببه . ومذا تعرف أنه لابنافى عمومم ا لأولوبة القرابة 
بعضهم ببعض ورودها في التوارث بالقرابة القربى » وعلى هذا فا مراد بالتق_د بقوله 
تعالی :« فی کتاب الله »هو ما كته علىنا »والذي كته علسنا: هو مابينه الكتاب والسنة 
من مواريث ذوي السام والحعصات وذوي الأرحام» نحو دلالة حديث ابن مسعود «آر_ 
ارات معالنات عصبة» » وحديث «أن للحدة أو الدات‌السدس» وو حديث :«الال 
وارث من لا وارث له » ونحو قوله صلی الله عله وآ له وسل : وهل له من تب أو ذي 
رحم » وقوریثه صلی الله علبه وآله وسل لان أخت ثادت بن الدحداحة ک) بأقي أبضاً . 
ولاك أن توريث ذوى الرحامة الىعدىإغا هو لارحامة » جا بعرف ذلك من‌أدلة تور شم . 
وأيضا التوريث نوع من الصلة » وأدلة صلة الرحم دالة بعمومها على أنهم أولى مال قرببهم من 
غيرهم . وذلك كله ما نع القصر على النوعين » إذ الرحامة موجودة في الثلاثة الأنواع فيم 
الاستدلال ڊعمو م الابة وهو الأطلوب . 


وقدذهب إلى القولبتوريث ذوي الأرحاممن‌الصحابة : على علبه السلام وعر بنا لطاب 
وان مدعود والعباس وأبو الدرداء وأبو موسى وطائفة من التابعبن وه :علقمة ومسروق 
وایراھے وعطاء وطاووس والشعي » وطائفة من أَمة أهل الببت عليم السلام وهم :الهادي 
حى بن الحسين والناصر والمؤيد بال » وعامة هل البيت عاييم السلام غير القاسم والإمام 
حى بن حمزة » وطالفة من الفقهاء وم النقة وابن أبي لى وسفان والحسن بن صالح 
وغبره »> وحكاه ابن بطال عن الكوفبن وأحمد وإسحاق . وذهب طالفة من الصحابة 
منهم : أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت » وطائفة من التابعين وم : 
الأوزاعي وابن المسب » ومن الامة : القامم بن إبراهے والإمام حى بن حمزة علمم 
السلام »> ومن الفقهاء مالك والشافعي » ومن متأخري أيتنا الإمام شرف الدين عله 
السلام ومن تابعه : إلى انه لاميراث لذوي الأرحام . قال ابن بطال : وهو قول آهل 
الححاز والشام »> فىكون الميراث ليت المال عند هؤلاء امع 

احتج النافون أولاً بقوهم : « عصبة المت لاتنقطع » وان لم تع فنکون الال 
لبت المال . وبحاب أولا - بأن تكلفنابايصال كل ذي حق حقه مشروط باطزمالشرعي 
بالاستحقاق » ولا تكلىف علىنا بعام ماف الواقع ما جع ل الشرع لنا اله سسلا ٤‏ قث 
لاحزم شرعي» بكون حك تلك العصة > ذوي العلل ال مانعة من الإرث » فك أنه 
بصير المال لالأرعد مع وحودش » فکذا هنا » إذا المانع من التوريث هو الشرع في كلا 
الطرفين»ء بل الأو لمان بقال: حك تلك العصبة مع البأس من معرفة المستحق حکالاأمر 5 
لأس عن معر فة الاستحقاق في كل» خلاف ذوي العللفقد صار ذوو الأرحامأولى با مال من 
المأبوس عن معرفة استحقاقه »> ومن بيت الال بالاولى والاحرى » فلا بتر ماأبدوه نقضاً 
للاستدلال ڊعمو م الاة 1 

احتحوا ثانا - حديث أبي هررة عند اللخاري وفه « من مات وترك مالا ماله موالى 
العصبة » ... الدىث .. والمراد مولى العصة: بنو العم كا تقدم نقلا عن « الفتح »وتقدم 
أن المراد موالي العصة : أولماء العصبة . وقال الداودي : المراد بالعصة هنا الورثة لامن 
برث بالتعصيب . .. الخ فم الذين برثون بسببما أي بسبب كونمم كعصابة رأسه»فيكون 
المديث عاما لكل العصبات وذوي السهام » وإطلاق المولى على اين العم لاينافى صحة 
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إطلاقه على غيره من العصات » وإغا أوقعيم في ذلك الذي خاف منم زر كربا عله الصلاة 
والسلام هم بنو عه » ولو كان المراد بالموالي بني العم فقط لما احتاج نبينا عليه الصلاةوالسلام 
إلى ذ كر العصبة مضافاً الما الموالى . إذا عرفت هذا فحق الاستدلال به أن بقال: إِنه | 
دذ كر فبه سوى العصبة وذوي السام » ولعله حاب عنه بان المراد بوالي العصبة : الورثة 
وم أعم من ذوي الرحامة القربى للتصربح به في الرواية الاخرى » وعدم إرث ذوي 
الرحامة البعدى مع الةربى لاولوبة القربى بال الموروث کا تقدم تقرياً . وعلى قسلم أن 
المراد هنا عوالي العصة في الديث العصة وذوي السهام فقط »> فلا تعرص فه لنفي‌میراٹ 
ذوي الارحام > ومع قام الدللل عله فلا وجه لأفه . 

واحتحوا ثالثاً - حديث أن النى صلى لله عله وآله وسلر قال : « سألت الله عزوجل 
عن ميراث العمة واالة» فسارني حبريل أن لاميراث | » أخرجه أبو داود في «المراسل› 
والدارقطني من طرق الدراوردي عن زد بن اسل » عن عطاء بن يسار به مر سلا. وأخرجه 


النسائي من مرسل زد بن أسلى» ووصله الما ك في د المستدرك » من حدبث أبي سعد > وف 
إسناده ضعف . ووصله الطبراني في « الصغير » أبضاً من حديث أبي سعد في ترحة عمد بن 
الحارث الخزومي سخه . قال فى «التلخىص » : ولس في الإسناد من بنظر في حاله غيره. 
ورواه الدارقطى من حديث أي سامة » عن أي هربرة » وضعفه عسعدة بن الع الباهلى 
روابة عن مد بن مرو . ورواه الجا ع من حديث عبد اله بن دنار › عن أن 
تمر وصححه . قال الافظ : وفي إسناده عبد ايه بن جعفر للمدنى وهو ضعىف . 
وروی لالا ج سشاهداً من حديث شرك ن عد ان ان فر أن ارت 2 
أخبره أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسل سئل عن ميراث العمة والالة فذ كره » . 
وفه سلمانن داود الشاذ كوي وهو مترو . وأخرحه الدارقطنی من وجه اخر عنشريك 
مر سلاء فحمع طرى هدا الديث لاتقوم به ححة » ول سل تقوبة بعضها لبعض وصلاحة 
بمو عها للاحتجاج» فهو معارض جحد بث المقدام بن معدي كرب عن الني صلى اله عله وآ لەوسام 
انه قال : « من ترك مالا فلورئته وأنا وارث من لا وارث له » أعقل عنه وأرئه »واځال 
وارث من لا وارث له دعقل عنه ويړثه» رواه آحمد وأو داود وان‌ماجه والنسافي‌واطا > 
وصححه» وابن حبان » وحكى ان أبي حاتم عن الي زرعة انه حديث حسن وأعله الهقي 


بالاضطراب . ونقل عن محبی بن معین انه کان بقول : لس فه حديث قوي » وعن 
أي آمامة بن سهل «أنرجلا رمى رحلا سهم فقتله ولس له وارث إلا خال »فكتب ف ذلك 
أو عمدة بن المجراح إلى تمر » فكتب عمر : إن النى صلى اله عله وآله وسل قال : و اله 
ورسوله مول من لامولی له » واخځال وارث من لا وارث له » رواه آ حجر وان ماحه ¢ 
وللترمذي منه المرفوع »وقال : حديث حسن . وفي الباب عن عانشة رواه الترمدي وقال: 
حسن غريب » والنسائي والدارقطی في ح۔دىث طاووس عنہا » قالت : قال رسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسار : « الال وارث من لا وارث له » قال الترمذي :حسن غريب» 
وآعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطنى والبيقي وقفه . وقال الترمذي : وقد أرسل 
بعضهم ولم بذ كر فه عانشة . وقال البزار : أحسن إسناد فنه حدبث أي أمامة بن سہل 
وأخرحه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة » والعقلى وان عساكر عن أي الدرداءء 
وابن النجار عن أي هربرة كلما مرفوعة . 

نعم » ولا خفاك أن الاضطراب عل قادحة في صحة المديث لإشعاره بعد الضط 
المأخوذ في حقىقة الددث الحتج به » حسث لاشاهد له بنجار به ضعف ضط راوبه» ولاخقى 
أن هذا الدىث قد تعدد خر حه کا عرفت › فلا بم القدح بالاضطراب فه و فوا 
مع تحسين أبي زرعة وتصحيح الا ك وابن حبان لديث المقدام »> وتحسن الترمذي لديني 
تمر وعادشة . وأبضاً فقد حسن الديث اطافظ ابن ححر فی « الفتح ¢ وقد روی حدیی 
تمر والمقدام الامام أحمد . وقد قرر غير واحد من أَنْة هذا الشأن أن ماأخرجه في مسنده 
لايقصر عن درحة المسن»ومذاتعرف أنه لابكون إعلال البهقي ديت المقدام »والناني 
لديث عائشة بالاضطراب قادح . وأما ترجبح الدارقطنى واليمقي لوقف حديث عائشة 
فهو معارض جز م غيرها برفعه . وأبضاً فجزم غبرهما برفع حديئي تمر والمقدام مر جح 
ارفعه لاتفاق ثلاثنهم على متن الدبث لقبول الزيادة غير المصادمة . وبذلك كله بدفع قول 
جي بن معن : انه لیس فبه حديث قوي . 

نعم » وإذا كان حديث العمة واطالة نصا على أنه لاميراث فه) » وانه بوخحذ من ذلك 
دلالة إشارة على عدم تورث غيرها من ذوي الارحام ففي حديث : « الال وارث من 
لا وارث له » النصوصة على توريثه > ودلالة الإشارة على تورث غيبره من ذوي الارحام 
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مع O‏ »> فىكون القول بتوريثم) أرجح لعدم تساوي) سنداً > ولو سل التساوي 
اكان المصير إلى تأوبل المحديث النافى لتورشها بأن المراد لاميراث ها » يعني مع من برٹ 
بنفسه من العصات ودوي السام هو الاولى » ويشمد لهذا التأودل عطف ذوي الر حمق عدة 
من الاحاديث على الوارث» فبعا أن المراد بذوي الارحام من بدلى في إرثه سبب‌غيره » 
کا أن المراد بالوارث من يرث بنفه من العصبات وذوي السام » أسار إلى نحو هذاالتأوبل 
العلامة المقلى » وهو تأوبل قريب . 

وقد بقال : القاعدة أنه إذا تعارض تخصص العام وتأويل اخاص قدم تخصص العام 
لكثرته » والمراد بالعام هاهنا مافى قوله تعالى : « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض » 
والاص هو مافى حديث « العمة واخالة لامبراث فما »على فرض صحته » ولا فى أن قوله: 
و لامبراث فا » عام لكل حال من الأحوال » بعنى حال وحود الوارث بنفه وحال 
عدمه . وقد أفادتنا أحاديث عطف ذي الرحم على الوارث ثبوت إرث ذي الرحم عندعدم 
الوارث بنفسه فىخص من عو متلك الأ حوال الى أفادهاحد :رث نفي نور بث العمة وا الة حالةعدم 
الوارثبنفسه وهو المطاوب من ذلك التأويبل » فتسلم الآية عن الحصص» إما لعدم صلاحة 
الد بث للتخصص أضعف سنده » وإما لقوله للتأو دل القر ب » وإمالقام الدلل على قصر 
و أحواله على حالة وجود الوارث بنفسه . وقد عرفت ذا أن المراد من قول 
صلى امه عله واله وسار : « اال وارث من لا وارٿ له » هو ابات تور ثه عندعدم 
الوارث بنفسه » فكون الديث مقدا بذلك» فالتقدر حنئذ: اال وارث منٰلاوارث 
له بنفسه » لعي من ذوي السام والعصات » ولا بصدق مومه إلا حث عدم الوارث 
بنفسه »> وغبر الال من الوارئىن بأسباب غرم » إذ ذلك هو وجه امع بن دلدل توريثه 
وأدلة توربث غبره من ذوي الارحام . 

نعم٤‏ وعند عدم غيره لايستولي على جيم الميراث إلا لأن سببه وهي الام تستولي عله 
فرضاً ورداً > فلا برد أنه لارث إلا عند عدم جع من بړث بنفسه » وېسبب غيره من 
دوي الأرحام »> کا فده ظاهر الداث . 

ومن الأدلة على توريث ذوي الأزحام قوله تعالى : « للرجال نصب ما ترك الوالدان 
الاق ون غ لاء ارك راان ولارن » العموم لفظ الرجال والنساء > 
والأقربون غابته أن تور شم اما کون عند عدم من هو آولی .منم »> وهذا لا بنافي المدعى» 


رل هو المعروف من أدلة قواعد الفر انض الشاملة لتوريث ذوي الرحامة القربى والرحامة 
العدى )ا عرفت . وبزبدهاإيضاحا أن بني البنين لغ برثون عند عدم البنين هذا في التعصيب 
وات ان ا ون تع عند عدم أت كال الات الكن ون الارة و ارول 
ذلك » ولا خرج ما إلا الزوجان لأن توارثم) باازوجة والكلام في الوارث بالرحامة . 
ومن الأدلة على تورم أدضاً ماسأتي فى و باب ميراث ان الملاعنة » من جعله صلى الله عله 
وآ له وسا ميراثه لأمه ولورثتها من بعدها » وهم أرحام له لاغير » أما أمه فلا تحوزه حعاً 
إلا بالفرض والرد . وقد عرفت أن إثبات الرد فرع القول بتوريث ذوي الأرحام »ووحه 
الفر ع هو وجه الأصل وهو الرحامة » وتوريث ورثتما إا بكون بعد عدمما وعدم آماتهاء 
وإلا كانت إحداهن أولى عاله من ذوي أرحامه منا . ولعله نأي لهذا زبادة بط - إن ساء 
ا تعالی - . 

ومن الأدلة على توريثمم أبضاً حديث عائشة « أن مولى لني صلى الله عليه وآله وسل 
خر من عذق تخل مات » فأني به النى صلى الله عله وآله وسل » فقال : « هل له من 
نسب أو رحم ؟» قالوا: لا ءقال :« أعطوا ميراثه بعض أهل قربته » : قال في «المنتقى»: 
رواه اة إلا النساي . وعن بربدة » قال : « مات رجل من خزاعة » فأنى الني صلى الله 
علبه وا له وسام براه » فقال : و التمسوا له وارثا أو ذا رح » . فلم چدوا له وارٹا ولا 
ذا رحم » فقال صلى اله عليه وآله وسل : « أعطوه الكبير من خزاعة » . قال بى بن 
آدم : قد “معته - بعنی شریکاً - مرة بقول في هذا الدیث : انظروا أ كبر رجل من 
خزاعة » سكت عنه أو داود» وی اسناده e‏ دن أحر امل ابو نکر مشہوریکنتته 
وثقه ابن معبن » وقال الاسائي : لىس بالقوي . وف دنل على ماأشرنا لله من الفرق بين 
الوارث بنفسه والوارث بغيره والرحامة القر بى والىعدى »> وإلا م تق لعطف الرحم على 
الوارث فائدة . 

ومن الأدلة على توريثمم نضا مارواه سعد بن منصور » قال : وسنده صيحسح عن عمد 
اين حبان » عن ۴ه واسع بن حبان »قال : توفي ثابت بن الدحداحة هكذا في « كنز 
العال » والظاهر آنه ثابت بن .الدحداح فبنظر ونصجح » ولم يدع وارلا ولا عجصبة» فرفع 


سنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلرفسأل عنه عاصم بن عدي هل ترك من أحد؟.. 
فقال : مارسول اه ماتر (ء أحداً › فدفع رسول الله صلی الله عله وآله وسل ماله الى ادن 
أخته أبي لبابة بن عبد المنذر » فدفع صلى الله عله وآله وسل المال الى ابن آخت ثابت . 
وتنصبصه على توريث اال وكلاهما من افراد ذوي الأرحام يبدل على توريث غيرها قباساًء 
أؤبتخر يج المناط أو الاسارة» ولئنسلر فيا من باب ااتنصيص على بعض أفراد العام » وهو 
لاخصص لما عرفت من وجوب تقيبد حديث اال ها يساوي به غيره من ذوي الأرحام » 
فلا يتم ماقاله بعض العاماء من أنه لا وارث من ذوي الارحام إلى الخال . 

نعم » وهفه الأحاديث الواردة في توريث ذوي الأرحام إذا ضم بعضا إلى بعض 
| كتسب الجموع قوة بالغة في التعاضد على الك للحزم باشتراك اجمبع في الع المقتضة 
للتوردث > كيف وم المع من تشمليم آبة «الأنفال» > کا تقدم تقربره » وبذلك تعرف 
ضعف مانقله فيم الفتح » من التأو لات الي حكاها ابن العربي حدبث : ر الال وارث 
من لاوارث له » فاه لا بلحظ إلى وع هذه الأدلة أحد فيجسر بعد ذلك على دفعها الا 
مکار . فل : ومن الأدلة على توريشمم أدضاً ما خر حه أو داود من حدبث أي مومى أن 
الني صلى اله عله وآله وسال قال : « ابن آخت القوم مم » . وأخرحه النسافي من 
حديث أنس بلفظ : « من أنفسمم » . قال المنذري في « ختصر السنن » : قد آخرج 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي قوله صلی الله علبه وآله وسا : « ابن خت القوم منهم» 
مختصراً ومطولا . وآخرج الشافعي وآحد بن حنبل عن رفاعة بن رافع الزرقي مرفوعاً : 
« ابن خت منک» وحلیفک منک › ومولا ج منک إن قريشاً أهل صدق وأمانة » من 
بغاها الخوائل كبه اله تعالى فيالنار على وجه » ولاخفى أن المديث لم سستى لبان استحقاقه 
لمیراث» بل سباق ادبت مناد علىأنه منم أو منأنقسمم فيالخيرة عليم وا لمعاو نة والنصرة والر 
والشفقة لمكان قرب سه اام »لکون امه r^‏ »> وإلا فهو من آبانه »وهو مع ذلك من 
دوي أرحام قرابة آمه > وهو من حلة من قد دلت آبة «الأنفال» وغیرها على نورثه . ومن 
ذلك حديث : « االة منزلة الأم » أخرجه ابن ماجه وأو داود والترمذي عن البراءء وأو 
داود عن على عله السلام . وعن على بن مد مرسلا : « الالة والدة » آخرجه ابن سعدءاذ 
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ساقه في الضانة بو جود انو والشفقة التي بقارب مها به من الأم » وإلا ازم أن تكون 
أولى من اال » وهو خلاف ظاهر حدىث تورثه . 

وآما هل أصناف ذوي الأرحام فهي عشرة » وهم أولاد البنات » وأولاد الأخوات 
وينات الاخوة وبنات العام » والأخوال » والالات » والأعمام من الأم › والعات »> 
والجد أبالأم » وأولاد الاخوة من الأم . ومن أدلى بواحد منم فو ينزلته .وقداختلف 
الممىتونلتورىثٹ ذوي‌الأرحام على العموم في كفة تورشم > هل هو بالقرب أوبالتنزيل؟. 
فظاهر مارواه البجقي عن جربر » عن المخيرة » عن أصحابه » قال : كان على وأصحابه إذا 
ل محدوا ذا سم أعطوا القرابة » أعطوا بنت البنت المال كله » والال المال كله » و كذلك 
ابنة الأخ » وابنة الأخت لأم أو لأب وأم › أو لأب » والعمة › وابن العمة » وابنةبنت 
الان » والجد من قبل الأم» وما قرب أو بعد » إذا كان رحا فل المال إذا لم يوجد غيره » 
فان وحد ابنة بنت وابنة خت فالنصف والنصف › وإن كانت عمة وخالة فالثلت والثثان 
وانة اذالة واىنة افالة الئلث والثلثان . 

قال في « الامع الكاني » : وروى مد باسناده عن الشعي » عن جنادة بن سعد » 
قال : « سهدت علا أتى في عمة وخالة فجعل الال بنزلة الام » وجعل العمة منزلة العم » 
وما رواه سعد بن منصور وان ألي سسة عن ابراھے › قال : ہ کان تمر وعبد اللہ یوران 
العمة والالة »> إذا م يكن غيره-ا| وارث » ومارواه عبد الرزاق وسعد بن منصور وابن 
آي سببة والبمقي عن السن و أن تمر بن الطاب ورث العمة واخالة » جل للعمة 
الثلشين ولاخالة الثلكث » وحكاه فيه الالدي » عن أميرالمؤمنين على عليه السلام وان مسعود 
وعلقمة ومسروق والشعي والنخعي واد وابن أبي لبلى وسفبان الثوري وابي نعم وضرار 
ابن صرد وتحجی بن آدم والمسن بن زباد والحسن بن صالح والقاسم بن سلام واسحاق بن 
راهویه آن ميرائېم يكون بالتتزيل » يعني بزلون درجة درجة » من سبق إلى سببه أخذ 
المال » وإلا كان لكل واحد ما كان لسبه . 

وذهب أيو حنبفة وأصحابه غبراين زياد إلى آنه بعتبرفيمم مابعتير في العصبات»فكون 
أولام من کار من ولد المت وان سفل »› لابرث بوب أبعد ممع وجود ٻني أب 
أقرب هنهم . 
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قال في « الامع الكاي » ردا على ماذهب إله أو حشفة ومتابعوه » واختمارا ا 
دھی اله أمبر الو منن ون مع ؛ فال کل : واش القو أن وا عند نا قول من حعل 
مراث دوي الارحام ماز له ی ٫دلون‏ له من العصه 3 دوي السام 4 وح اله اح ان 
ؤم به وحتدی ¢ و كف نکر ان رٹ دنت الاخ م بنٽت الت ا وود رٹ ا 
الاخ ونا اا و ور اد أن بقول: الميراث الأقرب فالاقرب وهو بعل 
أن ابن العم وان سفل أحق بالميراث من ولد البنت ؟.. فذا دل_لى صحة الاصل الذي 
كل واحد منم بقرايته التي دلي ما الى المت . والفرائض ل تقع على الاقرب فالاقرب 
بأرحاممم التي يدلون با » لان في القرآن والسنة المجمع علما : آن بنت الصلب ترث معما 
مل مەر ا دما الاحت لات أو من ھور اعد من الاخت من العصة 4 وان ان العم وان 
بعدت قرابته أحق بالمال من ابن بنت الصلب » وان كان المت قد ولده . وروي عن‌النى 
صلی الله عله وآ له وسال أنه أعطى النت النصف » واينة الاين السدس تكمل الثلشن > 
وجعل مابقي الأخت . وقد عام أن ابنة الاين أقرب رحا من الاخت › وقد ورثتأ كثر 
من مرا ہا ¢ فہدا ا ندل على أن الموارسث 1 دقع من الاقرب فالاقرب من دوي 

ولا فى قوة هذا الكلام ولكنه قد بقال : إما كون ابنة الابن لاترث مع البنت 
الو احدة | الد س ع اما قد منام أ لس للات تسا مطلةا سو اء ا نات ال صاب 
أم بنات الان الا الثلثان » لانن كالبنين وبني البنين من قسم المشترك المعنوي . وقد بيا 
أن الاختلاف بالقرب لس الا من باب الاختلاف بالاولة والاولوبة » وذلك هو 
ا السو م ن المعنوي lg.‏ 6 ولاد الننات وأولاد الاخوات وا العات من دوي 
الارحام ¢ ولا خفى أ pr‏ اغا سلون أ۵ الت ډو اسطة قرا دته القر دى € والا مم ناء 
الرجال الاباعد . وآما الاخوة والاخوات من الام » فهم وان كانوا أولاد الر جال الاباعءد 
لکن لا كانوا قد ر كدوا في بطن أم المت ثبتت يهم كلمة المساواة هم في الانتساب الى 
الام ¢ فز اك حعامم الشرع من حل الوأرتين رأ نسم ف الكلال حاصة › ولدلك : عل 
غيرم من لم يتسب الى المت الا بواسطة مه »> كالاخوال واخالات وأب الام وأولاد 
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الاخوة لام وارڻا دنفسه » ڳا حعل الا كثر من نتسب اله بو اسطة أده واا بنفسه . وأما 
الاععام لأم وأخوانيم فلس انتسابمم الى المت الا بواسطة آم إخوة لأب من أمه » والا 
م أولاد الرجال الاباعد > وسيب تور شم لبس الا کونمم إخوة الاب من اموا 
نات الاخوة لابوين » أو لاب» والعات لابوين » أو لاب » وأولادهن » وينات الاعمام 
ناولاب ون ف ال ات را اتل لوه 
عن درحة أولاد النت لم حعل يمن الشرع حظاً من اليراث » الا عند عدم من برث بنفه 
وهم العصبات وذوو السام » وبع ذوي الارحام ليوا بعصبات ليت ولا ذوي سام 
له » فلا برثون الا بواسطة تسيب من انتسوا الى المت به . 

وبهذا تعرف وجه قرب القر ابةالقربى وبعد البعدى» وقد قدمنا لك أن آبة «الانفال» 
LL‏ للحمبسع »> واغا استحى ذوو الرحامة القر دى من دوي السام والعصات الاولورة ءال 
المت دون المعدى » | قدمناه من أن آبةالمواربث بان لا كانت أوحبته آبة «البقرة» من 
الوصة للوالدين والاقريين . ولا دال على تقصان قدر الاولوبة فيم على بيت الال عن 
قدرها في القربى . 

نعم » وبالاستقراء أن الشرع لم بجعل أحداً من القرابة وارثاً بنفه إلا وهو ذو سيم 
أو عصة فىكون للمنتسب إلى المت بواسطتهم من ذوي الأرحام ميراث تلك الواسطةلكل 
د بقدر ما دتحقه سيه منها قباساً لكفبة توريث القرابة البعدى على فة توريث 
القر بی » کا لو كانت الواسطة هي المتة لعدم التمكن من معرفة القدر الدي لستحقه غير 
A‏ وعصتته إلا بذلك . ومذا تعرف أن توريشم إغا هو بأسبامم » إن مقداراً 
فقدار» وإن غبره فغبره » وأن العرة بقرب كل منم إلى درجة سيه لا إلى المت نفسه »> 
ونان ان الت ران تد أل هن الماته و انان الاخ اواو لاپوان شل 
اول الأخ . والمحدىث وإن دل على أن الال قد عوز حع الال فهو كدلال 
ا عله السلام على حوز ان ا له › َ6 ف e‏ ا ن الدحداح »> وقد مناك أ 
ذلك لها هو عند عدم غيرها من ذوي الأرحام » وهذا أولى وأقرب إلى مراد الشارع عا 
مال إلىه العلامة المقملى رحه اث تعالى . 
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بقي الكلام فا إذا كان الصنف الواحد من ذوي الأرحام رجالاً ونساء فيل بفضل 
ذ کورم على إناثہم آم لا ? . فذهب أ كثر القائلين بتورشم إلى عدم التفضل . وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وحميع أهل العراق والناصر والميدي أحمد بن المحسين إلى 
التفضل إلا فيمن آدلى بالاخوة لأم . وزاد الناصر استثناء من بدلى بالأموالداتفلاتفضل 
فمن بدلي بهؤلاء » ولعلك إذا نظرت إلى كون ذوي الأرحام إا برث كل صنف منم 
ما ورث سببه لاح لك أن توريثهم بالمناسخة أسه » ولإ لم حصل ترتفب موت مورثمم 
لاعتبار توريثهم بأسبابهم » وحبنئذ فالأظمر تنزيل ما جوزونه بسببهم منزلة مالو ترك سبمم 
ميراثا هم فيعصب فيه من له التعصيب » ويحجب من كمل فيه شرط حجبه » وسقط 
من له إسقاطه ک) لو كانوا من ذوي القرابة القر بى » وسواء كان إدلاؤم سبب لا يفضلفه 
ذ كر على أنثى أم لا > وهذا غير اعتبار كون السبب المدلى به بعصب أو ححب أو سقط › 
فلبتامل » وال أعلم وح بالصواب . 
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حدني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليېم السلام « ي شت 
مع ذي سہم إلا مع الزوج والمراة ¶. حدتی زید ن على » عن أيه » عن جده 
عن علي ليم السلام « أنه كان بورث مولى المتاقة دون الالة والعمة وغبره) 
من ذوي الارحام » . حدٿي زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم 
السلام آنه قال : « لا ولاء إلا لذي نعمة » ولا رث النساء من الولاء شيا » 
إلاما أعتقن » وكان يقضى بالولاء للكر » . 

قوله « باب الولاء » أي باب التوارث بالولاء . والولاء في أصل اللغة:القرب » بقال: 
بدنها ولاء » أي قرب فى النسب » ويقال أبضاً لمال المأخوذ من المعتى إذا مات ولا وارث 
له من قرابته . واصطلاحاً : هو الإنعام بالرية أو المداية إلى الإسلام على وجه ينجو به 
من القتل أو الاسترقاق . واحترز بالقمد الأخير عن هدابة الذمي والمعاهد » فإنها لم محصل 
بها النحاة من القتل والاسترقاق لمجصوها بغير المدابة . وهذا الباب معقود للتوارث برلاء 
العتاق » والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام صرح في سببىةالولاء لاميراث » وهو مقتضى 
المتفق عله من حديث عالشة والماعة عن ان مر عنه صلی الله علبه وآله وسل آنه قال : 
« الولاء لمن أعتتى » . وفى لفظ من حديثما : « الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة » عند 
البخاري . وهل برث المولى وعصبته مع ذوي سام المعتق أم لا ؟ بړثون إلا عند عدممم »> 
فظاهر قوله علبه الصلاة والسلام : « الولاء لمة كإحمة النسب » آخرجه الشافعبي واطا ج 
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والبييقي وأبو بعل فی « مسنده » وأخرجه ابن حبان في « صحجه » عن أبي يعلى آن سرد 
العمد كأنه باعتاقه أدخله في مة نسبه وصار له منزلة ابه لانتسابه إله وإلى عصيته بالولاء» 
فقال : موی فلان ومولی بني فلان » فإذا مات ولا وارث له إلا ذوو سمامه »كان الفاضل 
عن فروضمم لمعتقه أو عصيته حعاً بيه وبين حديث توريث ابنة حمزة » على ألما المعتقة كا 
أي نقل تصححه مع ابنة مولاها وبين نحو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضمم أآولى 
عض » من أدلة التوارت السب . وحديىث أبي بعلى المذ كور وقد أخرجه أنضاً أو نعم 
من طرق عد اله ن حعفر بن أعين ٤ء‏ عن شر . وزاد فى الم : ولا باع ولا بوھت » 


ومن طرِ س عد اله س نافع عر ن ع ہك امەن دنار )1 اغا الولاء اسمت لا رصح لحه و ھہہه ) : 


قال ا لافظ ان ححر :و الحفو ظ ف هدا ما أخر جەعردالرزاق عن الثوری » عن أي هند > 
عن سرع س امساب م عله D‏ الولاء a‏ ايه السب ¢ € 2 مأ ارت الزار 
والطبرالي من طرق سلمان س علي ن عد الله س عاس ٤‏ عن ابه >٤‏ عن حده رفعه ( الو لاء 
لس منتقل ولا متحول ( وف سہل دح رة ی حل وشرو ڪول . دعم 4 عن ا عاس 
من ووله: ;1 الو لاء َ أعتق 5 ڪور دہع ولا شه ۾ اھ 

قال ابن العربي : معنى كون الولاء خمة كأحمة النسب » أن السبد أخرجه بالربة إلى 
الست Ka‏ ٭ ک ا الت خر حه بالنطفة ا الوحود سا ا العسد كان کالمعدوم ف 
دعص ا 4 ولا يقي ولا !ی ولا سېد ¢ فأخر حه و بار رة الیو حو د مده الاحکام 
میں عد مم | lla‏ ساره = الغا انط بالمعتى 4 وزاك حاء : و اما االو ا اق Q‏ اخر حه 


اشا 5 وهل السن الأربع مں حل دت 2 ¢ وا بر ته السب 9 عم 


ي 


کي 
وهبته . وجعله القرطي كالابوة و الجدودة امعت » ولعدم صحة انفكاك نسيته عن 
معتقه . وهذا اة e‏ ال نوريث المولى المعتق وعصبته مع ذوي سام المعتتق بالفت 

وقد اختلف هل رث ذوو سام مولاه مع ذوی سپامه أ م لا ? على قولين استدل لقال 
بتوريمم محم با رواه ابراه النخعي » قال : توفي مولى مزة بن عرد المطلب » فأعطى ال 
صلی اله عله و له وسلم أبنة حمزة النصف طعمة . قال ال 
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فال ف ۶ التلخہجں : قات ۇل روی الدارقطي من حد رٹ حار ی ردد (٤‏ عن 
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عباس « أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة » فأعطى الني صلی الله عليه وآله وسل 
ابنته النصف وابنة حزة النصف » وهذه الروابة مشكلة لأنه قدم ذوي سام المعتتق على 
عصيته الذ كور » فان العماى أخاه مو جود مع ما ساني من حدىث ر الولاء للا کر من 
الذ كور»» ومعارضةما رواه أحمد من طرق قتادة عن سى ابنة حهمزة » أنه صلى الله عله 
وال وسام ورث ابنة حزْة من مول ضا . قال المقي : اتفق الرواة على أن ابنة مز ة هي 
المعتقة . وأخرجه النسائي وابن ماحجه من حديثما أيضاً وفي إسناده ابن أبي لى القاضي > 
وأعله النسائي بالإرسال » وصحح هو والدارقطن الطر تق المرسلة . وني الاب عن ابن عباس 
أخرجه الدارقطني كذا في و التلخص » مع تصرف . وقد روي أنه كات لابنة حمزة > 
فروی مد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى » عن الج عن عبد الله بن سداد » عن أبنة حمزة 
- وهي أخت ابن سداد لأمه - » قالت : « مات مولاي وترك ابتته » فقسم رسول الله 
صلی الله عله واله وسل ماله دینی وبين ابنته فجعل لي النصف » وها النصف » رواه ان ماحه 
والنساي من حديث ابنة حهمزة أيضاً . وفي إسناده ابن أي لبلى وهو القاضي وهو ضعبف › 
وأعله النسائي بالإرسال »> وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة » وأخرجه الجا > في 
« المستدرك » . وصرح في هذا المديث بأن اما أمامة » وهو حالف مارواه أحمد عن 
قتادة بان اممہا سامى . قال الافظ : وجاء فى « مصنف أبن أبيسشسة »أنهافاطمة» و أخرحه 
الطبراني في الكير » أبخذا . وقال المقي : اتفتى الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة . 

ات : ولا سعد آنه کان غ ز5 بن عد الطاب رضي ايله عنه فورتته اينه 
ار ا وو ل ا ر ی 
لاستدعاء امقام لمحذوف » أو أنه قد اشر بكونه مولى لأبها ولو تفاؤلاً ولم بعتقه هو »> 
بل ابتته» وهذا امع أولى من الزم بكونه كان مولى للحمزة مع اتفاق الرواة على كون 
ابنته هي المعتقة » ولا سب مسوغ لاطلاق كونه مولى لأبا. 

وأيضاً نما الولاء لمن أعتتى » فلا بكون حقىقة إلا لها أو أنه أأوصى الما باعتاقه » أو أنبا 
أقرت على اا باعتاقه » أو أن القضة متعددة » فان ع تعدد بنات همز ة برواباتصححة 
فلا حال من ال مل على كونما هي المعتقة » وبذلك کون امع من غير تغط إلا أنه برد 
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على تعدد قضة الاعتاق من المزة ومن ابنته وتعدد بناته اشکالان » أحدهھا س توریث 
دوي سام ا لمولى مع وجود عصبته الذ كور > وهو حالف لما يأني > فان العباس ابن 
عبدالمطلب أخو الجزة كان علىقبد الباة. والثاني - عدم ظہور وجه اختصاص إحدىبنات 
ا جزة بالنصف دون سائر بناته » ودفع هذا بان إضافة ابنة حمزة البه يفرد العموم خلاف 
الظاهر › فهو #حل مستبعد » وخصوصاً مع رواية قول ابنة حهمزة: فجعل لي النصف»وهذا 
كله ما بقوي كون ابنة حهمزة هي المعتقة من دون تعدد حى قوم دلبل دفع الاضطراب 
ومقوبه المسقط للاحتجاح . إذا عرفت هذا » فالثبت لتوريثهم معيم عتاج إلى دلبل > 
والمانع لتوريث ذوي سام ا مولى مع ذوي سام المعتى بكفه البقاء على سنن التوارثالدي 
آفاده قوله تعالی : « وأولو الأرحام بعصم أولى ببعض » ف کون ردا على ذوي سام 
المعتق حتى بقوم دلبل قاهر على تخصص هذا الدلىل . 

وقد ورد مايؤيد هذا الأصل» فأخرج ابن أبي سبة من حديث عرو بن سُعبب » عن 
أببه » عن جده أن الني صلى الله عليه وآله وسال > قال : « مبراٹ الولاء للا کر من 
الذ كور » . وأخرج البيمقي عن علي ومر وزيد بن ثابت أنهم ۽ کانوا لايورئوتٺ النساء من 
الولاء إلا ولاء من أعتقن > وإذا م بث ذوو سام المولى مع ذوي سام المعتتقی فبالأولى 
دوو أرحامه معهم » ولا مخفاك أن توريث ابنة حمزة من مولاها إذا كانت هي المعتقة هو 
من باب قوله صلی الله عليه وآله وسلر : « الولاء لمن أعتق » فانه سامل لأي معتتقسواء 
کان ذ کر ا أو آنثی › وأن المراد بقوله : « الولاء للأ كبر من الذ كور »في حديث مرو 
ان عب هم عصبة المولى > فلا تعارص بين حديث ابنة حمزة وحددث مرو بن سعسب »> 
وحديث مولى ابنة حمزة يمد تقد مولى العتاق على ذوي أرحام المت لأخذه الباق بعد 
ذوي السہام» ولا لكان الال ها فرضاً وردآ. و سقط مولى العتاق مع عصبة المت .وروي 
عن تمر بن الطاب وان مسعود وابن عباس وزبد بن على والناصر : أن مولى العتاق 
لارث إلا بعد ذوي أرحام المت . 

وقوله عليه السلام : « وكان لايورث مولى العتاقة مع ذوي السام الخ ...» ويشد 
له مارواه البهقي عن سوبد بن غفلة في ابنة وامرآة ومولى » قال : كان علي بعطي الابنة 
الصف والمرآة الشمن » ويرد مابقي على الابنة . ومارواه عن سفبان الثوري في الفر اثض» 
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وعبد الرزاق وابن أبي سببة وسعبد بن منصور وابن ماجه عن ابراه » قال : کان تمر 
وعلى وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي » وذلك كله خالف لمايفىده حديث 
مول ابنة حمزة » وما روي آنه کان على وزید بن ثابت بقولان : ٳذا کان ذو رحم ذا 
سم فله سهمه » ومابقي فلاموالي مم كلالة . ولا رواه أبضاً عن سامة بن كيل » قال : 
رأيت المرأة التي ورثما علي فأعطى البنت الصف والموالي النصف . ولا رواه أبو الشخ في 
الفرائض عن عمد بن النفة »عن أبه على في رجل مات وترك ابنته ومولاه » فللابنة 
النصف ولهولى النصف »> قال ذلك ا الله صلی الله عله وآ له وسام وفعله . ولارواه 
باسناده في و الحامع الكافي » عن عمد » قال : كان احمد - بعني ابن عسى -يورثالموالي 
مع ذي سم . باسناديه إلى جعفر بن مد عايما السلام في ابنة ومولى » قال : للبنت 
الصف ومابقي فلامولى . اسناد ذلك أبضاً عن عمدبن‌عبد الله بن السنعام السلام. إذاعرفت 
هذا اتضح لك اضطراب الروابة عن امير المؤمنين عله السلام وف عالفة اولاده عام ‌السلام 
ارواية « الجموع > إلى مايوافق المرفوع الى النيصلى الله عله واله وسل من طريتق اينه 
مد بن النفبة عنه عليه السلام والمرفوع من غير طريقه مابزيدك ثباتاً وبصيرة في كفة 
ارجح »› والفضل بيد اه بؤته من يشاء . 

قوله : « لا ولاء إلا لذي نعمة » النعمة » إما الممداية الى الإسلام وهذافي ولاء 
الموالاةء أو الاعتاق من الرقبة فلا ولاء لغيرها ءمن باع مشترط للولاء أو مشار لهأو متب 
له لما جاء ني الاعتاق عن ابن عمر عند الحا > وابن حبان وصححاه والبيمقي وأعله “قال : 
قال رسول الله صلی الله علبه وآله وسل : « الولاء لجة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب » 
وعنه أيضاً عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : « أنه نهى عن بيع الولاء وهبته » رواه ا ماعة. 
ولديث عائشة عند الشخين وأهل السنن الأربع عنه صلى الله عليه وآله وسل : « إا الولاء 
لمن أعتتق » . وهذا الديث فد أن الاعتاق سبب لشوت الولاءلامعتتى . والديث ف تقدر 
لا ولاء إلا لمعتى » وتر كسب هذا اللفظ اري بفد أن الاعتاق شرط لصحة ثبوت 
الولاء » ج آفاد أن الإعتاى سبب لشوت الولاء » فىكون هذا الت ركب مفداً كون 
العتى سبباً لثبوت الولاء وشرطاً لصحته » جا حققناه في آبحاث المقدمة » فلا يصح إثباته 
باستراظه أو ييعه أو هبته أو بتولى العتق لخير موالنه » لأنه قد صار بإعتاقه كالنسب . 
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ولهذا اء التشديد بالوعد على موالاة العتتق لغير موالنه » فقي حديث أمير المومنين 
عله السلام » عن النى صلى الله عله وآله وسل آنه قال : « من والى قوما بغير إذن‌مواله » 
قعلىه لعنة الله والملائكة والناس أحعين » لا بقل الله منه يوم القبامة صرفاً ولا عدلاً» 
متفق عله » ولس لمسلم فيه « بغر إذن موالنه » لکن له مله مده الزدادة من حدیث 
أي هربرة » ومعنى التقسد بقوله : « بغر إذن موالنه » أنها لا تجوز منه النصرة والإعانة 
لغير مواله بير إذنم » لوحوب تبع تا لذي «نة الاعتاق تبعة المبراث . وبزيده وضوحاً 
ماف حدیث ان عر من « النهي عن بسع الولاء وهىته » وقد حعله صلی الله عله وآله وسم 
فى حديثه الأول « ة كاحمة النسب»» وأ كده يبان وجه شه بالنسب بالوصف الكاشف 
لمعن الذي سار که فه » من کونه لا بباع ولا يوب . و ذا تعرفآنه لا بصعالالؤ على 
إثىاته لغبر المعتتق » وذلك هو المعنى الذى أفاده حديث عائشة المفعد أنه لا سيب لشوته إلا 
الاعتاق » وإذا م يكن له سبب غيره كان الإعتاق شرطاً لصيحة ثبوته » فلا بصع إثباته 
بغيره . أخرجه آحد وان ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس بلفظ المتفق عليه » ولأبي 
داود نحوه عن نس . وأخرج أحد والطبراني من طريق سيل بن معاذ بن أنس » عن آبيه» 
عن الني صلی اله عله وآ له وسل أنه قال:« إن عبادآً لا يکلمم‌الله تعالى » ... الديث» 
وه : « ورجل انعم عله قوم فکفر نعممم وتبراً مهم » في حديث مرو بن سعبب ٬عن‏ 
به » عن حده رفعه عند أحمد « ڪفر باي : ترو من نسب وان دق » وله سشاهد عن 
أي بكر الصديق رضي اه عنه »> وف معنى حدبث على عله السلام حديث عاثشة مرفوعاً 
لفظ : « من تولى إلى غير مواليه فليتبواً مقعده من النار » صححه ابن حبان . وعن هزيل 
ان شر حسل » قال : « جاء رجل إلى عبد الله فقال : إلي أعتقتعبدآ لي وجعلتهساة» 
مات وترك مالاً ولم يدع وارثاء فقال عبد اله : إن هل الإسلاملايسيبون » وإغا كان آهل 
ا لحاهابة يسيون » ونت ولي نعمته ولك مبراثه » وان تأثت وتحرجت في شيء » فنحن 
نقبله وتجعله في بيت المال » . رواه البرقاني على شرط الصحيح » وللبخاري منه « إن آهل 
الاسلام لايسبون » وإن آهل الاهلىة كانوا سدون » . 

وحكى الامام الممدي عليه السلام في «البحر » جواز بيع الولاء عن مالك . وقال 
ابن ڊطال وغيره : جاءِ عن عڻان جواز بيعه » وعن عروة » وجاء عن ميمونة جواز هته › 
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قال اطافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثان » فأخرح عبد الرزاق عنه أنه كان 
بقول : أيييع أحدك نسبه ؟.. ومن طربق على عليه السلام « الولاء سعبة من النسب » 
ومن طريتق جابر « أنه أنكر يع الولاء وهبته » ومن طرق ابن عر وابن عباس أا 
كانا نكر ان » وسنده صحح » و كأن عثان وعروة وممونة ومالكا لر ببلغهم حدبث 
ابن تمر الذي رواه الماعة . وقد حع طرقه أبو نعم فرواه عن حمسة وثلائين نفساً من 
أصحاب عبد الله بن ديتار عه » وام دصح بىعه ولا هته E‏ معنی نسې رين المعتق 
والمعتتق » فلا تفي انتقاله . 

قال‌ابن بطال: أحع العاماءعلى أنه لا جوز تحويل النسب» وح الولاءعحكمه» لددث: 
ؤ الولاء لمة كلحمة النسب » وإذا كان كذلك فلا تكون لغير ذيى النعمة ولا بورث هو› 
فلا حری فه أحكام الموارىث » يل تختص به عصات المعتتق » لديث عمر بن الخطاب: 
ممعت رسول اله صلی اله عله وآ له وسال تقول : « ماأحرز الوالد أو الولد فو لعصبته من 
کان » رواه ان ماحه واو داود معناه وأحمد والنسائي مسنداً ورسلا وصححه ان المد يي 
وابن عبد البر . وفي الديث قصة . وأخرج عبد الرزاق والهقي وسعد بن منصور » عن 
تمر وعځان وعلي وزد وان مسعود ام قالوا : الولاء للکبر » وهو قول امور و 
ماأخرحه ابن أبي سْبة من حديث عرو بن شعسب » عن أبه » عن جده أن الني صلى الله 
عله وآله وسل قال : « مبراث الولاء للأ كير من الذ كور »› ولا ترث النساء من الولاء > 
ألا ولاءمن أعتقن » أو أعتقه من أعتقن 4 وأخر ج البمقي عن على ور وزد ن ثارت 
ا ن ۰ 

وام ولاء الموالاة وقد عرفته » فالدلسل على التوارث به مارواه قصة عن تى الداري 
قال : « سألت رسول اله صلى اله عليه وآله وسار :ما السنة في الرجل من أهلالشر ك يسل 
على يد رجل من المسامين ؟ فقال « هو أولى الناس يمحماه ومماته » رواه المسة » لكن قال 
اللرمذي : لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب » وبقال : ابن وهب » عن قم 
الداري » وقد أدخلبعضمم بين عبد الله بن موهب وق الداري.قصة بن ذؤيب وهوعندي 
دس صل . اھ . وقال الشافعي ٠‏ ھا الدیث لس شات “ إغا برونه عد العزيز بن 
حر عن ان موهب »وان موه لس المعروف ولا نعامه »لقي تما »> ومثل هذا لاشت .وقال 
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الخطابي : ضعف أحمد هذا الحدءث » أخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنساي من رواة 
و کب عوغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن هم . وصرح بعضمم سماع ابن موهب من 
م » وقال ابن المنذر : هذا المحديث مضطرب » هل هو عن ابن موهب عن تمم أو بني 
قببصة » وصححه أبو زرعة الدمشقي وقال : هو حديث حسن الجر ج متصل » وإلى ذلك 
أشار البخاري في « صححه » بقوله : واختلفوا فى صحة هذا ابر . وقال أو مسهر عبد 
العزيز بن عمربن عبدالعزيز : ضعبف الداث . وقد احتج بعبد العزز المذ كورالبخاري 
في « صحبحه » وأخرج له هو ومسلم . وقال بجی بن معين : عبد العزيز بن تمر بن عبد 
العزيز نقة . وقال ابن عمار : ثقة لس بن الناس فه اختلاف . وقد جزم البخاري في 
« تأر مخه » بعدم صحة المديث لعارضته للحديث الذي أخرجه اجماعة « لها الولاء لمن آعتق» 
قالوا : لأن العتى بقتضى سبق الماك » وهذا غير موجود فى ولاء الموالاة » فسكون ولاؤء 
لست المال» وبه قال الناصر والشافعي ومالك والأوزاعي. 

وقالت النفة والقامىة وزد بن على وإسحاق : الع فى ذلك انقاذه عن مظنة 
الاسثرقاق . واج أنها إنقاذه عن مئنته ق موجودة في غير المستعبد » وبنقص 
العلة في ولاءالموالاة لو قل بأنها الانقاذ من النار بوحودها في غير من يصح تلكه » وهو 
المحاهد والذمي . 

وقد بقال : المنة ما تتكون سبباً للخلاص من النار »> وهي اداية إلى الاسلام حسث 
قلا آم منها ني عر د التخلىص من ربقة التملك » فان نعمة الاسلام أعظم النعم » إذهو 
سبب للعتتى من النار . وانظر إلى الأحاديث الواردة في عتقاء شر الصبام » وآخر لله منه 
ولبلة القدر ولملة النصف من سُعبان » بتبين لك أن لفظ العتقى قد استعمل شرعاً في 
التخلىص من النار كثيراً »> ومن ربقة التملك » والمعنى الأخبر هو الققة العرفة العامة 
لغة » والأول وان كان ازا ولا بكون إلا بقرينة» فهو ماز مشمور قريب منالقبقة . 
إذا عرف هذا » فالارشاد الى اللاص من النار مع القبول له أعظم منة من فك الرقبة من 
ربقة التملك » فان قل: الاخلاص من النار فعل الله سسحانه وتعالى لافعل الم شد ؛ قلنا : 
نعم لكن الكلام فيا بتعلتق بأفعال المكلقين من الأحكام الدننوية » وقد ثبت له بهدايته 
الموصلة له الى مقام حواز التفضل الرباني بالاخلاص من النار منة تتضاءل وتقصر دونا 
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كل نعمة و كل منة »> نشد ما دل على شوت ولاء العتاق يدل على ىوت ولاء الموالاة 
من باب الأول والأخرى ٠‏ وقد جعلوا من روط اتوت ولا الرالاة كون الداع 
مكلفا ذ كرا حرا مساماً لبس بامام . .. الخ » أخذا لذلك من مناسبة کون وحوب الاد 
وثوابه لانکون الاعل من ذ کر » والامام لنبابته عن المسهبن » والظاهر أن المنة تت 
على المتدي باهتدائه بدعاء أي داع من السلين » وما وقع منه صلى الله علبه وآ له وسل 
حواباً عن قضایا عبنمة وقعال ؤال عنما » فلا يدل على شرطىة ولا وحوب»٬فلا‏ نكون ذ كر 
الرحل في حديث ت الداري وتحوه دلبلاعلى أا » فتأمل » والث أعل بالصواب وأحج . 
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ہا فراص ھل اکنا وا لیوس 
حدتي زد ن علي » عن اسه > عن جده » عن علي عام السام 
« آنه کان بورٹث اوس بالةر اة من وجہان › ولاو رم که لاحل 
٤‏ الاسلام @ . 


أخر ج البمقي باسناده إلى الج ن عتسبة » عن حى بن المزار « أن علا علمه‌السلام 
کان بورٹ الجوس من وحن : إذا كانت آمه امرأته أو أخته أو ابنته » وقال الحسن ن 
تمارة : مترو وهو راوبه عن الج »> وما محبى بن الزار » فأخرج له مسلم والأربعة 
روي عن على عليه السلام . قال في « الميزان » : صدوق وثتق . وقال ا بن عتة : 
كان بغلو في التشع . ١ه‏ . وأخرج أبضاً عن الشعي عن رحل عن على عله السلام وابن 
مسعود آنا فالا : « في انجوس يورث من مكانين » . وني د الحامع الكافي » قال مد : 
روی حى بن الزار والشعى » عن على عله السلام « أنه كان بورث المجوس من الوجمين 
Neo eg Ra eS‏ 
في الاسلام » ا إذا تزوح عوسي آمه فأولدها ابنة > ثم مات الجومي ءفلأمه السدس» ولبنته 
النصف » ومابقي رد عاييا على أربعة » للأم ربعه » وللسنت ثلاثة أرباعه »> ولا ترث البنت 
بانها أخت لأنها آخت لأم » ولا ترث مع الولد . ولا ترث الأم بالزوجىة لأنه نكاح لاحل 
في الاسلام » فان ماتت الأم بعده وخلفت بنتها وهي بنت ابنا » وأخاها » فالينت النصف 


وا ادس ضا كمل اللّن ¢ وما بقي للاخ a‏ 


فقد ورثت هذه النت من حہتين» ونت خير بآم ذا کانوا تناساون بنکاح لا صم 
ف الاسلام « ولاف ملی الكتابمين فلا قر اة ادم » لا من حة او وهو ظاهر » ولامن 
جبة الأمومة لابتناء كون القر بب قربا على لوق السب ٤‏ واذا لر دص النکاے فلاافتراش 


جک 


ر 


شرعى لا لفارش ولا لمفروش + فلا نسب . وعلى هذا فلا توارث بالقرابة لامن وحه ولا 
من وجہاں . 

نعم والاظمر أن مراده بالقرايتين ها اللتان بكون عاي الوارث »› وهو مشكل 
حدا ا عرفت » وسبأتي . وأما رواية توريثهم بجمع فرابانهم عن أمير المؤمنين عله السلام 
فهي مع مخالفتما ا ممعت من المروي عنه اشد إشكالاً . وقد أخرج الدارمي باسناده أن 
علب علىه السلام وابن مسعود قالا :« فى امجوس إذا أساهوا برثون من القرابتين حعأاي .اه. 

نعم وهذا كله حث أساموا أو تنازعوا إلسنا لقوله تعالى : « وأن > بینم ا أنزل 
لله » وإلا كان تقربره على مام عله لاحديث التقدم رجه : «سنوا مم سنة أهل 
الکتاب »فان قلت :م ست الديث إلا أمربنء وها حرم أ كل ذاعم ونکاح نسام. 

قلت :الت وارث فر ع ازم بكو ن المد عى ل قر يبا لمت »وهوفر عاطز مبصحة الانتساب» 
ولا صحة مع التناسل بنكاح » لادصح في الاسلام ولا وثوق بدعوى تقرير هذا من‌الشارع 
بدون معرفة ذلك منه بطربق شرعبة » فلا نشت أحكام المواريث إلا فمن أمكن ازم 
بصحة انقسابه إلى اميت » وهذا الج عام هم ولأهل الكتابين ولسلين » وإلا ازم أن 
تكون سنة توريشم عالفة لسنة تورث أهل الكتاب » وهو خلاف مدلول الديث »هكذا 
قرر الىحث بعص المتأخرن » وهو تعد عل نظر . 

حدتي زد ن ڪي 1 غ ت > عن حده » عن عي عم الالام 1 قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل و اورت ھل ما 

هذا الديث أخرحه الترمذي عن حابر »> واستغربه » وفى إسناده ابن أي لى » 
وأخر حه النسائي واا ج عن اسامة بن زيد . وأخرج اطا > وصحده وابن مردويه عن 
أبي آمامة عنه صلى الله علبه وآله وسل قال : « لابتوارث آهل ملتين » ولا رث مسام 
کافرآً ولا افر ماما » ثم قرأ : « والذن كفر وا بعضهم أولى يعض إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كير » . وأخرج ابن أبي ية وأحد وأيو داود وابن ماجه عن 
ابن تمر مرفوعاً : « لاتوارث أهل ملتين شى » وأخرحه الدارقطنى وابن السكن قال 
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المافظ في « الفتح »: وسند أبي داود إلى تمرو بن شعيب صحبح . وأخرج الماعة 
والطبراني عن اسامة بن زيد قال : « لايث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ».وأخرج 
ابن أبي سُسة عن اسامة بن زيد « لاتوارث اللتان الحتلفتان » وأخرج عبد الرزاق عن 
أي سامة بن عرد ارج مر سلا ر لابرث مل مله » ولامحوز سادة ملة على ملة ۾ الا أمة عمد 
صلg‏ الل عله وا له وسام › فان سہادتېم جوز على من سوام . 

وأحاديث الباب قاضة بأن اختلاف القراءة بالاسلام والكفر من غير فرق بين أرثت 
يكون الكافر حربباً أو ذميأً أو مرتداً مانع من التوارث » و كذا الاختلاف في الملل 
الكفرية » فلا رث أهل ملة كفردة من ملة أخرى كفربة » وبه قال الأوزاعي ومالك 
وأحمد واهمادوبة » وحله الممورعلى أن المراد باحدى الملتين الإسلام والأخرى الكفر »وهو 
خلاف الظاهر من الأحاددث من قوله : « سى » وسد لذلك قوله : « لاحوز سادة ملةعلى 
ملة إلا مل تمد صلى اله عله وآله وسل » اذلو كان الكفر ملة واحدة لكفى أن بقول : 
لاتحوز شادة ملة الكفر على مل الإسلام . وأيضاً الأصل أن العطف في حديث أبي امامة 
بقتضي التغاير ولو بوجه »> فكون من ءطف الاص على العام . وأيضاً اختلاف الكفرفي 
الملل هو الذي يشمد به القرآن في عدة آبات لاتخفى . والواقع أن كل ملة منهم تدعي أنه 
على الى وتضلل من سواها بلا شك ولا ردب . وأيضاً لاموالاة بين أهل الملل ولا اجات 
موالاة بعضهم بعضاً من تكلىفنا » وحنئذ فقراءته صلى اله علمه وآله وسام للابة ما هي 
الذظر الى الم والكافر لا بالنظر إلى مارين ملل الكفر » فتكون آبة و الأنفال » نسبة» 
يعني بالنظر إلى الإسلام والكفر أو كفار خصوصبن » فسقى الدرث على عمومه وفائدته 
لو ترافعوا السا حکكمنا رعدم إرث بعضہم من بعض . 

نعم . أما حدبث أن الني صلى الله عليه وآله وسار قال : « لابرث المسلم النصراني 
إلا أن بكون عبده أو أمته » رواه الدارقطنى عن حابر » وقال : موقوف وهو الحفوظ › 
وآخرحه الجا ك وابن ماحه وان أبي ية ن خا > وأخرحه أو داود عن أمبر المؤمنن 
علي عليه السلام موقوفاً » فلا خفى أنه لايقوى على معارضة تلك الأحاديث الصححة » فلا 
يتم يرث المسلم لعبده النصراني وأآمته على أنه إن صح المديث حل على صحة تملك العبد لا 
في بده فا تصرف فه مدة حباته » معنی أنه لاس للسسد منعه ولا نقض تصرفاته »> هذا ف 
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| کته a.‏ ما کان من مال سىده ول ملكه إياه ولا أباحه له فو ورقة العسد ملك 
سسده »> و كذا مازاد على ما أتلفه مدة حباته حقىقة أو حك ما | كتسبه هو لسسدهءلقضاء 
الأحاديث بان لد العد نصداً من خر اج عبده » وهو مازاد على نفقته »> کا في حدیث 
أبي طبة وغبره » هدا عند من شت لاعد ملک » وآما من لابشته فقد قل : المراد به 
المعتى »> وروي عن مر بن عرد لزز واللىث والشافعي . قال الع_لامة المقملى رحه ايه 
تعالى مستدلا على إثمات ال ملك للعد بقوله : وددل له من الكتاب قوله تعالى : « عبداً 
ملو كا لابقدر على شىء » لأن الأصل فى الصفة التقسسد » فحقتى التمشل بأن هذا العبد قد 
باغ من العحز عابته لان العسد في الأغلب عحزة » سمامن لاحظى علك ميء . وود احتج 
ان المنذر يذه الآبة ذهب مالك »› وقال : كفى با معتصا » و كذلك قوله تعالى : 
١‏ وأنکحوا الأامى مت وااصاطين من عباد کو !ما ن یکو نوا فقراء بغنېم الله من‌فضله» 
والضميران للأيامى والعسسد» بل هم أقرب المذ كورين . وحديث « إذا أعتتى الرجل العد 
أتىعه ماله إلا أن بكون شرطه » أخرجه الدارقطنى فى « الأفراد » والبمقي عن ابن تمر . 
ا ع ا یک مک کرد رب اکا رص وف ج ع ال 
واعتذارم بقوهم : خلاف القباس لايسمع لأنها لاتكون خلاف القاس حتى بطل ملك 
العد » ولا بطل إلا حعامم الصفة الي في الابة التي تلوناها موضحة لاعخصصة » وهو خلاف 
الظاهر لكثرة الخحصة » ولأنمامقدة معنى »› فى من باب التأسس » والموضحة من باب 
الا كد لعدم استقلا ها بافادة معنْى . أده . ۰ 

وأما ما أخرحه الشخان والترمذي والنسائي وان ماحه من حديث سام » عن ابن تمر 
عنه صلی الله علنه وآ له وسل آنه قال : « من باع عبدآوله مال ماله للبائع إلا ن يشرط 
المبتاع » وما أخرجه الشيخان أيضاً وابن ماجه من حدبث جابر بن عبد اله مرفوعاً « من 
باع عبدآ وله مال » فاله للباع إلا أن دشترط المبتاع » ومارواه الماعة عن ابن #ر 
مرفوعاً « من ابتاع غلا بعد أن وبر فثمر انها للدي باعها » ومن ابتاع عبدآً ماله لازي بأعه » 
إلا أندشترط المبتاع ۾ وما رواه الماعة أبضاً من حدبث عبادة بن الصامت « أن رسول الله 
صلی اللهعلبه وآ له وسلم قضی أن مال المماوك للذي باعه إلا آن يشترط الميتاع » فلا مخفى 
أن هذه الأحاديث قد قضت رأن لاعبد مالاًء ولكنه لما كان | كتساب العبد له في ملكالبائع 
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کان أولى به . ومن حل الا کتساب ماملكه سىده إداه » و اما للعيد فه تصرف الالك 
مادام في ملكه »فاذا مات العبد أو بيع من غير نفه» فاله لسده » اذهو من خراجملكه 
الا أندشترط المشتري وأما ما كان على وجه الاباحة ولم بستهلكه فمو باق على ملك سده. 
نعم » وأما إذا أعتتى فقد جعل الشارع تبعرة ماله له للا بتكفف الناس » کا بأتي في 
الكتابة » لكنه اذا شرطه المعتتى صار العتتق حينئذ بالكتابة أشبه » ومذا مجتمع شل 
الأدلة وبتمين وجه معاوخة الكتابة »> ووجه كون اضافة ماله اله حققة » ولا بصار الى 
از تما الا عند تعذر القيقة » على أن تأويل قوله تعالى : « يغنهم الله من فضله » مم 
وضوح دلالته وتضافر الأدلة على ذلك بعد كل البعد »› فلا بحسن المصير الى ذلك ولا 
التعوبل عله فلا تم ما أبداهالمدر الأمير رحه الله تعالى . 

نعم » لم يذ كر عابه السلام في متن « الجموع » الا اختلاف الملتعن دون القتلوالرق› 
فما الرتقى فستأتي اشارة مااله في « باب الكتابة » . وأماالقتل فقد أخرج الترمذي 
وابن ماجه والدارقطنى عن أبي هربرة رفعه «القاتل لارث»قال اطافظ : في إسنادهاسحاق 
ا e‏ تر كه أحد بن حنبل وغيره » وأخر حه النسائي في التنالكيرى» 
وقال إسحاق : مترو » والبمقي عن ابن عرو « ليس للة_ اتل من اليراث سيء »› 
وأدوداود ا ر «ل٬س‏ للقاتل سيء وان ان ل دکن له وارث» فوارثه أقر ب الاس اله» 
ولا رث القاتل سيا و اا عن ان مرو عن رجل « لس اتل میراٹث » 
وأو داود والبمقي عن ابن عباس . وأخرجه الدارقطنى عنه بلفظ : ر لارث القاتل سيا 
وقي إسناده کثیر بن سلے وهو ضعبف » وعبد الرزاق عن ترو بن شعاب مرسلا « من 
قتل فتلا فانه لارث »› وان نم یکن له وارثٹ غیره » وان کان ولده أو والده » ومن 
طر دق عرد الرزاق عن معمر عن رحل عن عكرمة » عن ابن عاس مرفوعاً . قالالافظ 
والرحل المد كور هو مرو بن برق» قاله عبد الرزاق راوي الديث وهو ضعبف عندم . 
وآخرج أحمد بن حنبل والدارقطنى وابن ماجه عن تمر « لس للقاتل سْيء » وأبو داود في 
مراسله والمقي عن سعد بن المسيب مرسلا « لابرث قاتل من دبة قتل » وعن ۶+ 


E 
س عاب عن ھر ردعه » ل س لاقاتل مراٹ ( خر حه اسای . فال | لاف وهو منقطع‎ 
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سلان بن موسى » عن مرو بن سعيب » عن أيه » عن جده مرفوعاً . قال اين عبد البر: 
اناده ا : وقال ف » التناق.ح ۾ : هو حل رت حسن . | ۵ھ ورواأه اللغوى ۴۳ 
« المصابح » في حسان الأحاديث من حديث أي هربرة بلفظ : « القاتل لا برث» .اه. 
اخر عن رو ¢ وقال : أنه ظا ۴ واحخرحه ا ماحه والدار قط من و حه آخر عن مرو 
قصة » وانه قتل امرأته خطا » فقال له النى صلى الله عله وآله وسل : « اعقلما ولاترثما» . 
وعن عدي الخحدامی وه خر حه الطاب 1 

فلت : فالظاهر أن جموع طرق الديث لاتقصر عن الحة واظور العمل ماف 
الد حارة من يعدم 

فال ٤‏ ) الخامع الكاق ), قال القاسم واخسن فا رو ی ا صباح عه » وهر قول 
من ماله › ولا من دته ٤‏ سواء کان القتل بدا ا خطاً » والراث والدية لورد المقتول 
سوى القاتل » قال القامم ومد : روي ذلك عن على عله السلام » قال عمد :و كذلك 
روي عن النی صلی اله عله وآ له وسل وعن حاعة من الصحابة »> وهو قول أهل الكوفة » 
وهو الأعمول عہa‏ وروي عن على عله السلام ضا اه قال :) أن کان القتل عرراً رٹ 
وان كان خطاً ورث » وقال أهل المحاز : رث القاتل خطأً من المال ولا رث من الدية 
باس اده عن أي عر العدي عن علي عه الام › قال : « لارث القاتل من المالولامن 
الدية (. وعن ان E‏ 5 ر اللي عن علي عله الام ¢ قال :+ ( من وتل مه عدا ا 
طا فلاس له من مرانه ولا من دته ىء » . وعن حلاس عن علي عله الام حو ذلك › 
وعن مر مئل دلك وعن ر : معت رسول اه صل انه عله وال و بقول D):‏ لس 
للقاتل شىء » أو فال : ( مراث ۾ . اھ. 

إذا عرفت هذا عرفت ظمور القول بنع توريث القاتل مطلةاً عملا بعموم :« لس للقاتل 
معراث » و ر لابرث القاتل سما » فان ظاهر ها عدم الفر ق بين أن بكون القتل عمداً أو 
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خطا » والمه ذهب الشافعي وأبو حنبفةوأصحابه » و كثير من أهل العلر ك ممعته » قالوا: 
ولا برث من الال ولامن الدية » وقال مالك والنخعي والمادوية : إن قاتل اطا برثمن 
ا لمال دون الدية » ولا فى أن التخصص لابقل إلا بدلنل »> كنف وحديث عر بن سببة 
ابن أبي كثير الأشحعي قد قال له النبي صل ‌الله عليه وآله وسل ا قتل امرأته خطأً: «اعقلا 
ولا ترثا » وكذلك حديث عدي الذامي عند البمقي « أن عدا كانت له امرأتاناقتتلتا 
فرمى إحداها فاتت »> فلا قدم رسول الله صلى‌اللهعلبه وآ له وسار أتاه فذ كر له ذلك فقال: 
« اعقلما ولاترثما » . وأخرج البيهقيأيضاً عن خلاس « آن رجلا رمى حجر فأصاب امه 
فماتت من ذلك » فأراد نصسه من مبراثما » فقال له أخوه : لاحتق لك » فارتفعوا إلىعلى 
رضى الله عنه » ففال : له حقك من مبرائما الحر وغرمه الدية › el,‏ 
ر ا 

وأخرج أبضاً عن جابر بن زد أنه قال : ايا رجل قتل رجلا أو امرأة تمداً أو خطأً فلا 
معراث له منب) » وما امرأة قثلت رحلا أو امرأة عدا أو خطأ فلا ميراث فمامنما . وار 
كان القتل عمدا فالقود إلا أن بعفو أولماء المقتول » فان عفوا فلا مبراث له من عقله » ولا 
من ماله » وقال : قضى بذلك عر بن الطاب وعلى وشربح وغيرم من قضاة المسلمين » 
هكذا قالوه . وعندي أن الأدلة لم تتوارد على عل النزاع» وان مراد القالل بتوريثالقاتل 
خطا » لم رد بالخطاً ما أراده المانع به » وذلك آن اطا جا قال في « الجامع الكافي » 
على وحمين ٠‏ قتل خطأً حب على القاتل فه كفارة » وقتل خطأ لاحب على القاتلفه كفارة» 
فاذا كان قتل الطأ بحب فىه كفارة لم برث القاتل من مال المقتول ولا من ديته سا »ول 
حح أحدآً عن‌الميراث »خو أن برمي رحل وارثاً له حجر لابقتل مثله» أو بلك زه أودضربه 
بعصی ولس له ضربه أو بوطه دابة وهو سائر علا فقتلته » وما أسه ذلك » فہذا لارث 
وعلمه كفارة » وان كان قل اطا لاحب فه كفارة ورث القاتل من مال المقتول ومن 
ديته وححب عن الميراث » نحو أن بقود رجل دابة أو سوقا فتطاً وارثآله فقتل »› أو 
تخرج حجرآ في حاط أو بضع حجر في طربق المسهين » أو تروث دابته أو تبول في طر بق 
الان ٤ار‏ ينضح بابه اء فيعطب في ذلك وارث له » أو يودب ولده أو طبه من جر حبه 
او ميل حالطه إلى طربق المساهین فیتقد ماله في هدمه فىتوانى في هدمه حتى وقع علىوارث 


و 


له فقتله > ففاعل هذا كله برث المقتول ولا كفارة عله › والدية على العاقلة فى الوجمين 
جا ...الح 


والوجه الأول - الذي تحب فه الكفارة هو من الطأ به العمد المصرح به في حديث 
ر ألا إن قتتل اطا سه العمد ما كان بالسوط والعصى » والحر دته مغاظة مائة من 
الال » منا أربعون فى بطو نما أولادها » إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الديث »ولا 
بشت من جة الاسناد . وعن عبد الله بن مرو بن‌العاص أن رسو ل امه صلى الله عله وآ لە وسل 
قال : « ألا إن قتدل اطا سه العمد قتمل السو ط والعص » فه مائة من الايل » منها 
أربعون في بطو نما أولادها »رواه المسة إلا الترمذي وصححهابن القطان وان حبان »وهم 
من حد٫ثعىدانهن‏ تمر مله . وعن ان عباس » فال :قال رسولانهصل الله عله وال وسلم : 
« من قتل في عمبا أو رمبا بججر أو سوط أو عصى فعقله عقل اطا » ومن تل عمدآً فموقود 
ومن حال دونه فعلبه لعنة الله » أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي .قال ف 
« النهاة »: العما بالكسر والتشدبد والقصر فعبلى من العمى » كالرمسا من الرمي› i‏ 
إن وحد باهم فعمي أمره ولا یتین » فکمه حک قتیل اطا تحب فه الدية وإغا 
كان خطاً لعدم قصد القتل »وإن كان قد قصد مطلتق الفعل بالموروث . 

وأما الوجه الثاني - فلر بقصد فعلا بالموروث » إذا عرفت هذا فالأدلة التي ساقوها إغا 
هي في اطا سبه العمد للتصربح فيا بالرمي بالجر » وهي لامع التوارث بام بقصد فعلا 
بالوروث » وحديث « رفع عن أمتي اطا والنسيان وما استكرهواعله »ينع من إطاق 
مالم بقصد أي" فعل بالموروث يا قد اختار فه فعلا أفضى الى القتل »> وحبنئذ فالظاهر هو 
القول بتوريث من لم بقصد أي“ فعل بمورثه من الال والدية لامن المال فقطء لعدم‌المانع 
من ذلك » ک) لاخفى » وينع توريث القاتل تدا عدوانا أو حبث كانت القتل من اطا 
شه العمد» لأن الأصلف‌القتل كونهعداً عدواناً حسما لمادة التحاري على دعوى الطأً سه 
العمد طلباً التوريث وإسقاطا لاقود . 

نعم » وإطلاق اطا على سه العمد إنغا هو من حيث عدم قصد قتل المقتول وإنقصده 
بفعل أفضى إلى القتل » جا بطاتى على مالم بقصده بفعل أصلا »> ووجوب الكفارةفي الأول 


—- ۱۳١ 


لتغطة ددب قصد الفعل الأفضي إلى القتل » وان بقصد قله أو ا بقصد المقتول» أ صد د 
ظانا كونه غيره من المستحقين للقتل لوجود فعل منه غير جاأز » وهذا هو الذي ينغي حمل 
كلام الاماءالشافعي عله »وعلبه فيكو ن‌التكفير في عمد القتل أولى » و تعحب من تعجب من 
فرقه رين اطا والعمد في سجود السو »> وعدم فرقه هنا في الكفارة هو بالتعجب أولى » 
وقد استطردنا هذا الحث تكملا للفائدة . 

نعم » وأما كون الزوحة ترث من دبة زوحما إذا قتله غبرها أو العكس » فلأنلكل 
منها حقاً فو ته القاتل » ك لسائر القرابة » والدية عوض عن ذلك الى » ومذا تعرفعدم 
الاحتا إلى القول بالترتءب الذهنى بين موت المقتول واستحقاقه للدية . وقد روى أحد 
وات والنسا »> وقال : ع صيحح» عن سعبد بن المسيب أن عمر قال : « الدية 
للعاقلة لاترث المرأة من دبة زوجما » حتى اخره الضحاك بن سفمان الكلابي أن النى 
صلى الله عله وآله وسلم كتب إل“ ان أورث امرأة اسم الضبالي من دة زوجا» زاد 
ابو داود « فرجع تمر » وفي رواية له « وكان النبي صلى الله عليه وآ ل وسل استعمله على 
الأعراب » ورواه مالك من روابة ان ساب عن مر وزاد : قال ابن شاب « وكان 
قتلہم اسم خطا » . وعن عرو بن عیب » عن ابه »> عن جده « ان الني‌صلى الله عله 
وآله وسل قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتمل على فرالضمم» رواه اة إلا الترمذى» 
وهو حد٫ث‏ طوبل ساقه أدو داود بطوله في ر باب دیات الأعضاء » وف اسناده عمد بن 
راس الامشقي الكحولى وقد تكلم فه غير واحد » ووثقه غير واحد »› والزوحةمن حل 


ورده القتل ¢ فارٹث من دته ک رٹ من ماله ¢ والامر ى داك و اض : 
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باب الفرف وار می 


حدنی رد ی‌ علي عن اسه ۰ عن حده ٭ عن علي عم السام » أنه کان 


ھ .¢ 


عض » ولا ہورٹ أحدا مہم ما ورٹ من صاحبه , 


أخرج عبد الرزاق عن الشعبي « أن مر وعلاً رضي الله عنها قضا في القوم عوتون جعاً 
لا بدرى أمم مات قبل »أن بعضمم يرث بعضأ » . وعن الشعي أبضاً « أن تمر ورثبعضم 
من بعض من تلاد آمواهم » ولا يورثېم ما ڕث بعضمم من بعض سا » . وأخرج ابن أي 
سببة عن تمر « أنه ورث قوماً غر قوا بعضم من بعض » . وأخرح سعد بن منصور › 
ومسدد عن الارث الأعور « أن قوماً غرقوا في سفينة فورث على عليه السلام بعضيم من 
بعض » . وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن ابن أبي لى « أن تمر وعلاً قالا : في قوم غرقوا 
معا لا يدرى أم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا معا » لكل رحل منم الف 
درم > وأمم حىة برث هذا أمه وأخوه وبرث هذا أمه وأخوه » فکون للام من کل رجل 
منهم سدس ما ترك » وللاخوة ما بقي كام كذلك » ثم تعود الام فترث سوی‌السدس الذي 
ورٹ وه ول مرة من کل رحل ما ورث من أخه الثلث . وفي « الجاع الكافي » قال 
مد بن منصور : أحع آهل الع على أن علا عله السلام كان يورث الغر قىبعضم منبعض 
- عى من صلب آمو اهم الي خلفوها _ ول بورث أ حداً منم ما ورث من صاحره سا ٤‏ 
فال و قال ذلك حاعة من الصحابة n^‏ إاس بن عد » وحاعءةمن‌التابعين مم الارث 
وعبمدة وابراهے والشعي . وروي عن اخسن بن علي وان عباس وزد بن ثابت نېم يوروا 
لعضهم من بعض › ول جوا مم وحعاوا مال کل ممت للأح_اء من ورلته . قال عمد . 
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وإذا انحلت المرب وبعضم رث بعضاً لا بدرى أم قتل ولا » فإنهم رون على مواريث 
الغرقى » بلغنا أن آخوين قتلا مع على عله السلام بصفين لا بدرى آم قتل أولاً » فورث 
کل واحد من) من صاحبه من مواربث الخرقیى . 

قال مد : قال حي بن آدم : ونوريث الغرقى بعضم من بعض أثبت القوأين عندنا » 
آلا تری أن من لا پورٹ بعضم من بعض بطل میراث آخرم موتا ثم حعلہم ماتوا معا » 
وهو بعلم غير ذلك . ألاترى الأخوين لأب لو مات أحدها قبل الآخر بساعة 
أو بأقل أو أ كثر » وأحدها قد أعتقه رجل أسدي والآخر تمي › أفلاترى في قول من 
لا بورث بعضہم من بعص أنه سطل مبراث أحدها من صاحه »> وهو على بقن أن أحدها 
قد ورثٹ صاحبه » فاما م بعرفه أبطل مبراثه » فإذا كان هذا يدخل على من قال هذا القول» 
فما محتج على من خالفه بأن قول له لما ورث كل واحد من صاحبه ورثه المت من الي « 
فىقال له : ونت لم تورث الي منپا من المت »› فان کان ححته زه لا عرف الجي منهامن 
المت فجعام] ماتا » فإن حجتنا أنا ورثنا الذي رث والذي لم برث حين لم نعرفه للشمة > 
واتبعنا فى ذلك أصحاب الني صلى الله عله وآله وسل والتابعين بعدم » وڪذلك القول 
في العتتق والميراث حين جاءت الشبية وعم أنه قد أعتتى أحدها ولم بعلر أا جعات قيمة 
واحد مني) لصفن » وأعتقا جيعاً» وحن على بقن أنه لم بعتقم) عا » فحعل لأحدها 
ما لس له» وأخذ من الآخر ما لس عله » ولكن لا وقعت الشبة أعتقا حعاً وضمنا قمة 
المملوك مني » فاها م بعرفوه بعبنه قسموا القرمة عايما . وقد ذكر عن الني صلى الله عله 
وال وسلم أنه ودى التعمين نصف الدية ا إن كانوا كفاراً فلا دبة هم » وت انوا 
مسامين فلم الدية »> و كذلك أشاء من الفقه لا اختلاف فيا بين الفقہاء مثل انى » له نصف 
نصمب الد كر ونصف نصيب الأنثى لما وقعت الشبهة » ومثله الرجل بطلتق إحدى امرأته 
ولم بدخل ہا ثم موت ولم بین ييا هي » فلا صدا ق ونصف بینانصفان » وم) میراٹامر أ 
واحدة بدنها »> فكذا يقال في فراض الغرقى » وما روي فيا . اھ . 

وبعارض الروابة المتقدمة عن على علبه السلام ما روي عنه علبه السلام أنه م يورت قتلى 
امل وصفين . وقد أجيب بأن المشهور عنه التوريث » وقد أخرج عبد الرزاق عن خارجة 
ان زد أن أا نکر قض فی أهل‌المامة مل قول زید نن ثارت » ورٹث الأحاءمن‌الأموات» 
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ولم يورث الاموات بعضم من بعض . وأخرج البقي عن زيد بن ثابت قال : آمرلي 
أو بكر حن قتل أهل الجامة أن أورث الأحاء من الأموات ولا أورث بعضم منبعض. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن زيد بنثابت » قال : أمر لي عر بن الطاب لمالي طاعءورت 
#واس »> و كانت القلة موت دأسرها » فأمرني آن اورت الأحاءمن‌الأموات « وارك 
الأموات بعضهم من بعض . وأخرج عق ارز ای عن زند ئات أنه ورت الاخاء من 
الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض » وكان ذلك يوم الرة . وأخرج عبد الرزاق» 

عن الزهرى » قال : فضت السنة بأن رث کل مىت وارثه الي ولا رث الموتی بعضېم 
من بعص . اھ 

نعم » ولا خةاك أن التوريث تحويلا إنغا بكون على فرض تأخر كلمن المتوارثين عن 
الآخر لتحويز تأخر موت كل منها عن الآخر في الواقع » ويرد على هذا أن التحويل برجع 
ويول إلى كون الأحباء من ورثة كل منم وارثين من مال الآخر » علىفرض تأخر موت 
مورٹہم عن الآخر » مع تجوبزاستحقاق ورثته مع ماله على فرض تقدم موته أو تقاررت 
اموتن » وهكذا العكس فى العكس » وإذا كان تورث كل من الأحاء من مال غير 
مور ېم إنما هو على جبة جوز الاستحقاق فکف جزم باستحقاق من م بظن استحقاقه 
اال مع حجان وور رن اا رل علو اعد واا کرو نورت 
الأحاء من ورثة كل من الغرقى ومحوم أر حح من توربٹ بعصم من بعص » و ڪون 
ا أولى وأحتى بال مورثهم » ولا ترتفع هذه الأحقية المقتضاة عن 
مقتضيا إلا بدليل شرءي أو أمارة شرعبة على تأخر من لم حزم بتأخر موته عن الآخر › 
آلا تری آن من م بثبت تدريج نسبه إلى من إذا اجتمع نسبه ولدب الميت فبه وجب توريثه 
م ورٹ » وإن كان في الواقع ثابت النسب اله وصار غبره أولى منه e‏ 
تخر موت بعضم و 
أمارةالاستحقاق »فلا قدرة لنا على الاطلاع ما في نفس الأهر فکیف جزم باستحقای 
منهم لما دستحقه ورئة الآخر على حالين » وورثة الفر تق الآخر على حال واحد من دورب 
دلبل » ولا أمارة على الاستحقاق » ومذا بطل القول بالتحويل . 

نعم » وأما الذين قتلهم خالد فم بنو جذيمة » ) رواه أحمد والبخاري والمشهور أنه 


ن۲ کے 


ودام ده كاملة کا رفده ما قدمنا نقله عن ‹ فتح الداري . 

هذا وأما القماسعلى ا ثي اللبسة فغير صحدح»لأنهقد تحقتقى فيه وجود ما بقتضي إطاقه بكل 
من الذ کر والأنٹی »فساغ لذ لك أن کو نله نصف نصی ب کل منہاء وھاهنا لم حصل فی کل من‌الغر قی 
والهدمىشرط التوارث» وهو اللزم حصول مقتض‌التورىث » وهو تأخر حباة الوارث عن 
لموروث » لأنيا إما متقارنان موتا أو لاء الأول لا تأخر فلا مقتضىلاتوريث » والثاني إما 
أن جزم بالتقدم والتأخر مستمراً من دون القماس أو لاء الأول غير عل التزاع » والثاني 
لا تكلىف به » إذ أقل شرطه ظن تحقق المقتةي » ولا ظن به مع طرو اللمس . وأما 
توريث امل فلا خفى أنه لس بتوربت حققة من حنه » بل هو توقىف لقدر ما جوز 
استحقاقه له حتی ستېل » فاذا استېل فقد حصل ازم بتأآخر حاته » کا هو مفاد قوله عله 
وعلى آله الصلاة والسلام : « إذا استيل المولود ورث ... » المديث ... وإلاوجب تقسرط 
المال الموقف بين الورثة على حب موارشم . وأما القاس على المفقود فاستدلال محل 
التزاع» إذ الدعوى والمألة واحدة بالنظر إلى الميراث » وسبأتي الكلام على ذلك . 

نعم » وما القىاس على المعتتى فغير صحبح أبضاً لإمكان اروج عن ع-دة العتق 

الإقراع بين العبدين » جا في حديث الستة إلا عند الذي أعتقم من لا جد غيرم » ولوسام 
فسبب التق من المالك » وله أن بعين أحدها » فإن عبن ثم التبس فالتفر بط منه > فال 
بعتقم) عقةوبة للد » ولئلا تعد ار » وفها حن فه لا تفر بط بل اه تعالى هو الذي 
حال بيننا وبين طربق الزم بحصول السبب المقتضي اتوريث أحدها من الآخر فيمن عر 
تعالى تأخر موته عن مورثه › وهو الذي بفعل ما دشاء ومختار سحانه » وهو الذي عفا عنا 
عنه وفضله تكلىف مالم نعم . وأما من لم بتأخر موته فلس بوارث لا اة ولا شرعاً . وأما 
القاس على من طلتى إحدى امرأآتبه فلا بصع لأنه حتاط في القروج التي علبما مدارالأنساب 
والمواريث وما لا حص من الأحكام مالا محتاط في غيرها . وأية] العتتى والطلاق التخلص 
من الوقوع في سب خلص عن عر م » والتوريث واجب » والواجب المشروط لا بتخلص 
عنه قبل حصول أقل شرطه الذي هو ظن الاستحقاق » ولا بكو عدم توريثه عرماً 
إلا بعد ظن استحقاقه » والفرض أن لا دليل » قكيف يطلب تخليصيم ما م يكن فم فيه 
تسدب »حلاف العتتى والطلاق فقد وحدمنه ما بو جب تخلىصه منه »وهو إبقاعه للعتتى والطلاق . 
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نعم » وإغا قلنا: إن شر ط العمل مقتضى سبب استحقاق‌التوريث هو ازم اةالوارث 
بعد موت مورثه لا عرد جوز حاته بعده » لان الوارث حققة لغوبة في الباق » وما 
ل حصل الز م الصادر عن عل ظن بحصول رط السبب المقتضي للتوريث »> فلا حب 
التوريث » بل لا جوز ولا يصح » وهذا سّأن كل حج علق على سيب أوشر ط ٬فإنه‏ لايشرع 
العمل عقتضى ذلك الج إلا بعد الجزم بحصول المعلق عله » وإلا كان كأداء الصلاة قبل 
ا زم بدخول وقا الذي حعله اله سبباً لوجو ما في قوله تعالى : د أقمالصلاةلدلو كالشمس» 
الآبة » فإنه لا جوز ولا دصح لقوله صلى الله عله وآله وسلم : « كل تمل لس عاه أمرنا 
فېو رد » فسکون ازم تخر حاة الوارث بعد موت مورئه المستفاد من حو قوله تعالى: 
« وورثه أواه » وقوله تعالى : « وإن كان بورث كلالة » شرطا لواز التورىث ووحوره 
وصحته وهو امطلوب »› وھ دا کلام على الأدلة الي ساقوها وعلى ما تقتضه أدلة المواردت 
محسب فهمنا » وعكن أن بكون لقال بتورىث بعضهم من بعض أدلة لا نعلا » ولكن 
لا تكليف علبنا ا م نعامه »يكن رجوع أمير المؤمنين علبه السلام عن ذلك » وإلا فكيف 
ساغ لولده الحسن وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم خالفته وموافقة أي بكر وتمر » وأما 
قول الزهري: قضت السنة . . .الخ» فالظاهر أنالمراد سنة العمربن فلستأمل ذلك كله »و هاعر 
بالصواب وح 
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باب انى 


حدتي زيد بن علي ۽ عن آٻڀه » عن جده » عن علي علمم السلام » قال : 
» ی معو به وهو بالشام عو لود a»‏ فرج كفرج الرحل وفرح كفرجالمراة ٤‏ 
فل يدر ما بقضى فيه » فبءث قوم) يسالون عنه علياً عليه السلام » فقال على عليه 
السلام : ماهذا بالعراق فاصدقو أي فاخبروه المبر » فقال عليه السلام : لعن اله 
وما برضون محکنا ویستحاون قنالنا ثم قال : انظروا لی مباله » فان کان 
بول من حیث بول الرجل فو رجل » وان کان بول من حیث تبولالمراة 

8 

فو امراة ¢ فة_الو ا : ب امر المومنىن ء انه نول من الأوضءين یھ 4 فقا 
عاہه السام : فله الصف لصت الر جل و اصف لصاب الافى». 

ھا اللاب والدي قله مع_دودان من نوادر الموار٫ث‏ ( وود آخرح ھ_ دا الأ٠ a‏ 
ابن منصور عن الشعي » عن على عله السلام أنه قال : « المد له الذي جعل عدوتا وسألنا 
عما تزل به من أمر دينه » إن معاوبة كتب إلى يسألنى عن النثى » فكتبت اله أن وره 
کن ل غاا وأخرج البمقي عن عبد الملل عن رجل من بكر بن وائل » قال : سدت 
علباً سل عن انش » فقال : « إن بال من محرى الذ كر فهو غلام » وإن بال من عرى 
الفر ج ېر حار رة 0 وأخرج أيضاً عن اخسن ن کا » عن ابه فال : سا ا 
٤‏ خنشی » قال : « انظروا سبل الول فورنوه منه » . وروی أن عدي وال مقي و ضعبف 
عن ابن عاس اول امه صلی اه عله وال وسلم ستل عن مولود له قبل ودبر من أن 


STA 


بورث » فقال : « يورث من حبث يبول » وآخر جه الدارمي من طربق الشعي عن علي 
عله السلام من قوله » بإسناد رجاله ثقات . والظاهر أن هذه القضمة نم حدث في عصرالنبوة 
نكر بعضمم وحود خنثى التة . 

وقد اختلف أهل الع في كيفة توريده » فالمشمور عن أمير المؤمنين على علبه السلام» 
هو ما رو اه عنه الإمام زد ن على عله الام وله قالت المادوبة » ووحه ذلك هو استواء 
کو کو هد کر ا او أ رجحان » فتحوز کونه ذ کراً قادح في أنوئته قد 
کونه آنئی فی ذ کورته › والقدح فی کل منیا قدح فی صدق دللی توريثه عله لعدم از 
rde aS‏ 
الشافعي : بعطى أقل النصدبين » وكل وارث أقل ما ستحقه » ويوقف الباق إلى أن تحقق. 
وقال أبو حنفة ومد : بعطى الأقل من نص الأنثى والذ كر » وبق الباق بين‌الورثة. 
ا یف ا و ا ا ی ا 
الأقوال . قال العلامة المقبلى ره اه تعالى فى « المنار » ردا لا ذهب اله الشافعي : ورد 
ON ED a O E‏ 
والتحويز البعمد لا بكاف به » قال : و كأن وحه قول أبي حنفة أن انش والأخالذ كر 
کو ن ال ا ا E‏ ن ق 
لا متأهل لوز ال رکه » فو منزلة المقتضى الام عند عدم لاع فادا : دتحقتی الماع 
صار له » ولا عكس» لأن انى لر تتحقتق أهلسته للزاند على الثلث فالذ كر كصاحب المد 
بکفره عحز خصمه » واطنثی کاطارے الذي لا ٫ظفر‏ إلا بالبرهان , اھ . 


— ۳۲۹ س تتمه اأروص - م ٩‏ 


ح دای رل ی علي 4 ء-ن امه ٠‏ عن ح_ دہ > عن علي عل مم السلام ¢ 
قال J:‏ می الرحل من عد ا بش )اء ( و س ترف م ا شاء @ . ح دی ریک 
أن علي ٠‏ عن اسه »عن حده > عن علي عام السلام ¢ » ٤‏ عہد ااں رجاین 
اعتقه احدھا » قال قوم منه بالعدل فیضمن لشر € حهته » . 


العتق بكر العن المملة و ن الفوقة : وهو زوال الملك ولوت أخربة . قال 
۴ » افير  (‏ ٫قا‏ : عى عق عتا ا 0 1 و بقح eg‏ وعتاقه قالالأزهرى: 
شو مسدقی من وهم عى الفر س :إذا سی « و عنقی الفر خ : اذا طار ( لن ١‏ رفہق کلصس 
بالعتق و بدھت حہث شاه .اھ 


الأثر الأول عن أمير المؤمنين عليه اللام » روي معناه في « الامع الكافي » فقال : 
وروی کد داسناده عن اط ٤‏ عن ع راخ قال : ( نى اارحل ساسا من غلامه » . 
و ود اخرح معاد أيضاً ان ماحه عن مد ن وض اله ٤‏ عن ریه مر فوعاً ( دعہی الرحل مں 
عنده ما سء » إن ساء ربعا » وان ساء سا » لىس ينه وبين اله ضغطة » . وأخرح 
الطير ایی عن علقمة ن ٤ء‏ ہف ا امرف >٤‏ عن سه رفع D‏ نعہی ا رجل من عہ ده ھا 


5 اء ون ا € . اھ 
ن ت 
کر هه عى الشيء 


وهذه الأحاديث مؤبدة لا ثبت مالك في ملكه من التصرف فى عه أو بعضه » ولا 
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ار 8ا ان دت الاب وا ماروا ا ع عو ان غر ان ادل يلەعليه وآ لهو سل » 
قال : « من اع ا ٤ a‏ عرده » وکان له مال بلع شن العہد فوم العرد عله قىمةعدل ( 
فأعطی شر کاءه ححصم وعسی عله العد ( وإلا وود ع-ی عله ما عق ( ورواه الدارقط» 
و اد « ورق ما بقي » وي روابة متفق علا « من اعتتق عبداً ينه ورین آخر قوم عله 
فی ماله قمة عدل لا و کس ولا سطط › ثم عتتق عله في ماله إن کان موسراً » وف روابة 
» من اعت ا راں این فان کان ا ووم عا دعسی ( رواه اجر واليخاري . وف 
رواره ر م CR‏ له ET ٤‏ و حب عله أ نعسی a5‏ ( ان 1 فال در یه 
بقام مه ¿ ع دل ¢ و بعطی مر کاو < حصصمم ¢ و حل سدنل المعتقى ( رواه الخ ارى وف 
تو . E‏ ‌ 8 ۴ ۾ هه »ه 
روابة « من اعتتی نصساأ له فی علوك او شر کا له فی عبد » وکان له من الال ما يبلغ قمته 
رقم العدل ېو عہی 0 ر4 أ أ حر والہخا ري > وق روا ره « هن ا ا له ٤‏ ع۔د عتّی 
| بق ی ف ماله دا کن له مال باع ُن اعد ) رو أن مداع و او اه داود وعن ان مر J‏ ا 
کان فی ف العد نت 8 الأمة ك ll‏ را شر کاء وہعنی ٣‏ اصلہه مه ) قول قد 
وجب عليه عتقه » اذا كان اإزي أعتتق من الال مابلغ بقوم من ماله قيمة العدل» ويدفع 
الى الشرکاء أ نصباءم ٤‏ و لى سبل المعتق» خير بذاك ابن تمر عن الذي صلى الله عليه وآ لهو سام 
رواه البخاري ٤‏ 


وفوله DJ‏ ما بلع بهو م .الح ( ا ادا کان للذی ا من الال مااع نه بقو م 
من ماله ... الخ ک) يعرف ذلك من سرد « شرح الفتع » لألفاظ الدبث 


عم ¢ 
ووجهعد ما ل)عارضة ان هلد الاحاديث اد کن العہد مشر کا رای معہی نصسمه و دان عار ه » 
ولکنه دشکل على هدا مارو اه أ حر گن بی الاح ¢ عن اده ا رحلا من وو مما أعتقى 
ا ل من علو که ¢ در دع ذاك إلالنى عل اه ع4 ا له وسل فحعل لاه عله ف ماله» 
وقال :¢ J)‏ لس لله عز و حل شرك ( وف اوخا له ۽ ( شو حر کله ا لله شر بك »وأو داود 
ولفظه أن رحلا اعتی سقصا له من غلام » فذ كر داك للني صلی اله عليه وآله ولم فقال 

د لس ده شربك » زاد ابن کشر فی حديثه : فأجاز الني صلى الله علبه وآله وسل عتقه » 


فظاهر العلة التعمے li‏ کان اا بالمعتى أو مشار کا بدہه و لال ره ¢ ولا حفى أن سار 


ا 


الأجاديف مصر ح4 بان المعتى ادا 1 نکن ا ا ودر دصدتب شر که رو ¢ لقو له 
صل اه عله وال ووم : D‏ وا فقد عىی عله ماعتق (( وقوله ;: D‏ ورف مالقی ( و دو ددع 
مارواه أحد عن ماعل ی أمة ٭ عن اه ٤‏ عن حله » قال : J‏ کان 4ہ علام يقال له : 
طہان - أو د فأعتق منه نصفه » فحاء العد الى النى صل الله عله وا له وسل ءفقال 
الني صلی انه عله d1;‏ رم D‏ دعنی ٤‏ عة وترق ف رقك {( قال وکن ګل م سرد ه 
حتى مات ». قال في « تمع الزوائد »: هو مرسل ورحاله ثقات . وأخرجه الطبراني أيضاً. 
اذاعرفت‌هذا ظمر لكأن هذه العلا لمانعة من تبعض العتقمع ا منە صلی ابهعلمه وآ له وسار 
بتنحدز العتق مهجورةالظاهر » لقوة احتال كون قوله عليه وآ له الصلاةوالسلام ف هذاالديث 
قعلبلا وحكماً واقعا بازاء قضة عينبة » لاتدفع مفسدتا إلا بذلك »› على أنه برد على هذه 
العلة مارعار عه ورلن a‏ الاطراد لعدم التلازم ٤‏ الوت ¢ ی اه : و حدالعتی 
لوخد لاا قد قت ى صورة رال اقب رة بده > وا اذا کارت 


المعتى مرا 4 کک هو E a‏ ا ر 4 و ګمل عا حل دت امماعتل 5 ارده 


قال الد الامام العلامة الكبير عمد بن ابراه الوزي في « الروض الاسم »مامعناه: 
إن وم العلة حنئد سكون عخصصا بصورة النقض » وان القو اعد لامنع من ا جل على دلك 
وهو بقال: إن كان مراده بذلك جعلما من باب #خصص العام لم تر » لأن عموم العلة من 
باب موم المعالي » وهو من باب ال کي > فک] آنه لابصح قصر بعض E‏ اجس 
حز ف عا بصدق عله ٤‏ فکدا العلة والعموم من باب القضة الكلة . وأبخ ف 
والاطلاق والتقد ا ا 3 في عل النقض لانم 
أو عدم شرط ءلا لعدم وحودها » بل لأن علة الخصص منعت علة العام عن اقتضاء التعم» 
وسر ذلك أن حكمة عل النقض تشت ماهو ألتق حكا عحل التخاف من علة حك العام » 
فلعله تكون قر ا من الصواب »> لأنه عبارة عن صحة تأثير الوصف فه لكمال رلا 
کا حققناه فى أحاث المقدمة . وأما على القول بأن العلة حنئذ تتكون حزءاً وعلة لأا عل 
مستقلة فغير مستقم » أذ لاتخصص للعلة ولا اخراج ولا الوصف متأهل للتأثير حنئذءلأن 


کو نها حز ءآ وعلة فى حل النقض ومستقلة فى غبره ٠‏ معناه آنا ست تام المقتضى فى عل 
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النقض لا في غيره » في مقتضى تام وهدا بعدها عن سه التخصص لعدم حلاحة الوصف 
حنثد للتأثير . 

نعم » وأنت اذا تأملت قوله : « هو حر لس له شربك » وجدت نفك تنو عن 
ا لمل على هذا بالغا » اذ ظاهر هذا 2 التعمم أبن وجد تحزء العتتق سواء كان المعتق 
موسرآأم معسنرآ » أمكذت | اسا آم لا » وسواء كان العبد مشترك أ ملا » ولا حفی 
مافيه » إذلانصح قصر هذه العلة خاصة ولا تقدير مانع ها من الج أو عدم سر طها ءو لأنها 
حز ءعلة ءفان نفس الؤمن تنو من القول: إن اي لاشرىك له الا حسث کان معت العسد 
معسرا . إذا عرفت هذا فالظاهر آنا لست هي العلة »> بل وفي النفس من صحة هذهاجلة 
عنه صل اه عله وال وسل Yl‏ ا ٠‏ دفعه للحا ث الصحرحة الأصر<ة بانه ر قد عتىمنه 
ماعتتق ورق منه مابقي »» ولا مكن ازم ببكون خز ئة العتق شر كا إلا اذا تحقتأخرها 
لتكون ناسخة لواز التحزئة كف كان موحم ا فلستأمل > ولولا حسین الحافظ فی 
د الفتح » لديث أي الملسح لكان ترجبح الأحاديث المتفق عابما الدالة على حواز تعض 
لعتتى مطلقاً هو المتعين » ومذا تعرف قوة القول بقصر الديث على قضته العنة . 

نعم » ثم لاخفاك أن قوله في حديث أبي الح : « فجعل خلاصه عله في ماله » 
فد افادة قوبة أن المعتق كان مشت رك لا أنه كله خاص االمعتق » اذ ظاهره أنه غرمهقمة 
نصدب رکه وال فاه ان قول : قد مز عتقه » دل لکن قوله في آخر الد نٹ : 
و هو حر کله « معنا عن فوله : )ر وحعل حلاصه عه ف ماله » واحعال ان أد عر مه 
بقة المعتى أحجال دعرد »> وان ك له فوله « سقصا له ٤‏ علو که »فاضافة الكل اله لادی 
ملابسة صحبحة » بل ريا أفادت أن له أ كثر العبد » وقد أضافه صلى الله عليه وآ له وسم 
في حديث أي هر رة الذي رواه ااعة الاالنسائي الى المعتق مع كونه مشتركا ينه وبين 
غیره » فقال : « من اعت سقصا له من ملو که فعليه خلاصه في ماله » فان لم یکن له 
مال قوم المملوك قمة عدل › ثم استسعى في صب ي بعتتی غير مشقوق عله ۾ » 


ولا تکون الإخاؤة ححة ٤‏ اختے اص اعت ا باد وا 4 على ا هدا الظاهر لابقاوم 


مل 


ما فده 5 E‏ و مع إطلاق روابة ابي داود التي قافا عة و لر 
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أمكن تقسمد ها . و بابل في دلالة| د بث على أن المعتقخاص با معتتىخفاء واضع »مع اا 
کو ده مشار کا أقری ( E‏ ګ قرافت ان ان کون لك الر حل المعتى ۵هو 
ضا کی فی حد اٹ u‏ شررة الدى رواه ا داود ع َ3 شر ره D‏ ان رحلا اع e‏ 
له من علام ¢ فأحاز النى صلی اه عله ls‏ و عق وعرمه دة مه ) » لل امل عاہه 
ٌ حفاء د لال حل اٹ ا اللہ على أ “اص المعتق باأعہد شر الأظبر أا قد متنا من حواز 
e Ng‏ امالك التصرف في يع ملکه أو بعضه › 
والظادر قو ٌه صلی انه عله ا له وسل : «تعتق ف عتقك ورف ف رةك » ٤‏ حد لٹ 
اء لن آحة ۾ آن تدر الع ف سار الا اديت مرت غل کون ای سرک 
و مفہو مرا 2 التعرع اذا کان حاصا) بالعتى ٤‏ وهدا مو دد لداك الأصل 4 ولکنه عارص 
ھدا و رفت ۴ عضدہ ما خر حه کہ اارزای ¢ قال اانا . اا رحاله قات ر رحلا 
من بی لاخ أعتق علو ک اه عند مو ڏه ولاس له مال ءاره ( فأعتق سول اه 5 ا عاہه 
۴ أ وسل رله 4 ا ان ای ف السلتّن ¢ لان ظاهر شا حتت اله حوازر صر ف 
الاك ف علو که م دون عر ُ4 سو اء کن مو سرا أ معن ر أ ¢( وشو حلاف مأ دفہد ه 
قو أه ٤‏ ھدا الخدث « ولاس 1 شال عار ه) ¢ اد هو مفد ا لو کان أ مال ا اماز 
AA.‏ من ماه و دوںن سعاره على الد ¢ بل : دامر ه بالعارة ٤‏ له الہاقہبن ا لود 
عه »› ولان قوله ` J)‏ اسن 1 مال عاره « وان کان من قول الراوي فل حڳ اارفع» 
رعارة لقاعدة أن وا مقام الاحتال زل منز ل العموم > و مص منہا ماإدا 
کان دعہی مں الات 4 ا هو معحی السار ها هنأ › و لعل حاب ع أولا زان ل اأعہد 
قد صارا مسقن لاور ده ٤‏ ولس االکه 0 دصر ف الا فی تله ¢ اد الع۔د حن نفو دالو صه 
قد صار مشر کا راں الوارث والموروث 4 فادا کن عبر مو ەر و حت على اعد أ اہی 
لاحديث المتقدم تخريجه عن أبي هريرة الذي رواه اماعة إلا النسائي » عن النى صلى اث 
عله وآ له وسل آنه قال : « من آعتتی سشقصا له من ملو که فعلنه خلاصه في ماله » فان ل 
نکن 1 مال فوم المملو ك قم غدل ¢ استسعی ٤‏ صاب الدي عى عار مسقو ی 


Al. » عاه‎ 


r = 


وقد صححرفعالسعاة أ كثر الفاظ » وزيادةالعدل مقبولة »وا مثبت أولى من‌النافي حدث 
5 ماز ةن اصح وآ E‏ العام بالنفي 4 و قل اش واف ذلك ٤‏ » الفتح . وھا 
اد رث شو لامع ل | لاحادىث المتعارضة ى المعتى المشيرك» و حاصله ان المعتى دا 
السعارة دأ و حه وقد عىی مله ما عنی ورف مله ما وری» کا یفده حل اٹ ان ر من عار 
فرق دن أن بكون الاسشتراك الاصالة أو لطرو الملك بالبراث » وهذا روى الاعة إلا 
الخارى عن عمر ان س حصں » 2 رحلا ا ا علو کېن له عد مو زه 1 نکن 1 مال 
عبرم فدعا n‏ رول صلی امه عله و 4 و فحز أم ا ٤‏ اقرع دہ فاعتق 
انين » ازى أردعة > وقال له قولا سدیدا » . قال ٤‏ رون اار5 2 وسک 
عه ا داو د والمندري ورحال إسناده رحال الصحہح وق لفظ « أن رحلا أعتق 8 
مو له ا ر حل 1 ¢ فحاء و رلته من الأعراب 4 فأخ روا وول اله صلی اه عله dls‏ 
ر ما ا ( قال J)‏ 8 دول ذلك ٤‏ لو عlid‏ 1 ا اه ما صلسنا عله ( فأقرع 
امم فأعتق 2م ن وا أردعة ( رواه اجر و عن انی رد الانصاري ) ان رحلا 
أعتق ا عند موته لس له مال عيرم » فأقر ع بهم رسول الله صلی الله عله وآ له 
وض فأعتق اننن وار أردعة ( رواه حر أ ضا 1 ون داود ¢ عن أي ررد ) اوت 
رحلا من اشا ...{ گی حد اٹ عر أن ن حصن »و قال :) لو سرد ڏه فل أن ندفن ۾ 
دون ٤‏ مقار لمن  (‏ . | ۵ھ , 
فهذا لما كان يكن إنفاذ تصرفه فى غير ما بستحقه الورثة أقرع صلى الله عله وآ لهو سي 
چ ا ا 2 
بام امتمیز ۴ لکل من الوارث والموروث 4 حلاف شا إدا کان اشير عدا ا 4 
وور حعل صلی اله عله ا 1 وسام ارك فہه ف مته ما على المعتى الو 4 ا على ا لمعت 
سعابة حسث كان سده معسراً » فان تعذرت السعابة بأي وجه فقد عتى منهما عتى ورق 
ما رق » بقي الكلام فا إذا كاتب أحد الش ركاء نصيبه من عبد» الظاهر أا تصع ويسري 
العتق في عه » وبازم السمد قمة نصيب شر يكه إذا كان موسراً » لانه إذا لزم خلاصه 
ف ماه ولا ءوض 1 عن صله فازو مه عله فت العو ص م باب او 6 فادا کان معسراً 
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فاز وم السعأبة على العد بعدم الفارى والا فقد عت منه ماعتق ورىق مارى »› ج الو عحز 
عن الكتارة 

دعم » تر ل ا 0 e‏ العد أفضل للأحاد ث الواردة ٤‏ ذلك 4 ار ر 
الشخان وا لترمذي عن ابي هررڌ ٤‏ عن الني صل ادك وال وسل أنه قال . 
2 رقة مسلهة أعتق اله يكل عضو منه عضوا من النار حى فر حه بفرحه » . وفي روابة 
ما وأعيرهما D‏ ام رل عو امرءاً مساها استنقد ايله یکل عضو مله عضوا من النار» . فال 
سعد بن مر حانه ٠‏ فازطلقت ره ای على س اسن فعمد لی س الین ا عد له ود 
أ عطاہ عد الله بن حعفر فره رة ا لاف درم و دښار فأعتقه > وعن ا 
ا وغبره من أصحاب الني صلى انه عله da‏ 4 » عن اللي صل الله عله وا لەوسام 
و اعا امریء مسارأعتتق | مرءاً ماما کان فک که من النار محزیء کل عضو منه عضوا منه › 
واا امریء مسا اعتی مرا تن شان کا ف که هن النار زىء کل غر ميا عضرا 
مه ) رواه النرمدي 4 وقال : حد لت حسن e‏ ¢ وزواه ان ماح_ه من حد دت 
كعبت 3 مره ت ا مرد 5 کھت ب ورواه ا واف داود ععنماه من حد رٹ كعبت 
ان مرت السامى 4 وزاد 8 ) واعا اا مستامة عقت اا مستاهة کلت E‏ من 
النار زىء کل عضو من عضا عضو ا من أ عضا ا ( 


وف اللاب عکدد اغد عن عقه 5 عامر عرف اجر باسناد صیحہ واي داود والنساني 
و عل والا ج وصدحه .ون وال ن الاسقع E‏ داود وان حان في ( صحہ<4 ٩‏ 
واا ع » وقال صح على شر طا ٤‏ وعن آي بردة ن أليموسى »› عن أيه رفعه 
ا قات »› وعن مالك , ن الارث عند أحد > وعن عد الر حن بن عوف 
عندالطبرالى » وعن أي جح عند ان داود وان حباأن فی « صححه » »› وعن الراءِ ن 
عازب عند أحمد وان حبان في « صححه » والبقي وغيره » وعن أي سعد اخدرى عند 
ان <بان ق « صححه » . وبعد فلا خفاك أن هذا کله لا تعلتى له بكتاب الفر اض »ولكنه 
ورد ذىنكالاخرن‌ سان نسحز ء» والتحزء ول سکون رلا عو ص ںو دعو ص › والدی 
بالعوص‌هو الكتارة وهي | لي ها تعلق با لواریٹ» فاحتاے أف سان اکا مہا استطر ادا ءفقال : 


~۳۹ 


ا الات 


حدٿي زيد ن علي » عن بيه » عن جده » عن علي عليېم السلام « أنه کان 
بستحن ا حط عن المكاتب a‏ الكتابة > وتو : « واو م من مال الت 
اللي آتاک» حدتي زيد ن علي ك عن أيه » جن جد ٭ چن علي 
علیہم السلام « أنه كانلايقضي بمجز المكانب عن الكتابةحتی ,تو الى عليه عيان». 


قال في و الفتح »: الكتابة بكر الكاف وتفتع » قال الراعب : استقاقما من كت 
معنى أوجب » ومنه قوله تعالى : « كب علي الصيام » ١‏ إت الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً » أو معنى حع وخم وه کی اظ 6 وغل الارل رن 
مأخوذة من معنى الالتزام » وعلى الثاني من اط لوجوده عند عقدها غالا . ١ه‏ . قال 
فى « النهابة » : الكتابة أن بكاتب الرجل عبده على مال وده الله منحماً » فاذا أداه صار 
جرا و كتادة مصدر ت »> کاله بکتب على نفسه ولاه نه » ونکتت 
مولاه له عله العتق »وقد كاته مكاتمة » والعبد مكاتب »و انا خص العبد بالمفعول لأن أصل 


المكاتة من المولى وهو الذي يكاتب عبده > مم قال في « الفتع » : قال الروياني : 
الكتابة اسلامة ول تكن تعرف في الماهلىة »> كذا قال »> وكلام غيره بأباه »> ومنه 
قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الاسلام فأقّرها الى صلى ايه عله وا له وسلم. 
وقال ابن خزية فى كلامه على حديث بربرة : قل : إن بررة أول مكاتبة في الاسلام »> 
وقد كانوا يكاتون فى الاهلة بالمدينة » وأول من كوتب من الرجال في الاسلام سلمان» 
وحكى ابن التبن حكابة أن أول من كوتب أبو المؤمل » فقال الى صلى الله عله وآ له 


e 


وسال : «أعتوه» . وأول من كوتب من النساء بوبرة » وأول من كوتس بعدالنى 
صلی ابه عله وآ له وسل او اا ی کر ن ھل ا 
وأختلففي تعر بف الكتابة وأحسنه تعلق عتقدصفة علىعوض صوص » وهي خار حه 
عن القاس عند من بقول: ان العد لا علك : وهي لازمة من حمة اأسءد »الا أن دعحز 
العبد » وحائزة له غير واجبة عله على الراحح من أقوال العهماء اه . 
قوله : (« کان ستڪب ا عط عن المکاتت رع الكتابة ويتلو : ر« ونوم من 
مال ابه الذي اتا ج » أخرج عبد الرزاق والشافعي وان المنذروابن أي حاتم وابن مردوه 
واا ک وابن ماجه وسعید بن منصور عن على علبه السلام »> عن رسول الله صلى الله عله 
وا آله وسل قال : « وآتوم من مال اه الذي اتا ع » وأخرج عمد الرزا و 
منصور وعد بن خد وان حرر وان اندر وان مردوبه وان ماحه وصجحه سعد بن 
منصور ک) قاله فی « كنز العمال » عن أبي عدا ای « أن علا قال فى قولەتعالى 
دوا توم من مال اله الدي اتاک » قال : « يرك لمکا تت رسع مکاتىته » . قال ٤‏ 
« التلخيص » : حداث على « حط عن المكاتب قدر ربع كتايته » أخرجه النسائي 
الجا کج من طرق أي عبد الرحمن السامي » عن على عليه السلام مرفوعًا وموقوفا » 
وصح الموقوف النسائي »> كذا قال القي والدارقطني › وقال ت ما ر 
ان جر بج عن عطاء ن السات عن السامي مرفوعا » وان حر سج ! إغا “مع من عطاء رعد 
الاختلاط »> ورواة الوقف أ صح al.‏ 


ولا مخفى أن المراد من الط المعاونة على أداء مال الكتابة لقوله تعالى : « واتوهم 
من مال ايه الدې | أ » وظاهر الارة تو حه الام ر الى سادات الکاتن » فہذا الط ط نوع 
من المعاونة المأمور بها » والتنص على يعض أفراد المطلق كالتنصص على بعض أذراد 
العام » فك لايقتضي خصصا لا بقتضي تقد سواء كان مرفوعأأو موقوفا » أذ ا)طلوب 
العاونة بأي وجه تخفيفا على المكاتب » وهكذاالكلام على ما أخرحه أبو داود فى 
« المراسل » من طر یق ہی بن ا کر رفعه في هذه الابة م إن عاتم فم خ را 


» وا توھہ من مال اه الذي اا > ( فال ٠‏ حر ده ول ترساوهم کلا على النای ¢ وا 
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کان مر سلا أو معذلا ک) قال اطافظ فى « الفتح » . وأما قوله :« إِنه كان لا بقضى بعحز 
اللكاتب حتى بتوالى عليه نجمان » » فاخرج ابن أبي ية » عن عباد بن العوام » عن 
حجاج » عن حصبن الارفي » عن علي » قال : « اذا تتابع على المكاتب نجمان فل 
دود حومه رد في الرق » وا حه ادن ماحه واطا ؟» وقد حمل ا ع ر عن‌عد له کات ەعلی 
حسة ولان الفا ةة آلاف»› خر حه مالك ف « الو طأاً » والبمقي من طربق اواب ن 
افع » عن أبن تمر « وهي سبع الكتابة » 

قال الرافعي : استهر عن الصحابة ومن بعدهم قولا وفعلا الكتابة على نحمين » قال 
بن حجر : رواه البمقي من فعل عثان وان تمر » وقد ذ كره المصنف عن على عله 
السلام > ولا فاك آن‌التنحے قد حاء مصرحاً به في حديث عانشة المتفق عامه في ٌ كتارة 
بررة أنا تسعة أعوام في كل عام نحمة » ولفظ روابة لايخاري عن عالشة قالت : «جاءت 
وبرة « فقالت : إلي كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقة » فأعينيني » متفق 
عله »> ويعارضا ما وقع في روابة لبخاري معلقة د أن بربرة دخات علا تستعب نما في 


کتادتا و علا سے اوا و عایا ۶ کی سان ... ) الخدث : 


قال في « الفتع » ما معناه: لكن المشور رواية تسع أوأق في كلعام أوقة »> وقد 
کانت يقت علا » حزم | قر ی ظی ر وا شب الطبري» ولعکر عاره قو له ٤‏ روارة ندر 
» ول تکن ادت من E‏ 9 ( قال و حاب انيا کان حصلت الأربع اوا وسل 
أن تستعين عاثشة » ثم حاءتما وقد بقي عاما مس . وقال القرطي : حاب بأن امس 
هي التي كانت استحقت عابيا بجاول نحومما من اة التسع الأواق المذ كورة . وبؤيده 
قوله في الروابة التي ذ كرها البخاري فى « أبواب المساجد» بلفظ : « إن ست أعطت 
ما ببقی ... » اطددث ٤)‏ فہده الروابة قد وقع التقرير فما على التنحى تسعة أعوام »> ولکن 
داك 5 يقد إلا اواز اد ھی وأفعة عا ولا ټدل على ن التنجم اغواما ¢ ګ 5 تدل 
على شر طة التنحم ولا وجوبه »> ولكنه إذا كان التنحم مأخوذاً في حقىقة الكتابة » إما 
لسو ته فل الاسلام فتکون حققهة لعو نة فر رها الشرع وهر الأقرب 4 أو ل بعر ف 1> 
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ما الع فتكون حقىقة شرعة . وأما الأحاديث الواردة فى ذلك والآثار فلا تدل 
إلا على اعتبار حواز مطلق التنحم » وأقل ما تصدق عليه الكتابة نجمان لما تقدم أت 
الكتابة مشتقة من الكتب يعنى الضم »> وهو ضم يعض النجوم الى بعض » وها أقل 
ما حصل به الضم > وهو صرح مارواه‌ابن أي سبة عن أمير المومنين على عليه السلام أنه 
عضب على علو له فقال ۰ : ل كاتىنك على مان . وقد روی القن ن عثان أنه عضب على 
عبد له » فقال : لأعاقبنك ولأ كاتبنك على نجمين »> وذا بندفع مايقال : إنه لادليل على 
اعتبار التنحم » فأما الزادة فالظاهر عاي ا مو كولة إلى مابكون عله التراض بين 
المكاتب والمكاتب » إذالكتابة نوع معاوضة مقصود فا انتفاع المعتى والرفى اله 

قي الكلام فما إذا رضي ‌العبد بتسلم قمته دفعة واحدة هل تتكون مكاتة أم لاء إنقلنا: 
ان ن اتنس داخل في ماهتا فلست مكاتبة » ولكنما معاوضة صححة وهو الظاهر » وإن 
قلنا : غير داخل #كاتة . 


نعم » آما إذا عحز عن أداء ما کوتب‌علبه » فالظاهر أنه بجع رققاً إن رد له سسده 
ماقد سلمه قا فاا على سار المعاوضات »› وإلا بقي رقا ف قدر ماعحز وحراً دقدر ماسلم » 
ومذا جتمع مل الأدلة القاضة بكونه رققا »> وذلك غو ماأخرجه أو داود والنسانى 
والاک وصححه من طرق » عن عمرو بن شعبب »عن أيه » عن جده مرفوعاً « اكاب 
قن مابقي عله درم » ورواه النسائی وان حان من وجه اخر من حدثه بلفظ : « ومن 
كان مكاتباً على مائة درم فقضاها إلا أوقة فهو عبد » . وقال النسائي : هو حديث متكر 
وهو عندي خطأ . وروی اة إلا النسائي عن رو بن عب » عن أيه » عن حده أضاً 
0 الي صلى الله عليه وآله وسار قال :« أما عبد كوتب مالة أوقة فأداها إلا ءعشرأوقمات 
فېو رقتق » وأخرجه اا م وصححه . وأخرج ابو داود واا وان حبان من حد نه 
أيضأً بلفظ :« المكاتب عبد مابقي عله من مكاتبته درم » وحسن الافظ في « باوغالمرام» 
إسناده » وهو من روابة اسماعل بن عاش » وفه مقال . وأخرحه أحهمد والترمذى 
وابن‌ماحه » وقال الترمذي: غربب» قال الشافعي : نم أحد أحداً من رضدت من أهل الع 


بشته » وعلى ھدا وتا المفتن ٍ 


فهذه الأ حاديث قاضة بتكونه رقا مابقي عله درم » وقد أخذ بظاهره امور حكاء 
فی « الفتع » فقالوا : لایثہت له شيء من ا » قال : بل حکمه > العد 
حتى يستكمل الربة »وحكي في « البحر »عن تمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشةوأم سلمة 
والجن التصرى وسعندين المسيب والزهري والثوري والعترة و آي حنرفة والشافعي ومالك 
أن المكاتب لابعتق حتى يوني ولو لر الأ كثر . وعن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وآله 
وسار قال : « المكاتب بعتتى بقدر ما أدى » وبقام عله الد بقدر ماعتق منه »> وبورث بقدر 
ماعتى منه» رواه النسالي » و كذلك أبوداود والترمذى » وقال : حديث حسن ٠‏ ولفظمما : 
« اذا أصاب المکاتت حدآً وميراثاً ورث حساب ماعتق منه » والدارقطنی مثلہما » وزاد 
: وأقے عله الد کاب ماعن هه زاش الاج والمقي › ا رحال إسناده 
ثقات . ک) قال الافظ في د الفت » قال : ولكنه اختلاف في إرسالهووصله » ولامخفى أن 
الو صل له عنده زدادة عل وزادة العدل مقبولة . وعن ابن عباس عن الني صلى ايه عله وآله 
وسل قال : « بودي المكاتب حصة ماأدى دبةا لر » ومابقي دية العبد » قال في« المنتقى» 
رو الأ ابن ماحه »وسكت عله ابو داود والمنذري » وهو عندالنسائي مسند 
ومرسل ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . وأخرحه الاج أيضاً » وقال أحمد في روابة 
مد بن ال « اذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عدا » ورث بقدر اطربة » كذلكروى 
عن الني صلى الله عليه وآله وسا ويه أخذ أو طالب والمؤيد ايله : ان المكاتب إذا سل سیا 
من مال الكتابة صار لقدره حك اطرية فا تعض من الأحكام حباً ومستاً »> كالوصة 
والميراث والمد والأرش » وفا لانتمعض كالقود والرجم والوطء بالك له حك العبد ¢ 
وهو الموافق لا رواه أحد وأو داود » عن أمير المؤمنين » عن الني صلى اله عله وآلهوسلم 
قال : « يودي المكاتب بحصة ماأدى » ويؤيده ماأخرجه النسائي » عن عكرمة » عن الى 
صلی الله عله وا له وسل قال : « بودي التب بحصة ما أدى دية حر ومابقى دة عمد » 
قال الرمقي : قال ا عسی فما غ ات اللخاري عن هذا الديث »› فقال ا 
بعضم هذا اللمديث عن أيوب عن E‏ > عن على » قال المقي: فاختلف على 
فه»ورواية عكرمة عن علي مرسلة » ور واه اد بن زید وامماعیل بن ابراھے »عن آیوب› 
عن عكرمة » عن الى صلى الله عله واله وسا مرسلا » وحعلہ امماعیل بن اہراھے من قول 
1~ 


عكر مه »> وروی موقوفاً عن على عاہ_4 السلام من طرق خر حا لقي »> ومن طرق 
مرفوعاً 0 ادا فا الک اتی و مبرااً أ اوا واره بورث على ودر ماعتی مه ٤‏ 


ونقام عله ار دقدر ماعتی مه 4 خر حه الطبراني عن ادن عاس 


ولا عفی انہاص ھلم الأدلة على عص الأحكام ¢ واجمع من الاهدار ¢ و ۶ی 
n‏ ا فل یی RE‏ ماعلہه ھور أ زه معر ص للاقسخ» وحواز الع لد دث بر ره على أ 
م م اب یں عن الرفة ڈو عد 4 وتوا فما لا تعض من الأحكام على ان حل ت ا 
عاس أصح من حل اٹ مرو د سعسب ¢ عن أيه ٤‏ عن حده وأرحم 1 وود معن ما فال 
الشافعي والنساني والترمدى ٤‏ حل دت هرو ان س و فاد ٤‏ حل ت ان عاس ا 
الوقف والوصل والارسال » وقد عرفت أن الرفع زدادة عدل غير مصادمة في مقبولة › 
والاغد ره ھور لمعن فکون عو م أحكام ر479 عھصا ء | بعص من الأحعاء 4 أي ان 
الکاتت فن خالیں فما لا تعض من الأحكام 4 وفما قعص له > دان ا کمن وهواً ار 
کون فاح الحر بقدر ماأدى من مالالكتابة و > العمد في غيره » ومن‌الاحكام 
ااي ی لا تتتعص احتحاب مکا تة الع د عه ) خر م أحد 0 داو والر مدي 4 وقال E‏ 
e‏ وا اطہرالي واطا ج والدارقطی عن آم هة 4 فاأت قال النى صل الله عا وال 
وسل : DD‏ ذا کن لاحدا کن کات و کان - مارؤ دي ولحت ممه ) وأخر م عہک 
الرزاق معناه عنها » وظاهر الأمر الوحوب وقد رته على کونه مکاتاً وعلى کون عنده 
مانفي ¢ والظاهر أن کو نه e‏ > من عہ كه مافي ا نأو سل الأمر الاد 
وصرده و ظاهر ه ولا CC‏ 1 ‌ حقق ر الصارف أ مقار دته ¢ اما مع جېل التاريخ 
فاو حب ا من عار الحرم ک هو مہاں ف مو صعه ٤‏ باب ارجح 4 ول 2 حعل 
حد لٹ مرو ن جت صارفاً ¢ و كفب ععل E‏ للامام الشافعي »> وهو حد اٹ عار 
مرضي عنده » وهكذا دعوى الصوصة بأزواج الني صلى الله علبه وآله وسل لذ الأصل 
القشر دع حی بقوم دلبل ا خصو صة 4 فلہتأمل 4 وھ_دا که و على حواز نظر العد اف 
سرك ده ¢ ولیس هرا مقام استہفاء الكلام على ذلك , 


N 


J3‏ عر وت أ الأرج ا لقو ل دعس مانت ەی کن ات -کام اکا تی 4 ومن دا ا 
الراث رٹ وورٹ دقدر ماأدى من مال الكتارة » أ ¢ کله : ند کر ھ وز 


: ذاك إغا كأن لتمع عتقه فقال‎ E 

حداني رلا ی على » عن اسه ۾ عن حده ٠‏ عر ن علي عام السلام ي رجل 
مات وخلف اشن ا حر وال حر عتی زص فه » قال اال دما آلا 
لذي عت کله لا امال و الذي عت اصفه الثاث 


ولعل الو حه ۴ ذلك ان الد عمی دصق من الاشن تاره الت ۴ دور لہه اف دل 
ا li‏ عہی اص فه 4 ا مقتھی 3 اا عہی اص فه ان کین ل ادف ما CEE‏ 
و کن حرا“ و اصعب ما دس یحقه مع اخ ھر رسع الال ۾ لاله کن دس خی معه الصف 7 


I E 


e ` 


حد ني رید ی على » عن عن أ سه > عن حده ۽ عن عاي عم السملام ٤‏ ل 


حر وان نصفه حر قال : « للااب النصف وللان النصف » 


والوحه هدا | ضا هو أن الاد علدو فل صار دعہی زح فه تاره | 4 یحو ر 
[٠ 4‏ . ا : ٠‏ ا 
مل حفيا 4 وات الو احدخ اسہہ<ں الف 2 al‏ 4 فکدا الان الدې ہی اصهه ¢ 
ولکن مقتصی e‏ ارا ان باخ 2 الاب الصف ما لست یحقه لو کان د اا é‏ وھ 
ل جور اا فن ن ر جو 2 ا کے اا یون ااال دی رد 


مه » ويستبد الاب باانصف الآخر » فأصل مسألة الاب من ستة مضروبة في كرح جزء 


e 


العتق وهو النان تأني الى عشر حح وترث فى نصفما »> وذلك ست تكون مها سدس 


حدتی زید ن عل عن ايه عن حدھ ۽ عن علهم السلام في م حرة وثلاث 
i‏ ا ب ا ۶ ن 
اخوات» نصف كل واحدة مهن حر؟ وعم حر › قال : D‏ للا ملسعه من سته 

ء ۳ 

ولالان ¢ وهو رم الال ولا اة من الاخوات ار بعة» وللعم خسةعشر» 

وفي نسخة للأم « تسعةمن ستة ولاثين وهو ربع الال » ولكل واحدةمن‌الاخوات 
ستة » وللعم تسعة » وهذه المسألة مبنمة على حواز حح الام بالاخوات منفردات عن أخ 
هن ¢ وهر خلاف ماتقد م ۰ وقد ود متا الكلام على اجب من منْفر دات € ۴ و حه 
الال فکل وأحدة من اا کی صف ما لستحقه ل کات حر د ا 4 و کج 
وشار كن في ذلك » وعلى فرص کونہن حرائر عر فرضہن داخل حت حرج فرص 
الام > فالثلاثة داخالة تحت الستة بمخر ج النصف» للأم السدس » ومن أربعة لاتوافق ولا 
ئىقىسم ¢ وحاصل در ب روو سېن ٤‏ اصل الال ما غر سما مە روب ٤‏ ڪر ج حر ء 
العتق » إذ هو الذى ستكون مز له المح والمشا رة » وذلك النان تأفى ستة وثلاثين وهو 
المال» واطزء منه شاد عشر للام السدس منه ثلائة» وللأخوات ثلثاه » وذلك اثنا عشرء 
تكون لكل أخت أربعة وكانت كل واح دة من الاخوات تستحق ثانرة من أربعة 
وعشرن ا هي ل الس تة والملانن وا م بعتق من کل و احدح 1 نصفما» م حى 
ال اصف ھا کان أي 4ا لو کادت حر ٤5‏ وذاك أربعة» ولأعم الاق همه ) وذلك دلاة 4 
تقس الزء الثاني أثلاثاً » للام ثلثه غير عحوبة » وذلك ستة إلى ثلائة من مسألة مشار 
الاخوات » والح بكون ها تسعة » وللعم اننا عش إلى ثلائة من امسأ الاولى بأني 
ل ع غر سوا و ماعل النة الا ر5 ان لارا تاا عى ف درن مر ا 
و لصف ا ¢ فکامن اتقەن ا المّلن وهر 0 م El‏ والعشرن 4 والىاقي 
قانة عشر سم) تصير لكل واحدة من الاخوات ستة › والأم تستحقی سدس نصف الال 
ححوبة » ودلك ثلاثة وثاث نصف اال غير كحوبة وهو ستة بكون تسعة » وكانت 
دس ہی ا جي سم( ف ا اال 4 فا ستقصت د فا سە A‏ 4 ګګ al‏ الاخوات 


A 


ربع النلّبن > والناق تسعة لألعم »> وهي ي مو ع ما أنتقصه الاخوات اارى » وذلك مته 
سام » وما التقصته الام باجح » وذلك ثلاثة سام > وعلى هذه النسخة زلادة إشكال على 
الاولى أن فت دأخت ونصف ينع من حجن الام OS‏ يقال : التقدير اي 
هو المعرفة قدر الميراث . واما اللمججحب فو بالسيب ا ازم على هذا ار 
aN Ee E ea‏ 
ERC RENE S NOL O Ea Oy,‏ 
فار منْها مالة فقد عت منه نصفه » فاذا مات عن ابنبن حرن ومكاتبه وخلف أربعين در 
ملا فعشرون در ها بن الاينين نصفين وعشرون درها مكاته . وقد تناك ان اعد 
ادا بسع ماله اده ا شیر طه الميتاع » وانه اذا عت #اله له الا ان شير طه ماه » 
واا الارث من الع ااب ود ات أ زه سستحقی من ماله دقدر ما عتى ف وان ء 
شترطه هو علی‌سده » وهاهنا قد استحق ورثته نصف تر کته لاستحقاقه بعت نصفه لصف 


ماله » و ذا تمع شمل الأداة 


0 ت او کی 


١ 


ان اور ار بال وار و بالر ن 


الاقرار شعادو على ا ¢ فادا قات سراد الاسان على عاره» لان تقل على لفسه 
می بات او ¢ ٠‏ وول وال تعای :» دل على دقسہه دصار د {( أي سا هد ¢ 
و (صا أ الاقرار معمول ر4 6 وشو فاا اذام مل ى طاهلہة والاسلام. و أ رض أ م جعل الشارع 


ا ن الاح کم الشاهدن اق الم الا عند انکر الق علہه لعدم وحود مایک. 


‌ 
اد ا اله ا 4 فام) ادا اعرف الأقر على رىس ٤‏ باز مه التخلص dac‏ فلا ہی 


'لاتدان بالشہادة فاندة » مع کال شر وط الاقرار » وهذا مر لاشك فه ولا ريب . 


حد ای رند ی علي » »عن يه ¢ ٤ن‏ ده ¢ Es‏ علي کیم السام » ٤‏ رحل 


مو ت و حالف انان مقر اھا 0 له :قال :ستو م اقر حص و 


ريك ار" le‏ اه ع 


الو ره تر ممم بدن ۰ : يدھع ۳ حصته من 0 . 

مع وله : « سى تو قي الدي أقر ak‏ ويدفع الفصل څو ا داخ حصته على ةدر 
لاقرار » وذلك ثلث المال هنا » وبدفع ادس الذي بأخذه على تقدير الانكار الى أخه 
مقر به » لانهعلی تقدر الادکار داخ نصدف الال فى هده المسألة ٤و‏ سقى مقر بهعلى المنكر 
دس ای انش به الان الآ خر» وھکدا لو أقر اد الا ينن مثلاعلى ابه دعس رة وله 
رة موروثة » لزمه َة واة الآ خرة على أخنه المنکر » فار لم نکن له ركه وقف 
الاقرار على حصول مأل المت > وھدا حہث يدع امقر ده النْوة < و المقر لهالدن > وم 
خددث 


3 1 ۴ أ 8 ت 5 »۳ ھ۵ ے 
ى عاس عہل ملم زل وون الله ی اله عله وم دی لمال و ساهد d‏ و حل دت 


وا وا ت ااي و ارت وان ادو لر ون الي 


7~ 


أيهر برة » اق النى صلی ايه عاہه وال وسل قصی الین مع ااشاهد @( Are‏ اوات الس ¢ 
قال ا افخ ان حدر کک قات مد مون » جر ا ر حه النرمدى و 
الان ولاف 

دقی عا أل أو الد من نوادر الفر اض م٬راٹث‏ امل وان الع وول الرنا والفقود 

1 َ ن‎ e 1] ۴ 

اما دور دث احمل دق احرج او داو د وال مقي عن ای هربرة» عن لني صل الله عله 
وال وسل أ فال ) ادا اسل الأولود ورت 1( وف إسناده کر ی اسای وه مة - ال 
معروف ¢ وود روی عن ان کان ص ده ٤‏ اراج ف روأبة اينه عن سعد ‌ 
اساب 4 عن حار ی عدا لله والسور ی ڪر مه 4 فا ; ) فی سول اله صلی اه اسه 
وال وسام: لارث الصى حی دس تمل »وخر حه ضا النرمدى والنساني وان ما حه والمقى 
رافظ °( ادا استہل ال ةمل صلی عله وورٹ \ وف اباد اس اعىل ن مم وهو ضصعہف . 
قال الترمذي : وروي مرفوءاً والموقوف أصح » وبه جزم النسالي » وقال الدارقطني في 
» العلل ( : لا بصم ردعه ¢ ورواه الطبراني عن حار والمسور ل ڪر مه معا ¢ عن عامم )١۱(‏ 
وان ان دة شع ی م٬صور‏ 4 عن حار رافظ :* D‏ لارث الصي حی اسل صار<_) ( 
وأخرحه الرمدى Aa£‏ رافظ ` ) ااطفل لانصلی ہے ولا رت ولا بورٹ حی لست ہل { 
وحسنه الافظ السوطى قال فی « عون الودود» بعد e‏ داود خدث اة 
ما رصه : الخدیث e‏ س وال مقي د( س ده »وان حزعه. 1 الخ قال ان الاژير : 
استہلال الصى صو دته عند ولادته . اھ .وهو كنارة عن ولادته حا وان : سستہل ل 
وحدت مه امار ڌدل عل حاأټه » أد المقصود الاش الدى دعل ره حاټه » فادا مات ورده 
فرارته 4 وان ات ا ممم ورله. رقي الكلام اذا حقق و حود حل ولا ولد ¢ ورل ذ کروا 


ea la RE Lag 
1 ل‎ a Es GE سا لار 4 ا‎ 


)۱ ( ھکذ| ه ی » کیرز اآی) أل (( ولعل لاض ھکد |: a‏ وان | عا صے ع عن حابر فاو کک ڪر مه 
موا zl...‏ ولنظر ي« اخامع الکہ یر )و دص حح إن شاه ار تعالى› ھکد( ی ها مش الأصل ھن ا 


اأ 


~~ 1)۷ 


القسمة ترك له اكثر ماستحقه فى نادر حالاته » وهو اصدب أربعة ذ كور » هذا حسث 
کان دشار کہم » فان کان عحمم اءعطي اححوو ن نصہ مم وتر ك الاق ءواما اذا کان سقطہم 
e e a‏ 
عهدة تلك الاحادیث الا ما ذ كر وه » والا ازم أن بقتسموا مال من أثبت له الشرع راث 
أو إحرام ورثته ماستحقونه عا بره‌هو من‌قرابته» و كلا الأمرين خلاف ماآثبته له الشارء 
باستېلاله فلتأمل . 

وأما ميراثان‌الملاعنة والزانىة وميراثم) منه وانةطاعه من الأب»فأخر باابخاريوغبره 
عن ان تمر أن رجلا لاعن في زمن الني صلى اله عليه وآ له وساي وانتفى من ولدها »ففرق 
الني صلی الله علبه وآ له وسار بدني وألتى الولد بامرأة . وأخرح الشخان من حديث سل 
ان سعد قال : «وکانت حاملا وكان ادنيا ينت إلى امه » فجرت السنة أنه برثما وترثمنه 
مافرض الله ها » وآخرج ابو داود عن مرو بن شعنب » عن أبنه » عن حده » عن اللي 
صلی الله عله وال وسام ا حعل مبراث اين الملاعنة لأمه ولور تا من دعدها . وق 
وسناده ان عة وفه مقال معروف »› وأخرحه داود من روارة مکحول مرسلا › 
ولأصحاب الستن الأربعة عن واثلةرفعه«تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتبقها ولقمطما و ولدها 
الدي Rh‏ عله » . قال الم قي : لس بثاست ۲ قال ف( القت » : قلت : وحسنه 
العرمدي وصحجه اطا » واس فه سوى مرو بن روبة - ەم ااراء وسکون‌الواوبعدھ 
مو < دة _ تاف فه . فال اللخاري : ف نظر » وونقه حاعة » وله ساهد من حدبث 
ان و غا ان‌المندرءومن طرق داود س ا هند عن عد الله ن عد ن مير » عن رحل 
من آهل الشام أن‌النى صلى عليه وآ له وسم قضی به لأمهوقال :هي منزلة أيه وأمه . وفىرواءة 
أن عبد الله ن عبد كتب إلى صديبق له من أهل المدننة ساله عن ولد الملاعنة » فكت اله: 
ني سألت » فأخبرت أن الني صلى اله عليه وآله وسار قضى به لأمه . قال الطافظ : وهذه 
طرق يقوي بعضما بيعص ءوفي روابة فلح عن الزهري عن سېل في خر حدثه «فکانت 
السنة في الميراث أن رثا وترث منه مافرض ها » أخرجه أو داود . 


و مو ع شه الاحادىث فد دل على أنتفاء اسىم4 من اده ( و !اوه دمه ) وهو معنى 


۱)۸ سه 


ما أخرجه ابن أي سببة عن على عله السلام وابن مسعود أنه قالا في ابن الملاعنة : عصيته 
عصبة آمه برهم وبرثونه »> وبه قال النخعي والشعي» وهو لابنافي ماروى سعد بن منصور 
والمقي عنما آنا كانا بجحعلان أمه عصة وحدها » فتعطى الال كله »> فان ماتت أمه قل 
ماله لعص تا . وهو معنی حداث رو بن سعتب المنقدم « ولورتتہ) من نعدها » لماقدمنا 
نقله عن صاحب ر الفتح » أن المراد بالعصبة الورثة » فاذا لم تكن له وارث من قبلماالا 
فن اد لال دو اون وا ن انل ا قر انتہا عا رن أدلة لوق 


ی 


دمه دأمه ¢ وأدلة ا وار نٹ وشو معي نی ماروی ع“ ن امبر الو نهن عله الام 1 ا ان 
اlاعai‏ پر له ا واخوله منا ¢( ا وله : (« فان وصل مء ڈو ا الال » فف» عالفة 
اروابة اباته المعراث كله لأمه ولأدلة توريث ذوي الأرحام » إذ مقتضاها جا تقدم اثبات 
ارد وهر عله مه الام من مشن له تقد م مع عاأفة دلا رواه س عیےک 5 منصور وال قى 
ن الشعي أن علماً عله السلام قال :« في ابن اللاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث »ولاخ 
ا ¢ ومادقی ڈو رد علہ)| کحساب ماوراا ( وقال عد ا : للا ادس ومانقی 
ولام وهي عص ¢ وفال ررد : ى الثلث ولأخه ادس ومابقي دفي رات J‏ آھ, 
ولعل وقع سقط فما نقله في « الفتح ۾ فان تاك القالة لا ينغي ا ن 
ll‏ ود ملا من حقق لھ مير الم منىن ی عا A‏ مه السلام ¢ و ن رند , ن ادت من دو_اح 
ارد ونورٹ دوي الأرحام ج د#د م 4 فىکون مافضصل عن اصاب دوي الةر وص فی بست 
امال » ودلك هو صر دسح هده الروانة عن زیدن نابت کاری . 
نعم » ثم لاخفى أن هذه الأدلة اما أفادت إلاق نسب ابن اللاعنة بنسب أمه »> 
وادسات التوارٹ ریه وبنما و راں من ننتسہ ت الہ ہا ¢ وهي لا لہ A‏ موت انتساب ا ن الزن اليا 
ولا الترارث ف رده ودنا ا دنه ودين آقار ہا ا ( لعدم أدعا سا له ال فر اش» 
حلاف ان اللاعنة فلا باحق تسه ما و بنا بو ارث » وهو صربح حديث , اما 
ر حل عاهر ا أمة فالو لد ولد زنا » لارث ولا بورٹ » أخر حه العرمدي عن ان مرو 
وف ا سناده ا کل عدن ی مو ەی القرشي الدمشقي ¢ قال الہ هي e‏ وروا 
عد الرزافق من حد ت کرو 5 وت رافظ ¢ J)‏ من عادر ا فوم ا وى ۳ ا فال لدو لد 
را لارٹ و بورث » وأخرحه اا ج ف( تار عه ٩‏ من حدث ان ر رافظ : « من عاعر 
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دأمة حر ة فولده ولد زا لارٹ ولابورث ¢ وا حر عن ای عماس »> قال :قال 
الي صلیان عله وآ له وسار : « لا مساعاة فى الاسلام » من ساعى فى الاهاة فقد أطقتء 
دعصدہه 4 وهن ائ ا من عر وا ولا رٹ ولا بورث € زار دو داود وف 
ٳسناده رحل ڪهول . 

و اسهد ك لخادت حد رٹ D‏ الولا لافراش ولاعاهر اخحر ( روأه الماءة من 
يلك عصمة النكاح بعقده أو بالتسری › فاذا لم شت أ) فلا افتراش ولا فارش ولا 
مفروش »› والا ازم ا کون السفاح فراساً لو حود الافتراش من دون عقد کح ولا 
ل وهو حلاف المراد من او ٤و‏ على ھدا فیکون مبراٹ ان الزنا ى ردت الال 
۴ مأ أخر حه ۴ داود أ ضا من حل رٹ مرو ْ عست ¢ عن اه ¢ عن حده D‏ أ اللي 
صل اه عله وال سام فی أن کل مستاحقی ولد را لأهل أ من کانوا حرة أ أمة ¢ ¢ 
وذلك فا استلحتی فى أولالاسلام» وهذا عتصر من إسنادي حداث رو بن عب عند 
أي داود » وف کےا مد دن راسد المكحول الشامى وفه مقال لعل تقد م دقله » ووتقه 
حر وادن معں والنساڏي ¢ وقال دح : ا بالقدر ¢ فہدا ور 2 ف راه فم 
استلح قفي أول الاسلام على ا نه معارص ڪد اٹ اس ءاس » عل أ زه عکن ان دکون الي 
أنه استلحق في الجاهلية ووقع القضاء منه صلى انه عليه وآله وسل في أول الاسلام فيوافق 
حل رٹ ان عاس 4 2 ھور معارص کد رٹ هرو ن عب رفسمه ) وګ _داث ادن کر 
المصرح فيا بأنه لارث ولا بورث » وهذا على فرض صحتيا » وحديث سعدين أليوقاص 
أقوم ساهد على انقطاع الا لاق بكل من الزانيين » وبذلك تع التوارث » لأنه لاشت 
الفراش الا ما يصح تقريره في الاسلام » لا يقال : حديث « تحوز المرأة ثلاثة مواريث» 
وعد ما لقرطها دلبل على ذلك » لأنه يقال : لو كانت أماً شرعاً لما سمي لقطاً ها > 
فالملتقط حنئذ غير الأم ااشرعة » إذهو تصدق بالتقاط أى ملتقط رحل أو امرأة ولاس 
اد بأم له حسنئذ » على انه عكن أن بكون المراد من المدىث إذا كان الالتقاط فى 
عار رلاد الاسلام وهر کن e‏ التقاطه ¢ ولکنه ادا کان کذلك هر عد ¢ وعکن ا 
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تقال :قد صار للهلتقط منة ونعمة كنعمة ولاء الموالاةاصيرورتهفي ححرها مثابة الاين في 
أولی براه حث لاوارث له من صلبه » کا فى ولاء الموالاة . 
هذا وأما ميراث المفقود وهو من لايعام ولا بظن فى أي جہة هو » فاذا علر موت من 
بتوارڻان ولم بعلم امات ارلا Ça‏ ي Ç>‏ وک الن ریو افده > و ادامات 
اغالب من رنه ترك له تصبه حتی دصح خبره . فان صح له خبر عمل بقتضی هذا 
التفصل » والا فالمتروك کال الغائب »› يقم بينه وبين ورثته بعد ازم موته › والامر 
في ذلك واضح . 
وأما ميراث الدعوة » وهو الولد الذي يدعبه اثنان فصاعدا حث لايتممز أحدها عن 
الآخر »> وهذا حہث 1 بعل الثاني بو طء الأول للحاربة المشتر كة يدنيا » والا فقداستملكها 
ول وصارت سربة له » وان کان لا جوز الأول ذلك الا باذن شريكه . قال في ا امم 
الکاق » : واذا كانت الأمة رين رجاين فحاءت ولد فادعاه رعا فو الأول منا ٤و‏ اضمن 
لشربكه نصف ق متها يوم علقت منه ونصف عقرها ونصف قممة الولد على قول على وزيدين 
علي عل») السلام والشعي وابن أبي أملى وحسن بن صالح . وقال أبو حنيفة و e‏ 
لا يضمن نصف قبمة الولد لأنه وقع في الرحم وهو حر »> لأنه يلك بعض الأم 
ولا قرمة لاحر 
قلت : ولد الأمة بلحق با فى الرية والرق » فكل من المدعرين ملك منه بقدر 
ملكه في الأمة » فعتتى من الولد بقدره والباقي سرابة ملك ذي الرحم الحرم » فازم كلا 
من المدعرین للآخر قدر تصمب شرنکه » ک) بازمه نصب سریکه قاسا فما ولولدھا على 
اعتاق صاب من ء المشترل » ٭< ک6 تقد م رسا 
نعم » نم قال في « الامع الكافي » : ولو ادعباه حيعا معا لزمم) الولد »> وكار_ 
انما رثا وړثانه وبرث كل واحد من) نزلة الان الكامل » وان مات أحدها فالباق 
منها وارثه وهو للباقي منها » و كذلك روي عن على عليه السلام والعقر قصاص والأمة أم 
ولد ه) ولا بطأها واحد مني) » واذامات أحدها عتقت وسعت في نصف قمتها 
1 مولد» فان‌مات‌أحد آبویه وتر كاولاداً غیره فانه رث معأولاده عنزلة ابن کامل» فان‌مات 
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بوه الآخر ورثه أبضا منزلة ابن كامل » فان مات الاين وترك أبوبه حن وأمهوزوحته » 
فان لازوحة الربع» وللام الثلث » ومادقى دين ادوه تصفين »فان مات أحد الارن م مات 
لانن و اھ واا الباق ورو حه واحوه ٣‏ ارہ اا »لازو <4 اربع وألامالسدس 
ومابقي فللأب الي » ولا بړث اخواه ولا أخوات مع اب .اھ. وهذا هو معنى قوم : 
الولد الذي بدعبه الشركاءفى ملك الأمة تكون ولداً لمن ادعاه » وبرثه المدعون منزلةاب 
واحد 4 وا حداټه واولادم او ڏه لاه 
و اما المىتوت طلاقا لاك ف کو نہاقد حر حت عن عقد د دک حه وانقطعتاأز و حة 
بەنپا » وقوله تعالی : « ولک نصف مات ك از » انما بفد التوارث بالزوجة › 
3 تقال : هله الاية ف ا ازوج ( والکلام فی ٤‏ رث الزوحة؛ ا زه قال : al‏ ادا 
دت طلاقہا ل ہی ا رعلا ¢ ګ ھر کزاك ل ع که ار حعي لقو له تعا D‏ ودعو نهن 
أحق بردهن في ذلك » » وهذه الآبة تزبد ما يفم من ساق آبة المواردث بانا » إذالضمير 
J) ۳‏ وهن ار E‏ ( نعو د ای الزوحات ¢ ادھ. ن اللا ردقت هن المعولة 
ما المتوتات وقد | نقطعت علافa‏ المعو ل امن ول السنا ت اطلاقهن شاد وو له 
Je‏ حل ل حی تنکے زو حا عاره ( وادا انةطعن تاك العلافة فللا ر لو ارث )ا 
وأما مار واه ااك وغد ازاق ق ورت عفان لت الام اکى من غ 
الر حن ن عوف بعد أن بت طلاقہا فى مر ضه فمو رأى صحالي فلا ححة فه . وأماالقعاس 
على القاتل معارضة ہقہھں ألقصد ¢ فر د عاہ4 أو ان شلد العلة المستنرطة ود 5 کور 
الفعل لأجلما لا فى الأصل ولا في ر ل زعا کان الال أن كرون الق ل طا 
راث والطلاق 5 خر ماه ¢ والأحكام اا لعلى ااا ل بالنادر 4 ل کات العل 
هي المعارضة رقص القصد لازم ا رٹ من الا اتل 8 الطلاف غ قق عد مما 
فيا » وهو خلاف منطوق رلا رث القاتل سنا »» والعلة المستنطة اذا عادت على النص 
بالطلان في باطلة . وأما ثانبا - فلان القاتل فاعل عر ما بالأدلة الناصة على ذلك » وهذا 
ما لا خلاف فه » ولا كذلك بات الطلاق » فان الطلاق غابة مأ يفده حديث : «أبغض 
الماح الى الله الطلاق » أن ببكون مكروها . وأما حدیث د من طم مراثاً قطع الہ 
مارا ره من اة { خر حه سد ی مہصور ¢ عن اا ل مو سی مر سلا 1 فدا الد نٹ 
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رعد ص ہے و دکاد القلب ڪزم رصیحہه _— وال أعل 2 اعا شر دعر سوت الاستحقای والطلاف 
وقع قبله . وأبضا فالذي قطعه هو البات لطلاقما ان كان قصده بذلك حرمانما . وهذا 
الدتث قد أفاد أن له عقونة هى ا العقوبات » وهو فطع حظه من اطنة « وهو كنارة 
6 عدم دخو له النة نعود تايه من حر کں بعای عله ٤‏ ھر دوں داك 4 وضلا عن‌حر مان 
ا من انه دعو د بالل من عض.ه وعقاره ( ولکن هده عقو ره لاعلا »> وھی 5 تستازم 
أمر 5 رد مه ) رد لاله اة الاوار ف ګ دود م دقر بر ذلك ( ول سق ران السات والمىتوتة 
علاقة الاستحقاق عنده.وأما ثالثا - فلأن عل حر مان القاتل ا ميراثهي أنه قطع صلالقر ابة 
نه ورن الأقتول الى یی عاہه و صاما فاستحقی قطع المعراث » لا تقال : هدا باز م منه 


ا رث القاتل ادا کن ااق رل اد اازوحين » وهو حلاف منطوق الديث » اد 
لا رحامةبش) غالا حب وصلماء لانهيقال: ذلك غبر لازم لتمکن كل منم) من رفع ماناره 
من الآخر بغر القتل » أما الزوج فبالطلاق واما المرأة فبالنشوز والمرافعة الى من يعرف 
أن ها طات الخالعة من الزوح > فاقدام أي) الى قتل الآخر موجب للحرمان » على أنه 
رن اا ف حرام اد د کل د اع ن اا کن 
E TE O E‏ 
وسال عواني بين أيدي الأزواج » وقال صلى الله عله وآ له وسل E ET‏ 
أن سجد لأحد لأمرت الرأة أن تسحد لزوجمأ » وغ_ير ذلك من صحم الأحاديث > 
رالا اة »> ومع هدا فقي النفس شىء من تورث من بت زو حا طلاق ا أقصد 
حرمانما المیراث » وما ذ کرته هو مقتضی ما فمته من الدلل »> واماآن حسم مادةقصد 
حرمان اليراث بأي زجر مطاوب للا بتوصل أهل المرص الى ذلك من لم يعرف للاشربعة 
حقما فو الظاهر » ولكن عاذا و كنف وبعد فلاناظر نظره . 
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حدکی زید ن على ۰ عن اسه ٩‏ عن م حده » عن ي عليمم السلام » قال : 
» ا القاس sS‏ 


قال في « النهابة » في حديث « إا > والقامة » القسامة بااضم : ما بأخذه القسام من 
رأس الال عن أحرته لنقسه » كا بأخذ الساسرة رما مرسوما لا أحرا معلوماء كتواطمہ 
اَن أخدو ا ف سد ا معنا ودلك حرام > قال الخطابي : ليس فى هدا حر دا 
أخذ القسام أجرته باذن المقسوم مم » واا هو فمن ولي أمر قوم فاذا قسم بين أصحابه 
سيا أمسك لنفسه نصا ستأثر به عليم » وقد حاء فى روابة أخرى « الرجل بكون على 
الفا م من الناس فہ أخذ من حف هذا وحظ هدا » .اه. وعلى هذا حمل کلام أم ر 
المؤمنين علبه السلام »> وحتمل أن راد بالقامم : ميز الفرالض بحرد الفتوى » وقد فسر 


القةأامه ا ا صاحت ( الف 


قال : « کل رباع زارضان TO‏ ف ا اهاه ہی على ا > و کل رباع 
وأرضين أ ركما الاسلام فهي على قسمة الاسلام» 


الرباع حع ربع : وهو المنزل ودار الاقامة »> وربع القوم : علمم کا في 
« النهابة » . أخرح ان ماجه عن ابن تمر « ما کان من ميراث قسم في الاهلة فو على 
قسمة الاهلية » وما كأن من ميراث أدر كه الاسلام فمو على قسمة الاسلام » وأخرجه 
EEE‏ نعم في « الجلة » عن عطاء بن أي راح مرسلا »> وسعند بن منصور عن 
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رو ن ديٽار مرسلا » وعن امماعیل بن عساش عن ابن حردج عن عطاء مر سلا أيضا. 
وهو أعم من الرباع والأرضين » وأعم منه ما أخرحه أو داود وابن ماجه عن ابن عباس 
و کل قسم قسم في الحاھلة فو على ماقم » وکل قسم أدر که الاسلام فانه على قسم 
الاسلام ۾. قال ف وون ادود سکن ع او داود والمنذري ا 


ا بعلى »و خر ج الديهي عن ا هربرة « من أسلم عن مراث فمل أن بقسم وله تصيب » »> 
وعن تمر قال : « من أسلم على ميراث قبل أن بقسم ورث منه » أخرجه عبدالرزاق . 
وأخرج سعد بن منصور عن زلد ن فاد الشسالي أنه ا عمان س عفان ورث رحلا أسل 
على مبراث قبل أن بقسم .اھ . ومعنی ذلك واضح لا حخفی › وبتام ذلك تہ الکلام 
على الموارىث وأحكامما ويتلوه : 
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اب الوصا 


الوصاب 2 وصة » كامداي هدية » ويطلق على فعل الموصي وعلى ما بوص به 
ھال او و من عدو ره ع د رن متي ااتار وف ال اغ الارل ونان 
المفعول وهو الاسم على الثاني وف الشرع : عبد خاص مضاف الى ما بعد المرت وقد 
بصحبه التبرع . قال الأزهري : الوصة : من وصت الشيء بالتخفيف : اذا وصلته » 
و “مىت وصة لان المت صل سما ما کان ف حاته رعد عاټه » وقال : وصة با تشد رد» 
ووصاة بالتخفف بغير مز » وتطلق شرعا أيضأعلى ما بقع به الزجر عن الات والث 
على فعل المأمورات » كذا في « الفتح ». وقدورد الث على الوصبة با لمعنى الذي عقد لهالباب 
في عدة أحاددث » فأخرج الامام أبو طالب في « أمالله » وال ماعة من حديث ابن عر أن 
رسول اله صلی اله عله وا له وسار قال : «ماحق امریء مسا سەت متهن وله شی ءړ ند 
ان بوصي فه الا ووصته مكتورة عند رأسه » وف لفظ لل والاماعلي : «ماحق 
امریء مسلړ له مال بړید أن بوصي فبه » وني روابة له وللنسائي « ثلاث لبال » ورواه أحد 
عن سفبان » عن أيوب بلفظ : « حى على كل مسار أن لا ببدت لبلتين وله ما بوصي فيه» 
الدرث ... ورواه الشافعي عن سفان بافظ : « ما حق امریء دومن بالو صة aT‏ 
الدث ... فال ان عہک ار ا ان عه ٤‏ أي ومن بنا حق .اھ . وأخرحه 
او عوانة من طر سق هشام س الغازي غ نافع بلفظ : رلا بغي مم أن ت لملتمن i‏ 
وذ کره ان عد ار من طرق سلمان ن مومسی عن نافع مله › والطمرالى من ر اس 
عن ابن تمر مثله » وذكره ابن عبد البر من طربق أي عون بلفظ : « لا محل لامرىء 
مسار له مال » وأخر جه الطجحاوي . وفي الاب عن أنس رفعه «امحروم من حرم الوصة» 
آخر حه ابن ماجه » وعن ابن عباس رفعه « ترك الوصة عار في الدننا » ونار ونار ف 
الآخرة » أخرجه الطبراني فى « الأوسط » 
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والأحاددث تدل على وجوب الابصاء » لان الوصة يتينما ماله وما عله من‌الأموال 
والقوق الى بستحقما ورثته من بعده » والتي بحب عله التخلص مما » ولو م بوص الا 

د ا والتحلل من الوقوع في الأء راض انى كثر التساهل فه » ولا بكاد يشحو 
مه الا المعصوم قبل أن لا بكون درم واتار اا فى ا د وا و 
الله العفو والعافىة فى الداربن. وعل الوحوب اما هو حبث لم تكن من التلخصمنما حال 
حباته » وإلا فمو الواجحب » وبحب عله الاشماد على الوصة حث ظن عدم العمل خطه 
إلا به »> ولحذر الموصى المضارة في الوصة » فقد أخرج او ودعو ال و ردول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ان الرجل ليع مل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة » 
ثم حضرها اموت فضاران في الوصة فتحب فما النار » ثم قرا أو هريرة : « من بع 
وصبة يوصى با أو دين غير مضار وصة من الله » الى قوله ر وذلك الف وز العظم » ورواه 
الترمذي »› وقال : حسن غریب من هذا الوجه»لان فی اسناده شر بن حوشب وفه‌مقال 
معروف › ا وان ماحه معتاه » وروی سعد بن منصور عن ابن عباس و 
باسناد صحبح « الاضرار في الوصبة من الكبائر » ورواه النسائي مرفوعاء قال الافظ : 
ورحاله ثُقات 

والاظر بطلان وصة ااضرار عالفما طربقة الشارع » وما <الف طربقته فمو باطل 

مردود » لقوله صلی اله عله وا له وسم NEE‏ عله آم را فهو ړد ) از 
الشمخان من حدبث عانشة » ولكن هذا بتوقف على معرفة المال الذي ل9 صح الانصاء 
معه مالي الا بقانه للورثة وقد اخرہ عد الرزاق والفرالي وسعد بن منصور واين 
ا سيبة وعبد بن حمد وابن جر وابن المنذر وابن أبي حاتم والما > وغيرم عن عروة 
» أن علي ر ن ابی طا أب عليه الام ۽ دخل على مول له في الموت وله سعم اة درم »فقال : 
ألاأوصي ؟ ؟... فقال : لا » انما قال انه : « إن ترك خيرا » ولس r ENE‏ ل فدع 
لورئتك » . وروي عنه عله السلام « ثامائةفي مال قلبل ». وعن ابن عباس نحوه .وعن 
عاشة « فبمن ترك عالا كثيرا وترك ثلاثة 1 لاف لس هذا بال كثير » وقل غير ذلك »> 
قال في « الفتح » : وحاصله أنه أمر نسى مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . 
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يرس : وعلى هذا فالقدر الذي تحوز معه الوصة ونكون مانعاً من الاختلاف بين 
الوصي والورثة هو الذي أوصى به لا بعد معه تاركا لورثته عالة بتكففون الاس »> سواء 
كان الباق هو الذي يغنسمم الغنى العرفى أو كانوا أغنساء من دونه » أو كانوا ذوي كتساب 
مغن أو دخل »› وأهل كل حة يعرف قدر هذا الضارط » ولا فى على كثير من‌آحاد 
الناس » فاذا عرف الموصى ذلك حاز له الايصاء اذا غلب على ظنه أ في الابصاء قرية 
عققة )ا ساني ۳ کون مضار اء اذا عرف اطا المعتر ان ن ذاك الا رصاء ا 
حاز له إبطاها » وان نم يكن الضرار مقصودا لهو عي مراعاً نظره قوله تعالى « من 
بدله بعدما ممعه فانما إثه على الذين يمدلونه » الآبة » لىكون إقدامه على ذلك واجحامه 
عنه وهو على بصيرة بالق »> هدا وشيرط ف المو صي : العقل واطربة وبنوع لوي 
درحة من التميز الذي يصح معه التصرف وبعرف منه با لمثابرة على اخيرات الى لا تعمد الا 
من الكلفين » لتر الوثوق فا هو له وعلسه » وقد تقدم الكلام على أدلة كل واحد من 


هذه الثلائة الشروط عا بغنى عن الاعادة » وال أعل 
حدنی رند ی‌‌ على > عن امه > عن حدهھ ٠‏ عن على عم السلام ¢ قال 
« لا وصية لقانل ولا لوارث ولا رای . 


فو له عله السلام : ر لا وص لقاتل » هدا شروع ف دان من لا صم الابصاء له » 
وهذا التو کب‌وان کان تمل أن المرأد منه عدم صحة وصةالقاتل لشيء»› فقد دين أن ا لمر اد 
عدم صح الإبصاء له من مقو له ءعطف وو له عاہه الالام DJ:‏ ل لوارث عله ۰ وفدروي 


می شده احمل مر فوعاً ا الى صل اه علہه وال و ممل 4 دفی D‏ التالخصس (( حد٫ث‏ « لاس 


| 


للقاتل وصة » أخرحه الدارقطنى والمقي من حديث على علبه السلام وإسناده ضعبف جداً 
و و و و ف ها ت 
العالىة من الصحة » فعحب ءفانه لس له فى أصل الصحة مدخل » فمداره على ميشر بن عد 
صي وقد اتموه بوضع المديث . أه . وفي د اللاصة » وهامشما نقلاعن « التذيب > 
قال البخاري اغد عدو دت و قال اع : بضع الحدىث . وقال 
الدارقطني : متروك .اه . 
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ولكنه قد بقال بقياس الوصة على الميراث بجامع كون كل منم صلة »> فك أن قاتل 
مورله عمداً عدو از ا ابره فکدا قاتل الوص له لا ستحق ماأوصي به له » ولکن ع هدالا یم 
إلا حسث تقدم الاصاء له . وأما إذا تأخر عن النارة فالقیاس لا عنع صیحترا » هدا مابة یمه 
تقر البدر الأمير لا E‏ قر ن ا 2 عاه الالام 
أراد بان دفع ماعسى أن يتوم من أنه لاتلازم بين منع القاتل من اليراث الناسخ لةه 
الثادت بو حوب الوصة الوالدن و رن رأة « الىقرة » > ورين منعه من الا بصاء له اقاء 
الوحوب في حت غير الوارث ك بأتي الكلام عله » وهو قد صار بقتله مورثه غيروارث > 
ووحه الدع أن شر عة المبراث ووحوب الابصاء كلاها باب من صل الرحامة » فك) أن 
القاتل بقطعه حت الرحامة ينه ورين مورنه بقتله إباه قد فاع الممرا ث فلہقطع عن الوصة 
إذ وحه استحقاق] واحد » وهو الرحامة ومابحري مراها » إلا أنه قد بقال : إن أي 
Ue E E e‏ 


ا ستحقای الوصة لا يفي 


فن قدر على أن لاتكون إمعة وقابل السيثة بالنة فقد فاز فوزاً عظماً 


نعم وقدو فع الاختلاف ف الو صبه اتل ةي » اخامع الكافق کک e‏ 


= 
ص 


لاوز الوصة لقاتل سواء كان القتل ۶ ha‏ و طا > وروی ا ان 
بعدها » لانه قاتل . وقال حسن بن صال . إن آوصی له قبل ف م حز أاوصة » وان 
ا ل دعد الخر ره حازت الو صة ولو کات ا € وان کان و حا قل اأضردة : رده » 
وان توج بعد الضربة ورثته. وقال أبو حنفة : إن أحاز الورثة للقات .لى حازت . اه . 

والظاه 8 لأر اد با خطاً هاهنا ماهر سه العمد لا ماهو ضده » وقد تقد م ۾ سان دك ٤‏ 
او اردث اها ور له عاہ_ه الس لام ولا لوارث (( ڈو معی حل ب ا اما قال ف 
و التلخبص » : حديث « لاوصة لوارث إن اله قد أعطى كل ذي حق حقه » أخر حه أحد 
رادو والعرمدي وادن ماحه من لدت ان اا الاخ الام 4 وهر جن الا ¢ 


و واش والترمدي والسانٰي‌وابن ماحه من حد دت هرو 5 حارحه ¢ ورواه ان 


f 
۱ ع 8 ھا‎ 3 e ٠ 1 
a ڍ حه ی حد رت و ان اف پد عن ای 4 ورواه الم قي و طر ای الشافعي‎ 


0۹٩ -‏ س 


عمو “عن سلمان الخ E‏ ڪاه_د ا رسول آله صلی اله عاہے ے4 وال وسل قال 


» لاوصة لوارثٹ .۰ 


قال الشافعي : وروی دعص الشامين حد ا لیس عا شته أهل الدىٹ » فان دعص 
رحاله ولون » فاعتمدنا على المنقطع مع ماا نةم إلنه من حديث المغازي . واحماع العاهاء 
على القول به » قال فنه : و كأنه - يعني الشافعي _ ONT OTE‏ المتقدم › 
وزو اه الدارقطى من حد ٫ث‏ حار وصوب إرساله من‌هدا الوحه » ومن حددث على وإ سناده 
ضعف » ومن طر تی ابن عباس سند حسن . وف الاب عن معقل بن سار و ا 
عدي »> ومن حدبث خارحة دن مرو عند الطبرانى ن ا الکہیر » ولعل ترو نن خار حه 
انقلب » ثم قال : فه حديث ابن عباس « لاتحوز وصة لوارث إلا أن يشاء الورثة » 
زىء ال أن رها ال را ماخر الدارفطى من ددنت ان عا اظ ارول 
وأبو داود فى « المراسل » من مرسل عطاء ارسالي به» ووصله بونس‌بن راسد » فقال : 
عن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس أخرحه الدارقطني والمعروف المرسل » ورواه 


الدارقطني حل رٹ مرو س شعت عن اره عن ده »› واناد واه 4 وروا 


ی 


الدارقطنى أبضاً من حدرث ترو بن خارجة بالافظ الثاني » وهو عند البيقي . اه . 

ولص حد رث أي أمامة معت رسول اله صلى الله عله وآ له وسل بقول فی خطته ق 
جج الوداع : و« أن اله قدأعطی کل دې حق حقه › فلا وص لوارثٹ ۳ قالش« القت ` 
وق اناده امماعل دن عاش » وقد قوی حدیثه عن الشامین حاعه من ا مہ ا جد 
والخاري »› وهدا من رو ارته دن شر حبیل بن ملم »> وهو سامي :ق4 » و صرح في روات 
الد ل الر مدي و قال البرمدي : حدنث حسن » ولص حددث عرو بن خارحه 

و ي صلی الله عله به وا له وسام خط على نافته » وأا حت حر انرا » وهي تقصع ر تما ء 

وان لغا ۰ سمل دين ي فسمعته بقول : : و أن ايه وک أعطىی 8 دې حق حقه › فلا 
وصبة اوارث » قال في ر المنتقى » . رواه اة إلا أبا داود وصححه الترمذي . قال في 
القتسم ۲ : وروی الرا رقطنی من ظط رق ا جرج » عن عطاء > عن ا عاس روع 


« لاوز و ہے ۾ لوارث إلا أن ياء الور ده ۾ قال : ورحاله : قات »› إلا آنه معلول ¢ ون 


~1 = 


فمل : إن عطاء هو اطراساني ان وف 1 e‏ من ابن عاس . قال ك و اغلاصة » 
روی عن أب الدرداء ومعاذ وان عباس مرسلا » قال في هامشما تقلا عن ر النبلاء » : إنه 
کان رديء الفظ كثر الوم » فامأ كثر في روايته بطل الاحتحام به . قال الواقدي في 

« علله ۾ : قال A‏ : ماأعرف لالك رجلا يروي عنه ستحق أن ار 


| ھ٠‎ 


تخل نة غر عطاء ا خراسالی ¢ وات ۰ سا نه ¢ فال ۰ عامة أحاد شه مقاو ره : | ھ 

مرت : هذه اازمادة الاستثنائة وهي قوله : « إن أن يشاء الورثة » صححة من حمة 
الوا ا ا ن لاور » فاذا أجازوا ذلك لإ عتنع . 

نعم » وأما الحديث الذي تكن فيه زادة الاستشناء » فقد ممعت مانقلناه من تصبح..م 
الترمذي لديث عرو بن خارجة » وتحسينه لدرث أبي أمامة معاعتضادها بتلكالشواهد» 
فلا بكون قول الافظ بعد سوقه لبعض طرةةه الى بصدق علا قوله : ولا لو إسشاد كل 
مها عن مقال » لكن موعها بقتضي أن لاحد بث أص-لاقادحأً في الز م باأصحة » وخصوص 
a‏ فو له : بل ج الشافعي ٤‏ » الام ( ف ان ھا ان متوار» فقال وحدنا أهل الفقه 
ومنحفظنا عنہہ من أهلالع بالغازي من‌قر٫ش‏ وغيرم لامختلفون في أن الني صلى اله عله 
واله وسل »قال عام( 2 : لاو صمة لوارٹث» ورون هن ح فظو ه عنه من لقو د من آهل العلم » 
فكان تقل كافة عن كافة فر أقویمن‌نقل الو أحد» وقد ازع 0 ن هرر ! 
الحديث متواترآً » قال : وعلى تقدر تسل ذاك فامشور من مذهب الشافعي أن القرآن 
5 ا بااسىة ¢ لکن : اح ۴ ھدا الاحاع على مقتضاه کا ج ر4 الشافعی وعاره .هھ 
وقد دخل في ذلك الزوجان وان کنا غير داخلين في جج اة الوصة لاوالدين والأقرر- 
ونور لہم) وح الو صة ۵ كلا ا کمن ٤‏ حقی) دان f>‏ اداي ولا سم ٤‏ حقم) 
عدم القراية ا لمو حمة لایصاء بدن( من حاٹ ازو حه : 

دعم 4 والفوج من واح الو صة لاء والدن والاقر دن ا ۴ نما هو الاتصاء لاوا رث ¢ وأما 
عر الو ارٹث من الأقربين فم اتناو لە منع الناس فو باق عل مقتدی دلا آبة J‏ مقر 8) ( وشدا 
مروي عن طاووس وغيره » هکذا فرره ي( الفح » وااسسد مد الأمير رحه الله » وهو 
متي على أن الأقريين من القرابة يشمل الساقط عن المبراث من القرابة »> ولا فاك أن 


F3 =‏ | 
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استفاد من وع ابات الأوارىث والوصةوالدىث ا الورنه م الأقريون »> والموحود 
الے اوم من عار الورنه اغا هو فر تب 5 أرب ¢ ووحوب الاتصاء 9 هر الأقرب 4 وکل 
مز تی التو رىث ا و حود من هو او مه ) ای اوت هو اقرب بالنظر ال من ھر أرعد 
منهعن الت » وهو بالنظر إلى من هو أولى منه قريب لا أقرب » وامم القرابة صادق على 
الابصاء ت الأ والعمه إل حہٹ رٹ من ف در حتي) ا من دوسا ( ا 5 دص دی 
عاي) أنها من الأقربين الى المت إلا وقئذ »> وأما قله فالأقرب اله غبرها اذ ها 
حسنئذ قر ستانلا أقر بان فلىتأمل هذا 

وأما قوله صلى الله عله وآله وسر : « لاأوصة لوارث » وقوله صلى اله عله وعلى أله 

- ”" 

وسار : « لاتجوز وصبة لوارث » فا ظاهران في منع الوصبة للوارث ورفع مشروعيتا 
ماقا ا 0 من الاك ام ءا زاد عا ھا معنی افا کو ٤‏ ) ادر الام UT‏ 
اذا ES‏ الأر فوع مشرو ع ته من الو ص ةذهو المشروع منا ف اة «المقر ٠5‏ وهى فول 
عاف ˆ » < le‏ اوا حور أ حد ک الوت ان و يرا الو صة اموالدن والاقردين ( 


E N OTE 


رلك ان المقصود إا هو رفع تاك الأشروعة j|‏ 
مراد من قوله صلی الله عليه وآله وسام : « ان اله قد أءطی کل ذي حق حقه » عرفت أن 
الع اغا هو من التدرف فما هو حى مستدتى للورثة »> وامس دلك إلا الثلشن » فاما الثلث 
ولا حى ھم 3ہ »ل هو حى ألهوروث تدر ف وہ ي سا ون ساءِ » وزد و ضوحا 
ن امحتاہ لاحازة الورثة هو التصرف بالايصاء فما دستحقونه » ولس ذاك إلا النلشن سواء 
أوصى لوارث أو لغبره » لانما اذا توقفت صحة الوص.ة للوارث من الاين على أحازة الورثة 
نوقفت غير الوارث على احازتهم بالأولى » فأما الثلث فلا ستحقونه فلا حتاج الى احازمم 
فى غير التفضل لبعضيم على يعض » ج بأتي » والسباق وقرا الأحوال لست ما بلغى » 
كا بيذه العلامة ابن دقق العد ره ال تعالى في « شرح العمدة » وغيره من الأصولين » 


بل قال ابن الق فى قحد ته النو نة الى سماها د « الكافة الشافة » مانصه : 


۳ 


إن الكلام اذا أتى يساق 
اط 8 قاطع 


ا حداھ) لاعن مسو د ا 


۲ 


واذاأتیالكتاندعدشواهد ال 


لاقل ال 


ف اقه الاافاظ مل سو اھر ١آ_‏ 


نکی اراد ان ك اذفان 
أو بل بعر ف ذا آولوالاذهان 
ا ان( ا صنواوٽت 
لكن ذاك امع الانسان 


اال کاق۔ےہالکتان 
2 وار الى ا 
ذا عر فت هذا ظمر اك أن الساق وقرانن ااال کن ل بالسبب ف عدم 
قصر ااعموم علا فلا معها: العبرة بعمو م اللفظ لاخصوص السماقوقر ان الاحوال» 
N a Na e‏ 
عن لابقتةي تخصصاً ول تقہہداً لاف الاق و نوه ٤‏ فمو مہین هر أد م“ من الاةخل وقد 
عقد کشر من اضيا مان لکل من N‏ ھکدا حققه العلامة الأمير ورجع اله 
آخراً » على انه لو سام عدم تقميد قوله صلى اله عله وآله ولم : « لاوصىة لوارث »بالتلثين 
ردلالة اماق a‏ حاد٫ث‏ الواردة ن الورثه وا والعامة مء مولغیرم من الاقر ب 
الدالة على ام بالدلة والبر ا اوی من عبرم فاص ریہ ص دلك ال لعموم باخرا @ حواز 
الابصاء لاوارث والصحة له من الثلث › من داك العموم وقصره على المنع مئ الثلشبن حعا 
سنه و رن الأحاديث الدالة على دلك»وداكهو طر بقة ناء العام على ا اص» ف عمل ا حاص فما 
تناوله » وهو الصلة والعر هم من الثلث الذي حعله اله للت زنادة فى عله عند انقضاء أحله» 
ثة وهو الثلثان » واذاكانت 
ى للقربب سواء كان وارثاأم لا » صدقة وصلة 
بشہادة الأحاديث الواردة فى ذلك » وال أحوج الى آن تتكون صدقته قربتین فکف 
دوع |2 يقال : إن الشارع لا سکتی للمست واا على ما بوصی هه لواره من ناه الدیله 


بالعام فا دی »> وهو م الا بصاء ا صار حقا م ةا لاور 


الوصة عبر القر ب صدة__4 فقيل » 


أن ٬صرفه‏ في وحوه القر ت دل لا تصححم ولا ګوزها ٤‏ لاف ما ادا کات َير 
وارته فو بصححما وګوزها ولو کان أرعد بعد عن المت لوحهقربة مع وجود دلك الوجه 
٤‏ اقرب فرب له › والفر ف دا ص اه المنحرة ال ہا الأعطي والمعلى تناز ها مو ته 
ی ان آرت د و ات ما کار ا هال وار ا ر ان اا ها ا کن 
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مال أقل كان أفضل وأ كثر ثوابا من الابصاء لأى وجه قربة كان » فان إغناء الوارث 
مطلةاً مطاوب لاشار ع > و کونه قد صار الى کل واحد منم قط من المیراث لا بازممنه 
أن حر موا من جواز تفضل الست عليهم بشيء زائد على ذلك » بل كاما صار الوارث أغنى 
وأعف عن تكفف الناس ١ا‏ بصير اله من مورثه كان ثواب المت بذلك أ كثر » کا بأتي 
ايضاح أدلة ذلك كله قر با ان شاء اله » وانا بنال المت الثواب بتوفيره الميراث وعدم 
المضارة باخراح شىء منه »> وطب نفسه ما بصير الى وارثه » والرضى با حڳ به الله فه 
لا محرد صيرورة ما أحتق اله الوارث به من الميراث البه لعدم اختبار كل من لذلك > 
لان الثواب والعقاب إغا دكونانعلى فعل مقدور تار »> وقد بقال : إن ترك الاصاء 
من الثلشن وإقاء امال لاورثة فعل اختماري »ج يشمد به حديث « إنك إن تدع ... الخ » 
فلا بقال: بازم منه ترك الايصاء لقردب وارث وغيره »> ولا بيقى فالدة الترغب بالابصاء 
في زيادة الجسنات | تفده الأحاديث »> والى أن توفير الثلشن للورثة مطلوب مرغباله 
ما فيصدر حدنث « إتك إن تدع ...الخ » والادصاء للوارث ما لاوصي ان تصرف فره 


اتباعا للأدلة الدالة على أن القر دب بالصلة والبر أولى هو من أقرب القرب . 


نعم » وها هنا حث وهو أنه لاخفاء أن ساق الديثف عدم صحة الوصة من‌الثلثن › 
ولما قصرنا قوله صلى الله عله واله وسم : « لاوصبة اوارث» على ساقه ووجدناه موافق 
له حعلناه من باب التقسسد لاتصاله به »> فكانه قال : لا وصة لوارث من الثلثين» وهذا 
هو المعنى الأولى لقصر اللفظ على ساقه » وهو تقد لا سك فه لا آنه تخصص »› لأن 
التخصصإخراح» ولا إخراح في قصر الافظ علىسياقه بالمعنى المذ كور › واستفادةإخراہ 
الثلك إا هو من حاصل معنى ساق الخديث > کا تراه فی تق در المراد من منع الابصاء 
من الثلشين »› ولو أردنا التخصص لقلنا : ولو ملم عدم تخصص قوله صلی الله عله وا له 
وسل : « لا وصة لوارث » بالثلث اذهو احرج عن > العموم » ولا خفاء ان هذا إ 
هو لازم عن قصر اللفظ على ساف لفېمه عنه » لا انه هو هو » وان کان مؤدی الاعشارن 
واحداً » وقد أردنا بذلك الاشارة الى ما تحسن رعابته في القاعدة بيان ما هو الأولى بمأ» 


ودلك 5 بهي اعتہار العموم عاد 2 اعتمار السہاق 4 فلىتامل 
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نعم » وبعد معرفتك أن ورود الديث رفع مشروعبة الوصة الى تثبت استحقاق 
الورثة ها بآبة «البقرة»» تعرف أن الذي بتوقف نفوذ تصرف الموصى منه وصحتهعلىاحازة 
الورثة هو الثلثان » لأن كاي قد صار حقا مستحقا للورثة »> ج فده الجديث » فلا 
بنذ تصرف الموصى منها » ولا يصح إلا باجازة الورئة »> فكأنه قال صلى الله عله وآله 
وسل : لا تحوز وصة لوارث من الثلثن » إلا أن بز الورثة » ولا تصح وصبة 
لوارث من الثلأبن إلا أن حبز الورثة » وهذا الاستشناء متصل کا ترى > لا جا قاله اللدر 
الأمير رحه ا تعالى » وقد قال : لو تم تقد ظاهر الديث بالثان على ما بقتضه 
ساق اطد٫ث‏ لا بقي للتنصص على منع الوارث من الوصة فاندة » لاستواء الوارثوغيره 
٤‏ عدم صحة الوصة من الثلين إلا عشئة الورثة > واجازتمم › فازم بقاء ا لديث على 
.اطلاقه > فلا اص الوصة للوارث لا من الثلئين ولا من الثلث إلا باحازة الورثة . 

قلت : هذا اراد قوي ولکنه بقال : لم رد بالدىث أولا وبالذات الا بيان منع 
مشر وعة الوصة الى كانت أوحيته اة «البقرة» وبنت قدر المشروع منه آيات المواريث» 
کا بعر فذلك من سوق المدىث » ولا تعرض فه لغير الوارث »› ولکنه بازم من منع 
الابصاء للوارث على الثثين وتوقف نفوذه وصحته على أحازة الورثة » وهو من الأقربين 
الىالمىت» أو صار بالزوجبة باتهم منع الايصاء لغيره » وتوقفه على اجازتهم من باب‌الاولى 
والاحرى » فكون للتنصص على منع الوارث فائدة وأي فائدة . وعا ذكرناه 
بحتمع “مل مقتضى الساق والتنصص على منع الوارث . 

وبعد » فاعلر انه لا بقدح في دلل التقرير الا ما بقدح في دلالة الاق » ك لوقل : 
إذا كان أصل وحه مشروعة الوصة والمواربث هو وصل الرحم » كان حاصل معنى 
الحديث :إن اله قد أعطى كلذي حى مستحق لوصله بالرحامة حقه بتوريثه » فلا شرعة 
لوصل وارث مرة ثانىة بالوصة له بعد وصله بالميراث »› وان هذا أقوى قادح فا اعم ف 
دللل جواز الوصة للوارث من اللث المستند الى دلالة ساق الديث» ولكنه يقال عله : 
إن هذا الابراد لو تم لزم منه أن لو أوص المت من ثلثه لقر بب لولا وجود مسقطه بقدر 
ما ستحقه‌هو لو کان‌و ارثا لامتنع حواز وصله بالابصاء له مرة ثاننة لوحود العلة المذ كورة» 
والمعاوم آنا د دث لم نع جو از وصله مرةثانة بالوصة ا و مارات 
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وحبذ فلس امع المقتضي لنع الأيصاء مرة ثانة لأحل الحامع بأولى من الفرتق لأجل 
الفارق » لان الوصل مرة لا بقتضي المنع أخرى فخلا عن القطع › بل مادته مشعرة 
شرعة دوامه فضلا عن تكراره » فكىف بكون مانعاً عن شرع ة الوصل بالابصاء . 
و حاب ثانا - نع ا مراد من دفع اشر عة هاهنا عدم جواز وصل الوارث مطلقاً حتى عا 
موصي ا بصرفه فی وحوه القرب » ا أن من المعاوم أن شرعبة الله تعالى الوصةوالميراث 
للقر ابة اما هي رعابة لوصلالرحم الى سى ها من اسه الرحمن جل وعلاوأثيت لها حقوقافوق 
ما شرعه لغبرها » كا بد ذلك كله الآبات والأحاديث . وغابة ما فده حديث ان عباس 
هو رفع مشروعىة الوصل الزاد على ما شرعه الله تعالى بين الموحي وبين سائر العباد » 
ولا بازم من هذا إلا أن الوارث قد صار بوصله بالميراث منزلة غير الوارث من القرابة فى 
رعابة القوق ٠‏ لأنه بصير به منزلة غير القر بب ولا مثابة المعتل باحدى العلل المانعة يسه 
من الوصل باليراث أو الوصة »› کا هو مفاد ظاهر دابل المع 

( 3 عرف هدا رر ا Ml‏ فع شر عة الوصة لاوا رث وعد م صم الجا ر الىالواقع 
ونقس الأمر» سواء قلنا : إنه من باب المطلتق المقد» أو من باب العام وا » أو من 
العام الذي أردد به الخصوص »> لان احخصص فى التحقتى هو الارادة » اا هو عا 


ستحقونه وهو الثلثان » لاعا لهست أن يتصرف فبه في وجوه القرب التي ما الايصاء 


لقريب لمت أو ابره » وسواء كان ذلك القر بب وارثاً أم لا » إذا كان لوحه قربة لا 
I E OT CE E‏ 
صلی اله عله وال وسلم : 1 و دار فق الرحل دنار نْفقه على عباله . . . » الددث 
أخرجه ملي والترمذي من حدیث ثوبان مولی الصطفی صلی الله عليه وآ له وسل 

وعن ایی اا قال : وال رسول اډ صلی اله عله به وآله وسلم : ap‏ ن أنفتى على 
دقسه فة4 س تعف ا هي صدفه » ومن 0 على ا اته وولده وأهل دته فہی صدفه ) 
رواه الطبراني . قال اطافظ عد العظے E‏ ا 
رسول اله صلی اله عليه وآله ولم قال يوما لأصحابه : « تصدقوا» > فقال رجل : 
تارسول الله عندي دنار > قال : رأنفقه على نفك » »› قال : إن عدي آخر « 
EET‏ على زوحك » قال : ان عدي اخر INE‏ على ولدك ٤¢‏ 
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قال : إن عدي اخر 2 و على خادمكڭ » قال : عندي آخر > قال . 
: أا ضر به » رواه ابن حبان في « صح حه » وفي روابۀ له « تصدق » ردل و أنفق ق 
الكل . وعن أن مسعود » قال : قال رسول اه صلى الله عله واآلەوسلي : « الد 
العلا أفضل من المد السفلى › ادا عن تعول FT‏ وأاك ا وأخاك وأدناك 
أدناك » رواه الطبراني » قال الافظ : باسناد حسن > وهو فى « الصحبحين » وغيرها 
دنوه من حد دث حکے ن حزام و حکے ٤‏ عن اه ٤‏ عن حده › قال . 
قلت : يار سول الله من أبر ؟ ... قال : و آمك ثم أمك م أمك ء مم أباكء م الأقرب 
فالأقرب » وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : « لا بسأل رجل مولاه من فضل 
هو عنده فيمنعه إياه » إلادعي له يوم القبامة فضله الذي منعه سشجاعا أقرع» رواه أبو داود > 
واللةظ له » والنائي والترمذي وقال :حن .وقد قال صلى الله عله وآله ول : «الصدقة 
على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم نتان : صدقة وصلة » رواه النساثى والترم_دي 
وحسنه » وان خزية وابن حبان في «صجبحا والا > › وقال : صح الاسناد کاھم 
من حددث سامان نن عامر » ولفظ ان خزءة » قال : « الصدقة على المسكين صدقة »> 
وعلى القر دب صدقتان : صدفة وصلة » . وعن زبنب الثقفة أمرأة عبد الله بن مسعود » 
قالت : قال رسول اله صلى الله عله وا له وسار : « تصدقن امعشر النساء ولو من 
حلدکن » قالت : فرحعت الى عد اله بن مسعود » فقلت : الك رحل خفف دات 
الد » وان رسول الله صلی الله عله و آله وسا قد أمر نا دالصدقة » فأته فسله» فان كان ذلك 
مجزىء عنى وإلا صرفتا الى غر » فقال عبد اله : بل اله أنت» فانطلقت » فاذا امرأة 
من الانصار اب رسول الله صلی اله عاہ 4 وال وسل حاحتہا حاجی > و کان رسول الاه 
صلی الاه عاہه وال وسم ور ا عله ا لم ارة» فر جعلنا بلال» فقانا له: امت رسو ل الاه 
صلی الله علیه وآله وسل فأخيره أن امرأتين دالناب تسألانك أنحزىء الصدقة عنها على 
زواج وعلی أيتام في حجو رها » ولا بره من سحن » قالت : فدخل بلال على رسول اله 
صلی اله عله وآ له وسا فسأله » فقال له رسول اله صلى اله عله واله وسلي : «من 


ھے) ( فقال : را و الألضار وز شت 4 فقال رول الله صلی اب عله وال و سمل 
ا 8 | 
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, ى الزيانب » قال : امرأة عد الله بن مسعود » فقال : « 4)أحر القرابة وأجر 
الصدقة » رواه البخاري ومسل . قال الافظ عبد العظم: والافظ له - يعني ماها - 
وى الباب غير ذلك من الأحاديث » والمت أحوج الى أن تكون صدقته صدقتين > 
E TT‏ 
این بشیر أن آباه اتی به رسول اه صلى اله عله وآله ولم » فقال : إلي تحات ابني هذا 
غلاا کان لی » فقال e‏ اله عابه وآله وسلر: « أ كل ولدك خلت 2 
قال : لا » فقال : ر« فارجعه » متفتى عله . وفى لفظ « أعطاني أبي عطة » فقالت 
نت رواحة : لا أرضى حت تشېد رسول اله صلی الله عله وا له وسار e ٤‏ اله 
صلى الله عليه وآله وسار » فقال : إلي أعطيت ابني من رة بنت رواحة عطبة » فأمر تي 
أن أشمدلك بارسول الله » قال : و أعطمت سار ولدك مثل هذا ؟ » قال : لاء قال : 
« فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك » قال : فرجع فرد عطيته » وفى روابة ه) : « لاأشمد 
على حور » . وفى روابة لسلر » فقال : «فلاتشمدني إذاً »> فاي لا أشهد على جور » 
e EE IS + Ugo ES Os‏ 
على هذا غيري » وفي روابة له وللنسائي « فأشيد على هذا غيري » . وف حديث حابر : 
فلس صا هذا » وإلي لا شد إلا على حت » ولعبد الرزاق من طرق طاووس مرسلا 
DSR ET‏ مذه » . وي روابة لمسلم « اعدلوا بين أولادج في النحل 
ڳا حون أن بعدلوا بنك في البر » وى روابة عند أحد و إن ىشك عك من التق أن 
تعدل بینم » فلا تشہدني على جور» أبسرك أن بكو نوا الك فى البر سواء ؟» قال: بلى » 
قال : «فلااذآع . 

وفي الباب غير ذلك »> وحم الألفاظ الواردة مفيدة لوجوب القسوبة بين الأولاد 
ي العطة »> وانها حق واجب على الأبوين > وأمره صلی الله عله وآ له وسل باساد الغير 
لتوب -خ لا للاباحة » لقسمسته صلى الله عله وآله وسل لتفضل النعض منم حورا . وقد 
اختلف في التسوية المأمور ما » هل المراد التسوية مطلقاً أمتتع طربقة التوربث في تفضل 
الذ كر على الانثى ؟ ولا تخفى أن الولد بطلتى على الذ كر والانثى » وقد أمر صلى الله 
عله وا وسلم يالو ره ام (ala‏ > وبزنده وا ف حدبث ان عاس رفو 
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3 ووا رہں أولادک ٤‏ العطة ¢ فلو ا مفضلا أ حداً لفضات الناء »خر حه س ع س 
a‏ والمقي ف طرىقه » قال اطافظ : واسناده حسن > ولا دلال فما وفع ٤‏ 
عى الانثى »> لان المراد منه حواز مالا حرج صدور الأولاد مطلقا من المفاضلة السبرة 
سواء کانوا ذ كورا أواتاثا أو ذ كوراً وإناثا»وهذا حع بین الروایات حسن ءوالا فلو سلکنا 
ظ ر دقةالار جح لکانت. از وایات المفدة لو حوب اا ة رجحم ن ع المفدة لاي مفأضلة ولو 
e e‏ کن الجم E‏ ن الاهدار » فاذا كانت المفاضة لا تحرج صدورم 
ولا بکون ها تأثەر فی عدم استوا هم ف البو » فاأظاهر حواز ذلك » وهذا كله بالنظر 
الى البر بالأيوين ما داما في قيد الحاة »> ولا سك انيا أحوج الى بر الأولاد بها بعد موتهاء 
ولكنه لا فى أن نوع العر يا بالنظر الى الجالتين ختلف » فان قلنا : بتع الميراثفلا 
فی 1 -لابصاء وارد » حت 5 وارث عار ال و ¢ وا 1 ر ولا دا لمفاضل على ہس 
راه » فاواز تاج الى دلمل > والاصل عدم حواز دلك › والىقاء عله ا ار ای 
بلادلىل ¢ ا ا تقال : ادا حار له حص ص غر الوا رث بالا بصاء سىء لو حه خصو ص 
قربة حاز تفضل الوارث لذلك الوجه »> كضعف » سواء كان لصغر سن أو ضعف قوة عن 
اک € أ اقال على طات الع وانقطاع من الدنيا » أم غب قران أم كثرةتلاو 5 
للقران 0 الاد کار »> وهو دعد ذلك عل نظر « ن الشارع ن فصل و وستفصل دىسار 
فالأحوط التسوبة إلا ن تطمب نفوس من تحب علبه التسوبة دنهم من الورثة » فالظاهر 
اواز لارتفاع مظنة مانعبة البر به »اذ لس ذلك لأجل أن الثلث قد صار حقا مستحقا هم » 
ا صار الثلثان كذلك بل للوفاء حت العدل الذي أوحبه الشرع هم . 
نعم » ولس المدعي أنه حب تقسم الثلث أو قط منه بين مع الورثة على الواء » 
بل شْظر المت الى كثرة الثلث وقلته »> ويتبع في ذلك ما فصلته تلك الاحادىث من تقد 
الأولى فالأولى »> إلا أنه اذا أوصى للهستوبين فى الانتساب اله من الاخوة والاخوات 
والأعمام والعإات وحت التسوبة بين كل صنف منهم قماسا على الا ولاد » فان اختلفوا فاتباع 
اميراث أظهر »وح ال_اقطين من المراثلو جود أولى منېم حک الوارثین في الوصة » وذوو 


~4 


الارحام كذلك > بقي الكلام فما اذا أوصى بغلة شيء من ثلثه لن احتاج اله من قرابتء 
e‏ وارثا أم لاوا اظاهر صحة ذلك وحوازه » ولا حتاج الى اجازةوارث » ولاس 
ذلك ما بح فه التوبة دين الاصناف »› بل حب تخصص ذلك علىعدد رووس امحتاحين 
من صنف أو أصناف . وأيضاً مثل هذه الوصة الظاهر الصحة » والواز على كلاالمذهرين 
في المسألة لعدم التعمين في الوارث »> هكذا حقق أبجحاث هذه المقامات بعض الناظرين » 
وهي حققة معاودة النظر ومراجعةالأدلة » فانما من التكالف العامة البلوى والأحكام الي 
اضطريت فما الأقوال اضطرابا لا خفى »> فلا ينبغي للناظر الا كتفاء فيا بأول نظر 

قوله : « ولا طرلي » هذا هو الموافتى لقاس الوصة على المبراث » اذ وجه شرعتم) 
بالنظر الى القر بب واحدة »> وهي صلة الرحامة » وقد عرفت أن الرحم بال_بر والصلة 
اول وآ ناوات ولغن ارا اى ارج ع وان ات ا رار اا ع 
هو الأولى بتلك الصلة عند المات »> وك يستحق كل واحد ممم عند الاحتاع بآخر منم 
والانفرادعنه ... الخ . ودا تعرف استواءها في وحه الاستحقاق » فدكون‌وحه 
الامتناع واحداً » فاذا امتنع توردث واحد منم لكفره لديث أسامة المتفتق عليه « أنه 
لا بث المسلم الكافر › ولا الكافر المسلم » امتنع الايصاء له » واذا امتنع الا يصاءللقر دب 
لكفره امتنع لغيره بالاولى » وهذا الدلل عام لعموم المقيس عليه لكل كافر حرلي أو 
2 « رصح ما رواه ليقي من حدبث ن صفة قا ت لاخ ها مودي : 
اسل ترثني » فرفع ذلك الى قومه › فقالوا : أتبسع دينك بالدنا » فأب أن yT‏ 
له بالثلٹ» 8 س علقمة أن صفة أوصت لأخ ها دى و أو فت لعالة أل دنار 
وحعات وصت) الى عبد الله بن حعفر »› فطاب ان اخ الوصة » فرحد عد اي قد 
أفة € الت غا اعا لال وار ای اوصضت مته » ا فعل 
الصحابي وإن صح لا کون حجة » والوحه الدي امتنع تور سه ا هو او حه الدي ينع 
الاصاءله » ولو كان الخلف من قرابة المسلم وله ذمتن أو أحدها امتنع الابصاء ف) 
أو لاحدها » فلا يصح ذلك تخصصا من عوم الج المانع للارصاء 4| أو لأحدها رقو 
اا س لر م وا 
المستفاد من القاس أخص من التفاد من قوله تعالى : ولا نم ا انه عن الدن لمبقاتاو > 


— ¥ * 


في الدين ولم رحو من دار > أن تروم . . . » الآبةفقصر عموم حواز البر مهم على كو نه 
في الدنبا »> وذلك هي وجه ناء العام على الحاص »> وأيضا غير الأبوين أولى بانقطاع 
اللصاحبة بالموت » فيحكون جواز الإر بخيرهم المستفاد من آبة « لا ينا ج أله » مقيدآبكو نه 
فی الدنا فان قلت : العهرة حا امبر به من الاوين »› وده حصل الثُواب للهر )ا من 
الأرلاد . قلت : لو جاز ذلك لاز قاس سائر الأقارب لوحود العلة الامعة بين الأيوين» 
أولاد المت وإخوته. . الخ و كون الأبوين أولى بالر لا عنع جواز بر غبرها لامكان امع » 
ولو جاز ذلك لا امتنع توريث الكافر من القرابة لما عرفت أن وجه شرعتما واحدة » وأن 
كلا منيا صلة عند الات » لذلك فتعين قصر حواز البر بالكافر قرا أو غير قراب بكو نه 
في حال حباة كل من المبر والير »> وذلك واضح لا فى 


حداي ردا ی علي > عن ا ۰ عن حه ۰ عن عي عم السالام ¢ قال 
شصضی الدن ¢ ال اوق ی با جس ا ل من : 


ي 


ا ولا مہراث حتی 


أن ا ي بالربع » ولان أو صي بار ج ال ت د بالثلث » 
mm‏ بالثلث 0 ترك 2 «( 


قوله : « لا وصة ولا ميراث حى بقضى الدن » زاد في « اخامع الكاق » : « فان 
قل المال وئر الدبن قسم الال بين أهل الدين بالسوبة » . قال مد بن متصور : بعني 
با لخصص اه. قال الخاري فی « صحجه ود کر ان الني صلى اه عله وال وسل فڪی 
بالدين قبل الوصة » وهو طرف من حديث أخر حه أحد والترمدي وضعفه والطبرالي 
وعبد الرزاق وأبو يعلى وان الارود وان جرر وان انر وابن أبي حاتم والدورق 
وأبو الشيخ في الفرائض والدارقطنى واطا > وغيرم من طريتق الإارث وهو الأعور » عن 
علي بن أي طالب عليه السلام قال : « قى عمد صلى اله عله وا له وسام أن الدن قل 
الوصبة وأ نتم تقرؤون‌الوصة قعل الدن » . وال جارث الأعور قد قال النسائي : ليس به بأس» 
وقال و لن بالقو ی قو مره في 9 المبزان ۾ فقال : والظاهر ا4 کان كدب 


ف محته وحکاداته » وأما في الحديث النبوي فلا ... الخ . وقد قال الرمذي بعد اخراحه 
لديث المحارث هذا ما لفظه : والعمل على هذا عند عامة أهل العا أنه دأ بالدن قل 
الوصة . اه . 

ويؤيد ذلك أن الدين بتعلتى بذمة المديون وماله من حبن استدانته » وبعاقب علبه فى 
الدنا وفي البرزخ والدار الآخرة فتكون تأدية الدن وتخلىص المت من عوف العقابأحق 
بالتقدع » مخلاف الوصة على ماهو الى من ارتفاع حک وجوم للأقريين » ولا دلل على 
وجوما لغيرم » إذ الإبصاء إا هو الإبرار حت الرحامة وصلة ها » وحث إإث الإيصاء 
لس بواحب فتكون الوصبة حبنئذ صدقة من الصدقات » وقد قالصلى الله عله وآله وسار : 
« لا صدقة إلا عن ظر غنى » فلا تصح الصدقة من المديون إلا إذا كان معه ما بفي بالق 
الواجب علبه » سواء كان حقاً لله تعائى لاحديث الصحسح « فدن الله أحتى أن بقضى »أوحقا 
لآدمي لورود الأدلة الدالة على وجوب قضاله . وبحب إخراج حع الديون منرأس الت ركة» 
کج هو ظاهر القرآن الكرم أوصى أو لم بوص » ثم بحب إخراج سائر الوصاباغير الواجبة عله 
من ثلثه الذي حعله اله له زبادة في حسناته » کا بأنې تقرىره » وما زاد على وصااه فو الق 
الذي ستحقه الورثة » هذا تأوبل قوله تعالى : « من بعد وصة بوص بها أو دين » ووحه 
ذلك أن الموضوع أولاً بفيد ترتساً ولا معبة » فتكون اخراج كل من الوصة والدين مطاقا 
عنه) باعتبار أصل الوضع » لكنه تين تقده ترتدا ما ممعت من أدلة الشرع » فج اخر اج 
الوصادا من ثلث ما فضل عا ستحقه أهل الدن إن ترك خبراً زائدآ على الدن » لا ححف 
بالورثة لقوله صلى الله عله واله وسل : « إنك إن تذر ورثتك أغناء » ... الديث . 
وقد ذ كرت عدة وجوه لتقدع الوصة على الدين في الاآبة الكرية لا حاحة بنا الى سردها 
بعد وضوح ا 

وقوله عله السلام : « ولأن أوصي باس .. . الخ » نشد له ما آخرجه ءرد الرزاق 
وان ا واب عسا كر عن الحارث » عنه علله السلام » بلقظه » ورواه ابن سعد عن 
عروة من قول أبي بكر الصديبتق بلفظه أيضا . وقد ورد في بعض طرق حديث سعد بن 
أبي وقاص عند النساي بلفظ : « عادني رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم في مرضي فقال : 


اوصدت ؟ . قلت : نعم » قال : ب ؟ .. قلت : بمالي كله في سبل الله » قال : ا 


ر : م أغناء » قال : أوص بالعشر » فا زال بقول وأقول حتى قال 
أو ص بالثاث » والثلث كثير » وهو بدل على أن الإيصاء بالعشر أفضل من الزبادة عله » 
وکا قل المال الموصى به كان الورئة به أغنى وأعف عن تکفةل‌الناس » وکا کانوا مار که 
كذلك كان بذلك أ کثر ثواباً . cn‏ 

نعم ومن لور فاا ور ان جاوز بوصيته الثلث لدم الاذن من الشار ع بالزيادة 
عله » فتكون أدلة حواز الإبصاء بالثلث حسث ترك خبرآً لورئته مقمدة بلفظ اس القاعل » 
لإطلاق الوصة فى قوله تعالى: «من بعد وصة. . . »الابة > ومقمدة بلفظ اسم المفعول بقوله 
تعالى :« إن ترك خبراً. ..» الاة ء على ما تقدم تقر ڕه »ولا تجوز عاوزته الثلث إلا أن رز 
الورثة » والأفضل الغض من الثلث لا ممعته » وللأحاديث الدالة على ذلك » وهي ڪثيرة 
حداً » #نا ما روي عن ابن عباس أنه قال : « لو أن الناس غضوا من الثلث الى الربع > 
فإن رسول الله صلى اله عليه وآله وام قال : «الثلث » والثلت كثير » متفق عليه .وعن 
سعد بن ابي وقاص أنه قال : « جاءني رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي بعودفي من و حع 
اتد بي » فقلت : با رسول انه إل قد بلغ بي من الوجع ما تری » وأنا ذو مال ولا ړئنی 
إلا ابنة لي » أفأتصدق بثائى مالي ? قال : لا » قلت : فالشطر با رسول اله ؟ قال : لا» 
قلت : فاكلث ؟ قال : الثلث والثلت كثر _ أو إنك آن تذر ورئتكأغشاءخير 
من أن تد عم عال تکففون الناس » روأه الجاعة » وف روابة أ كثرم » حاءلی دعو دلي ٤‏ 
ححة الوداع » وفي لفظ ‏ عادلي رسول الله صلى الله عله واله وسلم في مرضي فقال : 
أو صبت ؟.. قلت : نعم » قال : f:‏ ؟ قلت : عالی کله في سبل الله »> قال E‏ 
ولد ؟ فاك قال : أ وکن ال ب l4‏ زال قول اقول فال : وص 
الثلث والثلث كثير _ أو كير » رواه النافي وأحد معناه إلا أنه » قال : قلت : نحم» 
حعلت مالي كله فى الفقراء والمسا كين وان السسسل » قال في « المنتقى » : وهو دلبل على 
نسخ وجوب الوصة للأقربين » ووجہه تقرره صلى الله عله وآ له وسام لإدصاء سعد بعد م 
الإيصاء مم » ولكنه يقال : أما الوارث منم فلا شكال عله » وأما غيره فإن كان من 
الفقراء والمسا كبن فقد دخل فى وصته » إذ لا دلبل على أنه حب أن بكون الثاث كلهله » 
على أنا قد قدمنا لك تحقىتق أن غير الوارث عن حمعه مع المت الرحامة هو من‌القرابة لامن 


TM 


الأقربين » وأن الأقربين هم الورثة » لا خرج عن هذا إلا من قدمنا الكلام عله في بحث 
من بحب الإبصاء له » وأن ذلك التحقق هو الموافق للوضع الققي لصغة أفعل التفضل 
ا کان إخراحه عنه غر ول 

عم »> فد عرفت ہا سق اق وجه تمر عر الوصة للوالدن والاقر بن هو صل الرحمالي 
AE 2‏ صلی اه عله وال 5 أ زه 4 قال ;: » الرحم معلقة بالعرش تقول من وصای 
و صله اه و٣ن‏ قطعی ومع اه 4( خر حه الشخارٹٺ من حل رٹ عازىشه وعن عد الر حن 
این عوف » قال : “معت رسول انه صلی الله عله وال و بقول : « قال اله عز وحل: 
0 وأا ارهن حلقت الرحم و سققت 4ا اما من مي « 4 وصام-) وصلته 8 
طعا وطعته (( ۴ قال * DD‏ لقم 4 رواه ا داود والرمدي من روابة أي سه ع ) وقال 
الترمدي : حدر رٹ حسن م 1 قال | افخ عد العظم 1 وف ھج اامرمدي له نظر» 
فان أب سامة بن عبد الرحمن م a‏ بيه سیا » قاله ی بن معان وع يره : ورواه 
ان داود وان حہان ٤‏ کته ( من حد رٹ معمر › عن الزهري ¢ عن أي اة ¢ عن 
داود اللي ¢ عن عد الر حن ی عو ف وول ا الرمدي اف ھدا € م حکی عن‌الخاري 


أن فال : و حد دت معمر خطاً »و ايه اع 1 


وفي الباب عند الشخين من حديث أبي هربرة ورواه عنهأحد » قال الافظعءدالعظى : 
باسناد حند وان حان فى « صححه » . وعن أنس عند البزار » قال الافظ :بإسنادحسن. 
وعن أي سعد الدريى عند أحد والبزار » قال الافظ : ورواة أحمدثقات»وعن ان تمرو 
أن العاص عند الخاري وأ داود والرمدي . 

;الاتاة سع ف سع والممت ا ج الى صلة ربه بعد موته يصاته ار 
الإنصاء هم » وما صار الى الورثة منم عا فصلته احکام المواريث هو من وصل الله باهم » 
لا اختار لهت فه ولس من وصله إلا توفيرا لامال بعدم المضارة فيه » وطب نفسه عا 
بصير الهم » لا عرد صيرورة ما أحقمم اله به من الميراث فإله لا اختمار لفمه » فلابكون 
واصلا به بل ماله فيه اختبار للوصل هم » وذلك دأن يوصى للأحتق فالأحق منهم منثلثه الذي 


یل اه أ ع اتقطاع ره زداد ف حا a‏ دعن ا الدرداء عنه صلی آنه عله والەوسام: 


V۷ ( — 


Ù‏ ان اه آصد ی Çl‏ دل آمو الج ع وفات ( رواه اچ ¢ ورواه الدارقطى من 
حد اث معاد ولفظه : «إن ا عط ا أمو الج آخر أعمار > ز دادح ف JÎ‏ ( 
e‏ لبقي عنه بافظ : « ان اله صد le‏ ا اموالک زادة فی li‏ اسحعل 
ل رکا ف امو اک “( . قال |ا لاوطا 7 التلخص ` : وف إسناده ماعل , ن عماس ن و سیه 
عت 5 مد وھا ضعفان 4 وود 4 ولق امحاء عل ی عا ص حر وان معاں Sag‏ اليخاري 
e‏ عد ی ۳ أهل الشام ¢ و حعفوه ٤‏ | یا داز دان . وعن ان المددى دصیف ف حل ره عن 
أهل العراق . وعن اليخاري : :ادا حدث عن أمل دده فصيحح » ا ا حدث عن عيرم ففہه 
:غار , ا سیخ عت 5 ہد ا معاد الضي اللصري فال ا حاع : صالح الد٫ث‏ 6 
وقال أحمد : ضعبف ليس القوي . وروى الديث أبضا ابن ماجه والزار وااممقي من 
حل دت ا شر رد رافخل J)‏ أن ا صد ی le‏ ع“ وفات ا ا لے زدادة اک في 
lel‏ (( فال اا واسناده عمف ٍ وف الباب عن 0 نکر الددق روأه العقملى 


û 


ي » ا اأنعفاء ( من صرق حھفصس ن“ ر مموںن وشو مارو ل ۴ وعن خالدن عد اله 
السهى وهو تاف ف ص رواه عله ايله اطارث وشو ڪول 
Ss‏ طرق اد نٹ وأن ت ضعرفة مو اشد ےج4 معی مو عہم اما دعض‌طر ف 
سعد 8 ایی و اص الدى رو اه الان رافظ J»‏ غاد رول اه صلی الله عاہa‏ وال وت 
في مرضي فال : أوصبت ؛ .. قلت : نعم » قال : بگ؟.. و ا ا 
لله ( الدث ٤‏ ولاحد معناأاه ا ا فال D0:‏ و دعم 1 حعات مال کلەفق 
= ۱ : 1 ا . ~~ د : 
الفقراء والسا كين وان السبسل » فإنه وإن ل ندل تقریړه صلی اله عله وآله وسل على منع 
الإ تصاء عا لا قربة وه » فان ف استفہامه صلی الله عله dl‏ وسل بقوله له : « أو صدت ؟ « 
وقوله : « بج ؟ » دلالة إسارة على إرادة إرشاده صلى اله عله وآله وسار إلى الإصاء ما 
1 
فه قربة > ادم يعمد منه صلى الله عله وآله وسار الاحتفال والاهتام والارساد لغيرالر فى 
عا ل فر ده فہه ¢ ذا کن ر زو دده من ادنا &) دقر ده ای ر ده : ودا بظہر آنه لا شر ع 
مرفوعاً » وال | اله 4 ان ادم 1 ك وأحدة ما ¢ حعات ك نصدامن 


ماألك حن ا لأطبر ك ره وا ¢ و صلاخ عسادی عك دعل ارق اء 


— |۷ - 


أجلك » وأخرحه عرد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا »> قال : قال رس.ول اه صلى لله عه 
وال وسر فما حدث عن الله تبارك وتعالى : د ا ان ادم خصلتان » معناء . 

وبدلالة هذه الأحاديث تعرف أن الطر بى لاشارع:في الوصبة هي أن تكون الوصة في 
وحوه القرب المقربة الى اله سجاه » م14 خالف ا فهو باطل مردود شہادة منطوق قوله 
صلی الله عله وآله وسل : « کل ما لس عله مرا فمو رد » متفق عليه من حديث عالشة › 
فنكون مفمو مه ساهدآً على أن شرط صحة الوصة أن بكون فى قربة » لأنه إذا كان كل 
ما اس عاه آمره صلى ايله عله واله وسل وطربقته مردودا »> فسکون کل ماکان عل 
مره صلی الله عله وآ له وسا وطربقته غير مردود » وهو الصحح »> إذلا واسطة رن 
الماطل و الصحسح » فإن الصحة تقض الطلان على ما فده هذا الدلل . 

نعم » وقصد القربة شرط فى قو ها » والقول )ا هو مشر وط بالصحةهو مشرو ط بعد م 
اط » وقد حققنا هذا البحث فى الكلام على حديث : « لا يقل الله الصلاة إلا بطمور » 
وغبره في المعلق على «السل الرار» وغيره. هذا » وأماالكلام على بقة وجوه القر بء فلعله 
بأقي في شرح وصة أمير المؤمنين عله الملام . نعم » فإذا عرفت استراط القر بةفي الوصبة 
ظر لك بطلان وحاا غير القرب » وأما ما قصد به التحوز عن الوارث فبطلانه أظمر . 

نعم » بقي الكلام فما إذا مات الىت ولم خلف وارثألامن قرابته القر بى وه الوارتون 
بأنفسيم » ولا موالنه ولا من قرابته البعدى وه الوارثون يسبب غبرم » وهم ذووالارحاء 
اصطلاحا » ولس له وارث سوى بيت الال » فيل جوز له الإيصاء بجحميع ماله لوجه قربة 
ولو لأجنى آم لا ؟ .. وأآنت إذا نظرت الى قول سعد : « نحم حعلت مالي كله فيالفقراء 
والمسا كين وان السسل » ظمر لك اطواز إذ لم عنعه من ذلك إلا معللا له فى قوله صلى أل 
عله وآ له وسا : « إنك إن تذر ورثتك أغناء ... » المديث . والفرض عدم وارث له 
من ذوي القرابتين ومن في حكممم » وهذاهو المروى عن أمير الؤمنين عله السلام 
وابن مسعود وحاعة من أهل الدت علمم السلام وغيرم » ج حكاه عنم اميع فی د الامع 
اللكافي » . وأيضا اذا م بو جد من إغناؤه من ورثته خير له »فحميع الال ماله ٬فله‏ أن يتصرف 
فيه بالوصاية لوجه قربة » ودا يندفع ما أورده العلامة المقبلى رحه الله تعالى . وأيض 
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الفرض عدم العم بالأحق بان » وقد تقدم في « كتاب الفراثض » أن شرط التوريث 
اة ال ای لان الفبم وهو العام شر ط التكلمف التتكلمفي » وبه بندفع آنه لاينقطم 
عن رحم له في الواقع ۾ فان عرد جوز أنه قد تصير الى ذاك الرحم قط من الثلشن غير 
کف على أ زه ر؟ | کون الز عن نله شىء مہ_4 راب > ولو سام فلس ذلك من 
التوردث الشرعي في شيء 1 
ال زد ن عل علا السلام عن رجحل اوصی لرجل ثلث ماله ولا خر 
والربم ثلائة فيكون الثلت بها على سبعة . 
هذه المسألة هي المعروفة ماألة تزاحم الوصايا في الثلث لما عرفت أن الوصة إها تذفذ 
من الث للت »ف کو ناا ٹ ی دو ی الو صاا على ودر حصسں وصادام على و ماتقد م ۴ مسال 
العول من « كتاب الفرائض 
وول و خد مالا له یا E‏ ( ع ی أن حاصل ا 
أنصاءا لمال الو عى ره دعضہا ٤‏ دعص ھاھنا ایا e.‏ س( ( والذى دص کاصہصه ر غا داں 
دوي الخصص الو صی ما ھور الات 4 ول é‏ ص صه م ورا اا دصر ب ڪر حه € 
وهو لابه ف جوع ڪارج ا نصباء الال الأو عى ده وشو سرع »> صرب حر ھ) ف کامل الاي 
تاينما » ولتحصل عدد بكون لله قار-لا للتحصى 


حبورا » وسبعة هي ثاث حاصل خرب سبعة فى ثلاثة وهو أحد وعشرون سما » فنكون 
اموصىله بثلث المال أربعة أسباع الثاث » وذاك أربعة سہام» ولهوصى له بريع الال ثلاثة 
اسباع الثلث » وذلك ثلائة سام » وذلك معنى قوله : « فتكون الثاث بدا على 


= ۷~ نتم اروص - م ٠۲‏ 


اب الصرد لوقو 


ول حرات عاد e‏ من الو فين ومن ادن وعيرم بالتارعة دان أبواب من الددقة 
رألأوقاف والوصاا » لا قدمناه من أن الوصا التي أرشد الها الشارع هي ماتشتمل على 


القرب المقر بة الى الله سحانه وتعالى . 
حداني رد ی عي 1 عن | سه ¢ عن حدھ 6 عن علي عام السام » قال : 


3 لايع الت ھک موه شی من اه إلا الص.دقه الحاردة ¢ فاے) ڪڪ 3ی 


له اعد و فاته ۰ 


مفو م هذا الصر مطرح لثبوت لوق غير الصدقة اطاربة بنجو مارواه أبو هربرة عن 
اني صلى اله عليه وآله وسلر أنه قال: واذا مات الانسان انقطع عله إلا من ثلائة أساء: 
ص ف حار رة ( 8 عر ينتفع ده » او ولد صااح ددعو ل « خر حه الامام ا باه من 
ضر بقن واجماعة إلا البخاري وان ماحه » وأخرج ابن ماحه . قال الافظ عبد العظم : 
باسناد حسن › والمقي عن ا ھر رة أ ضا > قال : قال ر سول اله صلی اينه عله وال 


وساي :ُ D)‏ أن عا باحق اومن من کله و حس ناته دعد موده : علا عه ودره TT‏ صا ا 


N TL E 
أو صدقة أخر جما من ماله في صحته وحاته تاحقه من بعد موته » ورواه ابن خزعة في‎ 
صحبحه » والامام أبو طالب في « أمالنه » إلا آنا قالا : « أو نرا أ كراه » . وقال‎ ١ 
ان خزية : بعني حفره . وعن أبي قتادة » قال : قال رسول اله صل الله عله وآله وسل‎ 
» خيو ماتخلف الرجل من بعده ثلات : ولد صالح يدعو له » وصدقة تحري ببلغه أجرها‎ 


رع تعمل ره من عد د »ره اه ا مأ حه 4 فال | اوخل عہد العظے : Nl,‏ کہم . 
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وات اغ ا رر ا ای ا ن 
وارك من حب ناته e de:‏ و 7 6 ا وره e‏ مسحداً دناه ¢ 
أ متا لان السسل دناه ( ا را ا « أو صد 9 أخر حا من ماله ف 4 وحساته 
تلحقه بعد موته » وورد خصال أخر سلما عشرا » ونظمما الافظ السموطي رحمه 
اه فقال 

ادا مات ان ادم لاس بحری عله من فعال غير عشر 
علوم شا ودعاء بحل وغرس‌االنخل والصدقاتنجري 
وراتة مصحف ورباط نغر وحفر المر او إحراء ر 
وبنت للغريب باه ناوي الله أو باء عل ذكر 

والتصدق فى حال الححة أو الحاة أفضل من الابصاء ا » جا أن التخلمس من القوق 
ذا أولى من الابصاء ما » وذا روى البخاري وغبره عن أبي هربرة » قال : « قات 
بارسول ابله » أي الصدقة أفضل ؟.. قال : أن تصدق وأنت صحح حربص تأمل الغنى 
وتخشى الفقر » ولا تمل حى اذا بلعت اللقوم » قات : لفلان كذا ولفلان كذا وقد 
کان لفلان کذا E‏ أ جر وان ماحه وصححه » والافظ لان ماحه قال : « پزق الى 


صلی الله عله وال وسلم ٤‏ که ع وضع أصعه اساب » وقال « قول لواف دعحز لي 


ان ادم وقد خلقتك من قل من مل هذه» فاذا بلغت نفك الى هذه - وأسار الى حلقه - 
Beya E I‏ 
مشدت بين برذين » والأرض منك ود » فحمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقى » قات : 
فلان كذا وتصدقوا ركذا » . وأخرح الترمذي » قال الافظ في « الفتح » : باسناد 
حسن » وصحجه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا » قال : « مل الذى بعتق وتصدق 
عند موته مثل الذي هدي اذا شع وروی و اود ا وضجک ان خان من عدت آي 
عر اخدري مرفوعا ر لأن تصدی الرحل ف حاته وصحته درم خير لان صد ی 
عند مو ته ماه ۾ .اھ 

ولي الباب غير ذلك من الاحادرث الدالة على أن تنحيز وفاء الدن والتصدق فى حال 
اة والصحة أفضل منه بعد الوت وفي امرض » ولا شك أن المت أحوج الى الصدقة 


۷۹ 


رعد موته وعند مفارقته الدنہا وانقطاع مره هنما » سواء كان بادلا للصدفة حال حاته 
أم لا » وهذا أخرج البخاري تعلىقا عن الحسن من قوله : « أحق ماتصدق به الرجل آخر 
يوم من الدنا وأول يوم من الآخرة ». قال الافظ في « الفتح » : هذا أثر صحح روبناه 
بعلو في « منند الدار مي » من طرق قتادة » قال : قال ابن سير عن شربح : لاوز 
إقرار لوراث » قال : وقال اسن : أحتق ماحاز عله عند موته أول يوم من أأم 
الآخر ة»وآخر يوم من أام الدنا . اه . 

واا راا ارت روو ع ا و ق 
وبعضاً من حججما في « الفتح » وه الامع الكافي » وغيرها من حوافل البسائط . وقد 
روی ابن ماحه بسند ضعبف عن حابر مرفوعا « لا وصة لوارث > ولا إقرار بدن »فأما 
الوصة للوارث فقد تقدم الكلام عايا »> وآما الاقرار بالدين فالأظمر في ضابط المسألة أن 
بقال : الأصل جواز الاقرار وصحته ونفوذ إقراره » وإخراج كل الديون من رأس 
الو » ولكن ذلك حث لا تمة بقصد المت التلويح » فان حصل عرد التمة القوبة 
بذلك فحکمه > الوصة خر ج من الملث أو بحاص فه » وسواء كان لوارث أو لغيره» 
إلا أن بق مدعي التلو بح البونة على إقرار الموصى به »> كان الاقرار باطلا لرمة الجحور 
والمضارة في الوصة »> وهذا حمث لا بينة عققة لسيب الدن المقر به » وإلا عل ا » 
ووجب إخراح الدين من رأس التركة »> وحسث لا بينة لمدعي التلوبح بوقف ما زاد على 
الثلث على بينة المقر له لما عرفت من وجوب إخراج الاقرار غرم الوصة » هذا ما ظمر 
فى هذا المسأله . 

حدني زد نعلي »عن ا عن حده ٠‏ عن ي عم السلام » انه کت ف 
صدقته : هذا ما ا ه علي ن ان طاالت وقضى في ماله › الي تصدقت & 
ووادي القةریى والأذينة ورأعة ٤‏ سیل الله ووحېه › شغي ما مر طاة الله » 
ينفق منْها في كل نفقة في سبيل الله . ووجمه في المرب والسل والمنود وذوي 
الرحم القريب والبعيد › لا باع ولا وهب ولا بورث حیا انا آو مهتا ا 
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الد مید دمت ا وأحمه مله حه | ا أو متا ¢ لیو لی اله عر وحلل 
رذلك المنة » ويصرفى عن النار ¢ ونصر ف النار عن و جہی دوم ابض وجوه 
دوو وت ا واا نازر وجرا ن حدث لي حدث عررون 
لوجه الله عز وجل لا سهيل عليہم > وقضیت ان ذلك‌الی الا کر من ولد على 
8 

المرضن د وامانم وصلا حم ْ. 

بنبع كينصر : قربة مشمورة غرلي المدينة المنورة _ على صاحم) وآ له أفضل الصلاة 
کجممنة تە غر ادن وأذينة وراعة مسد د الع ام مو تع على لل من وراک ( ضعة كانت 
لامر المومتبن . 

و وله DD‏ اعد فال وله مسکن ( مسسکن ميحد فوع معر وف بالعراف»› 
وٽل وه ڪت س الز ر ¢ والٰعى ل الوم الدي دهمت قە مس کنا ¢ وبالع.. رة المتعارفة 

فر له J‏ واحه لله ( ف ٥‏ القامو س { صد دمل ملقطعة عن صا حا هده الو صة فد 
رو اس مں عر طرق دأافاظ »فر و اها ۳ » الاما d‏ عن کر ن مدص ور من طر بق عمد انه 
بالتصغير - ان عمد بن تمر ن علي ن ابي طااتب > عن به ء عن حده › عن ٤ل‏ 
عليه السلام » وأخرجما ابن جرير عن أبي جعفر مد بن على مرسلا . 

وق » العا ( ما اص4 ل اف حعفر ا سول امه صلی اله عہ_4 وال وسم 
ج ٤‏ حش فأدر کته الها بلة وهر ا ي ا فاستد عله حر انار ¢ فال : فانتپو ا 
ای ره عاقوا اسلحتمم غاا ¢ و تح ايله ne‏ ¢ فقہ م رسول اينه صلی اينه عله وال 
وسلي موضع السمرة لعلى فی نصده » قال : فاشترى الا بعد ذلك » فأمر علو كه أن 


e 


بفحر وا l4‏ عسنا» فر ها مىل غاز 4 فحاء السشير اسہ ھی أ علي يخير ه بالدي کان ٤‏ 
وحعاہا على صل ٤‏ كتا صد ف له لوم تاص و حوه و سود وحوه اصرف اه ما و جي 
عن النار ¢ صد دل ٤‏ سہدل انه لاقر دب والعہد ٤‏ ا وار والىتامى والمسا کن 
وفى الرقاب . اه . وأخرح ابن عساکر عن ابي معشر »› قال : کات على بن آي 
طالب اشترط فى صدقته انا الى ذوي الدن والفضل من أ كاير ولده . وأخرح عبدالرزاق 
عن مرو ی دنار » ان علا آےد ی عص ارده حعاہ) صد رعد موده ¢ e‏ رقا 

قوله عليه السلام : «لا اع ولا وهب ولا یورث حا أنا او مستا » ظاهر في أنه ل 
بر د اليدقة اأطاةa‏ ¢ ل مر أده وقفة ھکد الأربعة المواضع ےر ف علاتا ى سىدل اه ش‌ 
ناس شلد مح المواضع 4 وهي وو له : J)‏ 5 دباع وا دو هت ولا ورٹث ( فان نفي هھ د 
الاحكام ومنعہا عن الىد فة شور ماھہه التجمدس الدى مره سا ف حل اث ان ر ق ص دق 
أببه » )ا في البخاري وغيره » ولفظ البخاري فقال الي صلى اله عليه وآله وسل : 
» صد ی دصل 5 باع ول دو شت ولا دورٹث ولکن فی ره ( ۰ | ® , وقد زاده مر 
المؤمنين عليه السلام وضوحا بقوله : د حأ آنا أو متا » فانه بفعد كال الانسلاخ عن هذه 
الضاع التي تصدة ا » إذالوصة بصع الرجوع عا فما لا ستقر الا بالموت »> لان 
#لىك مقد ابتداء نفوذه غوت الموصى »› وقد روي عن عر انه قال : «عكدث الرحل 
فى وصته ما ساء وملاك الوصة آخرها»أخرحه عند الرزاق وان أبي سب.ة وغيرهماءوروي 
عن عائشة انا قالت : « نكتب الرحل فى وصته: إن حدث بي حدث الموت قبل أ 
آغبر و صمی شكده ( ا معل ن م٬صور‏ وعاره ¢ والعمل على ولك ود ما وحد ا 
والاأظر أ المراد دقوله « ف سہدل اه » هاهنا ما هر آعم من اخہاد وحنوده ق الحرب 
السام »> حلا له على ما في روابة ابن جرير عن الباقر عله السلام » وهنا كان إطلاقه على 
المعنى الأخص هو الأ كثر حتى دكاد أن لا تادر غبره » | أفاده العلامة المقلى رحه ايه » 
وعلى هذا فان قلنا : انه بحب التخصص في حع المصارف وجب أن تقط الغا ق 
المصارف الى هي الماد وذوو الر حم القر بة واامعدة والىتامى والمشا كين وفى الرقاب 


NAT 


حث يكن التحصيص بين حع أفرادها »> وان قلنا : إن المراد بتعرين تاك المصارف 
سان عل صرف غلة الوقف كان الصرفعلى حب ما ترا به ذمة الامام مندون تعد نس 
NE eg E N a‏ 
وغبره وقفة الأموال عن حاعة من الصحابة منم : على وفاطمة رضي الله عنها » 
وکر ومر وعځان وألزدير ن العوام وعد الله بن ر ا وزد بن ثارت وحکے س 
حزام وغبرم رضي اله عنهم »> ومن ذلك ما رواه الماع عن ابن عر « أرث عر أصاب 
أرذاً من أرض خير » فقال : بارسول الله أصبت أرضا خر لم صب مالا قط أنفس 
عندی e‏ تأمرلي ؟ فقال : ران سټت خت أصارا و تصدقت سپا ) فتصد ی سپا 
عر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضف وابن 
اسيل » لإحناح على من وما أن بأ كل منا با لمعروف وبطعم غير متمول » وفي لفظ 
غير متأثل مالا »وفي روابة‌البخاري « حبس أصلما وسل ثرتما »وفى أخرى «تصدق مره 
و أصله » 

وقوله : « فتصدق ا تمر على أن لا تباع ... الخ » زاد ألدارقطني من طربق 
بدا بن عر »عن نافع « حيس ما دامت السموات والأرض » قد بينا أيضاً أن هذا الشر ط 
قد رواه البخاري مرفوعا بلفظ : فقال النى صلى اله عليه واله وسل أعمر : «تصدق 
بأصل لا دباع ولا بوهب ولا یورث ولکن بنفق ثره » فتصدق به » ومن الرواة من زاد 
رفعه الى النى صلی الله عله وال وسام > وم م من أوقفه على تمر » ولا منافاة لا قدمنا 
أن الرفع زبادة عر منعدل غير معارضة بعل بعدمه »> وهي من العدل مقبولة واز عدم 
“ماع غير الرافع ها » وطواز تکرر الورود منه صلی اله عله وآ له وسل کلام وفيا 
ومن ذلك ما أخرحه الخاري تعلقا » وأخرحه النسافى موصولا والترمذي »› وقال : 
حددث حسن » عن عمان ر« أن الي صلى اله عليه وآ له وسل قدم المدينة ولوس ما ماستعذب 
غار در رومة » فقال : « من بشيرى دير رومة فحعل فيا دلوه مع دلاء المسلهين وله 
خر منا فی النة ؟ فاشتريت)ا من صلب مالى » زاد الاي من طر تى الأحنف بن ق٫س‏ 
عن غمان , آنه اراها تشون ألفا أو هة وعشر ن الفا 6 وزادالساف انا من طرق 


الان 5 فاس عن عڅان فقال ;¢ D‏ احعاہا سقارة اس امین وأحرها ك ( 


a 


وفي هذا المديث دلالة واضحة على حواز انتفاع الواقف بوففه »› وعلى جواز دخو 
فى حلة الموقوف علمم حبث كان اللفظ دعمه كا هنا »> وهل يصح أن بقف على نفه أملا؟ 
مسألة خلاف بين العاماء . فعن الشافعي ومد والناصر أنه لا بصع الوقف على النتفس > 
قالوا : لانه ملىك فلا يصع أن بتملكه لنفه من نفسه كالع والمة > ولقوله صلى الله 
عله وا له وسار : « سبل الثمرة » وقسملما ملك للغير »› وبحاب بأنه بيس فمو فى حقه 
تا کید استمرار لك لا تجدد تلك . وأبضا لیس في قوله صلی ايه عله وآله وسلی : «سبل 
الثمرة » ملك الغبر » بل حعل مصرف الثمرة هي القربة » والقربة کا قدحقق فى غير 
الواقف جوز أن حقتى فى الواقف » وبؤبد صحة الوقف على النفس لوحه قربة حديث 
الر جل الذي قال لاني صلی اله عله وال وسلم : عندي دنار فقال : « تصدق ده على نقسسك» 
أ 


ور د > وهي القصودة من الوقف . 


خر جه أبو داود والنسائي » فقد مى الصرف فى النفس فى هذا الديث صدقة » فتكون 


وأدضاً استحقاقه لمنقعة‌العين الموقوفة وغرنما وقفاً غير استحقاقه إباها ملكا » و مذاتعل 
فوة القول بجواز الوفف على النفس » جا حكاه في « البحر » عن العترة وان سبرمة والزبيري 
وابن الصباغ » وقد استنبطه في « الفتح » من قول مر : ليس عليه جناح أن بأ كل. . .الخ» 
وفه أن قول الصحابي لاححة فيه لو تم العموم » ولمس عا عكن عادة اطلاع عموم نهدي 
ا وان ڈرره کشر من ا محقة_»ن ¢ لان ماءا کله الناظر مه بأخذه ا على زظار ڌ_ه 
عله » وعاته أن مر استشنى من عله الموقوف أحرة الناظر عله وأبضاً الا حرة علىالعمل 
اغا و خد على ہہ لا نظر فا ای فدر مالس تحقه الناظر بالتخص ص من حل ا لمو قوف عام 
لو كان مصرفاً » وهذا أمر لاسّك فه فلمتأمل» ثم لاخفاك أن مقتضى أدلة (لأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أنه جب على كل ذي سلطان على مواضع هذه الأوقاف الصحابة وغيرها 
اتی قد اندرست أعلامما أو كادت » اليحث والتميز 4ا عن أملاك اللاك ونصب الولاة 
والنظار عابما وصرف غلانما في مصارفها المعينة على حد وجوم لوجوب تخلتصما من أبدي 


العاصن ا > ووحوب صر ف غاا ف مصارفہا المعسنة . 


NE 


وأما الواقف فااظاهر أنه لاخ من تفضل الله بكتب أحر صدقته حل » لكن هل 
تصل إلنه ذلك على سبل الامتمرار التحددي الذي يفده قوله صلى الله عله وآله وسلم في 
حدرث أبي هربرة : « انقطع عله إلا من ثلاثة أشاء : صدقة حارية » أو عر ينتفع به » أو 
ولد صالح ندعو له »فان هذه الاوصاف الثلائة التي هي جارية في الصدقة ولنتفع ره فيالعلى» 
وبدعو له في الولد الالح »لو لم تكن لافادة أن لوق الثواب كذلك مق د حصو ها لا کان 
لتقد بها فائدة » والظاهر أنه حصل لبت بتجدد ثوابما من الروح والراحة ماهو أوقع 
دة فن ضول الراب خا ةوان ن الا تفضلا منه تعالی » علىأّنه لامانع من 
التفضل بابصال ثوابه لله كذلك » فان اي هو الحفضل قول التصدق من حسث هو »و لأن 
عص الغاصب إغا نوحه إلى منفعة المصرف . 

وما الواقف فان صارت غلة وقفه إلى مثل ماعبنه أو أفضل فلا بعد أن یکو نالج 
اا » وهذا كلام على مقتضى الافظ النبوي » وبعد فمذا حج بتولاه أحج اطا کين 
مأك بوم ادن حل حلاله . 

نعم » وأما صدقةأبي طلحة فالظاهر آنا م تكن على حبة الوقفة لعدم دلالة سباقهاعى 
التحبيس » ففي لفظ البخاري عن إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة » قال اليخاري - کا 
أفاده في «الةتيحم» - : لاأعهه إلا عن أنس رضي اث عنه» قال :نا تزات : د لنتنالوا البرحى 
تفقوا ما تحبون » جاء آبو طلحة الى رسول الله صلى ايله عليه وآله وسل » فقال: يا رسول ال 
بقول ال تعالی فى كتابه : و لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » وإن أحب أموالي الى 
ببرحاء » قال : وکانت حدبقة کان رسول اله صلی اه عله وآله وسل بدخلما وستظل فيا 
وشرب من مانا » فهي الى الله وال رسوله صلی الله عله وآله وسل » أرحو بره وذخره 
فضعما آي رسول اله حث آراك اله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بخ 
اأبا طلحة » ذلك مال رابع ٬قبلناه‏ منك » ورددناه علبك » فاجعله في الأقربين » فتصدق 
به أو طاحة على ذوي رحمه . قال : وكان منم أي“ وحسان » قال : وباع حسان حصته 
منه من معاوية » فقيل له : تبسع صدقة أي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاءاً من مر بصاع 
من درام » قال : وكانت تاك الدبقة في موضع فصر بني حدبلة الدى يناه معاوبة . أه. 
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دل دو له صلی اه عله وال وسم : DD‏ قہلناه قنك 4 ورددناه علمك e‏ الخ ( دلل على 
E‏ أرادة آي طاحة للتحندس ¢ ودا 2 کک حسان لنصدره ا الاحتال الدى اذا 
غارة اعد » اد داز م حواز e ٣‏ | صصص » وشو إحر اہ ألو قف عن الاھ الى ددنما 0 
حد اٹ ان کر دقو له :¢ ) حادس اص لایباع ولا و هشت ا بورث (( بل فول نيدان 8 
حواره على من انکر عله حص » آل ايع ا من گر بصاع من درام (( ماد على 
آن الباعث له على عه هو کال رغوبه في الثمن » إذ لو كان حواز المع مشر و طا الاح 
Sg el a o‏ 
دد ةة من الصددفات . 

قال في منتهى متن « الجموع » من هذا البحث : 


اب في الفقه من أصل القاضي أي القاس علي بن مد النخمي ٠‏ وليه 


4 


اوات أحادث حال کک 8 ¢ فأ حبنت ان ا ھدہ الألفاظل آمو 
ا أأفةه » آذ کت 9 ومن ےل ( ٤‏ أعود اى باب » اڄجدث ( ۴ کته 


فا فول : حدتنی عد العزر ی إسحاق ی حعفر البغدادي ( قال : حدالني | او 


ح دی او 4 » قال : حداني صر ن مزاحم المنقري » قال : عم ھا 
الكتاب من أي خالد الواسطي علىغيرهذا التأليفءإغا كان علي علينا ما كتبناه 
إملاء » فاما هذا الكتات على هذا المام فل روف اتال ا نے غ 


زيد بن علي ٤‏ عن ايه » عن جده » عن علي علہم السلام غير اراھے بن 


A= 


ازرقان » قال : حداني جميم ماي هذا الكتات » عن أي خالد »عن زيد.ن 


علي » عن اسه » عن حده» و کان اھ ن از ر قان من ا المسمامين »و کان 
خاما باي خالدء قال ار اھے ٠‏ سألت ااا لت سمت هاا الام 
ر بد ن علي عاميا السلام ۽ .. قال : سمعتا منه من کتاں معه قد کان وطه 
وحممه ها ق من اسا زید من سمعه معي إلا قتل غبري » قال ار اہے ن 
از رقان : الت و مساور العأدد عن N‏ من روی عن زد ن علي 
عله السلام» فقال: أو خالدالو اطي قلت له : فقد ر أ بت لعض من إطمن فيه 
فقال:لابطم نف اهي خالد زدي »إا طمن فيه رافضي أو مناصب» قال ابر اهيم 
ان از رقان: سمعت یی ن فا وز قول : حداني او ا صحب زد ن 
علي علمما السلامبا لمدينة قبل قدو مه إلى الکو فة س ‌سنن» قال: كنت اقيم عنده کل 
سنه شر أ کا حححت إأفار قه حتی قدم الىالكو فة : حتی قتل ا ادت 


عنه حد ا إلا وقد سمعته منه مرة 9 مر ان او تلا أو ار ھا او مسا وا کر 


من ذلك . واما قوله : « فيا احدتث عه حد ا إلا وقد سمعته منه مرة اومرتهن 
أو اا وااو غار كه ف و خالد رضي الله عنه : 
مارایت ھاشی) قط مثل زد بن على عام») السلام 9 اص E‏ 
ولا آعم ولا أورع ولاأبلغ ف قول علي عليه السلام كرم الله وجهه» ولا 
أءرفق باختلاف الناس ولاأشد حالا ولا أقوم ححة» فإزاك اخترت صحبته 


a E 


على جميم الناس رحة الله عليه وصاوانه عليه » وبلغ روحه منا السلام » وارواح 
اله الطاهرين صلوات الله وسلامه عم امین . 

تم الكتاب وال مد له رب‌المالمين ولا حول ولا قوة إلا بالنه المي المظى . 

قد تقدم الكلام على تراجم رجال إسناد هذا « امجموع » الشريف في أوالل الكتاب 
عا فيه الكفاية فخذه من هنالك . وأما فضائل مولانا الامام الشبد أمير المؤمنين زيد بنعلي 
عليه وعلى آبائه الا كرمين وآ له الطهر ن الصلاة والتسلى فأسمر من أن تذ كر » فقد أحع 
على فضله الموالف والخالف. والمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سدنا عمد الأمين 
وال الغر ا امن ۴ 
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با فل 'لمارا, 


حدثي زيد ن على » عن أيه ۽ عن جده» عن علي عام السلام › قال 
١‏ عا أفضل من ألف عابد » العام يستنقذ عباد الله من الضلال إلى الههدى » 
والما يد بوشك ا يقد الك ى قله فأذا هو ف وادي هلكات » . 

ومن كلامه عله السلام لكمسل بن زياد النخعي أخر حه الامامان المرسد باه 
اوا واا ا یور اا واا ۴ د العلم » ونصر في « الحجة ) 
وا نعم في « اللية » وابن عساكر . 

وفي « نبج البلاغة » وهذا لفظه : قال كمسل بن زد : أخذ بدي أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب علبه السلام فأخر جني الى الان » فها أصحر تنفس الصعداء » ثم قال : ا ميل 
إن هذه القلوب أوعىة » فخبرها أوعاها » فاحفظ عنى ماأقول لك » الناس ثلاثة : فعا مراي » 
ومتعلر على سبل حا ¢ ومج رعاع أتباع کل ناعتق مسلون مع کل ردح م ستضتوا دنور 
العلم ولإيلجؤوا إلى ر كن وثبق . با كيل» العم خير من المال » الع ترسك وات رش 
امال » الال تنقصه النفقة » والعلم بز کو على الانفاق» وصنبع المال بزول بزواله » با ميل 
العلر دين يدان به » به يكت الانسان الطاعة في حباته وحيل الأحدوثة بعد وفاته » 
والعلم حا والمال حكوم عله ؛ با كمسل هلك خزان الأموال وم أحباء » والعهاء باقون 
مابقي الدهر »أعانمم مفقودة وأمثاهم في القلوب مو جودة » ها ان هاهنا لعاما جما - وأسار 
بيده الى صدره _ لو أصبت له حلة بلى أصبب لقنا غير مأمون عله مستعملا آلة الدين للدنا 
ومستظمرآ بنعم الله على عباده» وبجججه علىأواياله أو منقاداً مل التق لابصيرة له في أحنا 
بنقدح الشك فى قله لأول عارض من شبة › ألا لاذا ولا ذاك » أو منهوما باللزة سلس 
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القاد للشموة » أو مغرماً باجمع والادخار » لس من رعاة الدن فى شىء »› أقرب ىء سما 
ا الأنعام الساثة » كذلك يوت العلي جوت حامليه » اللهم بلى لاتخلو الأرض من قا ن 
ڪحة E‏ اا مورا ئلا تتطل اله ويساته ء وع دا و 

ا ويك 4 و الأقلون غا افون ع ان ودرا٤‏ وخا ال سم حججه 
وبناته » حتى يودعوها نظراءم وزرعوها في قاوب أشاهبم > هجم بم العلر على حقرقة 
البصيرة » وباشرواروح القن » واستلانوا ما امتوعره المترفون » وأنسوا يا استوحش 


AہA‏ اخاهاون 4 و صجروا الدنہا رأردان أرواح, | معاقة با حل 1 ال على أو 4 ٰ اء اله ۴ 


اه 


| » والدعاة أل دنه اه اه 0 ای دوم » اصرف اذا سئت .اھ . 


وقد رين عله السسلام ان العام الدى مد ی ره صاحره وم دی ده هو الع الدى تر که 
8 سا ر ا 8 . أ 
رسول اه صلی اه عله وا ور مرا رين العهاء »> وهو الدې لستَضاء دىوره ( فىکون 
العام هر لامع ران کال الع ا حاء ره الرسشوؤل صلی انه عله وال وسم والعمل ره 1 انه 
ہب ان کون فقا ( والفقہه هو ال من معر وه الأحكام اشر عة الفر عة من أد انيا 
التقصبلمة بأ ىر نظر ¢ خوزه در حه الکال الأهلىة عر a‏ مقدمات النظرالي ما کال معر وره 
٭ وما بلق لال من الصفات الذاتىة والفعلة الى منا تصدقه بالمعحز ات القاهر ةح على 
صد نی نيما ته الو ھا ماحعل معحر ة5 امنا کل صلی اه عله وال وصام باقة مه على الدوام» 
هي القرآن J|‏ 0 وتان العر إظ المستقے الدي جعل اه نورا وهدی لعالن ورحه 
وھہاں وبرهانا قا ای لوم الدن ¢ أمر العاد ہے به باتباع الرسول الأمين ¢ و أو حى ال 
و ا لين لاناس ماتزل اہم . 


وانما فلنا :إن المراد ا العام هو الي پد ٤‏ لا زه ا نعېد ووت ورود أدله تفضہل العام اطلاوه 
على عار ارد « ولاه الدي تمکن من الاهتداء على الوحه الدي امن ن¿ معه من الارتداء 
تملا واعتقادا » والدي تمکن من انقاد العباد من الضلالة والردى» ولان التقلءد اغا دسو ع 
أضرورة تعذر معرفة التكالف عن أدلتما وأماراتبا » وانه حى أن بوقف ماحاز لاضرورة 


E 


ں معر فة تعض 
اذاهب ذا الوصف دون بعت e‏ > وبازم من‌اطلاقه على كل من العارفين ها أن بكون 
9 هدی تدی به » والعلوم ا ف | مالەس کذلكک الى عام والعمل » وان قلنا بالعفو 

ن احطی ء و ہیا مطلةا »فالعفو ٤ن‏ الحطى ء ٣ن‏ ال پد لا تاز العفو کن ةده 4.9 لعدم 

الدلنل على ل ا ترد الخطىء قد رذل وسعه فی حصل ما كاف به علاف المقلرء 
فکہف کون من بقلده هادا 4 0 . والمعلوم ان الو ساو س وااشک وکات عأ أو عة 
لا تندفع ا بالنظر ف وأضح الو و کون داك إلا ٤‏ 


عل کله و الاقر ب ای ماقرا ره الدمة ¢ ولا تعد اد ¢ ولان ا 


ن احتہاد وهو ا)طلوب » هذا 
مقتضى ماقرره السد العلامة الجتہد اطق حقا الامام مدن ابراه الوزر رحه اتعالى. 
تهر لمن بعر عاه معرفة الى عن دلله > لا عة iP‏ ۰ هنا حلا وافرة من‌العقل 
فطربة » وخصوصا ما دل عله الکتاب الکرے أو اشر من ر سذة سد المر سا 
من الشرع ضرورية › وملحقا بها علدة وعملىة بشترك في معر ةما أ كثر المكلفين » بل 
وفي كثير من تفاصلم) أبضا » ولا بكاد خر عن ذلك إلا أبله الله وعوام العوام » وقد 
تفضل رننا بالعفو وله المد عن التكاف بغير المستطاع > کا في الل » وأما 2 ادقع 
تاك الوساوس التي قدتعاد حنئذ في مدلول تلك امل » حصل بأسر نظر أو بالرجوع إلى 
من دسل عله تعر نف طرق دفعه » وټری کثیراً من القلرن رع رفون بطلان کر ءا 
اطا فه بين من أقوال الحتمدن بالأدلة الدافعة ما »> وذلك احتماد قطعاً » وان كانوا 
3 زوك لن اسن ٤‏ دفعا الا بالاحتہاد ›» کا لا دقر ون لغيرم بالا حتہاد ف غ برها » 
وقوة ظن ح_واز تراز هم ء El E‏ تلك الأدلة اشک ك فا ت و متنا أودلالة › 
را i Cd‏ عن بعترف له بالاحتہاد في كثير من الاجتادبات › وذلك نوع 
من حواز حزء الاحتہاد الفعلى الدي هو فرع کل الأهاءة ف قلق تعن الا دون 
بعض » أو الذي لا حصل معه الزم الصادر عن الامارة التي يصح الاستناد اليا > ولا 
نتفي معه جوز وجود دلبل راجح > وهذا رما لا بنجو منه ألا المعصوم وار تفاوتت 
را ر و و ق او ا 
لواهب الا هة من الذي بده ابر كله لا خب »› وماأورث خشة اله في القلوب 
اعلام الغبوب > و کان به معر ف اخلال واطرام والاهتداء es‏ الاتام ہو 
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العام النافع و ع الام الات والەرغب والءرھسب وضل م نا ه 82 رساد العبادو سان 
ما ره ¢ وتاك الطر رقة الي ا رفع اه الذن أ ونو العام در حات وعط er‏ 
حع السيئات » وأم نجوم الهدى ومصاسح الاجى »> ولذلك قال عله السلام : 

وعن معاد ی حل ری اله عه ) فال ؤال زول انه صل امه عله وال وسل 1 
و تڪلهوا العام فان تعامه ډه خشہة »> وطلىه عادخ »> ومذا کر ته مسج > والىحث عه 
حراد ¢ وتعلىمه ا 5 دعا صدفة ¢ وردله 9 فر ده ٤‏ انه معا الال وال رام ( 
وخاو ها أف اله e‏ وهن الا شن و ارخا ¢ والفا ق اة > اقوت 
الوح 4 والدلل على الر اء وااضراء ¢ والسلاح على اعدا ¢ والزن al‏ الاسء 1 
رفع اه ره أقو اماً 1 عام ٤‏ ا خر وادخ اة دقتصس آثارم ¢ ودی رفعاهم ¢ و لدي 
أ رام 4 برعت الا ف حلم 4 و دا حنحتہا e~‏ ¢ و سم تعفر فم کل رطب 
والس ¢ وحتان لحر وهوامه وسباع الر و أنعامه ¢ لان العام حرا القلوتب من الل 
ومصابح الأبصار من الظلم > باغ العبد بالعلم منازل الأخبار والدرجات العلى في الان 
وال « التفكر فره بعدل الصبام »> وم دارسته فد القام نه توصل الارحام ¢ 
وره بعر ف الال واطرام 1 وهو امام العمل ¢ والعمل تارعه ¢ دام مه النبخداء 4 وڪر مه 
الأشقاء » » قال الافظ عرد العظع : رواه ابن عبد البر النمرى فى ‹ e‏ من 
6 عن اده ¢ 


روابة موسی ن کل س ءطاء القر شي ا عد الرحے ن زد العمي 


کن 


الجن عنه » وقال : هو حدیث حسن » ولکن لیس له اسناد قوی » وقد رونناه 
من طرق سی موقوفا › کذا قال رحه اله تعالی فال اطافظ : ورفعه غرس حدا» 
ولکنه لا عة ان معنی کل فقر N TS SN BT PE‏ ما جوامع الرغب والارهءب» 
وأخرح الامام أو طالب نحوه بأ كثر لفظه › ومعناه عن أمير المؤمنين على عله السلام 
من فوله . 
قو له عله السسلام « عانم أفضل من ألف عايد» .و عن ابن عباس قال : قال رسو ل امه صلی اله عله وآ له 
وسلم:« فقمه واحد أشدعل‌الشطان من آلف عابد »رواه الامامأيو طالب في « أمالنه » وروأه 
النرمدیو این ماحه والہہ قي من ر و اة رو حن جناح تفرد به عن ع ڪاهد ٤وس‏ د له عد أحاد ت 
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فعن أبي أمامة » قال : ذ كر لرسول اله صلى الله عله وا له وسا رحلان أحدها عاد 
والآخر عالم» فقال عله وعلى آله أفضل الصلاة والسلام : « فضل العام على العابد كفضلى 
على ادنا ۾ ثم قال رسول الله صلی الله عله واله وسام : « إت اله وملالكته وأهل 
E‏ الاس حى النملة ٤‏ ححرها وحتی الوت بصلون على معام الناس اير » رواه 
الترمذي » وقال : حسن صحسح > ورواه البزار من حدىث عانشة ختصراً ».قال : 
معام ایر « يستغفر له کل شىء حتی‌الحتان فى البحر » وأخر ج الامام المرسد» صدره .وعن 
این مسعود رضي اله عنه » قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآ له وسام : «اذأراد 
الله بعبد برآ فقه فى الدن وأهمه رشده » رواه البزار والطبراني في« الكبير » باسناد 
قال الافظ : لا اس به . وعن ان تعر رضی اله عنه » قال : قال رسول اله صلی اله 
عليه وآله وسل : « أفضل العبادة الفقه » ا الدين الورع » رواه الامام أبو طالب 
فى « أمالىه » والطبراني فى « معاحمه الثلاثة » » وفى إسناده عمد بن أبي الى . وعن 
حذيفة بن الان » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسل : « فضل العم خير 
من فضل العبادة » وخير دينك الورع » رواه الطبراني في « الأوسط .» والبزار باسنادحسن 
واللاب واسع جداً . وعن أبي الدرداء » قال : ممعت رسول الله صلى اه عليه وآ له 
وسل بقول : « من غدا بريد العل بتعامه مه فتح أيه له بابا الى الجنة » وفرسشت لا ملائكة 
أ كنافما » وصات عليه ملالكة الدموات وحتان البحر » وللعام من الفضل على العابد» 
كالقمر اة البدر على أصغر كو كب فى لاء . والعهاء ورئة الأنساء » وإن الأنياء م 
يوروا دینارا ولا در ھا ولکنم ور ٹوا العا > من أخذه أخذ حظه » وموت العام مصمبة 
او و ت ی کن مرت دا ر 
انوداود والترمذي وابن ماجه وان حبان في «صححه» ولس عندهم « موت العالم. . . الح 


وهدا منماست لالجد نٹ الأول من حددی الباب» والثالي وهو وو له 
حدني زد ن عا اه ¢ عن حده ¢ عن علي عام السام 1 قال 


ی * ۶ن 


د العاماء ورثة الانبياء ) لفو ادارا ولا ذرغا » إعا ر كوا الز مران 


بن العاماء» . 


ا تمه اروص ا 


کا بناي) ما روي عن آي الدرداء أبضا » قال : ممعت رسول اله صلی الله عله 
وال و قول : هن اا طر نةا ان فہه عا ل اه له طر قا ا النة و 
اإلائكة لتضع ا لطالب الع رضى ما بصع » وان العام بستغفر له من في السموات 
ومن فی الأرض > حتى اتان فى الماء » وفضل العام على العابد » كفضل القمر على 
ار الكو ك وان الا وره ال اة وان الا ال ورو ادارا ولا رعا 
إها وروا الع > فن أخذه أخذ حط وافر » رواه أو داود والتر مذي وان ماحه وان 
حبأان فی « صححه » وال مقي »> وقال الرمدي : لا عرف إلا من < د بث عاص بن 
رحاء ن حو » ولاس سناد عدي بتصل › وإغا رو عاحم بن رحاء بن حو 
عن داود ن حمل عن کشر ن قاس عن | الدرداء » عن النى ‏ صلى اه عله وال وساي » 
وهذا أصح . قال في « الترغبب والترهيب » : قال المملى رحمه الله تعالى : ومن هذه 
الطر یق رواه ابو داود وان‌ماجه‌وابن حان فى « صححه » وال مقي في« الشعب »وغيرهاء 
وقد روي عن E‏ کشر ن واس »عن زد بن رة عله » وغ الاو راغي 
عن عد J‏ الام دن س > عن زيند ين “رة » عن MS‏ ن فاس عه » قالالخارى : 
رهذا أصع » ™ غير ذلك وقد اختاف فی اللمددث اختلافا کثیرآ ذ کرت بعضه 


۴ » عتصر ال ( و د طته ف عرد | ® 


ما أعحز> ؟ قالوا: وما ذاك با أباهريرة » قال ذلك میراث رسول الله صلی اله علبه‌وآ له 
و بقسے و NET‏ تدھون فتأخدون صي مله 1١‏ قالوا: و هو ؟ قال : 
ق المسحد ( فر حو ا سر اعا 4 ووقف ا هر بره ۵م حی رحعوا 6 فقال فم مالم ؟ 
دالو ا : ا أا شر بره > ول تهنا السحد و ر وہ سیا ہے > فقال 4ہ ا هر ره :وما 
رأبتم فى المسحد أحداً ؟ قالوا : بلى رأينا قوماً بصلون وقوماً بقرؤٌون الق رآر وقوماً 
بتذا كرون اللال واطراء »> فقال فم أو هربرة : وك» فذاك مبراٹ عمد صل اله 
عله وال وسم » روه الطبرانى ف ) ا ۾ قال ا اظ اساد خسن 


وف اا عل اخاد 6 و حاصله أن معر ف مأ حاء ره الى صلی اه عله وال وسا 


ت 


دو البر الذي تر كه صلى الث عله وآ لهوسلم ميرااً بين العاماء » فالعهاء العاملون المتدون 
ديه صلى الله عله وآ له وسار هم خلفاؤه في أمته» وتخلفونه في طريقته »> وهم المستحقون 
ely are Oa‏ 
أن الاهتداء بهديه صلى الله عله وآله وسار واجب › لأمره تعالى طاعته وطاعة رسوله 
فی غير ابة »> ولقوله تعالى : « قل إن كنت حون الله فاتمعولي ب الله » ومالا حى 
اا و و فى أن الاهتداء هدنه صلى الله عله وآ له وساي متوقف على معرفة 
طرنقته » ومعرفتما على ااوحه الدى حصل الم زم موه أن الازم ناھے مجه عن دلىل 
أو أمارة تعلق بخصوصة الجزوم به › لا بتزحز ~ بأدنیتشکك» لا کون إلا عن 
احتہاد تعاتی بذلك ا » کا تقدمت الاشارة الى ذاك والمعلوم أن التمكن من 
الاحتهاد قد صار فى الأزمنة المتأخرة لا تسر على الوحه المطلوب إلا بعرفة مقدماته» 
ي علوم العرية ومعرفة القواعد الموضوعة لمان كىفة الت الى ذاك » فاذا كان 
ا نفسه فی معر د فتہا قاصدآً بهالتو صل الى ذلك المقصد »فالظاهر أنه لا حر ممن‌تفضلاترب 
الاين » وار كاه ىديه » وهو الدی دده صلا النیات > والدي بتفضل ف الارتداء 
هو الذى چ الانتہاء » وذلك فضل الله دته من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


ا ٠‏ 6 
حدتي زد ن علي » عن ايه عن حده ۰ عن ء 


عام السلام rT‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل : د حمل هذا الماام ی کل خلف عدوله 


وى الاهلىن » 


ر ل 


نول 2 رف | امن ااك ا و 
هذا الدىث أخرحه ان عدي وأو نصر السجزي في « الابانة » وأو نعم والبمقي 
وئ غا عن ابراهم ن عبد الر حن العدري » قال ٤‏ کنز الال » : وهو عتافل 
صحته » قال ان ملد ٠‏ د کر فا الصيجارة ٤‏ و لا بصم . قال اأ بو لعم : وروي عن أسامة ی 
ز ند واي ھر بر )و کہا مضطر دةغير مىستقىمة » و اخ جه ان عدي وال مقي و ن EE‏ 
براھےبن عبدالر ہنا E E ee AE‏ 


اک عن آنس »والديهي عن‌ابن عر والعقبلىعنأبيأمامةوالبزار والعقبلي عن ابن مر 


— ۹۵ 


وأبي هربرة معا . قال الطب : سل أحد بن حنل عن هذا الجديث وقل له : كأنه 
کلام مو ضوع › فال : لا هو صجج معته ٧ن‌غېر‏ واحد . وروي بلفظ ر« ړث هدا الع 
من كل خلف. . . »الحديت أخرجه الما كوابن عساكر عن‌ابراهم بن عبد الرحمن العذري » 
وجزم في « الميزان ۾ أن اراھ ن عبد الرحن العذري غير صحابي » فقال : تابعي » نقل 
ماعامته واهاء آرسل « حمل هذا العا من کل خلف عدوله »رواه غير واحد عن معاد بن 
رفاعة عنه » ومعاذ لس دعمدة »› ولا سما اذا ا بواحد لاندری من هو . اھ . 
ولکنه يقال : إذا کان الامام أحمدن حل قد صححه فکفی به » و کفیبه» ن يعار 
ححة على من لا يعام » وڏا کان وارئو علمه صلی الله عله وا له وسل م ان ان ون 
هدنه و قفون أ ربقته ۽ فم خلفاوؤه الدن فون ا صلی الله عه وآله وسار 
مهراثآ بين العاهاء مشار إليه بقولهعن‌هذا العلر تحر يف الغالين » وانتحال المطلين» وتأويل 
اللاهلین » ولذالك قال‌این مسعود: ممعت رسول اله صلیاله عله وال وسل بقول :« اضر 
الله امرءآً ممع منا سيا فبلغه کا ممعه » فرب ملغ أوعى من سامع » رواه أبو داود 
والتومذي وان حبان فى « صححه » إلا أنه قال : « رحم اله امرءا »وقال الترمذي : 
حدیث حسن صح . وعن زد بن ثارت قال : “معت رسول اله صلی اله عله وا له وسم 
بقول: « نضر الله امرءا مع منا حديثاً فبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» 
ورب حامل فقه لىس بفقه ...» المديث ... رواه الامام أب طالب وأو داودوالترمذي 
ختصرآ » وحسنه » والنسائی وان ماجه وان حبان فی « صجححه » والمقي والمرسد باه 
مطولاً » ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني فى « الكير » عختصراً ومطولاً » كلهم عن مد 
ان اسحاق عن عبد السلام » عن الزهری »عن د نجير بن مطعم» عن ابه » وله عند 
المرشد بالله وأحمد طريق عن صالح بن كسان عن الزهري قال الافظ عبد العظم : 
وإسناد هذا حسن » والجتد الذي تدي ديه صلى الله عليه وآله وسل الذي له كلىة المارسة 
للسنة التي أوحاها الله إلى نيه صلى الله عله وآله وسلر بين بها للناس مانزل إليم » هوالذي 
يعرف حر بف الغالين وانتحال الہطلين وتأوبلالاهلين فنقما » ولذا__ك رغب صلى اله 
عله وال وسلم ف تقل ما-معه عنه کا ممعه لاله قد کون النقول إلمه أفقه من سامعه › 
وهذا في التحقتق لامع نقل معنى اللفظ المروي حبث تعذر نقل اللفظ . أخرج الجكے 
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الترمذىوالطبر ایق« الکبر ( PORT‏ عن بع ةوب » عن عد ايه ن سلمان ن أ كمة 
اللسئي » عن بيه »عنجده» قال : « فلنا : يأرسول ايه إنا نسمع منك الديث ولا نقذر على 
تأديته کا مہ ونا فال ۰ أذ ا ےلو ا حر اما ول حر موا YA‏ وأصيت المعى ول داس &« 
وأخرحه عرد الرزای 8 مو سی عن مد نن اسحای ن سلمان س | اللي > عن أبه» 
حده ٤‏ إلا أنه قال : « لابا ان نقصت ادا م حل e‏ الخ وهدا القدر 
کاف واف ان سّاء اله » وإن كان المقام خلا بالسط . 


حد اني ر ريدن على » عن 7 عن حده» عن le‏ ي عام الالام قال 

قال رو ا صل ا عاه ,ا له وسم من ك طر با ساك که AlLlade‏ 

ل۵ ره الاو ان الا که لضم احا اطاات الم » وأنه ستغفر 
۱ 


طالب الم من في السموات ومن في الأرض حتى الميتانف البحر وهوام الر» 
وان فضل الما( E E E EA‏ 


هذا المديث اغامل قد روي عر ناي الدزداء مر فوعاً را کثر من لفظه ومعناه» وتقدم 
تخر حه . وعن زر بن حبش » قال : أتبت‌صفوان بن عسال المرادي رضي اله عه » قال : 
ماجاء بك ? قلت : أطاب الع » قال : فالي ممعت رسول الله صلى ايه عليه واله وسلم 
بقول : « مامن خارج خر من بيته في طلب العا إلا وضعت له الملالكة ا جنحتما رضا عا 
بصع » رواه الثرمدي وصححه وان ماجه انظ له » وان حبان في « صحبجه » والجا ج 
وقال : صحبح الاسناد . وعن صفوان بن عسال المرادي » قال : « أتبت الني صلى الله 
عله واله وسار - وهو فى المسحد مء على برد له ار _ فقا .ل e‏ 
أطلب العلم فقال : مر حبأً بطالب العام » إن طالب العل تحفه الملالكة بأجنحتها » م بر كب 
1 ا a‏ وااطبرالى » قال 
الافظ المنذري : باسناد جد ٠‏ والافظ له » وان حان في « صحسحه » والا ج 
وقال : صحبع الاسناد . وعن أبي ااردين » قال : قال رسول الله صلى ابه عله وا لهوسام 


بعضهم بعضاً حى ببلغوا السماء الدنا من ع 
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« مامن قو م حتمعون على کتاب‌اله بتعاطونه دنهم إلا كانوا أضافاً بء وإلا حفنمم اللالكة 
حتی ىقوموا أو حوضوا فی حدیث غیره » وما من عام خرح في طلب عار عافة أن عوت 
أو انتساخه عافة أن يدرس إلا كان كالغازي الرايح في سبل الله ۾ ومن ببطىء به عمل 
م سيرع به سيه » رواه الطبراني في « الكبير » من روابة امماعتل بن عاش . وعن أنس 
قال : قال رسول اله صلی الله عله وآ له وسام : « من خر ج فی طلب العام فو في سبسل الله 
حتی برجع»رواه الترمدي »وقال : حدىثحسن . ومن حد بث آي هررة أن رسو ل اله صلی ای 
عليه واله وسم »> قال : « ومن سلك طربقا بلتمس‌فه عام سل اله له به طر ةأ إلى النة» 
رواه مسام وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماجه وان حبان في « صححه » واا » 
وقال : صججح على شر طا « اا الواردة فضل العام والمتعل ا حداً ٤و‏ قد 
E EES‏ 


AS 


ہا ارم م رعس 


حدشٰی رید ی علي ۰ عن اسه ٠‏ عن حدهھ »> عن علي عم الالام ¢ قال : 


ن ف رون حا ا ا ا ا رفا 
یا (i dı‏ له يم الجكمة من فاه عل ا أنه . 


قد روی 5 الجديث ختصراً أبو نعم في « الللة » وغيره عن أي أيوب الأنصاري 
مرفوعاً بلفظ : « من أخاص لث أربعبن بوماً ظمرت بتاع الحكمة من قله على لسانه ». 
قال الافظ العزيزي ٠‏ باسناد ضعبف » ورواه ابن عدي وغ يره ف الضعفاء من حديث ان 
عباس » ورواه المروزي في « زوائده » وأبو الشسخ ابن حبان وغيره عن مكحول مرسلاء 
والسسوطي في « هع الوامع » في قم المروف › ولا شك أن للإخلاص في العبادة 
والاقتصار على أ كلاللال وقبام‌اللدل وصبام النهار كال التأثير فى التفضل الرباني » والاقال 
على سائر الطاعات » وترك الات » وبذلك تكون طارة الة_اوب وجلاؤها وتحاما 
ار علام الغبوب و شلما تعالى من معارف حكمه ما يقصر عن إدرا كما المتفننون في 
العلو م » وستحقر نفسه عند ماع تکلمم ہا کل دک › وان حقق المنطوق والفوم» 
وبعترف هم بأنهم حجج الله على العباد وهداة الهداة الى يوم التناد » لأنه ينتفع با جري على 
ل من الج کل عاقل » وان کان منم أفېم وأعل > وذلك أمر معلوم »> وفى 
دهن کل عاقل مرسوم» داك فضل الله بؤته من بشاء والله ذو الفضل العظے ٤‏ و ورد 
« ألا لله الدن الالص » « وما أمروا إلا لمعسدوا الله لصن له الدين حنقاء وبقموا 
الصلاة ويؤتوا از 5ة ودلك دين القعمة ». وعن مر بنا لطاب رضي الله عنه » قال : “معت 
رول الله صلى الله عله وآ له وسال قول : « إغا الأعا ال بالنىة » وفىروابة « بالات » 
وإغا لكل امرىء ما نوى » ممن كانت هحرته الى الله ورسوله فحرته الى الله ورسوله › 


— 1۹4 - 


سا۰ 


ومن كانت هحر ته إلى دنا يصدما أو امرأة يكحا فمحرته إلى هاحر الله » رواه الشخان 
وأو داود والترمذي والنائي »> قال الافظ عبد العظم : وزعم بعض المتأخرنن أن هذا 
المحديث بلغ مبلغ التواتر » ولس كذلك » فانه انفرد بروايته حى بن سعد الأنصاري 
عن عمد بن إبراه التسمي » ثم رواه عن الأنصاري خلتق كثير نحو مالتي راو . وقبل : 
ا کر من ذلك وقد روي من طرق كثيرة غير طر بق الأنصاري ولا يصح مها شيء » 
كذا قاله الافظ على بن المدنى . 


واخلاص تأدبة العبادة لله من الرباء والسمعة هو الأمر الذي به قوام الدين » والفوز 
برضى رب العالمن ون ا غاي تأدىة عبادة رده فقد أو تي خبراً ا من‌الطاعة 
أسرها » وان كان فللا » فعن معاذ بن حل أنه قال حن بعث إلى النمن : ارسول 
الله أوصني قال : « أخاص دينك بكفك العمل القليل » رواه الجا > من طريق عبد الله 
ابن زحر عن ابن ابي ران » وقال : صحح الاسناد »> وكير العمل لا بنفع بدون 
إخلاص »> وان حسن وطاب فما دو لاناس . فعن الضحاك بن قس »> قال : قال 
رسول الله صلى الله علبه وآله وسار : « إن الله تبارك وتعالى بقول : أنا خير شريك » 
و ك معي شر یکا فو لشریکی > ااا الاس أخلاصوا أا »> فان الله تار ك 
وتعالى لا بقل من الأعال إلا ما خاص له »> ولا تقولوا : هذه لله ولارحم فانا لارحم 
واس اه منها شیء » ولا تقولوا : هذه لله ولوجوه > فانیا وجوم ولس لله من 
شيء » رواه البزار » قال الحافظ : باسناد لا بأس به » والبمقي » قال الافظ : لكن 


انالك س ودس تاف ٤‏ ص ہہ 


ون أ اماءة .قال : جاءرجل الى رسول‌اللهصلی‌الله علبه وآله وسار فقال :«أرأات 
رحلا غزا بلتمس الاحر والذ کر ماله ? فقال رسول اه صلى امه عليه وسل : لاشيء له › 
فأعادها ثلاث مرات » وقول رسول اله صلی اله عله واله وسم : لاشیء له م قال: ان 
الثهعز وجل لابقل‌من العمل الا ماکان له خالصاً وابتغي به وجه» رواه أو داود والنسائی» 
قال الافظ : باسناد جد . وعن أي سعيد اخدري » عن الني صلی الله عليه وآله وسل انه 


قال ف حح الوداع : « افر الله امرءاً ع مقالی فو عأها »> فرب حامل فقه ا رفقہه › 


+» — 


ثلاثلابغل علمن قاب امرىء مؤمن : اخلاص العمل لث » والمناصحة لأغة المسهين » ولزو 
جاعپم » فان دعاءم محبط من ورام » رواه البزار » قال الافظ : باسناد حسن » ورواه 
ان خان ف « صححه »من حدیث زد نن ثابت » قال اطافظ عد العظم : وقد روي هدا 
الديث أبضاً عن ابن مسعود ومعاذن جبل والنعانن البشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء 
وأي قرصافة حندرة بن خدشنة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وبعض أساندم صح . 
وعن جندب بن عبدالله » قال : قال الي صلى الله عليه وآله وسلر ٠:‏ من ممع ممع الله به » 
ومن بړائي بړاء الله به » رواه البخاري ومسل » ورواه أحمد قال الافظ : باسناد جد 
واليمقي من حديث أبي هند الداري بلفظ : « راءى الله به يوم القامة ومع » والطبراني 
بلفظ : « من راءى الله لغبر الله فقد برىء من الله » ورواه الطبرالي » قال الافظ : باسناد 
حسن عن عوف بن مالك الاشجعي ممعته صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « من قام مقام 
راء راءی الله به ومن قام مقام ممعة ممع الله به ». وعن معاد بن جبل عن زسول الله صلى . 
الله عله وا له وسار » قال :« مامن عبد بقوم في الدنبا مقام عة ورباء إلا مع الله به على 
رووس اللاثتى يوم القامة » رواه الطبراني » قال الافظ : باسناد حسن . 


وعن ابي هر رة قال + عت ول الله صلی الله عله واله وسل بقول : «أن أول 
الناس بقذى بوم القامه عله رحل لستشمد فأتی ده فعر فه لعمه فعر وها ءقال : 4ا ملت فہا؟ 
قال : قاتات فك حتی استشہدت» قال: کذبت » ولکنك قاتلت لان بقال: فلان حريء 
فقد قىل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ورجل تعل العلم وعامه وقراً 
رفه نعمه » قال : ماعات فما قال : تعامت العام وعامته وات 
فك القران» قال :۰ ا EY E,‏ لقال :عام »وةرأتالقران لقال :هو فارىءفقد 
قل » ثم أمر به فسحب على وحمه حتى ألقي في النار »> ورجل وع الله عله وأعطاه من 
أصناف ال مال فأني به فعرفه نعمه فعر فا » قال : 14 عملت فما ؟ قال : ماتر کت من سبيل 
کب ان فی فا الا أفقت فا لك » قال: ا ولكنك فد فعلت لقال : هو حواد» 


القران ¢ فاتي ره دږ 


وقر فل 4 ۴ أمر ره وسہ دت عى و حېه حىی ألقي ٤‏ النار (û‏ رواه مام والنساي 4 ورواه 
الترمذي وحسنه وان حان فى «صجحه» كلاها بلفظ واحد.وعن ابي هررة أن رسول الله 


ا 


صلى الله عله وآله وسل قال : « قال الله عز وحل : أا أغنى الشركاء عن الشرك › من 
عمل ى لا e‏ 9ہ عبری 4 فاا مره ریء: وهر الذي شر آک ( رواه ان ماحه والاةضل له 
وان خز مه ٤‏ ) ص ہی ( والمقي ¢ قال | اوخا :ورواة ان ماحه ثقات : 
وفى الاب مالابعد ولا حصى من الاحاديث ونقدم ثيء مما في « أبواب الاد » 
ويکفي ٥ن‏ ذاك مارو اه ان عماس ری الى عه ) قال : فال : «ر حل ورس الل انی أقف 
الأو قف ارد و حه الل وار ا ری موطي 4 د برد علہه سول الله صل الل عله 4 
1 
رو اه اا ع > وقال: صح على شر طا ( وال مقي من طر رقه ( وال : رواد عدان عن 
| المىارك فأرسله »ول ا فہه ان عاس ( وبال فعد م احلاص تاد رة الطاعة هو الشر ك 
الذى هو أخفى من دينب النمل » كا قال ابو موسي الاشعرى : « خطنا ر سول الله صل 
ااا وسا ذات بوم فقال : « ااا الناس اتقوا هذا الشر ل فانه أخفى من دياب 
النمل ٠»‏ فقتل له : و كنف لتقه وهو أخفى من دبوب‌النمل بارسول الله ? قال :« قولوا: 
الام ادعو د بكمن أن نشر ك دك سعدا نعامه» 1 عا لا راه ( رواه ا مدو الطبرانی» 
وال | لافذل عد العظم : ورواڌه ا اي على کے ٤ Rr‏ الم حح ¢ واو على رحل من دی 
کاھل راوه عن ای مو سی الاسعرى ود ولق ان حان ¢ وال الاذخا. وم ار ا E‏ 
ورواه ا لعل دحو ٥‏ من حل اٹ حد فة الا ا وال فہه «بقول کل و لات مر ات» : 
فہدا اخدث 9ہ الارساد ا ما ع ره النفو س عن و لہ الرديلة الي هي مزل 
الأقدام » والاستعانة على دفعما بالذي لا تح العبادة الأ هو ذو الطلال والا كرام »> 
کا قال تعالى :« إباك نعبد وإياك نستعبن » أي على تأدرة عبادتك عاصين ها من كل شر ك؛ 
والاتان بالواجہات‌واحتناب المقسحاتا كير عون على قول الا ستعانة لتخلمص أدرة العبادة 
من اأرياء والسمعة »> ان الله مم الدعاء »> وهو نعم المستعان وحستا الله ولعم 
حدني رد ی علي > عر امه عن حده ۰ عن علي ees‏ السلام ¢ ال : 


د تملموا العل قبل أن برفع » اما ني لااقول اج او 


PE 


بکون الما( في القبيلة فیموت فيذهب بمامه فيتخذ الناس روسا جمالا فسالون 
و ا ن E‏ 


هلكت هذه الأمة) . 


حدتي زید ن ی > عن اسه > عن ا عن عي عام السلام» قال: 
قال رسو ل الله صلی الته عليه وا له وسل :» إن الله لا برفع الم بقبض قبضه» 


ولكن : ض العام اماء بعام م 9ہ ا حیاری ٤‏ الأرض ¢ وعد ذلك 


أخر ج الامامان المرشد باه وأو طالب والامام أحمد بن حنبل والشخان والترمذي 
وان ماحه والنساني وغيرهم من حديث عد اله بن مرو ن العاص » قال :ممعت رسو لال 
صلی الله عله وآ له وسل بقول : « إن الله لا بقبض العم انتزاعاً من الحاد » ولكن بقض 
العلم بقبض العاماء » حتى إذا لم بيتى عالم اتخذ الناس رؤساً جالا »> فئلوا فأفتوا بغير علي » 
فضاوا وأضلوا » ورواه البخاري في « باب ذم الرآي » عن عبد الله بن مرو ممعت الني 
صلى الله عله وآ له وسل بقول : « ان الله لا نزع ر عد أن أعطا موه انتزاعاً » 
ولکن بنتزعه منک مع قبض العهاء بعهہم » فیبقی ناس جہال بستفتون فیفتون برأمم » 
فضلون ولضاون » . اھ قال فى « الفتح » : وقد استهر هذا الديث من روابة هشام ن 
عروة » فوقع لنا من روابة أ كثر من سبعين نفساً عنه من أهل الرمين والعراقين والشام 
وحراسانو مصر وعبرها » ووافقه على رواته عن أيه عر وة ا إلاغوة المدلى » وحديثه 
ف الصح۔حین ( والزهري و حل به ن النساني ٭ و سی بن کثر» وحد نەق( صح أي 
عوانة ۾ وو واف أباه ه على رواته عن ع .د الله س E‏ 
مسا « 2 فال : وكان حدث النى ي صلی الله عله وال وسم بدلك في ححة ة الوداع ّ 
رواه أحمد وااطرانی من حدث أي أمامة قال : لما كان في ححة الوداع قال صلى الله عله 


Yeo —‏ ج 


وا له وسل : « خذوا العلم قبل أن بقبض أو برفع » فقال أعرابي : و كيف برفع ؟ فقال : 
» الا إن ذهاب العم ذدهاب حلته » ثلاث مرات . وق رواده من حد سه « فسأله اعا 
فقال : با ني الله كمف رفع الع منا وبين أظرتا المصاحف » وقد تعامنا ما فيا وعلهناها 
8 ت مه | 0“ 
أبناءنا و نساءتا وخدمنا ؟ .. فرفع صلى الله عله وآ له وسل رآسه وهو مغضب »› فقال : 
وهذه الود والنصارى بين أظهرم المصاحف ل بتعلقوا مها حرف فيا جاءم به أنباؤم » 
: ۰ 
این عال وعيرم »> وهی عند النرمدي والطبرالي والدارمی رفاظ عتلفة › وف عا 
هذا المعنى » وقد جود الكلام على هذا الجحديث في « باب ذم الرأي » من « ڪتاب 
الاعتصام ».قالابن انير : عو العام من الصدور حانز فى القدرة » إلا أن هذا الدىث دل 
على ء_دم وفوعه م قال | اظ : وف ھندا اللدثٹ ار على حط العام والتحدر من 
ترس اللة » وفه أن الفتوى هي الرئاسة القىقة » وذم من يقدم علا » واستدل به 
امور على القول خاو الزمان عن تمد » لأنه صريح في رفع العلم بقبض العاماء » وفي 
رس اهل الل » ومن لازم الج با ہل » وإِذا انتفی‌العلم ومن ګې به استازم انتفاء 
الاجتهاد والحتد »> وعورض هذا بحديث الشمخين « لا تزال طائفة من أمتى على الق 
ظاهر ن ہی باتہم أمر اه ( وق له_ جل ( کہ ی لقو م الاعة ( أ 7 حہی باي 
مر اه € .۰ 
اظ ہر لاەر ت دقص الع ا ورفعه لغری ¢ لاف e‏ ¢ دقد ر e‏ فسسقی 
ان عل م الماع . قالوا : الاحتاد در ضص کفار Aa‏ لأن اه سا نه وتعا أراد و 
م خطاره ی کلامه تعالی و کلام رسوله صلی اه عله ds‏ وال الاه تعای : 
0 لاذ ده ومن باع ۾ « افلا درون القر ان « وان أتلو اة رانم ن اهتدی. ..) الانة 
وما لا عص وفولەصلى الله عله وا ل4 وسر ) لغ الشاه_د م الغاس فر ب حامل 
وقه اى من هر أ فقه مه ) ومالا عدصی ¢ وکل من اصح لالخطاب عاطب من ذلك رھ در 
ما دصل اليه فهمه ويفممه »> ولا جوز التقلد إلا للضرورة ج تقدم تقربره » فلو جاز خاو 
امان ف اشن لازم بطلان ححة القرآن وارتفاع التكانف بعدم وحود من له معرفة 


التعير عن الله سبحانه وتعالى » اذ لا يعرف دلالة الأدلة على الوحه الذي تدل عله إلا 
الجحتمد المطلتق » وهو الكامل الملكة » فيكون الاجتهاد فرض كفابة فستازم انتفاؤه 
الاتفاق على اللاطل . 

وجب بأن بقاء فرض الكفابة مشروط ببقاء العاماء » فأما إذا قام الدلنل على 
انقراض العاماء فلأن بفقدم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتماد » واذا انتفى أن يكون 
مقدورآ لم بقع التكليف به » هكذا اقتصر عليه حاعة » وأفاد في « باب تغير الزمان حتى 
تعبد الأوثان » أن آخر وقت بقاء أهل الق عند فقد المسامين بوب الريح التي تهب بعد 
نزول عسى علبه السلام » فلا ببقى أحد في قله مثقال ذرة من الامان إلا قضته » وببقى . 
راز الناس فعامم دقو م الساعة» کا شد معناه حد ات ان مس عو د و عاش ة عند جم ¢ وق 
حديث أنس في « صحيح مسل » « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اله الله > 
دة أحاديث فلا برد اتفاق المسامن على ترك فرض كفابة والعمل 
وال لعدم وجودم 4 وهر المعير عنه دقو له DJ‏ حی باي أمر اه Q‏ والروابة بلفظ 
١‏ حتى تقو م الساعة» مولة على إشرافما بوجود آخر أشر اطا » ثمقال : وعكن أن تنزل 
هذه الاحاديث على الترتىب الو اقسع » فنكون أو لا - رفع العم بقض العه-اء الحنهدن 
الاحنهاد المطلى ¢ ٤‏ المد . انا - و ادا 1 سی ګند اسوواق التقلءد لکن رعا کان دعص 


امقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقد من بعض > ولا سا إبث فرعناعلى جواز 
جزىء الاجتاد » ولكن لغلبة الل يقدم أهل اليل أمثاهم » والنه أسار نقوله : « اتخذ 
الناس روساً حہالا » وهذا لا بنفي تفاوت درحات الترئسين ولا غيرهم »> وقد وجد هذا 
وحقق » ثم جوز أن بقض أهل تلك الصفة ولا سقى إلا المقلد الصرف »> وحنئذدتصور 
خلاو الزمان عن اتيد بالكلىة » وإن بقي من له نسبة إلى العم ف امل ٤‏ م داد حنئذ 
غلبة اليل وترئس أهله » ثم جوز أن بقمض اواك فلا ببقى منهم أحد » وذلك حدر 
بأن بكون عنده خرو الدجال » أو بعد موت عسى عليه السلام »> وحبنئد بتصور خاو 
الأر ض عن مسلم فضلا عن عام فضلا عن تمد » وببقى شرار الناس فعلم تقوم الساعة 
الع عند الله تعالى . هذا ما أفاده الافظ في ر الفتح » باختصار . 

وقد وحه العلامة المقلى رحه الله المديث على أحد معشين » فقال : وأما حديث 


— +0 — 


«حتی إذا لم ببق فى الدننا عالإي » فاما أن بكون ذلك بعد أن بكون ذلك بعد نزول عیسی 
عله السلام ك في أحاديث « إن الساعة لا تقوم على مؤمن » وإنه برفع القران من المصاحف 
ومن القلوب » وإما أنه مبالغة إذ لو بةي عام في أقصى ا مغرب لم ينفع آهل المشرقوخوذاك» 
فهو عبارةعن قلةالمنتفع هم حتى أن المقلدن‌الناقلين لقو ل الماضين يقو مو ن مقام ا ماضين اجنم دين في 
ھدا الغرص ٤و‏ ھور و حه حسہن (٤‏ وکل ‌واحد من هده التأو لات تددح الأعارذة راں حل رٹ 
الاب وبين قوله صلى الله عله وآ له وسل :د لا تال طائفة من أمتى على الحتى ظاهرن حى 
بأتيم أمر الله » 

دعم € وود احتاف ازو لهاء ى دان الطافة ا تہقی على ای ظاهر د 4 قىل : 2 
5 الع > والمراد م أهل اديت » وإلى ذلك جنم اليخارى وأحمد وآخرون »› وقد 
رد اطافښل هدا القول فى « الفح ۾ ا وفع عند مسام من حدث حار لن “رة ( ل ارح 
هذا الد قاع بقاتل عله عصادة من الان حتی تقوم الاعة وخر حه اا من حد اث 
تمر » و مسل من حد٫ث‏ عق هدن عامر : « لا تال عصابة من اه قا تلو نعل اش الله اهر ن 
اعدو م 4 ٠‏ صر م من خالفېم حی تأڌہم الاعة »و اللاب من حل رٹ ران ان حصاں 
أخرحه أحد وأو داود واا > وابن قانع واین عسا کر وابن حبان من حدث قتادة عن 
انش ان داود الطہالسى وعد لن خد عن زد ی أرقم ( ور وأحد من حدنٹ 
جابر بن عبد الله . 

وي ألفاظ حديشم «المقاتلة» فتكون هي المرادة من الظمور على التق في ذلكالديث 
حلا لاظمور على الى على الظہور بالقتال عله لعدم إمكان احمل على العكس » ويكورثت 
المراد بتلك العصابة التي تقاتل على التى عصابة الأحق بالامامة من قريش لاحديث الصحم 
الدېي أخر حه اللخاري وعبره : « لا ڙال هدا الأمر ی رش ما بق منم انان » وغیره 
من الأحاديث الى ور ما خر ہا ¢ ولا دعار ضه مأ آخر <4 البزار من حل رٹ ادن عراس 
بلفظ : « لا بزال هذا الدين واصا ما بقى من قرش عشرون رحلا » لأن منطو ق حديث 
ادن ر أقو ى من مفو م عدد العشرين » وقد بنا فما سق أن الا بالامامة من فرش 


شر ا من أهل الت عامہ السسلام للقطع بانتسا مم ل فرلش » بل إلى صما 


ت 


وخلاصتہاء و اشہادة انق تی ااتطهير والمودة» والأحاددث الممواترة 0 ګر حون عن ای « 
وآ لا قازقون الکتاب حتی بردوا على الذي صلى الله علبه وآ له وسام المحوص » وللامر 
اتام 4 ا احدی اخلہفتین الان ر صل الله عله 1 1 و ف الناس 4 وام 
أمان أهل الأرض من العذاب » كل ذلك عرح من عدة أحاديث من مسندات دواوبن 
الاسلام 4 وف اس تقےاء ذأك طول ¢ ومن اراد الوقوف على میء من داك عله 
لدخابر العقسى ( لسم و دى D‏ و الاقف “ للحكتى 4 وستاتي الا سارة ای سي ء مرا أن 
ا . ۰ 
وقد ر حجنا ف سی ضا ان من شر ط EE‏ دعقد دہع الأمامة له ن بکون عد 
۴ تقماً lle‏ 4 ہیا li‏ زقاناه عن الامام ردد ن علي وعاره من أهل الت ع er‏ السلام 4 
فكون حامعا رين معر فة الت والقتال عاه وها مفاد أحاد دث الظہو ر على الى والقتالعلى 
ار الله ¢( وهدا چ ووحه واضح و صح > عل آنه من ھل اخدنث الدی اس 
فی ذ ک ر القتال على الى على رة 8 طافة ال العلهاء بای ک تا أو له الاما ا اد واليخاري (٠‏ 
والداث الدی وہ د کر الوا ا على احی على اء ط al‏ ه القتال عله ٤‏ و دہعدد ڪر 
الد شن ا غواز الةو راه صل الله علہه ا 1 وسل اا5 الاخہ۔ار مرت دقاء ا 
العلهاء با خی ¢ وعلى هدا فار اد بای کل ما ھور على رق الشار ع ھی الأحكام الاه گی 
'داتا ٤‏ اغى دقاء طابفة القتال علہ4 ظاهر ن حی i‏ أمر الله ¢> وھں ھ_دا فالمراد 
بى كل ما بحب نصرة الامام عله من الأحكام الشرعة الثابتة عن أدانما »> وهذا اع 
بين الديثين لا نع نحق احتاع الوصفين في طائفة واحدة فلتأمل . 
قوله : « فيبألون فقولون بالرأى وتر كون الآثار والسنن » فه سان أن الرأى 
المدموم ھر الدی کون عالفاً للا دت من الاثار والستن 4 E 4 N‏ 4 
اجمع عليه من آثار الصحابه . والان حم سنة > و أ دا اهو اع 
الات م طرِ رھ ال ي صلی الل علہه و 1 وم ولا و وے_لا 8 تقر را کہٹ سمل ت 
ا طافاء اجمع عا را الأتعلقة ا روب 4 ا الوا رد ف ذلك 4 وهر وو له صل الله 
عليه واله وسلر : « ل بسنى وسنة اللقاء الراشدن المہددن عضوا علا بالتواحذ > 


¥ س 


وإيا > وعحدئات الأمور »> فان كل بدعة ضلالة » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماحة 
وادن حىان ن ( صجرحه » وقال الرمدي : حانث حسن صح ھا مع وة اغغال 
ان المأمور بازومه من سنة اللفاء هو ما وافقوا فه طربقتهصلى الله عله وآ له وسل ا 
المراد أغلسة موافقتهم لطر بقته صلى الله عله وآ له وساي لوضوح عالفة بعضم لبعض › 
وتصويب بعضمم لما بدلي به الآخر من الحج » بل عالفة غيرم من الصحابة لكل منم في 
كير من الأحكام » وقد سلف انا نقل شىء من ذلك في كثبر من هذه الأحاث . 

ذا عرفت هذا فىكون فى کلام امبر المؤمنين عله السلام إسّارة إلى تيعد خالفة 
صرانح القرآن العظم » واستبعاده عن بترأس من يتدبن بدي‌الاسلام» والا محرد الاقدام 
على الفتوى بغير استناد إلى أحد الأدلة الأربعة - وهي : الكتاب العزيز أو السنة 
النبوية أو الاحاع أو القباس - عالف للأمر القرآني في التأمي بالني صلى الله عليه وآاه 
وسل واتباع طرقته الدال عله قوله تعالى : « لقد کان ك فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله والموم الآخر » . وقوله تعالى : «قل إن كنم تبون الل 
فا تيعو ني 2 اله » ولان الفتوى حكابة عن الك الذي شرعه لعباده » فاذا م تكن 
E TR‏ بشملما قوله تعالی : « ومن م بجح با أنزل الله »» في 
اخر الآبات الثلاث فى سورة د الائدة »واطا > بغير عام أحد القاضين اللذين فيالنارء 
کا صرح دذلك حديث بريدة الذي أخرجه أصحاب السنن واطا > وصححه والبمقي › 
Ea cae‏ 
« التلخص »: قلت : اه طرق غیر هذه قد حعتما فی حزء مفرد» وګوه فی ر الفتے > 
ولفظه فى « المنتقى » « والتاخص و ا وان فى النة واثنان في النار » 
فأما الذي في النة فرجل عرف التق فقضى به »> ورجل عرف التق وحار في الج 
فو فی النار » ورحل قضی لاناس على جہل فمو فى النار » ره 
أحده فى الترمذي » وأخر جه الطبراني في « الكبير » من حديث ابن عر ٠‏ قال الافظ 


ر لوخ أن داو د وم 


العزيزي ا ج رافظ : و القضاح لان قاضان ٤‏ النار وقاص ٤‏ اة 1 فاص 
قضى بالمهوى فو فى النار » وقاض قضى بغير عر فمو فى النار »> وقاض قذى بالق فد 
۴ اة  (‏ . [ ۵ھ , 


و حې کذلك فو باطل الفته ط ربقة الني صلى الله عله وا له وسل ولول :3 
صلى الله عله به وآ له وسام : « كل مالس عله أمرنافمو رد» أي مردود » فب أن 
کون اطا 3 والمفي ا بالفعل في اا مسائل الاستفتاء » وفصل الخصومات > 
ولا بكفي عرد تمکنه‌من الا جماد فا » لان ال والافتاء إخبار عا عامه اجا ج ءوالمفي 
من جک الله وظنه »> والإخبار عن اله لا عن دلمل ولا أمارة افتراء على اه »> وقد قال 
تعالى : « ممن أظ ل من افتری على اله کذبا» ولا فی أن آول مطلوب في آي حک 
هو الاستناد إلى العام > وقد قدمنا لك أن ما كان مستنده مفداً للعلم سواء کان من 
الكتاب أو من السنة فالعلم به ضروري »> وعدا كل الرعد خفاؤه وعالفة المتدين بدين. 
الاسلام له » وبلتحق به ما ييلع د االو ار هن رز اة عند من ت إل الا 
وإن كان مقلداً » وانا الشأن فيا هو دون ذاك من صح الأدلة متنا أو سندآً أو دلالة » 
والر جوع إلى التقلىد إا هو لاضرورة کا قدمنا 

إذا عرفت هذا ظمر لك أنه لا بكون عرد حكابة المنصوب لفصل الصام لقول من 
فلده کا » ولکنه أا كان المتخاصان ملتزمين )ذهب اطا ر م لدھه وکانت 
ا لمصومة فما بتعلتى بالأموال» كانت حکابه الجا > لقول من قلدوه ني تلك الصومة إلزاماً عا 
قد صارا فه زعمین » ک) قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الزعم غارم » أخرجه أحمد 
وأ حاب السنن إلا النسائي » وفه امماعتل بن عباش» رواه عن سامي وهو شرحسل دن 
مسلم ٤‏ سمع ابا امامة وضعفه أبن حزم ماعل › و بصب » وهو عند الترمدي ف 
« الوصايا » أتم سباقا » واختصره ادن ماحه هنا » وله عند النسائى طربقان من رواة 
غيره » إحداها من طرق أبي عامر الوصالي > ا من طر دی حاتم بن حریٹث »› 
کلاھا ع وق اماس » وصححه أبن حان من ط رق حاتم . هدا وقد وتقه عڅان الدارمي 
هكذا في « التلخص » وأما فى غيرها فلا يتم ذلك الا حسث لا عالفة لدامل أقوى من 
مستند من قلدوه » والا کان الز اما بتحلسل ڪر م ۳ حرم حلال » فکون الزاما رہاطل 
والالزام به باطل » وذلك لا بحوز ك| إذا كانوا عتلفين فى المذهب أو الطالمين لاحك المستند 
لى دلبل الشرع في تلك الادثة خصو صا لا إلى من قادوه »> وقد عرفت ذا الفرق بين 


— ۲۹ —— م الروص e‏ ¢ 


ألتقلد » وهر اارحوع ۶ الادنة اى وول ی عد لظن قار اصاره احتہاد من و_ اله ¢( 
ll‏ هر مکاف ره فا » ودن‌الرأی الدموم وهو الى لفة للادلةالاررعه اا وده رأبه عن 
اارجوع ف الادة الي لا دعرف > الشارع فا ا باار جوع اليا » وهو الذي أراد 
أمير المؤّمنين علبه السلام ذمه وذم العامل به » وهو ما أراد عمر بن الطابد رضي الله 
عنه فا أخرحه الريقي من طرق الشعي‌عن مرو بن حربث عنه أنه قال : ابا ك وأصحاب 
الرأي ا أعداء الستن u‏ الاغاد أن حفظوها » فقالوا بالرأی » فضلوا وأضلوا » 
وذلك لأن العقل لابقوى على ادراك غير الكابات الحصورة من أحكام الشرع » ومعرفة 
العقل لاحسنة مواقع عرها 8 ھر دعر ورودها ¢ فالدي اعقله العقل من سکر المنعم متلا 
هو وحوده» أی الدم على الاخلال ره » لا كىشىة تفاصہل تاد ته » لکڼه دعارف أن تفاصل 
تاد لته الشسرعة واردة على ا کل و حوره السن»› وهدا ف مر حعه الد على ر الفعل .و اما 
ف مر عه الدم على الفعل وشو القہ-م العقلى» فکل ص ورت من صور حر ا لظام ملا 
فان العقل دزا ہا لوحود حاص اقح وهي الد ۽ علىالفعل ¢ ٤‏ ن بو حد حاصته َ6 
E o‏ 


اذا عرفت هذا فلا رح شىء من جز تات الم عن القح عقلا إلا بوجود مر جح 
درك العقل أحسنيته على بعض من تلك الز تبات » هذا وأما التفاصل التي لاتعرف إلا 
بالشرع فلس للعقل استقلال بادرا كما » إذ لاتعرف إلا من جبة الشرع » وهذا قال أمير 
الؤمنين عليه السلام : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الف أولى من أعلاه » 
أخرجه أبو داود عنه » وحسن اسناده الافظ في « الفتح » » وقد جاء ذم الرأي عن حاعة 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وفى البخاري » قال سهل بن حنيف : اا الناس اتهموا 
رأ على دی 1 وأخر جه المقي ن «المدخل» عن تمر : أتقوا الرأي ٤‏ دك وأخرجه 
عنه أيضاً الرمقي والطبراني مطولاً » وأخرح البمقي » قال الحافظ : سند صحح الى 


الامام احد ن حل . معت الشافعي تقول : القاس غدل الصرورة الخ. 


رتاردخ مستند علة القاس »فاما إذا كان مستند علةالقىاس أو مايصادم حك القياس متراخي 


— ۳۱۰ س 


الورودعن‌الشار ع »أ وكان القاس أخص من المفر وض مصادمته |والعكس »وجب سلو ك طر يقةبناء 
العام علىا حاص إعالا الدلملين »ولكن ذلك إغا هو حسث كانت العلةثابتة بالطر ى المعتبرةعند من 
حعل‌هو اه تبعاً للدي الذي جاء به الني‌الأمي عمد صلى الل عليه وآله وسار » وان خالفمن خالف 
من عتدى الأمة الحمدية مم لأر خالف معا عله » وأنى ذلك ؟! وذا يتين أن أدلةثبوت 
التعد القاس الشسرعي واردة في غير ماتناولته أدلة ذم الرأي الذي أراده أمير ا لمو منين عليه 
السلام في حديث الباب » والوارد في حديث ابن عرو وأبي أمامة وروي عن تحر وغيره 
من الصحابة والتادعين فلستأمل . 


حدانی رید ی علي ٠‏ عن | سه ٠‏ عن حه ٠‏ عن علي عم ااسالام» قال : 
عات ذلك ايوم فال ر4 حر یل عله السلام من کال ا حرام او سه أو 
ج 6٤‏ م ١‏ 
کتاں اوامر او مي وفيمن زل » 
و کر بن ہی بن کشر ٤‏ عن ا عو انه > عن الاحلح > عن الامام. 
عله وا له وسام و قصة طويلة فيا « فدخل على فقامت عانشة » فا كي عله 
فأخهره بالف باب ا کون سل 0 القامة بفتح کل باب منا أا باب ( قال اخاذمل ٤‏ 


« شرح الفتح @ ° وهدا مر سل ا8 معصل ¢ وله طرق أخرى مو صو له ك ا عدي ي 


» ا الخ عؤاء ( من حد لت عد اه س ر دسمہد واه واخرج او بعل من حد نٹ 


)١(‏ أخرح إن سعد وأو عرو عن على « ساوني عن كتاب الله إنه ليس من آية الا وقد 
عرفت بلیل تزلت ام دار ٤‏ أ سول أ حبل » وخر أو اعم في «الحلية» وان سعد عنه أبضا 
دوالك ما رلت اة إلا وقد علمت فا رلت ٠‏ وان رلت > إنار يقد وهت ل قلا عقولا 
ولسانا ناطقا سؤولا » وخر ج أحد في « المناقب » عن سعد ن المسيب ٠‏ قال : لم بكن أحد من 
صاب رسول الله صلی اله عليه وا له وسل بقول : سلوي إلا ليا » وخر جه البغوي في 


« المعحم » وأو عرو . 


— 1 - 


عرد اه ْ کر | لطاب رڪي اه عه ) فال | اوخل العزيزي : وهو حل دت ي 
ی اا مي اف کر ( وأسشدم ن دن اله مر » وأصدقم حاءِ عهان › 
وأقضام على » وأفرضمم رد اښ ارت 4 وأقرؤم ا ¢ وأعام باللال واطرام معاددن 
حبل » ألا وإن لكل أمة أمىناً وأمين هذ م الأمة أو عسدة بن راح » وأخرحه أبخضاً 
الطمراني D ٤‏ الول ( من حل رٹ حابر و “وله والعقلى ء ا س ¢ وابن ا 


و أرأف أم 


عن ابراه بن طلحة بن عبد اله بن عبد الرحمن بن ا یکر نجوه » فہذا اخدنث قد 
قضى فه صلى الله عله وآله وسلم بأن أمير المؤمنين عله السلام عام أمته بالقضاء »> ولا 
بكون أعاهبا بوجوه القضاء الا وهو أعلما بأحكام الشرع » فيكون جامعاً نن العلم 
بكفىة تعرف ما ندل به الخصان » وبنطىق على تلك الشحرة من ا الشرعي الفاصل 
خصومتما في أي خصومة كانت ولو تقديراً » فيشمل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
في عبادة أو معاملة » لأن القضاء هو حكابة kl‏ الشر عي الفاصل اظاهر تلك الصومة 
والالزام به » فيكون الديث قد أثبت لعاذ رضي الله عنه عرد الع بالأحكام » ولأمير 
المؤمنين عليه السلام العم بكيفىة تعرف ما بدلي به أي خصمين » والعلم بحكابة فاصل 
كل خصومة ؛ وأنه قق بذلك > فقد كان له عله السلام فى المعرفة بأحكام القضاه 
الد الطولى حى كانت ‌الصحارة تعارف له رذلك - وهم هم - وحتى ضرب به الئل » فقيل: 
قضة ولا أبا حسن فما »> وحتى قال عر : لولا على ملك عمر ١(١‏ 


وقي كلامه لكميل بن زياد المتقدم تخريجه ما بشمد له بغزارة العام ۾ وڪثيراً ما 
كانت الصحابة ترجع إلى قوله » وتقرر تخطئته لمن خطا منم کا تقد م فى «أبوابالفرألض» 
من قوله لان مسعود رضي ال ان ت اف لفقا وغير دل وا فر جوع 
الصحابة إلى كثير من أقواله ما لا بنكر › جا أن عدم رجوعه الم في تعرف أداة 
الأحكام بكاد أن بكون أغلا » وذلك كله أ كمل دلل على غزارة عالمه وأعاته عله 
السلام »> وعلى صحة الأحاديث الشاهدة له بذلك » وقد جزم كثير من العاماء يتواترها » 


» اض قليل بالأصل . قلت : روى عبد أل بن أجد وأو عرو في كتاب « الناقب‎ )١( 


با سناد هيا ال سعرك ی الست ْ قال :کان کر دعو د من معض اة لس هھ ها أو اک .آھ. مھ کک . 


ا 


ولس ذلك ببعيد > إذ لا يشترط صحة كل طربق في المتواتر » وجموع طرق أحاديث: 
, آنا مدينة العلي وعلي بايا > من أراد العم فلبأت الباب » د أنا دار الحكمة وعلي بايا 
وا المسامين إسلاما » وأعمم علما ... » الخ» وغ__يرها من 
الأحاديت الصرحة الدلالة فى إثبات أع ته موحجبة لاحزم بذلك > وإت ل يکن ۰ 
كل واحد ما في صناءة المىدثين صححاً » فلا بحب النظر إلى تصحح كل طرق إلا 
فا بتواتر . وأضاً ضعفما عور ما قدمنا من الاشار: إلى إثىات هذا المعنى » فلىتأمل 
ذا_ك بانصاف فلا عص عنه وال أعل 

وقد يقال : إن المراد من ثبوت أعاممة أمير المؤمنين عله السلام بالقضاء إثبات ملكة 
تعرف ما بدلى به صان وملكة معرفة الج الفاصل لتلك المشاحرة » وذلك لوحب 
أن بكون عالاً جز تبات الأحكام بالفعل» إذ بالقوة لا حب أن بكون بالفعل» وان وجب 
أن کون له فيا برجع إله في معرفة ذلك ا فضل مارسة » إلا أن هذا لا يتم إلا 
إذا كان ما برجع إلبه مدونا في بطون الكتب » وبدل على ذلك ما رواه الشبخان وغيرها 
عن أبي ححيفة » قال : قات لعلى : هل عندك شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟. . 
قال : لا » إلا كتاب الله > أو فيم أعطيه رجحل ملي » أو ماني هذه الصحيفة . قال: 
قلت : وما في هذه الصحفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » فان قوله علمهالسلام: 
«أو هم » تفيدأنهقد ينع الرجل المسلم عطة ملكة استنباط ا ارقن وع ار 
الع الادث التعل > کا صح عنه صلی الله علبه وآ له وسال آنه قال : « إغا العام باتع ( 
فكذا بكون الفمم بالتفمم » وهذا على القول بائبات الاجتاد لاني صلى الله عليه وآلهوسلي» 
وهو الأظمر دلبلا أوض وأوضح > إذلا يصح أن بكون أحد أعل منه صلی الله عله و آله 
وسل بشيء من كلات الأحكام إلابتعر بفه لأمتهواعلامه فضلا عن جزلياتهاء وعلى ذلكأيضاً 
حمل إثباته صلى الله عله و آله وسا أعامa‏ معاذ با لال واطرام » وذ لا مانع من‌استع)ال 
العلم في معنى الملكة » وإن وجب أن بكون لمن أثبتما له صلى الله عليه وآله وسار فضل 
مزبة فما على غيرها » فلىتأمل هذا فانه أقرب إلى الصواب إن ساء الله . 

حدي زد ن على » عن u‏ »عن جده ٠‏ عن علي عم السلام > قال : 


ب 


لاشتى الناس إلا من قرأ القران > وعل الناسخوا لمنسوخ»وفقهالسنة وعز 
الفرادض والموارثف € 


قد قدمنا لك أن المفي حال عن الله تعالى حكمه الذي شرعه لعباده » فلا جوز له 
أن خير عن الله عز وجل حكمه ودينه الذي شرعه‌لعباده إلا إِذا كان خبره e‏ 
و إلا كان قفالا على الل پلا عل > وقد حرم تعالى القول E‏ > کج فال تعالی : 
« قل إا حرم ري الفواحش ما ظهر منا وما بطن والاثُم والبغي بغير التق وأن تشر كوا 
بالله ما ل بنزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلهون » وقال تعالى : « ولا تقولوا 
ما تصف س الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذن بفترون 
على الله الكذب لا بفلحون متاع قلبل وهم عذاب ألم « و ال أظلہ من افتری 
على ايله الكذب » وهذا جاء فى الديث « من أفى بغیر علم کان اه على من e‏ ح4 
أو داود وا ےا ج من حدیٹ ابی ھررة > وحاء أجرؤ على الفتا أجرؤ؟ على الدار ( 
وهذا نىى صلى الله عليه وآله وسل في الحددث الصحيح أميره بريدة أن بنزل عدوه إذا 
حاصرم على حل الله »> قال : «إنك لا تدري أتصدب الل ا ول 
آتزهم على حكمك وح أصحابك ... »الجديث ... ولقد كان السلف الصالح باون 
من التورط فما » و افون من الوقوع فما غابة الوف حتى قال بعض السلف : ليتق 
أحد أن يقول: أحل الله كذا وحرم كذا » خشة أن بقول الله له : كذبت لم أحل 
کذا ولم أحرم كذا | ما رل6 وى قال د 
إغا يقتي الناسى أحد ثلاثة : من بعلم ما نسخ من القرآت » أو امرؤ لا حد بداء أو 
ای سکف 

ولا خفى أن التدين ما شرعه الله واجب على جع العباد » والغالب على الناسالقصور 
عن معرفة ا الذي وجب عليم التدين به» سواء قلنا: لا بد من E < lls>‏ 
آم يكفي عرد حكاة ا »> لا تقدم من بقاء حجة الكتاب والسنة إلى يوم القىامة » 
TT‏ فة المراد من الطاب س) »> ولش کل اعد من الناس عرف اخطاب 


ES 


ا ويفمه على وجه » فيكون القدام بهذه الفريضة واجباً على الكفاية »> ومالا يخ 
الواحب من امقدمات ا ر کب بو حو ب اض على حل و حوره 4 فىکون حصل مقدمات 
الاحتاد واحاً على الكفارة حی کون ا من معر فه ا خطاب الشرعي على ا 
الوحوه المقدورة . وقد قدمنا أن المطالب الشرعة تلفة دلالة وسنداً ومتناً معاومةالسند 
وان ورا وعدمم) و نصوصة دلا الدلسل وظہورها عمو ما و خصو صا واطلاقا وتقداً 
التفاصل والاحتاد ¢ لاف ما لقہصہه دلا ادارا الصححة » اصح رححاا على 
ما لہا غار مر اد 4 فان العمل باأظاهر سو اء کان اھا 0 ll‏ و و حود ا أو 
اقد ا الجمل e‏ وود لمن وعار دلكک)› مل ما شر مردوع li‏ التكاف ره 4 کالعمل 
بالمنس وخ e‏ وحود الناسخ 6 و فام الدلل على رفع التكلف ده کل لعضاً سق 
منوج ۴ سان اسلف ¢ وهدا هر ما أراده أم_١ر‏ الو منن علہه السلام 4 وٹ حه 
اللأخرونالعارص الناغر الرزوة ٠‏ فن عند السات ا ٤ا‏ اصطلہ عله المتأخرون کا 
أو ضح ذلك ان القے والواحدي وعرها من العهاء 1 و حمنید کون کلام مير الو منين 
عله السلام قد أفاد أن لا بد أن بكون المنصوب للفتا > عتدآ بالفعل فى كير من 
الأحكام »> فب أن يكون له كال أهلة الاحتاد وال المارسة لمواردالأدلة لاشتراطه 
فر اأءټه للقرآن وده 4 وال کون ود ظہر و دہاں کل احتہاده الفعلي د 8 من‌الأحکام 
لمتحقتى جال الأهلىة » لأن الطلوب من الانتصاب للفتا هو سان الأحكام الشرعبة» وغير 
الارس » وان كانت ملکته وة نكاد ان فی عله ما هو المتعين الاستناد اله من الادلة 
الفا ا استند اله من قد مه ٤‏ النظر ٤‏ دلىل ا ¢ طواز و حود صصص للعام ا 
مقد لمطلق وجو ذلك . وهذا القةدر بعترف به كل من حود النظر »> وكارن كامل 
الأهلبة عالى الممة بقظان الفطنة » ولا بكفي كوه أصولاً > وهو المعار عنه بالمتمكن 
من الاجتاد » لأن عرد تحصل الا لة بدون استعال ها غير مغن لكثرة خطأ غير 
ارس ف أي صناعة کانت کا دلك معلوم »> ولا دد ا کون مستعنا دك ثرة المارمة 
الفروع المدونة جمسع فتاوى السلف وأقوال العاماء من اللاف »› وان كان ذلك غير 
شرط ف الاحماد > لاله بريد المنتصب لافتا جلا وات . 


OS 


قال ابن الق : قال الامام الشافعي فا رواه عتة الطب فى كتاب رالفقه والمتفق 

له : لا حل لأحد أن بفتى فى دن الله » إلا رجل عارف بكتاب الله بناسخه ومنسوخه 
وګکمه ومتشامپه وتأوبله وتنزبله ومکه ومدنه وما ر ند ډه »> ونکون دعد ذلكبصيرا 
حدیث رسول الله صلی الله علبه وآله وسل واا وااو وت ن 
ما عرف من القرآن » وبكون بصيرآ باللغة » بصيراً بالشعر > وما بحتام اليه للسنة 
والقرآن » وستعمل هذا مع الانصاف » ويكون بعد هذا مشرفاً على الختلاف أهل 
الأمصار » وتكون له قرعة بعد هذا »> فاذا كان هكذا فله أن بتكل ويفتي في اطلال 
والمرام » واذا لم نكن هكذا فليس له أن بفتي . وقال صالع بن أحمد : قلت لأبي : 
ما تقول في الرحل سال عن الشىء فبحب يا في الجديث ولس بعالم في الفقه ؟ 
فقال : ينغي لارجل إذا مل نفسه على الفا أن بكون عالاً بالسنن » عالاً بوحوه 


القرآن » عالاً بالأساند الصحسحة ... الخ 


قلت :وھدا هو مع¬ی ما اواد مر ا مو منين عله السلاہ ني a‏ ) الجموع { ولکنه 5 
خفى أن الكت الامعة للسنن قد تكفات هي وشرو حا « تبسير المطالب » التي عتا 
الا الحترد 4 فا تد یکن من معر ف الج الشرعي اسر ذظر ا کٹ 4 فحوز 
له دعد ا عن الله حسب دلالة الدلل على ذلك ال > وإن نم يكن 
مقطو عا کو نه ج الله » لأن كل ما دل عليه الدلعل الصحيح هو تفصل وان لاأ وحته 
الابات ت القر اة اا النورة ¢ ول س إثبات اک ادون المقطوع به من 
ا الصيحريدة ا ول قرالة أ ت نة أو مستندة اليا 1 إا دال 
مأ أله الله . 


حدنی رند ی عى »> عن ا ٠‏ عن دہ ۰ عن عم الالام ¢ قال : 
زل القران على أربعة ارباع : ربع حلال > وربع حرام » وربع مواءظ 
وأمثال» وربع فص ص ا . 


كون القرآن نزل على أربعة أرباع لا بنافي تزوله على سبعة أحرف »> رواه أبن مسعود 


— ۲۱۹1 


عن النى صلى الله عله وآله وسلم أنه قال : « كان الكتاب الأول بنزل من باب واحد 
على حرف واحد ٤‏ وتزل القران من سبع رواب على سرع أحرف : رحر وأمر وحلال 
ر و ومتشابه وأمثال > فأحلواحلاله »> وحرمواحرامه » وافعلوا ماأمرتم 
به » وانټواعانېت عنه » واعتبروا بأمثاله » واعالوا عحیکمه » وآمنوا متشاپه » 
وقولوا NE‏ به کل من عند رىنا » خر حه ان حر ر والا > وصححه»وأبو نصر السحزي 
لا افيه حديث ابن مسعود أبضاً رفعه : « أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف 
منها ظهر وبطن » ولكل حرف حد ولكل حد مطلع » أخرجه الطبراني فى « الكبير » 
وصحده الافظ السبوطي > ولا حديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف» أخرجه الامام 
أمد ن حنبل والترمذي عن أبي بن كعب »> والامام أحمد عن حذيفة رفعاه » وصححه 
الطافظ السوطي أنضا ٤‏ ولا حدمت ازل القران على ثلانة أحرف TT ET‏ 
حنبل والطبرالي في « الكبير » واطا ك عن ممرة »> وأخرجه ان الضريس عن سمرة أيضاً 
عنه صلی الله عليه وآ له وسام بلفظ : « نزل القرآن على ثلاثة أحرف » فلا تختلفوا فه » 
ولا محاحوا فانه مارك کله » وصحج) الافظ السو طي » ولا حديث معاذ بن حل 
الذي أخر جه الطبراني وصححه اطافظ السوطي بلفظ : « أنزل القرآن على سبعة أحرف 
کاہا ساف كاف » » ولا حديث « أنزل القرآن على عشرة أحرف : بشير ونذر وناسخ 
ومنسوخ وعظة ومنل و ومتشابه وحلال وحرام » أخرجه السجزي في كتاب«الابانة» 
عن أمبر المؤمنين على عله الللام »> عن النى صلى الله عله وآله وسلى > وصححه 
E‏ 
نزل القرآن على حمة أوحه : حرام وحلال و ومتشابه وأمثال › فأحل الال 
وحرم اطرام وآمن بامتشابه وال باک واعتبر بالأمثال » . اه . 

لا فادة هذه الأحاديث أنه كان انزاله على ما أفادته من أوحه الدلالة المتنوعة والقراءات 
احتلفة » وغابته أنه کان تکون الإخار منه صل الله عله و آله وسل عن تلك المدلولات 
مفصلة مستوفاة مرة » ول أو غير مستوفاة أخرى > ولأنه رعا أفاد اختلاف القراءات 
أحكاماً اقتضت حكمة الله أن تكونمستندةالى النصوص القرانة لما قدمناه لك منحكمة 


ا 


اختلاف المطالب دلالة ودلللا »> وعلى هذا فحوز أن بكون الراد من حديث حذيفةالذي 
ل بقرن بتفير ا اد من الأحرف السبعة التي أتزل a Eg E‏ 
فلا سكون حددث حدبفة من المتشاره الشرعي »> وهو الدي لا تعلمه إلا الله »> وه 

الذي بحرم القول فه بغير عام »> وبهذا تعرف أن قوله عله السلام : « وربع حرام » 
سامل للمتشابه الشرعي ر 

وقد إزمنا يران تحقستق التق فيا أشرنا اله من تقس المتشابه و اج تبعاً لتقسم صاحب 
الات اللات » وتقسم رجح أسالست القرآن على ااا السوتان لاسد العلامةالكير 
مد بن ابراھے الوزر › وقرر ذلك الد العلامه السدر ار > وتلهسذه الحقق ابن 
إسحاق » وغيرم من الحققين . وحاصل ذلك أن الذي حرم الله القول فيه وحعل اتياعه 
زيغا لس إلا المقشابه الشرعي دون المقشابه اللغوي »> وذلك لأن الطاوب من المتشاره 
اللغوى » وهو الدي له معنى تعلق بالتكالىف العملة يصح حله عله لغة > لولا وحود 
معارض شرعي هو العمل » فجب أن برد الى اج لكون العمل على وف ما فده 
دلل كمه والمتشابه ذا المعنى هو مادلالته غير واضحة لإحاله »> فمذالا كن العمل 
به إلا بارحاعه الى دلبل مبینه » فح الرد الى كمه على حسب ما تقتضه قواعد أعمال 
الأدلة » إما بان دلالته اللغوة أو بناء العام على الاص أو غيرها من قواعد الاستنباط > 

و إما المتشاره الشرعي > وهو فسان 

اا ولا جي ا بي ف ار حا اة ااه ار رن 2 ھن 
وهو من متعارف عاطبات العربلكنه عا لا يتعلتى الا محرد التكالف الاعتقادية » فالأول 
كالروف المقطعة المفتتح بها أوائل بعض السور . 

والثاني - هو ١ا‏ بتعلتق بصفات الناري جحل سأنه وعلا » ومنه ما تعلق عض ما 
عفی من حکمته > ومع دلك لا بعرف الراد منه ددون تعر بف الشر ع « ول e‏ 
العقل طريتق قطع لتعرين اراد منه » لأن مدرك العقل هو حواز والائر وجوب الواح 
واستيحالة الأستحمل وحسن اکس و قح القہح ا الذي قد حصل لنا از : دتعقله عا 
يتعلق بدأت الباري جل وعلاهو قوهم : إن‌الذوات ثلاث : ذات البارى جل وعلا› 


TR 


فنا 
بامشاهدة مها ذاني الجسم والعرض » وآما ذات الباري حلا وعلا فها أر نعاهيا حلة الا 
باثاره وصتعه وعظم علو ها ټه ااي 1 ا العقول دقدر ما هي علہه من اجج الي أودعبا 
فا ( 1 نکن للمصر ۴ للصار طر سق معر فه 9 أ حاطة ماھ داته حل وعلا ¢ ولا 


وذات الم »> وذات العرص » فده الثلاث الذوات متبانة » والدى قد عر 


بكىفىة تى دنات ال . وذلك لأن معرفة كىفة الصفات فرع NT‏ 
الذات تفص لا > اة فال زن | )د دی عله مه السلام 4 فک) 5 دعر ف اللات 5 دعر ف 
الفات › ويكکفي الحرم و ما بده تعای لةه ذا و صفا i‏ ا6 فال تدعا اون 


0 شىء وهو المع الصير ( 


وقال أمير المؤمنين عله السلام: « التوحد: أن لا تتوهه» والعدل:أن لا تنهمه»وهذه 
الكلمة حامعة كافة وافة » وقد وحت لذاته تعالىالمقدسة صفاته‌الذاتة »> واستحالعله 
خلافما »> وحازت له الصقات القعلة » فلذا جاز عله خلافها حوازآ ذاتاً »> وهذالا 
باي وجوب بعض صفات الأفعال لأمر آخر » واستحالة بعضما عله تعالى كذلك »ألا 
رى أن العدل مثلا من صفات الأفعال والكون على خلافه مقدور » ولكن لا كان قد 
کون خلافه ظاما وهو قرح عله تعالی على حد قجه منا » فلا رصدر منه ولس استیحالته 
عله لداته تعالى » وإلا كان العدل صفة ذاتىة ولس ما اتفاقا ولا لدات الفعل › والا 
کان الظلر -تعالی الله عنه علوا ک برا غر مقدور له وتدحه تعالی بعدم‌فعله کقوله تعالى: 
« ولا دظل رىك أحداً » وغبرها من الاآبات أقوى دلمل على ورا 4 


وهذا بتحقق أن وحوب كو نه عدلا واستيحالة الظار عله تعالٰی مقتضان کو نه تعالی 
عا بقح الق وا عنه وعالماً باستغناه عنه » وهذا الاقتضاء هو أمر مغابر لنفس 
الذات المقدسة وصفانما الذاتىة » وقد عرفت ذا معنى كونه تعالى حكماً فما فعله جل 
سأنه وعلا ما بقصر العقل عن إدرا كه فو بضرب من الكمة قطعاً » فجير الامارت 
رذلك جل ويو کل عل ذ ذلك الى أحك الجا مين » وقد وسعناالاان بأحوال الرزخ 
وأحوال الدار الآخرة من المغبات » بل عجز العقل عن إدراك ماهبة الروح مع كونه 
ہیں جني کل علوق و حو ذلك › فکہف ةدر على معرفة ماسوى ذلك ؟ واه 


e 


مايتعلتى بنحو فواتعح بعض السور فكفي ازم الى أن نما معان مرادة» ولام تكن من 
الأمور التى تتعلتق بالتكالىف العملة » فىكفي في اروج عن اللاغة تجو تعريف الباري 
حلا وعلا له عله الصلاةوعلى 1 لهالصلاةوالسلام با لمر اد منهاء ولا كانت مودعةفي الكتاب‌العزز 
الذي لا بأتهالىاطل من دان ندنه ولا من خلفه تازيل من حکے جرد « ول نکن لاعقل طر ی 
قطع الى تعن المعنى المراد منا »> و نکن من الشارع تعريف بذلك المعنى > في 
حنئذ من حلة الغسب الححوب الذي استأثر الله بعلمه » وقد قال أمير المؤمنين عله السلام: 
واعل أن الراسخين في العام : هم الذين أغنام عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب 
الاقرار بحملةما جوا تفسيره من الغب الححوب » مد الله اعترافمم بالعحز عن تناول 
مام حطوا به علا » وسمي تر كم التعمق فا م كفم البحث عن كه رسوخا > 
فاقتصر على ذلك »› ولا تقدر عظمة الله سحانه على قدر عقلك فتكون من المالكين . اه. 


وازوم هذا على‌القول بححبة ما صح من كلامه عليه السلام أوضحوأوضح لمن بريداانحاة 
بنفسه عن التعمتق با وض فا م يكلف العام به مع كونه قول عامة السلف من الصحابة 
والتابعين » فان قلت : هذا تخالف لا يفده تشبه الحكمات المو كد بالأم في قولهتعالى: 
« هو الذي أتزل علمك الكتاب منه ابات كات هن أم الكتاب وأخر متشاہات » فان 
الآبة مفدة أن الكتاب أنزل على قسمين» وان أحدها وهو المتشابه برد الى المحكات من 
آباته » والا لما کان للاتان بالتشسه الو کد فقول : « هن أم الكتاب » فاندة» ماذاك 
إلا لأن المتشامات كالفروع التي ترجع ا التى هي أصوها > وهي احكات . 
وأبضاً ا بارجاع بعض المتشابه إلى اح دو ن دعض ج ل 
E ES U‏ ألأم على ارجاع لمقشابه الما » ولا أنه فرع ولا 
كالفر ع ها » فہذه دعوى عردة عن دلملهاء بل الابة أفادت تقس المنزل الى القسمين »› 
أحدها: الذي طاب منا العمل به »> وهو عك الكتاب » وهو بالنظر الى كثرة 
ا نواع المتعبد به تملا موافقا للوحه الذي شرعه الله »> وعلى هذا ممعنى كو: Î lp‏ الكتاب»ء أي 
هي المقصود الأعظم من تكالىف الكتاب » لأن التكالف الشرعبة هي الميينة لكف ة أداء 


کک الا اري حل وعلا على نعامه ابات وحوره ع - وزغا ¢ وا شم الاخر المتشاره 


الذي 1 بطلاب منا الا الامان بانه من عند ربنا »> وبحب علبنا اعتقاد أن له معنى صححاً 
فى الجلة هو المرادبه » ولم بكلفنا التعمتق لتطاب المعنى المراد به » والا هما عقبه يا فد 
الذم على تاو له دقو له تعالى : ر« فأما الذن في قاومم زغ فتبعوتٺ ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو بله » وف تڪرار اضافق الابتغاء الى الفتة 
والتأوتل » دلىل على تحرعم كل من الابتغاءين وان لم ملتمعا » فتكون ابتغاء 
تأويه حرما مطلقا » ثم عقب الذم على كل منه) ما أفاد انه لا بعل المراد منه الا الل 
تعالی بقوله : « وما بعلم تأويله الا الله » ثم مدح الراسخن في العلم بقوله : «والراسخون 
فیالعلم بقولون‌آمنا به کل من‌عند ربنا وما بتذ كر إلاأولوالالباب» ثم عقب ذلك بالارشادالى 
ما دنجي المؤمن من الوساوس التي قد تعرض له بقوله : ر« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحة انك أنت الوهاب » وهذا المعنى من الوضوح بمكان على » 
وهو المفهوم من جموع ما استكثر من نقله في « الدر المنثور » من كلام السلف اچ ٤‏ 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك . 
وعلى هذا فغير المتضح معناه عا كلفنا العمل به غير داخل في قس المتشابه لاختصاص 
المتشابه بالاعتقاديات الحضة » وأحقة الاعتقاديات الحضة بكو نما متشابمة لقصور العقولعن 
معرفة الغرب النححوب مع عظم خطر اقتحام سدده المضروبة دونه » فكيف بتحاسر عاقل 
على التمجم إلىمالم جعل اله إله سبلا؟ و كيف سو غمنهذلك ? والطلوب منه فيا الوقوف 
عند عرد الاان اعلى حمل ماحل ءلهه وقصر عن إدراك كنه فممه » هذا وأما ما كلفنا 
العمليدلوله كالظاهر والجمل ونوهاء وان كان العمل فرع اعتقاد المدلول فا » فا مقصود 
منہا أولا وبالذات هو العمل » لكنه !ا م عكن معرفة المراد إلا الدللل عله » )ا تقرر أن 
الفمم شر ط التكليف» كان استراط موافقة العمل للعلم یکو نه مشر وعاً » کا قال صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لاقولولا تمل ولان ةإلا باصابة السنة » أخرجه “ أمراً عرضاثانواً. 
وأبضاً العمل بقتضى الظاهر مع غلبة الظن بعدم المانع » وهو الحصص للعام والمقمد 
لمطلق » وعدم الميين للمراد من اللفظ المشتركالمستعملف معان» جوز اجتاعما عند القائل 
بکو نه من قسم الظاهر جائز لاز التتكايف بالعمل بالعموم والاطلاق » ولأن المانع 


Y1 — 


المذ كور نم ينثا إلا من كثرة ورود امحصصات لاعموم أو الاطلاق » وبذاك غاب على 
اظن جواز تخصمص كل دلىل » كذلك ظناً لالاق الفرد من الأدلة بالأعم الأغلب وإلا 
فالأصل عدم ذلك » ولذا كان كثير من الأحكام وارداً على العموم والاطلاق » مخلاف 
مامر جعه الاعتقاديات فلا جوز الزم بأن المعنى المعين فى نو المروف المقطعة هو المراد 
للباري جلا وعلا . 

وأما بيان امجمل فقد قام الدامل القو على عدم جواز تأخبره عن وقت الاحة » فقد 
أغناك ربك بالغنی » وعلی تسلم أنبا من قم المتشابه كون الضمير في قوله تعالى : « وما 
بعلم تأويله إلا الله » إما راجعاً الى المجموع الكاي » إذ هو لابنافي العلم بتأوبل بعضه وهو 
لمتشابه اللغوي لقمام الدلل على جواز العلم بتأوبله من كمه » وإما لأن الضمير عائدالى 
مالم جل الشارع دلبلا لمعرفته » فكون الضمير عائدا إلى بعض أفراد العام » لأنه قد 
قصد بلفظ المتشابه القسمان اللغوي والشرعي » وهذا وان كان له وحه فلا خلاو عنتكلف› 
والأظمر عدم عد أدلة التكالف العملية من المتشابه وعدم التكلف إلى ل المتشابه على 
المعنسين اللغوي والشرعي مع ظېور کون الذم على اتباع المتشابه محرد ابتغاء الفتنة» وجرد 
تأوبله عاد الى المتشابه من حرث هو مع وضوح تقسے آ بات الکتاب الى ا والمتشارة 
ووضوح حواز اتباع ظواهر الأدلة العملىة حبث حصل ظن عدم الخصص ها » وقد بينا أن 
ذلك هو الأصل › ولا كذلك المتشابه الشرعي لظمور خطر اعتقاد لاف الواقع في 
العامبات التي لاقاطع فما » فيكون الافظ المخمل لارادة الظاهر وغبره فما أولى بكو نه 
متشاماً بذم ابتغاء تأو بله » خلاف أدلة التكلمف العملى ك) قدمنا وبينا فها سبق عدم دلالة 
الاية و غبرها على وحوب رد المتشابه إلى اج 

وهذا لتحقق أن العملي e‏ وأن بعض الاعتقادى إلحض متشابه لا جوز تأوبله » رذ 
م کلف فه إلا بقولنا : «آمنا به کل» من اج والمتشابه «من عند ربنا» مع اعتقاد أنه 
لايع تاو له إلا ابه : « را لازغ قلونا بعد إذ هديتنا وهب أنا من لدنك رح إنك 
انت الوهاب » . 


N 


اب 1 ارر کار ی کر الوت| | 


حدای ریک ی عل ٠‏ عن ا ۰ عن حده ۾ عن عل عم السلام قال 
ل رون آه فل ا عة واا واو ۷ د کس 
الغاس ؛ .. قالوا : الله ورسوله اء > قال : أ كثرم ذكرألاموت وأشده 


است»داداً له @ . حدنی رید ی على 4 عن ا مه ¢ عن حه ¢ عن على عام 
السام 4 قال قال رول الله صلی الله عليه وا له وسم » اد عوا کر هادم 
المذات » قالوا: يارسول الله » وما هاذم اللذات ؛ .. قال : الوت » فان من ددكر 
الوت سلا عن الشوات > ومن ل عن لیوات ھا ات عله اضات ¢ 


ومن هانت عليه المصسبات سارع ای ارات «. 

هدان الديثان رواه ا الد الإمام أبو طالب عله السلام في « أمالنه » . وروى 
لول ان أ نالتا ق« كات لرك والطرا ق لمر قال أغادة 
المندرى : باسناد حسن من حدبث ان عر رضى اله عنه » بلفظ : ر ات النى صلى الله 
عله وال وسار عاشر عشرة » فقام رحل من الأنصار » فقال : اني الله »> من راان 
وأحزم الناس ؟ U‏ أ كثرم ا »وأ کرم ا و 
الا کہاس» ذهبوا شرف الدننا و كرامة الآخرة » قال : ورواه ان ماجه ختصرآءباسناد 
جبد » والبمقي فى « الزهد » ولفظه , أن رجلا قال لاني صلی الله عليه واله وسل ى 
لمؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنمم خلقاً ۾ » قال فأي المؤمنين أ كيس ؟. قال : أ كثرم 
هوت E‏ ( وأحسنم ما دعده اا ا الأ کاس ۰ 
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وروی الديث الثاني ابن ا والترمدي وحسنه من حدبث | هر رة عتصراً » بلفظ 
قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسل : « أ كثروا ذ كر هاذم اللذات » بعني 
اموت » رواه الطبراني فى ر الأوسط » قال الافظ عد العظے : باسناد حسن وابن حبان 
فی «صححه» وزاددآنه ماذ كره أحد فىضق إلاوسعه» ولا ذ كره فى سعة إلا ضقما عله» 
e SE a E‏ 
صلی الله عله وآله وسلم : « أ کثروا ذ کر هاذم الزات e‏ اموت _ فانه ما کان ف 
كبر إلا قلله ولا قلنل إلا حزأه » ورواه البزار » قال الافظ : باسناد حسن أدضا من 
حدث انس رضي اله عنه أن رسول الله صلی الله عله وآله وسلہ مر مجاس وم بضحکون 
فقال : أ كثروا من ذ كر هاذم الزات - أحسه قال - : sS‏ 
العش إلا وسعه » ولا سعة إلا ضبقما عله » وروى السد الامام أو طالب في« أمالنه » 
عن ان مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی اللهعله‌وآله وسلم : « اذ کروا 
ارتو كرا من ا غل او ی کن امل آنه دا ا امل ان 
أيداً » ومن کان امل أ بعش أيداً بقسو قله(“ . 
زغ عد ان کر قال ; : « أخذ رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم نكي فقال : 
وك ف الا كاك غر ت ار عار سحل و كن ان عر قول : ادا اما فلا ن 
الصاح » واذا أصبحت فلا تتظر المساء »> وخذ من صحتك لمرضك » ومن حاتك لموتك . 
رواه البخاري والترمذى »› ولفظه : قال : أخذ رسول له صلى الله عله واله وسلم پہعض 
جسدي فقال : « كن فى الدنا كأنك غريب - أو عابر سبل - وعد نفسك في أصحاب 
القدور » »> وقال لى : « باابن تمر اذا أصحت فلا تحدث نفك المساء »> واذا أمسيت فلا 
a e i ds E‏ 
لاتدري اعد اث مااممك غدا » ورواه المقي وغيره بنجو الترمذي. وعن ابن عباسرضي 
الله عنها » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآلهوسلي ارجل وهو بعظه : « اغتم جا 
قل مس : سابك قل هرمك » وصحتك قىل سقمك »> وغناك قل فقرك > ٤‏ اغ ك قىل 
سغلك » وحصاتك قل موتك » رواه الاج قال : صحسح على شرطم) . وعن سداد ن 
او رضي الله عنه »> عن الى صلى الله عله واله وسلم قال : « الكيس u‏ نفسة 
Y4 —‏ 


وعمل i‏ دعد الوت 1 والعاحر ر من أتبع لسك ھو اھا وکی على الاه 4 رو اه 2 مأ حه 
والترمدى »> وقال : حددث حسن . وف الاب مالا حصی عا بنعی عانا نفو سنا » فاناله 
ونا اله راحعون 4 ل حول ولا وة أ تالاه العلي العظم 


حدنی رید ن عل > عن ا »عن حده ۰ عن عي عام لسارم اى :قال 
وقول اله صلی ا عاہه و اله وسل D)‏ الاحر عل در امصيية ¢ وھںن ات 
عصدبة فام کر مصدہ۔ه ي ¢ فاج ن تصاو | عشلا « 


E E DA‏ ي صلی ان عله وآ وسم 
مر بامرأة تىكي عند قبر » فقال : اة ی اله واصبري » فقالت الك 9 
مصستی - ول تعرفه - » فقىل ها : i‏ الى صلى اه عاہه ا ۾ فأتت اتب 
الني صلی اه عله وال وسلم فام د - N‏ بو ادن » فقاأت ٠‏ : أعر فك دارسول ای 4 فقال ٠‏ 
« انما الصبر عند الصدمة الاولى » . وأخرج ابن عدي والبمقي في «الشعب » عن ابن 
عباس » والطبراني في « الكبير » عن ساط المحي مرفوعاً « إذا أصاب أحد> مصسة 
فليذ كر مصسته بي فإنما من أعظم المصائب » قال الحافظ السوطي : حديث حسن لغيره 
وتعز رة الانسان نفسه وتص. رها من الحزع عند موت من بعز عله مو ته وأي مصة ګل ¢ 
لتذ كر المصبة بوتالنىصلى الله عله وآ له وسلم »فانما أعظم عونا على الرضىعن الله ما قم 
عا تسوقه الأقدار » ونبل درجات أولى العزم والفوز ما بناله الأبرار » ک) قال تعالى 
D‏ اا بوفی اصابرون 2 عار حساب ( ود قال تعالی : ) ادا ذا اماب مصدهة ۾ والو؛ 


وأخرج الطبراني في « الأوسط » عن عالشة : و إذا أصاب أحد> هم أولأواء › 
فلىقل : الله الله ربي لا أشر اك به سيا » قال الافظ السوطي : حديث صح 
ا ابو داود والجا > عن أم سامة أم المؤمنين رضي الله عنها > والترمذي عن أبي سدة 
هزو يي عنه صلی الله عله وآ له وسل ?+ واد e‏ مصدة › فلىقل : i)‏ 


E A YY -- 


وا اله راحعون ( الم علد اک ا مصدسي فأحرلي وا ¢ وال سپا خر ا ( قال 
| لاوما السو طى حل رٹ حسن ٤‏ 

د آم سامة رضي اللهعنما ءقالت :قال رسول الله صلى ايه عليه وآ له وسلم : «إِذا حضر تم 
الم بض أو المت فقولوا خبراً » فان الملالكة بؤمنون على ما تقولون » › قالت : فلا 
مات أبر سامة أتت النى صلى اله عله وآله وسام »> فقلت : ارسول الله إن أا ساهةقد 
مات 4 فال ¢ J)‏ قوی اللہم اعفرلی وله ْ واعقنی مه عھہی PANE‏ ( 6 وقات ذلك › 
فأعقىني الل من هر خر ف هه کد صلی اه عاہ4 وال وسم رواه مسار : یکلا بالژك 
و داود والرمدى وان ما حه بلا سك و عنما الت E a‏ رسو ل الله صلى الله عله 
وال وسل ٫قول lap‏ من عرد تصده مصدة فقول : اال وإ اله راحعون ( الام 
أجرني فى مصستى » واخلف لى خبرا منبا > إلا آحره الله تعالى فى مصسته »> وأخلف له 
خبرا منا ۾ قالت : فا مات أو سلهة » قلت : أي المسهبن خير من أبي سامة أول 
دات هاحر إلى رسول الل صلی 1 علہه وال وسل > ع ےم ای واتہ) > فأخاف الله لى حبرا 
فة وى ال صل اله عله وال وسلم » رواه مسل و داود والنساٹی والارم-دي ( 
ولفظه : قالت : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم : « اذا أصاب أحد > مصببة» 
فاہقل 3 أ وا الره راحعون 4 الام عل داگ اا مصدي ¢ فأحرلي سا وآبدلی 
ما خيرا منها » فاما احتضر أبو سامة » قال : « اللهم اخلفى في على خیرا می » فاماقیض»› 
فالت آم سلهة : انا لاه وا اله راحعون ) عاد الله أحقست مصستی › فأحرلي فیا ( 


ورواه این ماحه بنحوه . 


وعن ابي موسى أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسار قال : « إذا مات ولد العبد» 
فال الله تعالى لملانكته : قبضتم ولد عدي ؟ .. فقولون : نعم » فقول : وضم 
رة فاده ؟ فقولون : نعم » فقول : ماذا قال عدي ؟ .. فقولون : حجمدك 
واسارجع ٤‏ فىةو ل الل تعالٰى : : انوا أعدی ریت أ في النة و “موه بات ا 
الترمدي وحسنه > وان حان في « صححه ». وعن ع الأسود عن عد الله عنال ني صلی ال 


عاہه وl al‏ و ` J)‏ من عر ی مصا ا فله هثل أحره » رواه ان ماحه el‏ 


~~ ۲۲۹ ¬ 


حل دث عراب لا نعرفه إلا من حدلث علي ب عاصم »ور واه بعصم عن مد بن سووه بدا 
الاسناد مثله موقوفا ولم برفعه » وبقال : أ کر ما اتی به على بن عاصم هذا الدیث 
نقموه عله .اه . وقد عاته حى بن سعد القطان على وصله » وقال : ان أصحابك 
الذن ممعوا معك لا بسندونه فأبى أن برجع » وقال الذهي : الغ ما نع به على علي 
ان عاصم هذا المديث » وهو مع ضعفه صدوق في لفسه » u‏ کیرة فی زمانه » 
وقد ونقه حاءة . قال بعقوب نن دة : کان من آهل الدن والصلاح و التأرسخ» 
وكان سديد التوقي» أنكر عله كثرة الغاط مع اديه على ذلك . وقال و کہم : مازلنا 
نعرفه باخير فخذوا الصحاح من حدثه ودعوا الغاط . وقال أحمد : أماانافأخذت عنه 
کان فره لاج ول نکن متها . وقال الفلاس : صدوق» وقد اق له الافظ في «التلخص» 
عدخ سواهد 

قال السدوطي في « التعقبات » وأخرج البمقي في « الشعب » عن مد بن هارورت 
الفأفاء - وكان ثقة صدوقا ‏ »قال : رأدت ى الام اى صلی الله عله وآ له وسل » 
فقلت : ارسول ابه حديث علي بن عام الدي روه عن ان سوقة « من عزى مصابا هو 
عاك ؟ قال : نعم » فکان عمد نن هارون کل)ا حدث ذا الدیث کی . وف الباب 
من حدبث عبد الله قا ری کرو ن حزم › عن اه ۾ عن جاده » عن الني 
صلی الله عله وا له وسام »> قال : «مامن مؤمن بعزي أخاه مص إلا كاه اله 
ءز وجل من حلل الكرامة يوم القمامة » أخرحه ابن ماحه»وكل رحاله ثقات › الا قس 
ابن تمارة ففه لبن »> وع دلك بتعاضد وبكتسب قوة لابقصر مأ عن درجة الاحتحاج. 

نعم » وأما كىفمة التعزبة » فتكاا أفاد التصير والرضى ما قدره ايله وأمضاه » ومنه 
ما ورد في « الصححين » من حديث أسامة بن زبد » قال : كنا عند النى صلى الله عله 
وآ له وسلم فأرسات الله إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صا هما فى اموت » فقال زولا 
صلی ال علبه وآله وسل : ارجم اليما فأخبرها ان له ما أخذ » وله ما أعطى » وكل 
دو ل مي > رها فهر ر لهي > فاد هرل فال :+ ابات 
لتأتدنما » قال : فقام ال ي صلی اله عله به واله وسام وفام معه سعد بن عبادة ومعاد بن جل » 
فال : فانطلقت معہم ٤»‏ رفع اه الصي و اسه تقعقع ف سنة ففاضت عنناه » 


کد 


فال ه2 سا هدا ارول 2 دال 2 وهدو رة علا ان ی فو عا ا 


ر حم الله من عاد ەه الرحاء ( 


اه »عن حده» عن علي عام السلام ( قال : 
« إن صاحب القر ان یسال عما أل عنه النبیون » إلا آنه لا يسألعن‌الرسالة». 


حداني زل ن علي ٠‏ عن 


وذلك لأن جال مصاحبة القرآن تع معرفة حكمه » والاان بتشابه ومواعظه 
و فصصه وأخاره وأحكامه حلاها وحرامہا ونا سخا و ماسو خا ¢ وما و حوب معرفة كل 
ک 0 ك 
ع ا السنة بان المراد منه » جا قال تعالى : «وأزلنا اللك الذڪر 
لتہہن للنای ما ؤل اام ( ¢ ومن کان کذلك فو وارث لعل النبوة ¢ کا تقدم أت 
العاماء وره الأنباء ¢ ومن کان کز( لك ڈو أل ع( سال ع4 النسون ¢ فان بلع 
هذه الدرحة » فلحمد اله فانه قد أوتى خير كثراً . 
الناى ( 3 ا کلو م ر4 فا نه ا ڈوم من ١مدی‏ نقرو وه وتفقہول ده » 
لسا لون اناس لا خلاق هم عند الله عز وحل » 
وعن | a‏ ردعه » تعاهوا القر ان 4 ls‏ اه ره اة فل ان تله وم 
سألون ره الددہا EEE‏ القران رتاه رلاد نفر : رحل اهي له » ورحل ا 
ره ¢ ورحل نقرو ه له ( خر حه ا دصر وال مقى p ٤‏ الشعب ( .۰ وعن مر أن ن حصاں 
رهی اله ع اه ٥ر‏ على فاریءِ قرا ٤‏ سال فاسار جع 4 فال :“معت رسول امەصلی اه 
عله واله وسام قول « من قرا الة ران فلمسال الله ره وأا زه ی يء أقوام بقرؤوٽ 


القران سألون ده الناس ( رو اه الترمدي ¢ وفال : حد رٹ حسن 


امه ¢ £ 


حدني زد ن على » عن 


ن حده ۽ عن ٤ء‏ أي 2 ليم السلام 1 قال : 


NS 


« من قر ْ الةر ان و حةظه فظن ن أحداً او ي مثل ما ا في فة عظم ما حقر 
اله وحقرما عظم الله تہالى » . 

أخرج الامام ا رسد بالله منحديث عبد ابن عرو من قرأ القرآن فكانا استدرحت 
النروة دان جنه إلا أنه لا يوحى اله ...»الدلث. .ومن قرأ القران فر أى أن ٤‏ »ره 
أعطي أفضل ما أعطي »› فقد صغر ما عظم الله » وعظم ما صغر الله »> ولس ينبغي 
امل القرآن أن بجحدفيمنيجد» أو يجهل فمن يجهل »ولكن بغض وبصفح لتق ‌القرآن » وهو 
في « تمع الزوائد » باختلاف بير > وعزاه الافظ المنذري إلى الا > عتصراً »> وقرر 
تصحبحه لاسناده وصدره د «عن» » ولفظه : وعن عبد الله بن عرو أن النى صلى الله عله 
وآله وسل قال : « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين حنبه غير أنه لا يوحى الله »> 
لا ينبغي لصاحب القرآن أن بحد مع من وجد٬ولا‏ ېل مع من يجهل »ونی جوفه کلام‌الله » . 
وى ذر رضي الله عنه » قال : قات : بارسول الله أوصني › قال : «علىك 
بتقوى الله فانه رأس الأمر كله »> قلت : بارسول الله زدني » قال : «علمك بتلاوة 
القرآن فانه نور لك فى الأرض وذخر في السم)اء » رواه ان حبان في « صححه » في حديث 
طويل . وعن حابر رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه واله ولي » قال : «القرآن 
شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده الى الحنة »> ومن جعله خلف ظمر «ساقه 
الى النار » رواه ان حان ٤‏ ( صیححه ) 

وعن سپل بن معاذ » عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار > قال : «من 
قرأ القرآن ول به ألبس والده تاجاً وم القامة » ضوؤه أحن من ضوء الشمس في 
بیوت الدنا » ها ظنې بالذي مل ذا » رواه أو داود والا > عن زبان عن سمل » 
وقال الا ج :صم الماد ب وعن ان هربرة رضي الله عه أن رسول الله صلى الله 
عله وا له وسار > قال : « بجيء ا خاي :الان وم القمامة فقول القران : يارب حله» 
لبس تاج الكرامة » مم بقول : ارب زده فلس حلة الكرامة » مم بقول : يارب 


ارص عنه فیرضی عنه » فقول : له اقرا وارق وبزداد بكل آبة حسنة » رواهالترمذي» 


— ۳۹ - 


قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسام : « قال لصاحب القرآن: اقرأً وارقورتل 
کک 5 رتل ٌ الدیہا ¢ فان منؤلك عرد اخر اة تقر ۇْه) ( رواه البرمدي و داود 
وابن مأاحه وان حان D ٤‏ ا ( وقال الومدي: حد ت حسن E‏ ادن کر 
رضي الل عن ¢ قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم D‏ $ سك 1 ف 
اثنتين : رحل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء اللنل وآناء النهار »> ورحل أعطاه الله مالا 
فتصد ی ره ناء اللىل واناء البار ( رواه اليخاري ومسام .وف لناب من ا الأحاديث 
القاضة بندل حامل القرآن العظم لا كمل خيري الدنا والآخرة عدة أحاديث . 


حدای یی ز ید ن علي › عن اه > عن حده» عن علي عم السام ا 
قال رسول الله صل ا عاہ_4 له وسل :» إن الله کب الي الل المقفف 
امتعفف » وض البذيء الفاحش الاح اللحف » . 

أخر ج البزار من حديث أبي هريرة : ٠‏ إن الله عب الغني الل المتعفف » وبغض 
البذيء الفاجر الساتلالملح » وصدره الافظ المندري د«روي» للدلالة على سقوطه عن درحة 
الاحتحاح › ولتن حديث « الجموع ۾ شواهد صجبحة الاساتيد » فلتسرد مها سا على 
نرتاب الخدث « فأخرج الامام ملم من حدىث ادن عاس رضي اه عنه » قال :قال 
رسول الله صلی الله عله وا له وسلم للاسح : « إن فك خصاتین پا اله ورسوله : اط 

والاناة » . وعن ران بن حصان رضي انه عنه » قال : قال رسول اله صلی اله 
وآله وسل : « لاء لا أي إلا خير » رواه الشخان . ولمسلم « الياءخير كله ¢ 
وعن أي هربرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله ول : 
« المماء من الامان » والايان فى الحنة » والبذاء من الفاء » o‏ 
آحجد » قال الافظ عبد العظم : ورجاله رجال الصحسح » وأخرجه الترمذي وابن 
حبان في و صححه » وقال الرمدي : حديث حسن صحبح . وعن ا هر رة رضی‌الله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : «عرض على أول ثلالة 


— » 


ردځاو ن النة » وأول ثلاثة بدخلون النار > فاما اول ثلاثة بدخلون الحنة فالشد > 
وعد ءلوك أحسن عبادة ربه وصح لسده » وعفىف متعفف ذو عبال..» المديث . 

رواه ابن خزعة في « صحبحه » . وعن أبن تمر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عله وآ له وسل : « لا تلحفوا في المسألة فانه من تخر ج ماپا سيا م مارك له 
فه TT‏ و يعلى . قال الحافظ : ورواته تج بهم في « الصحسح » . وعن عائشة 
رضي الله عنما » عن الني صلى الله عله وا له وسل > قال : « إن هذا ال مال خضرة حاوة 
فن أعطناه منا سما بطب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شرة نفس بورك له فه » 
ومن أعطناه منها سما بغير طب نفس منا وحسن طعمة منه وشرة نفس كان غير مارك 
له فه » رواه ابن حبان فی « صجححه » وروى البزار منه الشطر الأخير ينحوه » قال 


| افيا با سناد حسمن . 


ازا ا 


مدق ر وور ت 
| التسمىة ثابتة في النسختين اللتن بيدي ] 


حدای رید 5 على ¢ عن ايه ¢ عن حده» عن عی ام السلام ¢ ال٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل : د کفی بالمرء إ٤‏ أن یکوت کا 
وعالا عل المسمامان .۰ 
عله وال وسام بقول J)‏ لان بعدو أحدک فح طب على ظېره فتصد ی مه و لستعی ره 
عن الناس ؛ خير له من أن سأل رحلا أعطاه أو منعه » متفق عله . وعنه قال : قال 
زشول الي صلی الله عل وال و سام DJ;‏ ان طب أحدک > زمه على ظهر ه حار له من 


ES 


أن بأل أحداً فعطه أو ينعه » رواه مالك والشخان والترمذي والنالي . وعن الزبير 
ابن العوام رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى عله وآله وسلم : «لان بأخذ 
أحدک احدله فمأني عرز ٥ة‏ من حطت على ظہره فسعما » فکف پا وحېه » خير له من 
أن يأل الناس أعطوه أم منعوه » رواه البخاري وابن ماجه وغيرها . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه » عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « استغنوا عن الاس ولو 
بشوص السواك » أخر حه البزار والطبراني في « الكمير » والقي في «الشعب » . قال 
العراقي : واسناده صحسح 

وعن انس رضي الث عنه « أن رجلا من الأنصار أتى الني صلی الله عليه وآله وسل 
فأله فقال : « أما في بيتك شىء ؟ » قال : بلى » حاس نليس يعضه ونبط بعضه وقعب 
نشرب فه من الماء » قال : « التنىم) ۾ + فاتاه پا فأخذه) رسول الله صلی الله عاه وآ 
و Ue SA a‏ 
صلی الله عليه وآ له وسم : « من بزید على درم » - مر تبن أو ثلاث - ؟ قال رحل : أن 
آخذها ردرهين » فأءطاها إباء»وأخذالدر هين فأعطاها الأنصاري» وقال:« اشتر بأحدها 
طعاماً فانبذه إلى آهلك » واستر بالآخر قدوما فأتی په » . فأتاه په »> فشد فره رسول اله 
صلى الله عله وآله وسلم عودا بيده » ثم قال : « اذهب فاحتطب » وبع » ولا أرينك 
خة عشر بوما» ٤ففعل‏ فحاء»وقد أصاب عشرة درام » فاش تریب عضپائو باو عضا طعاماً» 
فقال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسار : هذا خير الكمن أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القمامة » إن المسألة لاتصلح إلا لثلاث : لذي فقر مدقع » أو لذي عزم مفظع » أو لذي 
دم موحع » رواه أبو داود واليمقي بطوله واللفظ لأبي داود . وأخرج الترمذي والنساني 
مةه وة لسع القدح فقط » وقال العرمدي : حدنث حسن . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه » قال : : كنا عند رسول الله صلى الله 
علبه وآ له وسام تسعة أو ثانة أو سبعة » فقال : ألا تبايعون رسول اله صلى الله عله وآله 
وسا ؟ .. و كنا حديی عد ببعة » فقلنا : قد بانعناك بارسول ابه » قال : ألا تايعون 
رسول الله صلی اله علنه وآله وسل ؟. . قطنا أيدينا » وقلا : قد بايعناك بارسول الله » 
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فعلام نىايعك ٩‏ قال: أن تعبدوا اله ولا تشر كوا به سنّا» والصاوات اجس » وتطعوا› 
وأسر كلمة خفية » ولا تسألوا الناس» . فلقد رأبت بعض آولئك النفر دقط سوط أحدم 
E ٤‏ بناوله ااه . رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار » وعن حکے و 
رضي الله عنه » قال : « سألت رسول الله صلی الله عله وآ له وسال > فأعطاني > م سألته 
فأعطانی › ثم قال : باحکے هذا ا مال خضر حلو من آخذه بخاوة نفس بورك له فته »ومن 
أخذه باشراف نفس لم ببارك له فيه »> وكان كالذي يأ كل ولا بشع » واليد العلا خير من 
الد السفلى » قال حکے : فقلت بارسول الله » والدي ر ااا دعد ل ا 
حى أفارق الدننا » فكان أيو بكر رضي الله عنه يدعو حكمما لعطه العطاء فأبى أن 
بقل منه سنا ثم إن تمر رضي الله عنه دعاه لعطه فأبى أن قله » فقال : بامعشرالمسامين 
أشمد > على حك أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فبأبى أن بأخذه » 
فر رزاً کے أحدآ من النای بعد الني صلی اله عله وآله وسلم حتی توفي رضي الله عنه . 
رواه الخاري ومسلم والترمذي والنسائي باختصار . وعن ثوبان رضي اله عنه »> قال : قال 
رسول الله صلی اله عله وآله وسلم : « من تتکفل لى أن لايسأل الناس سُا أتكفل له 
بالنة ؟» فقلت :أنا.فكان لاسأل أحدآ سا . رواه أحد والنسائي وان ماحه وأو داود» 
قال الافظ عبد العظے : باسناد صحبح . وعند ابن ماجه » قال : « لاتال الناس سا » 
قال : فکان ثوبان بقع سوطه وهو را كب فلا بقول لأحد: ناولنيه حى بنزل فيأخذه . 
ونان ذر رضي الله عنه » قال : « بابعتي رسول الله صلى الله عله وآله وسل خاً 
أوثقنى سبعا » وأشد الله على سبعا : أن لاأخاف في الله لومة لام > ثم قال أبو المنى : 
قال أو ذر : فدعالي رسول الله صلى الله عاه وآله وسلم فقال : هل لك إلى السعة ولك 
المنة ؟ .. قلت : نعم » ودس طت بدې » فقال ر سول الله صلی الله عله وال وسام : وهو 
دشترط على «أن لا أسأل‌الناى سا »> قات : نعم » قال : ولا سوطك إن سقط منك حى 
تنزل فتأخذه » وي روابة أن ا صلى الله عاه وآله وسلم قال : « ستة أام أعقل باأبا 
ذر مابقال لك بعد » » فاما كان البوم السابع » قال : « أوصمك بتةوى الله في سر أمر ك 
وعلاندته » وإذا أسأت فأحسن » ولا تسألن أحداً شا وإن سقط سوطك › ولا تقبضن 
ا رو ول وور ا 
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وعن حکم س حزام رەي الله عنه › فال :قال زل الاه صلی ازا عله وال وسلم: 
« الد العاما خير من المد الفلى »وأبدأً من تعول » وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى › 
وهن استعف رعفه الاه ¢ ومن لس معن دنه الا ( رواه الىخاري واللفظ ل ¢ ومسلم ٤‏ وعن 
ان مر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الاه عله وال وسلم قال - وهو على انير وذ کر 
الصدقة والتعفف عن المألة _- : «الد العلا خير من المد السفلى » والعلىا هي المتعففة »والسفلى 
هى‌الائلة » رواه مالك والبخاري ومسام وأبو داودوالنسائي . قال أبوداود: اختلفعلىأيوب عن 
نافع هدا الدث»› قال عد الوارث :الد العلىا: المتعففة› وقال أ كثرم عن حاد 5 رد 
عن أبوب : المنفقة » وقال واحد عن حاد : المتعففة . قال الطابي : روابة من قال 
المتعففة ا وصح ق المعنى » وذلك او ان عر د ا رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم ذكر هذا الكلام وهو بذ كر الصدقة والتعفف عا » فعطف 
الكلام حزم على سبه الذي خرح علبه وعلى مابطابقه في معناه أولى » وقد يتوم كثير من 
الناس أن معنى العلا أن بد المعطي مستعاة فوق بد الآخذ »> بجعاونه من عاو الشىء إلى 
فون » ولاس ذاك عندي بالوحه » ولا هو من علا الد والكرم » برد التعفف عن المسالة 
واللوفع عنا | ھ کلامه 1 قال ( طاول : وهو حسن . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله وسلم : 
) الأيدى رلاث ود الاه العلہاء ودد معطي الي تا 4 ورد السانل السفلى ا و القىامة» 
فاستعف عن الال وعن الال فاط دان أعطت E‏ او قال : « خبراً وار 
علىك » وابداً من تعول وارضخ من الفضل ولا تلام على الكفاف » رواه أو بعلى . قال 
|لاوفا. والغالب على رواته التوثق» ورواه اا 4 ا اسناده ۹ وعن فاا ی درفل 
ری الله عه ) فال : فال رسول الله صل الله عله وال وسم + ) اى رلاث ¢ ہد الاه 
العلا 4 ودد العطي الي تاا ¢ ولد السانل السفلى ¢ فاعم الفضل ولا دعحر عن نفك ( 
رواه ا داود وان حان D ٤‏ و ( والافظ له ٠‏ وعن ا س عل اخدری رضی الله ع 
واو اتا ال ا ا رسو ل اللهصل الله عله وا لهو سام فاءطام ٤م‏ الوه فأعءطام ثم سألوه 
فأعطام حتى إذا قد ماعنده » قال :ر مانکون ع٧د‏ ي من حار ف د خر ه عنک» ومن ‌استعف 
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روفه الاه ¢ ومن تعن بعنه الله ¢ ومن دصار دصار ہ الله» وما أعطي الاه ادا عطاء هر 
حبر له وأوسع من الصار » رواه مالك واللخاري ومسام وان او والارمدي والنساني 1 

وعن ان ر رهي الله dA‏ أن ال ی صلی الاه عله وال و سام فال ٠‏ » لازال الال 
بأحد ج حی بلقی الله تعالی ولاس ٤‏ و حه مز عه م Q‏ رواه اللخاري ومسام والنساني . 
والمزعة بصم ا کون الزاء بالعن المہملة ت هي : القطاعة و عن “ره 5 حدب 
أن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم قال : « اما المسائل كدوح بکدح ا الرجل 

حه » فمن اء أبقى على وجه » ومن ساءترك» إلا أن سأل ذا ساطان أوفى أمر لابحد 
مره ردا ( رواه ان حان ¢ ورو ه٥‏ اه او داو د والنساني والعرمدي ¢ و عہ كه D‏ الال کد 
بکد ما الرحل و حه U...‏ الدث ا وقال : حدر دت حن ا ¢ ورواه‌ان‌حان 
في « صحبحه » بلفظ : « كد » في روابة »> « و كدوح » في أخرى »› والكدوح بضم 
الف :اٿر ا ورا الطبراني فى « الأوسط » بافظ » لاتصح المسألة ه بعى Yٍ‏ 
من دي رحم ان .وعن أي هربرة رضي الله عنه ء قال: قال رسول الاه صلی الاه عله 
و له وسلم : » من 2 الناس تکثراً فاغا فال حرا ¢ فلستقل أو لستکثر ( رواەمسىلم 
وان ماحه . 

وعن سل ن النظلة ¢ عن رسو ل الاه صلى الله عله وال وسام قال : « ال 
وعنده مایعنہه فاغا ستکثر من حر حن » قالوا : بارسول الله وما بغنه ؟.. قال : 
» مانغد هاو دعدشه »رو اه حر 4 و اح ره » وان حان ف( که { ود داود»وقال: 
« بغدبه ويعشه » ورواه اين خزمة باختصار » إلا أنه » قال : و قمل : بارسول الله وما 
الغى الذي لاتنبغي معه المسألة ؟.. قال : أن بكون له سبع يوم أو لبلة ويوم » ويشد 
اروارة ا وان حان مارواه اينه عد الاه ف ( زوا ده على الك وااطبرانى ف 
» ا عن أمير الو منين على عله السلام > قال : قال رسول الاه صلی الله عله ا 
وسلم : « من‌سأال الناس عن ظھر غنی استکٹر من رضف جہنم » » قالوا : وما ظہر غنی ؟ 
قال : « عشاء لبلة» . وعن حكم بن جبير » عن عمد بن عبد الرحمن بن بزيد» عن أبيه» 
عن عد الاه دن مسعود ) فال : قال زول الله صلى الله علہه وال و سام J):‏ من شال وله 
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مايخنىه حاء بوم القنامة خدوشًا وكدوشا في وجه » » قالوا : بارسول الله وماغناه » 
قال : « مسون درا أو حساا من الذهب » رواه اة وحنه الترمذي » وقال : قد 
تكلم سعبة فی حکے بن جير من أجل هذا الجديث » وزاد أو داود وابن ماجهوالترمذي 
فقال رحل لفان : إن سعة لاحدث عن حکم بن حبر » فقال سفان : حدثناه زد 
عن عمد بن عد الر خن بن زد . 
وهذه الأحاديث قاضة بتحرع سؤال الناس على من معه مايه عنم » ولو بغداء 
بومه أو عشائه » لا أنه لايصح صرف الزكاة إلله » والذي لابصح صرف الزكاة إلله هو : 
من يلك أي نصاب من نصا » لأنه الذي أوجب الشرع في ماله حةا ز كوبا ن سواه »ول 
بوجما على من ملك مايغديه أو بعشه أو معه كفابة بومه أو كفاية يومه ولبلته » أو من 
معه مسون درهاً أو قيمتما من الذهب » وقد وقع هذا الوم للكثير من الأمة » ولا تلازم 
بان غنى حرم السؤال وبين غنى عدم جواز صرف سم من الزكاة » فان المراد بالغنىهاهنا 
تنزبه النفس عن ذل السوال لغير امه حى عن طلب مناولة سوطه الساقط عله » ولكنه إِذا 
ا عل من معه قوت بومه حرم على من ماك النصاب بالأولى » ولا بازم أن ص 
رم عليه الشرع ذل نفسه بالسؤال أن لاحل أخذه لازكاة »> ولا عدم صحة صرفما إله > 
بل الدي حرم عله سهم الفقراء من مصارف الزكاة هو من ا .ا لشرع عله مواساة 
الفقير » فسكون الفقر من لاءاك النصاب» وهو أعم من ‌أغناه الله عن ذل الوًال »ولاشك 
في تفاوت أفراد من لالك النصاب في أولوبة الاستحقاق » وحاصله أن الغنى المعتر في 
مانعة صرف سم الفقراء هو ملك مابحب عله معه اخراح زكاته أو قمته غير مااستثى » 
والمعتبر من الغنى في مانعة السؤال هو القوة على الکسب » کا فى حدىث أنس »> أو وحود 
كةابة يومه ولىلته » أو مابغديه أو يعشه » والمتكفل برزق غير ماهو غنى عن سؤالرزةه 
من الأوقات » هو الرزاق ذو القوة المتين الذي قدر أرزاق العباد وحانمم وآحاهمءالقائل: 
« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقا » ولعله لابأته وقت اضطرارها إلى الال إلا 
وقد قدر له ماهو خير منه » وإلا فقد از له السؤال بعموم الأحاديث المتقدمة » وإِذا 


سال مں ګرم علہ_4 السو ال ت له حی على الو ګ قال صل الله عه وال وسل . 
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للسائل حت وان حاء على فرس » أخرجه الامام أحمد وأبو داود والضاء المقدسي » عن 
ا سين بن على » وأبو داود عن أمير المؤمنين علي عليه السلام » والطبراني في « الكبير» عن 
الهرماس بن زياد الباهلى ›» وحسىنه الافظ السسوطي › وإذ لابازم من ارتكابه حرم السؤال 
منعه من میسور- وذنبه على جنبه - فرا استغت‌عن‌السؤال » ولعله ذو عبال أو ضعيف عن 
التكسس أو من أحد الثلاثة .هذا ماظمرفي هذا القاء ولم أذ كر تقدم البحث إلا بعدتحرره 
وهذا أوفى ان ساء اه . 

ولعد فاعلم أن الشارع لم حر م السؤال هذا التحرم الأ كيد وتابع الزجر عنه بذلك 
الوعد الشديد حتى كاد أن بكون ثبوت تر يه بالغاً حد التواتر الا ليربا العباد بأنفسمم عن 
امتهان ذل الؤال » وان لا بنزلوا حاجتهم إلا بال الذي بده خزائن السموات والأرض 
وملکوت کل شيء » فعنه صلی الله عله وآله وسار « من نزلت به فاقة فانز ها بالناس )م 
تسد فاقته » ومن نزلت نه فاقة فأنز ها ايله فوشك ايل له برزق عاجل أو آجل » رواه 
أو داود والترمذي > وقال : حدیث حسن صحبح ابت › واا ک وقال : صحعم 
الاسناد » الا انه قال فه : « أرسل اث له بالغتى إما بوت عاجل أو غنى آجل »ابميع 
من حدیث ابن مسعود » فانظر الى قوله ر لم تسد فاقته » ما أفحعا عند من له أدنى هة 
وفكرة قوية» دع عنك ما عله من الوعد » فانا له وإنا الله راجعون » وقد أرشد 
صلی الله عليه وآ له وسل من ألأته الضرورة الى السؤال ما ورد عن ان العراس قال :أسأل 
بارسول الله ؟ قال  :‏ لا » وان كنت لا بد سائلا فاسأل الصاين » أخرحه أحد 
وأبو داود والبيقي »واما أرشده صلى الله عليه وآ له وسل الىالصاطين لأ نهم الذين بعر فون قدر ما 
بكون فيه السائل من الجل . وعن أصبغ بن نباته قال : جاء رجل الى على عله السلام 
فقال : لاأمير المؤمنين إن لى الىك حاحة قد رفعتما الى الله قل أن أرفعما الك » فان 
أنت قضيتها مدت الله وشكرتك »› وان لم تقضها مدت الله وعذرتك › فقال على عله 
ااسلام : اكتب على الأرض فاي أ كره أن أرى ذل السؤال في وجهك > :ف 
حتاج »> فقال علي : على بحلة » فأتي با فأخذها الرجل فليسما ثم أنشأً بقول : 
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ان زل حسن نای نلت مکر مة AF‏ عی ¢( ود وله ردلا 
أن الثناء احی دڪر صاحہه کالغہ٬ث‏ ہی داه السہل والہ لا 
لا رهد الدهر فى <__ير نوفقه فکل عبد سحزی الدی علا 


فقال على : علي بالدنانير» فأتي بائة ديار فدفعما اليه »> قال الأصغ : فقلت : 
باأمير المؤمنين حلة ومالة دنار » قال : ممعت رسول الله صلى الله عله وآله وسلمبقول: 
و أتزلوا الناس مناز هم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي» أخرحه ابن عساكر o.‏ 
المد فى كتاب استدعاء اللباس من و كتاب اللباس ». هذا » واني لاخاف أن نكون 
و ی فی ا عند تدلىل السوال ها قد ذه مع الدین کانوا لا سألون 
الناس إلافا » وقد ورد عنه صلی الله عليه وآ له وسل : « من كان عنده أوقة ثم سال » 

سأل إلافا » أخرجه الباوردي وابن السكن وابن مندة عن السد المزفي بالفتعح » قال 

ابن السكن : إسناده صالح » وقال ابن «ندة : تفرد به وهب . وعنه صلى الله عله 
وآ له وسام « من أل وله أربعون فقد ألف » أخرجه الطبراني في « الكبير » وأو نعم 
فى « الملة » من حديث أبي ذر . وفى روابة « من سأل وله أوقة أو عدها فقد سأل 
إلافا » أخرجه أحد والنسائي والبمقي عن رجل من بني أسد » وأخرجه ابن جر في 
و نذه » بلفظ : « لا يسال الرجل وله أوقبة ...» الديث» وأحمد والنسائي والضاء 


عن ابي سعد 1 


وقد قدمنا لك أنه لا بازم من حرمة السوال على السائل جواز إحرامه من مسور 
موجود إلا على جبة الارشاد لوجه سيب الارتزاق اقتداء بالني صلى الله عله وآله وسلرء لاه 
قد أوحب له حقاً على المؤول » فاذا منعه من مسور فقد عرض نعمته لازوال » فعن 
ابن عباس رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل :+ ومان 

عبد أنعم الله عليه نعمة فأسيغما عليه » ثم جعل من حوائج الناس الله »> فتبرم فقد عرض 
sd RL‏ »> قال الطافظ عبد العظم : باسناد جد » وڪف 
بنع حتاحا سأله وقد قال صلى اله عليه و آله وسلم : « وما بدريك با ام سعد عله تکار في 
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ل نعممه أو حل بالا بتقصه » آخرجه وحکی ی : «ان‌ الل 0 وجل بقول 
بوم القبامة : باان آدم مرضت فام تعدلي » قال : ارب ڪلف آعودلء وأنت رب 
العالين ؟! قال : أما علمت أن عبدي فلاا مرض فل تعده » أما عامت انك لوعدته 
لوجدتی عنده» بان آدم استطعمتك فلم تطعمنى »› قال: يارب كمف أطعمك وأنترب 
العالمين ؟ ! قال : أماعامت أنه استطعمك عدي فلان فل EE al‏ ل 
أطعمته لوحدت ذاك عندي » فا ان آدم استسقيتك فلي تسقني » قال : بارب ڪيف 
أسقمك وأنت رب العالين ؟ ! قال : استسقاك عبدي فلان فل تسقه » اما انك لو 
سقسته لوحدت ذلك عندې » أخر حه ا من حدنث 8 هربرة › و کف سخل ما هو ٤‏ 
القىقة متصدق به على نفسه يدخر له لوقت هو أحوج ما تكو اله » فعن عالشة أم 
المؤمنين رضي اث عنما أن النى صلى الله عله وآله وسار » قال : «اعائشة استتري عن 
النار ولو شق تمرة › فانما تد من الخانع e‏ الشعان ۾ رواه أحمد » قال 
الحافظ : باسنادحسن . وأخرح أحد أيضا صدره عن ابن مسعود رفعه بلفظ : «ليتق 
أحد وجمه‌النار ولو بشقترة » قال الافظ : باسناد صحبح . وعن عدي بن حاتمرضي 
الله عنه » قال : ممعت رسول الله صلی اله عله وا له وسار شرل 4 وا من منآحد 
إلا سمکلمه الله لس نه وينه ترحارن » فنظر أعن منه فلا یری الا ماقدم » فنظر 
سام منه فلا بړی إلا ما قدم » فنظر بین بده فلا ری إلا النار تلقاه وجه » فاتقوا 
النار ولو بشق مرة»وفي روابة «من استطاع e‏ أن سستتر عن‌النار ولو دشتى تمرة فلىفعل» 
رواه البخاري وم 

نعم » ومن كان لايد سالا فعلىه حسان الوجوه ذوي الرحة من أهل الدن والخسب 
واللي والمعروف » أخرج الدارقطني في «ألأفراد » عن أبي هررة عنه صلى الله عله وآ له 
وسلم : «ابتغوا اير عند حسان الوجوه » وان عسا كر عن عائشة « اطلوا ار عند 
حسان الو حوه و حبار ج و ادا اک کرے قوم فا کر موه ( والدارقطنى في «الأفر اد» 


عن عرد اله س حر اد + Dp‏ ادا ارتعع الأعروف فاطاہوه - حسان الوحوه »والخاری ف 
a‏ 
)١(‏ كذا في الأصل » بدون ذكر الخرج . 
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« التاريخ » وابن أبي الدنما في في «قضاء الوانج»» وأو يعلى والطبراني في « الكبير » عن 
عائشة » والطبراني في « الكمير » أبضا > والبمقي في « الشعب »عن ابن عباس » وان 
عدي عن ابن تمر » وابن عسا كر عن أنس » والطبراني في « الكبير » عن جابر» وتام 
والخطمب فى روابة مالك عن أبي هررةء وتام عن أبي بكر كام بلفظ : « اطلموا احبر 
عند 8 الوجوه » والطبراني فى « الكير » عن أي خصفة 
وأخر ج العقلى والطبراني 5 لار عن ا سعد » عله صلى الله عله وال 
وسل : a‏ الرحمة من أمتي ترزقوا وتنححوا » فاٺ ا تعالی 
تقول : رحمتى في ذوي الرحة من عبادي ... » الحديت» وأخرج البزار عن عالشة »عه 
صلی الله عله وآ له وسار : « لا تصلہ الضعة إلا عند ذى حسب أو دن » » وااطبراني 
وابن عسا كر عن أي هربرة رفعه : قال داود : ر« إدخالك بدك فى فم التنين الى أن 
تباع المرفى فقضمما » خير لك من أن أل من م یکن له شیء م کان . 


وا ا عن أف أمام_ة » ان العروف 5 يصح إل لدې ہت أ و لدې م ( 


وآخرج قام وابن عسا کر عن عبد اله بن بسر » عله صلى الله عليه وآله وسال 
» اطلىوا اخواتے دعر ه الأنفس ¢ وان الأمور محري بالمقادير ( واخرانطي ٤‏ 7 مکارم 
الأخلاق ( عن 0 سعرل ¢ ع صلی اه عله وا له وسم ) اطلہوا المعروف من راء 
امي تعيشوا في أ کنافېم »> فان فيم رحمتي ... » المديث . واجا عن على عله 
السلام ¢ anl‏ صل اله علہa‏ وأ وسام » اطلىوا الفصل عہک ار حاء من ا تعمشو ا ى 
أ کنافہم فان دم رهي Ce‏ الد رٹ ¢ و فہه اناه حلقی المعروف وحلقى له اهلا 
به أهلا » ان أهل المعروف في الدنبا م أهل المعروف في الآخرة » وأخرح مطولا أبن 
أي الدنيا في « قضاء اواج » عن أبي سعد بلفظ : «ان ابه تعالى جعل للمعروف 
وحوها من حلقه ہت اام المعروف EC ê‏ اخدىث والدنا دار انتلاء على الےخار 

نعم » والاأحاددث قاضة بجواز سوال الساطان إذا كان في بده شىء من أموال ايء 
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عا رن حد بی ان و“حرة › وقد أخرح البهقي في « اأشعب عن وان « حل الصدقة 


کے 
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هذا ببان صحة ذلك امع > ولأنه صلی الله عله وآله وسلم کان لا برد أحداً سأله ث 


e" 


رو دة . IL‏ بس عن الناس سينا ولا يدخره عنم » ولم جر مالسؤال 
إلا عل مستكثر أو قوي » والذي أرسده الى الاحتطاب كان قوباً » والمراد بقولهعله 
وآ ل الصلاة : « أو في أمر لا بدمنه » هو الفقر المدقع أو الغر م المفظع أ ال 
الموجع . وأما إذا أعطى الانسان من غير مسألة ولا استشراف نفس فحل له أخذ 
ما أعطي » سواء کان دون انصاب أ أ كث منه » وسواء كان فقبرا أم غنا » ولو 
کان مالکا لنصاب . فعن خالد بن عدي الېنی رض ابل عنه »› قال : ممعت رسول اله 
صلى اله عليه وآ له وسم بقول:« من بلغه عن أخه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس 
فلىقہله ولا برده » فاا هو رزق ساقه الله عز وحل اله » رواه أحمد . قال الافظ المنذري: 
باسناد صحح » وأبو بعلى والطبراني وابن حبان في « صححه » واا > » وقال 
صحبح الاسناد . وعن ابن عر رضي اله عنه» قال:« کان رسول اله صلی اله علبه وا له 
وسل بعطي العطاء » فأقول: أعطه من هو البه أفقر مني » قال : فقال : « خذه إذا 
حاء ل a‏ المال شيء وأنت غير مشرف ولا سال فخذه وقوله » فان ست کله » 
وان ست تصدق به » ومالا فلا تتيعه نفك ». قال سام بن عبد الله : 3 ذلك کان 
عد اله لا بأل أحدآ شيا ولا برد سا أعطه » رواه الخاري ومسل والنساني . وف 


الاب عد د ا اذه رداك 

حدتي زد بن علي » عن بيه » عن ج ده » عن علي علمهم السلام » قال : 
« من قرأ فاتحة الكتاب » فقال : الجد الله رب الما مين مدا كشراً طببا مبا رك 
فيه » صر ف الله عنه سبعین وھا من اليلاء اهو ما اهم ۰ 

عن آي سعبد بن المعلى رضي اله عنه » قال : « كنت أصلى با مسجد فدعاني رسول اي 


صلی الله عله وآله وسار فلي جيه ES ON EBA‏ أصلی 
فقال : د ألم بقل الله تعالى : و استجبوا لله ولارسول إذا دعا ج » ثم قال : لأعلمنك 
سورة هي أعظہ و في القران قىل ان رج من السحد »> فأخذ بىدی »> فما أردناأن 
نخرج » قلت : بارسول الله إنك قلت : لأعامنك أعظم سورة في القرارت » قال : 
« المد لله هي الع الثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » رواه البخاري وأو داود النسانى 
وابن ماجه » قال اطافظ عبد العظيم : أبو سعيدهذا لايعرف اممه »> وقيل : امه 
رافع بن اوس » وقل : الحارث بن تفع بن العلى » ورجحه أو تمر النمري › 
وقنل غير ذلك › واه أعل . اه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ايه صلى الله 
علبه وآله وسل خرج على أي بن كعب » فقال : بابي - وهو بصلى - فالتفت أي فلم 
حه »> وصلى أي فخفف ۰ مم اتصرف الى رسول اه صلى اله عله وا له وسلم » فقال: 
السلام علدك بارسول الله »> فقال رسول الله صلى ايتهعله وآله وسلم : وعلىك السلام »> 
ما منعك باأبي أن بحسني اذ دعوتك ؟ ! فقال : بارسول اله إلى كنت في الصلاة » قال: 
أفلم تحد فیا آوحی الل الي أن « استجیبوا الله ولارسول إذا دعا کے لا ع ؟»قال : بی » 
ولا أعود إن سّاء ايش » قال : « تحب أن أعلهك سورة نم ازل فى التوراة ولا فيا لحمل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثا ؟.. » » قال : نعم بارسول اله » فقال رسول الله صلى 
الله عله وسلم : « كمف تقرأً في الصلاة ؟ ! » قال : فقرأً أم القرآن » فقال رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم : « والذي نفسي بده » ما آنزل اله في التوراة ولا في 
الا مجحل ولا فى الزبور ولا في الفرقان مثلہا » وانما سبع من المثالي والقران العظم الذي 
أعطته » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحبح » رواه ابن خزية وان حبات في 
« صححم) » وا لجا > باختصار عن أبي هربرة عن آبي » وقال الجا : صحبح على 
شرط مسام . 

وعن أي هربرة رضي انه عنه » قال : ممعت رسول اله صلی اه عله وا له وسلم 
تقول : د قال اله تعالى :قسمت الصلاة نى ورين عدي نصفين ولعدي ما سأل » وف 
روابة : «فنصفما لى ونصفا لعدي › ا قال العد : د امد له رب العالمين » قال 
لله : مدني عبدي > فاذا قال : « الرحمن الرحم » قال : أثنى على عدي » فاذا 
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فال مالک و الدن ¢ فال : دلي عد ی 4 وادا قال ¢ DP‏ ااك دعہد وإياك 
زتعن ۾ > قال ۰ هدا نی ون عدي ولعدی ما سال » فاذا قال : ر« إهدنتاالصراط 
ا صراط الذن أنعمت عامم غير المغضوب علمم ولا الضالين » »> قال : هذا لعبدي 
عله السلام قاعد عند الي صلى الله عله و؟ له وسلم ممع نقرضامن فوقه فرفع وا 
فقال : « هذا باب من السماء فت الموم لم بفتح قط إلا الوم > فنزل منه ملك » فقال : 
هذا ملك نزل إلى الأرض لم بنزل قط إلا اليوم فلي > وقال : أبشر بنورين أوتيتها ْ 
روتيا نى قلك : فانحة الكتاب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأً حرف مثا إلا أعطبته » 
رواه م والنساني والا ج ¢ وقال ا على شر طه) 

ر كعة على الامام والمؤتم » وهذا صح عنه صلى اله عليه واله وسل آنه قال : ر لاصلاة إلا 
رفاحة الكتاب ( خر حه اللخاري من حل ٹ عاد ن‌الصامت 4 وقد نقد م السحث ىذلك»› 
وف اخشساره تعای شرطبة تکر ارھا على مستطع ر اعرا من دال سار السور من التو ره 
ام الم كدلا تفده الا حاد بث الأصر حه تقض اما ما بقصر عه التعير ( 4 رقىةللأمر اض 
کا أخر ج البخاري وغيره من حديث ابن عباس في قحة النفر من أصحاب النى صلى اللهعله 
الني صل الله علہه وال و فی مر فنزل وتزل رحل ا حابہه » فالتفت النى صلی امه 
عله واله وسل فقال : ألا آخبر ك بأفضل القرآن ? قال : بى » فتلا « المد لله رب العالمين» 
رواه ان حان ن )» E‏ { واا ج 4 وقال ااا على ر مسام : 


AF 


اى | رصان الى ابر رفاء | 


حدتي زد ن علي »عن آیه› عن حده » عن علي عابمم السلام » قال : 
« خرجت أا ورسول الله صلی الله عليه وا له وسل من مزل رجل من 
الأسارغداة»ء واا رجا بضرب غلاما له » والغلام بقول : أعوذ بلله »کل 
ذلك لا یکف عنه سیده ٬قال:‏ فاما نظر إلى رسول الله صلی الله عليه آله وسل 
قال : أعوذ برسول الله صلى‌الته عليه وآله وسل » قال : فكف عنه الرجل › قال: 
ققال رسول الله صلی الله عليه وله وسل أم تمم أن عائذ الله أحق أن جار » ثم 
قال رسول الله صل اله عليه و اله وسلم : أرقاءک أرقا ee!‏ ج بنحزوا من 
شجر و پنحتوا من جبل › اطعمو م ما ا کاون واسةو ج ما لشر ورن › 


أخر ج البخاري في « الأدب » من حديث أمير المؤمنين على عليه اللام : « اتقوا اله 
فا ملکت أیان » وصحجه الافظ السوطي . وأخرح أ__د والشہخان وأو داود 
والترمذي وان ماحه » عن أي ذر عنه صلى الله عله وآله وسلم أنه قال : « إخوانج 
خولج حعلہم اله قنہة ن ادیک > 4ن کو ت رده فل طعمه من طعامه › 
ولىليسه من لىامىه o‏ سکلف مارخاہه » فان کفه ما عله فاہعنه ( وأخرج الامام أ ج د 
وان سعد عن زند بن الطاب »› عنه صلی اله عله وآله وسلم « أرقاء> أرقاء> فأطعمو م 
ما تأ كلون » وألبسوه عا تلسون » وإن حاؤوا بذنب لاتريدون ار تخفروه » فبعوا 


— 


عباد الله ولا تعذيوم » وحسنه الافظ السبوطي » وأخرج مد والبخاري في « الأدب » 
عن رحل من الصحابة رفعه : « أرقاؤ > إخوانج او ا استعین وه على ماغل 
وأعىنوم على ماغام » وحسنه اطافظ السسوطي . وأخرم ان ماحه عن أي دکر رفعه : 
ملوك كفيك » فاذا صلى فو خوك » فأ كرمومم كرامة أولادك » وأطعموم ٤ا‏ 
تا کاون » . وعنه صلی اله علبه وآله وسلم « أطعموم ما تأكاون وا كوم عا تليسون » 
بعنى الرقتق »أخر جهمسلم وابن حبان عن أبي الس » وابن سعد عن آي ذر وأبي الدرداء» 
والبخاري فى « الأدب» عن جابر . 

وعن ابن تمر رض ا عنه » عنه صلی‌الله عله وآله وسل « من ضرب غلاماً له حدآً م 
بأُته أو اطمه فان كفارته أن لعتقه » أخر حه مام « وأخرحه أحمد ومسام وا داود من 
حد نمه أيخ) رلفظ : « من لطم علو که أو ضرده فکفارته أن بعتقه » . وعن ان مسعود 
رضي اله عنه » قال : ضربت ملو کا لي » فقال الني صلى الله عليه وآ له وسار : « اله أقدر 
علىك منك عله ( أخر حه عد الرزاق وأحمد بن حنبل والومدي > وقال : حدنث حسین 
صحبح . وعن أبي مسعود البدري » عنه صلى ابه عليه وآ له وسل أنه قال : و لأا مسعود 
إن ايه أقدر علبك منك على هذا الخلام » وفي روابةه كنت أضرب غلاماً بالوط »فسمعت 
صوتا من خلفي - إلى أن قال - : فادا رسول اله صلی الله عله وال وسل بقول : إن 
اب آقدر علىك منك على هدا الغلام » وفه « وقات : بارسول اله هو حر لوحه اله ٬فقال:‏ 
« لو م تفعل لافحتك النار » - أو لمستك النار -» . 

فده الاحادٹ مفىدة لوحوب حسن ملکتم أ کد و Ll;‏ ومعاشرة ›» ک هي 
مفدة لتحر ضرمم . هذا ولا بأس باستطراد > ماهو كالثلة في سبسة الاعتاق بعدم 
استطراده فا سبق »وان كان الباب لم عقد إلا لان حن ‌الصحبةوالإخاء ومكارم الأخلاق 
فنقول : أما الضرب وألاطم لغيرالوحه تأدناً فهو جا » لديث أي هربرة عنه صلى الله عله 
وال وسار « إذا ضرب أحد> خادمه فليتق الوجه»أخرجه أبو داود » قال الافظالعزيزي: 
وهو صحبح»وأخر جه الترمذي » وفي روابة « إذا ضرب أحدک أخاه » وفي روابةالبخاري 
في « الأدب » « فليتجنب الوجه » ومن حديث أي سعد « اجتنبوا الوجوه لاتضربوها » 
خر حه ابن عدي وأحد بن حنبل » بلفظ : « إذا قاتل أحد> أخاه فليتق الوجه » . وعن 
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این عباس رضى الله عنه رفعه « ضعوا الوط حث براه الادم » أخر جه البزار . قال 
ر ع ر 
أخر جه الدارقطنى في « الافراد » وان عسا كر عن عائشثة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

وظاهر هذه الأحاديث حواز الضرب مطلقاً » ولكنه مقمد مجديث أي بردة بن نسار > 
عنه صلی الله عله وآله وسلم« لاتجلده فوق عشرة أسواط › إلافي حد من حدود الله تعالع 
أخرجه الامام أحمد والشيخان وأهل الستن الأربع » وآقل ضرب مشروع في ادود 
أربعون سوطا في شرب المر » فلا جوز تعدي عشرة أسواط تعزراً › فان جاوزها 
واستوفى أقل الحدود وجب عله إعتاقه »> لأن ااشارع لم بجعل تغطبة ذنب ذلك الضرب 
حرد التوبة عنه » بل لاد من إعتاقه لديث ابن تمر المتقدم « من ضرب غلاما له حداً ل 
بأته أو لطمه » فان كفارته أن يعتقه » فإن ل ستوف أقل الدود أو كان عن حد أتاه » 
فلا حب إعتاقه » وان الم محاوزة العشرة الاسواط تعزرا جا إذا ضربه دونا لموجب »> 
وان كان لاحسن أن بندب إلى ذلك عاقل لکنه قد بصدر منه مالا يوحت ماأوقع به . 

نعم » والاطم وهو بالكف » كااضرب ان وقع ف الوحه › فكاستىفاء اد لغر 
موجبه لديث « فلحتاب الوجه »وان وقع في صفحة الحسد فالأحوط عدم حواز الجاوزة 
به عشراً قاساً على ضرب الوط » وإذلايقصر إيجاعا عن كيفة الجاع في الد 
المشسروع غالبا . 

نعم »› وإطلاقه مقمد بعدم حاحة اسرد الى استخدامه )ا فی حددث سوبد بن مقرن‌عند 
مسل وأبي داود والترمذي » قال : كنا علیعېد رسول اله صلی الله علبه وآله وسلم لیس لنا 
إلا خادمة واحدة » فلطمما أحدنا فبلع ذلك الني صلى اهعله وآله وسا فقال : ر اعتقوها» 
وفي روابة انه قل للنى صلى اله عله وآ له وسم : إنه لاخادم لى مقرن غيرها » قال : 
« فلاستخدموها فاذا استغنوا عنما فلسخاوا سلما » . ١ه‏ . ففه الأمر باعتاقا حا > غابته 
إفادة الحديث حواز تأخيره لحاجة مالكما إلى خدمنما » وهو لاينافي وجوب الاعتاق »وما 
أوجب الاعتاق من الاطم والضرب فلا بعتتق إلا باعتاق مولا »> إذ لم بتولاه عله السلام 
بل أمرم به » ولكنه قد صار حقاً مستحة] لامملوك »> فاذا أ يفعاوا ذلك عاجلا لخيرحاحم 
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لإستخدامه» فله مرافعتہم وللحا > أن بازممم به فان لم يفعاوا كانت ولابة ذلك إلبه کا في 
غيره ما له الولابة فه . 

نعم » أما المثلة وهي : قطع شيء من الأطراف يكون مشوهاً به »> كقطم أنف أو 
أذن أو مذا کیر » فلا جوز منه قلدل ولا کثیر لا د ولا لغيره . وعن ابن جريج »عن 
مرو بن سعسب »> عن أده ٤‏ عن حده عد الله بن ترو « أن زناعاً با روح وجد غلاماً ل 
مع جاربة لەفجدع أنفه وجبه »فأتی‌الني صلی اله عليه و اله وسلي فقال : « من فعل هذا بك؟» 
قال :زنباع» فدعاه النيصلى ايه عله وله وسل » فقال : « ماحملك على هذا ؟ » فقال : 
کان من أمره کذا و کذاء فقال رسول اه صلی الله عله واله وسل :« اذهب فأآنت حر» 
فقال : بار سول الله مول من آنا ؟ فقال : « مولى الله ورسوله » فأوص به المسامين »> فما 
قمض جاء الى أي بكر » فقال : وصبة رسول اله صلى اله عله وآله وسل فقال : نعم » 
حجري علىك النفقة وعلى عبالك فأجراها عله حى قض » فما استخلف عمر حاءه » فقال : 
وصبة رسول اله صلى الله علبه وآله وسلر » قال : نعم » أبن ترید ؟ قال : مصر » قال : 
فكت تمر إلى صاحب مصر أن بعطه أرضاً بأ كلما » رواه أحد » هذه الرواية قد أثيتت 
وصول زنباع مولى الغلام الممثل به إلى الي صلى الله عله وآله وسم > وذلك خلاف مافی 
روابة أي حمزة الصيرفى » حدثى عرو بن سُعنب » عن أبه » عن حده » قال : جاء رجل 
إلى النى صلى الله عله وآله 5 صارخا » فقال له : مالك ؟ » » قال سمدي رآلي أقل 
حار نة له فحت مذا كبري » فقال النى صلى الله عله وا له وسم : علي بالرجل > فطلب فام 
بقدر عله » فقال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « اذهب » فأنت حر » رواه 
أو داود والطبراني وان ماحه › وزاد قال : « على من نصرتي بارسول الله » قال : بقول : 
آرت ان اسارقنی مولاي ؟ فقال رسول الله صلى الله عله وا له وسلم :0 على كل مؤمن أو 
مسلم » » فانم تفہد هر ب زنباع وعدم وصوله إلنه صلى الله عله واله وسلم »> ولعله مكن 
امع بأنه كان وصل لله صلى الله عله واله وسلہ »ثم لما عرف أن الني صل الله عله وآ له 
وسام » بريد أن بعاقبه على ذلك الفعل الشنع هرب » فعند ذلك » قال صلى الله عله وا له 
وسلم : « على بالرجحل » فطلب فلم بقدر عله ... الجديث » وكلتا الروايتين من رواية 
عرو بن عیب عن أ عن جده » فلا بد من امع بينها . 
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هذا والاأظمر فی قوله صلى اله عله وآ له وسلم : « اذهب فأنت حر » آنه إنشاء عتق 
وإن احتمل أنه حر لكثرة استعال أمثال هذه الصغة فى الانشاء » وانه صلى الله عله وآ ل 
وسلم م بتولاه الا هرب واه من عقاب حنابته عله فده رتدب إعتاقه على عدم 
إمكان الظفر به بعد طلبه » ك) تفيده الروابة الأخرى مع إمكان حمل الروابة الأولى علبما. 
وذا بتحقتق أنه لم بصدر منه ذلك إلا بعد الاياس من ضبطه . وأبضاً الأصل عدم حربة 
المماوك إلا باعتاق مالكه » ويؤيده قاسه على المضروب والماطوم » وإإن كانت النابة بها 
دون جنابة قطع المذا كير لأن مروا فنه »وقي حديثه عن أبه » عن جده مقال معروف › 
فالعمل بالروابة الأخرى المؤبدة للأصل »> وهو أن المماوك لابعتى الا باعتاق مالكه هو 
التعین حى بقوم دلبل » ولا دلبل فیا نعلم غير احټال قوله صلی اه عله وآ له وسلم : 
« اذهب فأنت حر » للخبرية» والحتمل لابصلح دللا الا مرجع » وقد ترجح الانشاءرظهور 
كثرة اتال هذا الافظ في الانشاءء فلا بتر دللا للقول بعتقه بنفس المثلة . ومذا تعرف أنه 
لابعتق الممثل به ما » بل باعتاق مالكه الا أنه اذا لم يقم به مالكه انتقلت ولابة اعتاةه 
الى ذي الو لابة العامة کا تقدم » وأما ماروي أن رحلا أقعد أمة له فی مقلى حار فأحرق 
عجزها فأعتقما تمر وأوجعه ضرباً . قال فى « المنتقى » : حكاه أحمد في روابة ابن منصور »> 
قال : و ذا أقول فو عكن حله على هذا » أي أنه أمره باعتاقما فتكون نسة الاعتاق 
الله ازا » أو على أنه مرد عن ذلك . إذ لم قم دللل تخالف ذلك الأصل وفعل الصحابي 


لەس ڪجه . 


حدني زيد بن علي »عن ايه » عن جده » عن علي علمېم السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا تدخلوری الحنة حت منوا › 
ولا تؤمنونحتی تحابوا » آلا ادل على شيء اذا فلتموه تحایینم ! قالوا : بى 
يا رسول اله قال : أفشوا السلام يبتك وتواصاوا وتباذلوا» . 

الحدىث آخرحه مسا وأبو داود والتر مذي وان ماجه بلفظه من حديث ابي هررة 
بدون زمادة « وتواصلوا ... الخ» . وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
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الله علبه وآله وسل قال : « دب ال داء الأمم قبل؟: البغضاء والسد. والبغضاء هي 
الالقة لس حااقة الشعر » ولكن حالقة الدن » والذي نفضسى بده » لا تدخلورل 
الله خت منوا ولاقو منوان ق تحار اء الا انی مما ت ل ذلك؟ فشو ا السلام بك 
رواه البزار » قال الافظ المنذري : باسناد جد . وف الاب غير ماحديث › وقد 
نى الشارع عن خصال معاوقة لاتحاب والتواد »4نا ما رواه انس رضي الله عنه» قال :قال 
رسول الله صلى الله عله وآ له وسام : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولاتىاغضوا ولاتحاسدواء 
و كونوا عاد الله إخواناً > ولا حل مسال اھکر ااه فرق لاتم اخ ته سالك 
والسيخارى وأو داود والترمذي والنسائي » ورواه مسار بأخصر منه » وأخرحه الامام 
المرشد بايله عله السلام » والطبراني وزاد فه : «بلتقان » فعرض هذا وبعرض‌هذا 
وخيره الذي بدا بالسلام » والذي يبدأ بالسلام يسبتق الى النة » . قال مالك : ولا 
أحسب التدابر الا الاعراض عن المسلى يدير عنه بوحه . 


وعن ابي أيوب رضي الله عنهء قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسم «لا جل للم آن 
محر أخاه فو ق ثلاث لمال بلتقىان فعرض هذا وبعرض هذا وخيرها الذي بدأ بالسلام » رواه 
مالكوالبخاريومسلم والترمذي وأبو داود عن فضالة بن عبد رضي اللهعنه أنه مع رسول الله 
صلى الله عله وآ له وسل بقول :« من هحر آخاه فوق ثلاث فو فی النار › الا أن دار که 
الله برحمته » رواه الطبراني» قال الحافظ : ورواته رواة الصحسح . وعن أبي خراش حدرد 
اوی درد الأسامي رضي الله عنه » أنه ممع الني صلى الله عله وآ له وسل بقول :«من 
هحر أخاه سنة فو كفك دمه » رواه الامام أحمد والبخاري في « الأدب » وأبو داود 
والجا ج والمهقي والامام المرسد بال عله السلام »وصدره الافظ المندري ب«عن» » وقال 
الحافظ العزيزي : وهو حديث صحح . وعن أي هربرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « تعرض الأعمال في كل اثنين وميس فبغفر الله 
ع وجل في ذلك الوم لکل امریء لا يشر بالله سا »> إلا امرءاً كانت بينه وبين أخه 
سحناء » فبقول : اتر كوا هذبن حتى بصطلحا » رواه مالك ومسار واللفظ له > 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه بنحوه »> وني روابة لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم » قال : و تفتح أ واب الحنة بوم الاننن وامس» فغفر اللەلكل عبد لا شرك 
الله سُا » الا رحلا کان ينه وبين أخه شحناء » فقال : انظروا هذن حى بصطلحاء 
انظر وا هدن حت بصطلحا » انظروا مذن حتی بصطلحا » . 

والباب أوسع من ذلك » فبجب على المرء المسام مدافعة مایکون سبباً لصرم حبل ود 
أخه » فان رعابة اللمقوق واحبة على كل من أهل الايان بعضمم لبعض على قدر مايتم به 
الاخاء » ج قالصلى اله عليه وآ له وسار : «المسلر خو الاسم لاىظههولاعذلهولا حقره» التقوى 
هاهناء التق وى هاهناءالتقوی‌هاهنا - ودشير الى صدره - محسب امرىء من الشر أن عقر أخاه 
الم E‏ المسلم على المسام حرام دمه وعرضه وماله » واځرجه مسام E‏ 
أي هريرة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن الني صلى اله عليه وسلر أنه قال : و لا 
يدخل النة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل :إن الرجل حب أن يكونثوبه 
حسنا ونعله حسنا » فقال :ان اله تعالى جيل حب امال » الكير بطر الى وغط الناس» 
رواه مسام والترمذي واا > إلا انه قال :«ولكن الكبر من بطر التق وازدرى الناس»» 
وقال الاج : احتحا برواته . وبطر الى : دفعه .وط الناس :هو ازدراؤهواحتقارم > 
فرواية الجا ج مفسرة له » وجب على المرء المسلر الالتجاء الى الله تعالى تما بعتري لفسه من 
التخلات الفاسدة في جانب أخبه حأ كان أو مستا »ج) أرسد الى ذالك القرآن العظم بقوله 
تعالى : « رتا اغفر لنا ولاخواتناالدن سىقونا بالا مان ولا محعل في قاوبنا غلا للذن منوا 
رينا انك رؤوف رحم » حتى بصفو قلبه ويستنير للمعرفة والاعتراف بالتى الذي أوجبه‌اله 
تعالی عله لاه حتی لاتکون عسته له الا ل تعالی » کون د السعة الذنن قال فيم 
الى صلى الله علبه وآ له وسل : «سبعة بظلمم اله في ظله يوم لاظل الا ظله : الامام العادلء 
وا في عبادة ايه »ور جل قلبه معلتى با لمساحد »ورجلان ابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عله »> ورجل دعته امرأة ذات منص وال » فقال : إلى أخاف‌الله » ورحل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتعلي ماله ماتنفق ينه »> ورجل ذ كر الله خاليا ففاضت عبناه » أخرجه 
السخاري ومسا وعیر ها من حدىث أي هرىرة . وأخرج مام من حد نه أ ضا › قال: قال 
رسول اللهصلى اللعليه وله وسلم : « أن الله تعالى يقول يوم القمامة : أبن المتحابون بحلالي» 
السو أظلہم في ظلى يوم لاظل الا ظلى » .١ه‏ . 
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نعم » وبحب أن کون الب لله تعالی » جا بحب أن بكون البغْض لله تعالى حسث 
تحقق موحبه . فعن انس رضي الله عنه» عن الي صلی الله علیه وآ له وسلرانه قال : «ثلاث 
من کن فه وحد ہن حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله حب اله عا سواھما » ومن 
ات عدا لامحه الا لله » ومن کان بکره أن بعود في الكفر دعد آنا قال :2 
ڳا بكره أن بقذف في النار» وفى روابة «ثلاث من كن فه وجد حلاوة الايمان وطعمه» 
أن بكون الله ورسوله أحب اله مما سواهما » وان حب في الله وببغض فى الله » وان توقد 
نار عظيمة فيقع فيا أخب اله من آن.. شرك بال سا » رواه البخاري ومسل والترمذى 
والنسائي . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم 
« ان من الاعان ان حى الرحل رحلا لاعه إلا لله من غير مال أعطاه فذلك الامان ». 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه برفعه » قأل : « مامن رحلين تحابا فى الله بظر الغنب الا 
کان احا الىاله ادها حبا لصاحبه» رواه الطبراني» قال الافظ عد العظم : باسنادحد. 


وعن أي ادرس الولالي » قال : دخات مسحد دمشق » فاذا فى براق الشناا واذا 
الناس معه» فاذا اختلفوا فيشيء أسندوه اله وصدروا عن رأبه » فسألت عنه » فقبل: هذا 
معاذ بن جل »فاما کان من الغد هحرت فو جدته قد سبقنی بالمحیر» ووجدته بصلی فانتظر ته 
سق فی علات نم ته من قبل وجه » عات علبه بخ قلت له :وال إن لأحبك لهء 
فقال : ۲ لله »ءفقلت :۲ لله ءفقال :1 للهء فقلت :الله ءفأخذ وة ردان فحدبن اله » فقال : 
أشر فإني ممعت رمول الله صلىالله عليه وآ لهو سلم بقول :« قال الله تبارك وتعالى : وجبت 
حبتى للمتحابين في ولامتحالسين في » ولامتزاورنفي وللهتباذلان في» رواه مالك » قال الافظ 
عبد العظمم :باسناد صحبح» وابن حبان في « صحبحه » . وعن أبي مسلم» قال : قات لعاذ: 
والله إني لأحبكلخير دناءأرحو أن أصدما منك ولا قرابة بى وبينك» قال : فلأي شيء؟. . 
قلت : لله » فحذب حبوتي » ثم قال: يشر ان كنت صادقا » فاني ممعت رسول الله صلى 
الله عله وآله وسلم بقول : « المتحابون في الله في ظل العرش »بوم لاظل الا ظله بطم 
عكانهم النسون والشداء » قال : ولقىت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ » فقال: 
“معت رسول الله صلى الله عله واله وسلم نقول عن رده تىارك وتعالى : « حقت بیع 
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التحابين في » وحقت عبتي على المتناصحين في » وحقت عبتي على المتباذلين في» م على منابر 
من نور بطم النبون والشمداء والصديقون » رواه ابن حبان في « صححه » . وروی 
الرمذي حد٫ث‏ معاذ فقط »و لفظه : معت رسول اللهصلى الله عله وال وسلم بقول :«قال 
الله عز وجل : المتحابون فى حلالي مم منابر من نور بخبطمم النبون والشمداء » وقال : 
حدیث حسن صحح » ورواه الامام المر شد بالله عله السلام من حديثي)] عتصراً . 

وعن عبادة بن الصامت رضي اله عنه » قال : “معت رسول اله صلی الله عله و آله 
ولم أثر عن ربه تبارك وتعالى لول : « حقت عبتي لمتحابين في » وحقت عبتي 
لمتواصلين في » وحقت عبتي لامتزاورين في » وحقت عبني للمتبادلين في » رواه الإمام 
أحمد » قال الافظ المنذري: باسناد صح . عن شرحبيل بن السمط انه قال لعمرو بن 
عبسة : هل أنت محدفي حديثا ممعته من رسول الله صلى اله عليه وآ له وسار لس فيه 
نسان ولا كذب ؟ قال : نعم »> ممعت رسول اله صلی اله عله وا له وسار بقول : 
« قال الله عز وجل : قد حقت عبتي لذبن تحابون من أجلي » وقد حقت عبتي للذين 
بتزاورون من أحلى › وقد حقت عبتي ألذين بتباذلون من أحلى ›» وقد حقت عب لذبن 
ن ر . قال اطافظ : ورواته ثقات > والط__براني ف 
و معاحه الشلاثة » واللفظ له > والما > » وقال : صحبح الاسناد . وعن ترون 
اجموح رضي الله عنه آنه مع رول اله صلی الله علبه وآ له وسل بقول : ولا ع دالعد 
صربح الاعان حتی حب ل تعالی ودبغض ف تعالی » فاذا حب له تعالى وأبغض لله تعالى 
فقد استحتى الولابة لله » رواه أحمد والطبراني » وفه رسشدن بن سعد . وعن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : « من أعطى لله ومع لله 
وأبغض لله وأنكع لله فقد استكمل الامان » رواه الامام أبو طالب » والامام أحد 
والترمذي » وقال : حديث منكر » واطا > وقال : صحح الاسناد والبمقي 
وعيرم . 

وعن أي أمامة رضي الله عنه أن رسو ل الله صلى الله عله وآ له وسل قال : ومن أ حب 
لله وأبغض لله وأعطى له ومنع لله فةد استكمل الأيارت » زوا الامام المرسد بالل 
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وأبو داود > وسكت عله المنذرى . وعن البراء بن عازب رفعه بأطول منه» رواهأحمد 
والہقی کلاها من روابة لث أن أي سلے > ورواه الطبرالي من <_دث أبن مسعود 
ا وق أي ذر رضي الله عنه رفعه > رواه أبو داود وأحمد قال الافظ : 
وني اسنادها راو لم يسم . وعن آنس رضي الله عنه « أن رجلا سال رسول الله صلى الله 
عله وآله وسل متى الساعة ؟ قال : «وماأعددت فما ؟ قال : لاشيء إلا إلي 
أحب الله ورسوله » قال : انت مع من أحببت » > قال أنس : فا فرحنا بشيء 
فرحنا بقول الني صلى الله عله وآله وسل : «أنت مع من أحببت » » قال أنس : فان 
أحب النى صلى الله عليه وآ له وسل وأبا بكر او رکو انا کررک معہم بجی ایام » 
رواه البخاري ومسلم > وني روابة الببخاري أن رجلا من آهل البادبة تى الني صلى اللعله 
وآله وسلم » فقال : ارسول الله متى الساعة ؟ قال : ويلك وماأعددت لما » ءقالل: 
ما أعددت هما إلا اني حب الله ورسوله > قال : «إنك مع من أحببت » » قال : 
وحن كذلك ؟ قال : نعم » ففرحنا يومئذ فرحا شديداً » ورواه الت مذي ولفظه» 
قال : «رأيت أصحابرسول الله صلى الله عله وآ لهوسلم فر حوا بشي ءلم أرم فر حوا بشي ءآشد 
منه » قال رجل : بارسول الله الرجل بحب الرجل على العمل من اير يعمل به ولا 
بعمل يله » فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : «المرءمع من أحب» . 


وعن ابن مسعود رضي ايه عنهءقال : جاء رجل الى رسول الله صلی الله علبه وا له وسل » 
فقال : بارسول الله کف تری فی رجل أحب قوماً ولم بلحق بهم ؟ فقال رسول اللهصلى 
الله علبه وآلهوسلہم : « المرء مع من أحب » رواه البخاري ومسلم ورواه امد » قال 
الحافظ : باسناد حسن تصراً من حديث جابر « المرء مع من أحب » . وعن أبي ذر 
ګوه» رواه ابو داود» وسكت عله المنذري . وعن أمير المومنين علي عله السلام ء قال: 
قال رسول الله صلی الاه عله وآله وسلم : « ثلاث هن حت لا بعل الله من له سہم في 
الاسلام من لا سہم له »> ولا بتولی الله عبدا فوله غیره » ولا حب رحل قوما إلا 
حشر معهم » رواه الطبراني فى « الصغير » ور الأوسط » . قال الافظ : باسنادجند» 
ورواه في « الكبير » من حديث ابن مسعود . وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن 
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رسول الله صلی الله علنه وآله وسام قال : م ثلاث احالف عان لا جعل الله من له سم 
فى الاسلام » كن لا سم له» وأسمم الاسلام ثلائة : الصلاة والصوم والزكاة » لايتولى 
الله عدا في الدنبا فبوله غيره يوم القبامة » ولا حب رجل قوما إلا جعله الله معمم ...» 
الحدیث رواه مد » قال الطافظ : باسناد حد . وعنهارضي الله عنپا » قالت : قال 
رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم : « الشر ك أخفى من دبدب الذر على الصفا في الللة الظاماءء 
وداه أن تحب على سُيء من الور » وتبغض على سّيء من العدل » وهل الدين إلا الب 
والبغض » قال الله عز وجل : «قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني بحيب الله » رواه 
الماک > وقال : صحسح الاسناد . 


حدٿي زيد بن علي » عن أٻڀه » عن جده » عن علي عليم السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : إن آقربک مي غدا وأوجب کم علي 


شفاعة › سدق لسانا » واداک لماه » وأحستج خلقا » وأقربج 


من الناس ۰ 
عن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله واله وسلم قال : و ر من 

أب الي وأقری مني لسا يو القىامة » أحسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم الى »> وأبعدک 
مني في الآخرة الثرثارون المتفيمقون المتشدقون » قالوا : بارسول الله علمنا الثرثارون 
وعن أبي هربرة »› قال : « سل النى صلى الله عله وسلم عن أ كثر ما بدخل الناس‌اطنة» 
فقال : « تقوى الله وحسن الق » وسئل عن أ كثر ما بدخل النار »> فقال : « 
والفر ج » رواه العرمدي وقال : حداث حسن صح عراب »> واین حبان ی «صححه» 
والمقي في « الزهد » وغيره . وعن عاشة رضي اه عنپا قالت : قال رسول انه صلی 
الله عله وآ له وسلم : « إن من أ كمل المومنين اعاتا اخسن < خلقا وألطفہہ أهله » رواه 
الرمدي 4 وقال حدیث حسن » ولا دعر ف لني قلارة س اعا من عادشة ¢ ورواه 
الا > وقال : صحبح غلى شرطها . وعنا أبضا قالت : ممعت رسول الله صلى الله 
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عله وآ له وسلم بقول : « إن المؤمن لمدرك بحسن خلقه درحة الصامم القام » رواه أبو 
داود » وان حبان في « صحبحه » واا > » وقال : صحیح على شرطما . 

وعن أبي ثعلبة الشني رضي الله عنه » قال : قال رول صلى الله عله وآ له وسل : 
Î E‏ الى وأقر e‏ منى في الخرة أحاسنك أخلاقا » وان أبغض الي وأبعد مني 
في الآخرة سوا أخلاقاً » الثرثارون المتفمقون المتشدقون » رواه أحمد » قال اطافظ 
المنذري : ورواته روا الصحح » والطبرالي وابن حبان في « صححه » . وعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أن‌النى صلى الله عله واله وسلم قال :ر اضنوا لى ستاً من انف أضمن 
لج الحنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا اذا وعدم » وأدوا اذا اوعنم » واحفظوا 
فروج» وغضوا أبصار > » و كفوا a‏ روو ا ا وان انى 
( صحسحه » واا ج وال مقي كام من رواة المطاب نن عد الله بن حنط عنه » وقال 
الجا > : صحسح الاسناد » وقال الافظ عد العظم : المطلب أي دمع من عبادة . وعن 
ا مالك رضي الله عنه » عن النى صلى الله عله واله وسلم » قال : « ا 
أتقىل ل بانة : اذا حدث أحد كفلا بكذب» واذا وعد فلا لف » واذ اومن فلاخن» 
غضوا بار > و كقوا a‏ ا فرو ج ا رواد او نکر ان تة 
وأيوعلى والجا > والبييقي» قال الحافظ: وروانهم ثقاتإلا سعد بن سنان »ودقال : سنان 
ان سعد عن أنس » قال النسائى : منكر ألديث » وقال الوزحاني : أحاديثه واهة »> 
وقال الدارقطني : ضعبف » وروي عن أحد توثبقه » وحن الترمذي حديثه » واحتج به 
ان خزية في « صح حه » في غير ماموضع . 

وعن ابي أمامة رضي الله عنه أن النى صلى الله عله وآ له وسل قال : م أَنا فرت 
في وسط النة لمن ترك الكذب » وان كان مازحا » رواه البمقي باسناد حسن . وعن 
عبدالله بن مر رضی الله عنه أن رسولالله صلی الله عليه واله وسل قال : « ربع اذا كن 
فك فلا علاك مافاتك من الدننا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خلقة »> وعفة 
في طعمة » رواه أحمد والا ج وان أي الدننا والطبرالي والقي » قال الافظ المنذري: 
بإسانيد حسنة » وأخر جه الطبرالي في « الكبير »عن عبد الله بن تمرو بن العاص وابنءدي 
وابن عسا كر في و التاربخ » عن ابن عباس » قال المناوي: وهذا لفظ الرقي »و لفظغبره: 
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و صدق اخدىث » وحفظ الاما > وحسن الق » وعفة مطعم » قال الافظ العزیزى : 
وهو حدنث حسن . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله 
واله وسلم :« عل بالصدق » فان الصدق يدي الى البر » وإن‌الر يمدي الى النة »ومايزال 
الرحل بصدق وبتحرى الصدق حى نكتل عند الله صدرقاً »وایا کوالکذب» فان‌الکذب 
مدي ال ‌الفحور »وا ن‌الفحور مدي ال ‌النار وما بز ال العبدیکدبو بتحر ی‌الکدب حی کت 
ا الله كذابا » رواه اللخاري ومسلم وأو داود والترمذي وصححه > واللفظ له . وعن 
أي بكر الصدبتىرضى الله عنه »قال :قال رسول الله صلى اللهعلمه والهوسلم :« علي بالصدق 
فإنه مع البر وها في المنة > وايا ج والكذب فإنه مع الفجور وه-ا في النار » رواه ابن 
حان ٤‏ ( صح حه ) . 

وعن أي هربرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله علمهواله وسلم: « اة 
لان ات داعت كي وا ا وعدا و ا غاد در واا ری 
ومسلم » وزاد مسلم في روابة له « وان صام وصلى وزعم أنه مسلم » . وعن أي هربرة 
رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عله واله وسلم كان يدعو بقول : « اللہم الي أعوذ 
و ا و و 
د«عن». والباب أوسعمن ذلك »والقصد الاسارةءاللمم اي اسالك قلا سليماً » ولاناً قوياًء 
وخلقاً مستقماً » وطاعة فى امان » وحسن ظن بك » خالتى النور » ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظى . 


حدني زبد ٻن علي » عن بيه »عن جده » عن علي عامپم السلام » قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسام:« من‌دعا عبدا مش رکا من‌شر ك إل ‌الاسلا» 
کان له من الاجر كمتق رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام » قال : وقال علي 
ابن ابي طالب کرم الله وجه : « من دعا عبدأ من طلالة الى معرفة وحق » 
فا جابه »كان له من الأج ركمتق نسمة ». قال أو خالد: وقال زيد بن على علمما 
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السلام من كەروف ا ٤ن E‏ أطیع َء ی کان عزلة العاهد 


في سیل الله . 

المرفوع أخرجه الامام أب طالب بافظ « من دعا عبدآ من الشرك إلى الاسلام فأحاب 
كان له من الأحر كعتق رحل من ولد امماعتل “ » والموقوف على أمير المؤمنين عله 
السلام أعم منه » لأن الضلالة أعم من الشرك » ولا خفى أن مل هذا لا مسرح للاجتهاد 
فيه فطربقه الرفع . وعن أي هربرة أن رسول اله صلى الله عله وآله وام قال : « من 
دعا ای هدی کان له من الاسر مل اور من عه 5 سقص ذلك من أجورم سسا 4 وهن 
دعا اف ذلا کان عله من الام مل آثام من لچ4 5 لقص ذاكک من آثامہم ( رواه 
الامام 2 ومسل وأھلالنن الاربع ”"» ولا شك أنه إذا استقام اسلامه أو مات عقرب 
اسلامه انه قد انتقده ايه به من النار » کا فی حدث الغلام الدي قال له الى صلی انه عله 
وآله وسال عند موته « قل : لا إله إلا الله » فنظر إلى أه المودي > فقال له : أطع أ 
القامم ¢ فقا ضما ۾ فقال صلی انه عله وال وسلم D‏ 5 له الدي اقل ي من‌النار ( خر حه 
أو دواد فى « سننه . 

والانقاذ من النار أعظم منه من فك رقة الاسترقاق ك) قدمنا تحققه » ومقتضى ذلك 


أن تكون أولى ينمل الثواب من عتتى النسمة عن الاسترقاق » لكن لا ال لادراك 


.)١(‏ ووقع الاشادة بفضل عتق ولد إعاعيل في أحادنيث صحبحة كحديث البخاري ومسر 
وغبرهها » مرفوعا « من قال : لا اله الا آله وحده لا شرنك له » له اللك وله المد »وهو على كل 
شيء قدير » عشر مرات » كان كن أعتق أربعة أنةس من ولد إعاعيل » وهذا لفظ مسل » ول 
البخاري قوله صلى اله عله وآ له وسل لعاثشة « إعتقم) فاا من ولد إعاعل » وف « المستدرك» 
في « باب العتق » أن عائشة علا رقة من ولد إعاعبل فحاء سى من اليمن من نى خولان ؛ 
فأرادت أن تعتق فناها الي صلى الله عليه وآله وسل + مم قدم السي من ني العناز فأمرها أن م 
وقال في آخر الدىث « اعتقي من ني العنير 2 من ني لجان - ولا قعتقي من ني خو لان » 
وصححه » و كذا الذهي ٠‏ ورواه الطبراني في « إلأو سط » و « الكير » وسن أا نذرت عتق 
رقبة من ول إعاعيل ... » الحددث. أه . مصححه . 

() قال الزرقاني في « شرح المو طا » : صح من طرق أي هريرة وحجرير وغيرها . أه. 
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المج الاخروي إلا بنص الشارع » اذ ريا كان في الواقم ع ا کئر و و e‏ 
الکر رحن الدنا والآخرة ورحمم) » وأما حعل ا ن على علي السلام للا 
بالإءروف والناهي عن المنكر منزلة المحاهد في سبل الله > فلانه قد قام بالفر بضة الى بعث 
آنه سجاه رسله م ن أحلہاء کج قدمنا حققه . وعن ابن ودر ا ن زل 
صلی اله عله واله وسام قال : « ما من نې بعنه الله في ا قبلي إلا کان له من آمت_ه 
حواريون وأصحاب بأخذون سنته وبقتدون بأمره »مم إا خلف من عدم خلوف بقولون 
مالا فعلون ونفعلون مالا ٫ؤمرون‏ › 2 حاھد'م بہدہ دو مؤمن » ومن جاهدم راسہا نه 
فو مؤمن » ومن حادم قله فو مؤمن » امس وراء ذلك من الاعان حة خردل »رواه 
مسلم . وعن أي سعد الخدري رضي اله عنه » عن الني صلى اه عله وآله وسلم آنه قال : 
۰ أفضل اخہاد کاہة حى عند ساطان ا مر حار » رواه أو داود واللفظ له والرمدي 
وان ماحه کاہم ع عط ةالعوف عله ) وقالالر مدي : حد ىث ج رو ا عد اله 
طارق بن ساب البحلى الأحسي أن رجلا سألالني صلى الله عليه واله وسلم وقد وضع 
رحله في الغرز : أي الاد أفضل » قال : د كلمة حتق عند ساطان حائر » رواه النسائي » 


قال الطاؤضل عرد العظے اساد صح . 


وعن أي امامة رضي الله عنه » قال : « عرض ارسول الله صلى الله عله وآ له وسلم 
دع . الأولى » فقال : بارسول الله أي الاد أفضل ؟ فسكت عنه » فاما رمى 
ّ الثانىة سأله فكت عنهء فامارمی حرة العقبة وضع رحله في الغرز اير كب فقال : 

الال 2 ال 2 ارول اله e‏ فال و6 ف e ed‏ 
ابن ماجه » قال اطافظ : باسناد صح . وعن حابر رضي الله عنه » عن الني صلى الله 
عله وآ له وسلم أنه قال: « سبد الشمداءحزة بن عبد المطلب ورحل قا إلىامام حائر فأمره 
رونهاه فقتله » رواه الترمذي واا > وقال :صحبح الاسناد . 

وقد و الا عاديت اة ا رها باد ن فر دون ده الام اروف 
رالنامي عن المنكر قد قام وقتل دون إعلاء فرائض الدين التى بعثت ما الأ نباءوا مر سلين» 
فالتفضل الرباني عله بانالته منزلة الشمدفي سسل الله تعالى غير مستعد » والظاهر أنهلافرق 
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GS‏ وا مر الت لطان أو الام ا لائر » وبين أن کون القاتل 
ا ى اا ناه من E‏ اد » وان ١‏ نکن فتاه ء ن مر دي التو ا اضدى 
حدیت أنه قتل دون دینه عله » وأما إذا ل ي e‏ 
عن الملكر حى م ات » فلا شك أنه قد قام بأمنی الفر انض وأعلاه ا » ولكن هل هو مازلة 
الضارب يسفه في سيل الله م لا ؟ العلر Selo Ogee‏ ٤ر‏ مستعد 
كالتفضل بضسل ثوابه » والح به العلى الكبيرء واد لله الذي جعلنا منتبعة أمة أهلالبمت 
الننوى ودعاة عاد الله إلى ا اوي مدا کثیرآ طا مہا رکا فه ٤‏ کا حس أن محمد 


ربنا وبړضی 

حدتی زد ن لي > عن أيه ٤‏ عن جده» عن علي علمم السلام »قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسم : ٠‏ إن فضا اعاتا أحستك أخلائ : 
اموطؤونأ كنافاء الواصلون لار حامم » الباذلون لمرو فېم» الكافون لأذامء 
العافون بعد القدرة» . 


هذا الديث الملل حدر بافراد ما احتوى عله من | خصال بالتألرف لقلة لفظه و كثرة 
معناه» ولنسر دشا من‌سواهد حل تر کا باملاء أحادیث سد المر سلین صلی الله عليه وآ لهو سل 
في كل لظة وطرفة عبن إلى بوم الدين آمين . فعن أبي هربرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : د إن اح الي آحاسنج أخلاق] » المرطؤّون 
St AoE‏ أبغض إلى المشاؤون بالنممة امغر قون رين الأحبة 
الملتمسون للبراء العسب » رواه الطبرالي في <« الصغير » و« الأوسط ودره ف 
« الترغتب والترهي » د «روي » > قال : ورواه الزار من حدنث عبد الله بن مسعود 
من Î‏ او آقرہبسک منى علا بوم الة._امة i>]‏ أخلاقاً ... » الدبث رواه 
العرمذي »> وقال : : حداث حسن . وعن أي در رصي ا فن الي صلی الاه عله 
واله وسلم قال : « قد أفلع من أخلص قابه للاان » وجعل قلبه سليا »> ولسانهصادقاء 


باحتصار وعن حابر رضي انه AE‏ أ وا اله صلی الله عاہه وأ وسل قال ١‏ و ار 


۹ق - 


و لقسه مطمة وحخلىقته مستقىمة »و أذنه شه وعىنهناظرة ( رواه أ حجد› قالالعزیزیى : 
باسنادحسن . ون أي هر بره قال فال وشوال الله صل اه علہه وال وسل DP.‏ آل أخبرک 
تخبارگ » ؟ قالوا : لى بارسول اله » قال : « أطول> أعمارآً وأحسنج أخلاقاً» 
رواه البزار وان حبان في « صححه » كلاها من روابة ابن اسحاق » قال الحافظالمنذرى: 
ول بەر ج ف4 بالتحد رث . 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : « کنا حلوسا عند النى صلى الله عله وآ له 
وسم كأنغا على رؤوسنا الطير » ما بتكلي منا متكا » إذحاءه أناس » فقالوا : من 
أحب عاد الله إلى ايله ؟ قال : « أحسنهم خلقا » رواه الطبراني » قال المجافظ المنذرى: 
ورواته ڪج e‏ في الصحسح ¢ وان حان ف ظ م ( وف روابة لان حمان دحو هالا 
أنه قال : ر قالوا : بارسول اش فا خير ما أعطى الانسان ؟ قال : «خلق حسن › 
ورواه ااج والمقي ٣و‏ هده » وقال | طا کا : صرح على شر طم ول رطاف لار 
روی عنه زاد ن علافة وان الاهر وغيرها . 

وأما قوله عله وآ له الصلاة والسلام : « الموطؤون أ كنافا » فا مراد بهم الذين جوا يم 
وطة بتیکن فا من بصا حم ولا اذى 14 وه_دا ا حقىقة صفتم ٤‏ ح د بت اف 
نفو سم عن التكير والتعالى على عاد امه والفخر عام اسعاءِ و حه اله > وھ لا بزدادون 
ڪسن صم وعفو م عن الناس ونواضعہم |۷ عزاً ورؤعة غل اه و عمك حاقه € ګ فال 
صلی اه عليه وآله وسر : « ما زاد الله عبدأ بعفو إلا عزآ »> وما تواضع أحد لله الارفعه 
الله 0 خر حه چ والارمدي من حل رٹ أ در بره 1 اګ ج عه صلی اله عاہه وال وسل 
أنه قال : « من تكبر وضعه الله » نسأل اله التوفتق وحسن التام » والعفو والعافةفي 

وأما صل الرحم فقد تقدمت الاسّارة الى بعض عا ورد في سْأم_ا » وهي حققة 
بالاطناب لعموم الللوى سپا مع دوي اللات 1 فعن ا أبوب رصي اه ع ا افا 
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عرض لرسول اله صلی اله عله وآله وسل وهو في سفر > فأَخذ خطام ناقته أو زمامها »> 
ثم قال امول اا د ارجا رین ن اة ود ادن من لار ل 
فكف النى صلى اله عليه وآله وسر تم نظر في أصحابه ثم قال : « لقد وفق » - أو « لقد 
ee‏ : و كيف قات » ؟ قال : فأعادها » فقال الني صلى الله عليه وآله وسلا: 
وقد ار ر ها > وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصل الرحم » دع 
الناقة » » وفى روابة »> ١‏ وتصل ذا رمك » » فلا أدبر قال رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : و إن قك عا أمرته به دخل النة » رواه البخاري ومسل واللفظ له . وعن 
أي هربرة أن رسول الله صلى اله عله وآله وسل قال : « من كان بؤمن بالله والوم 
الآخر فلمقل ر لصمت » رواه الخاري ومسا ر ري الك عة آرة 
رسول الله صلى الله عله وآله وسا > قال . « من حب أن ببسط فی رزقه وينساً فى 
أثره فليصل ره » رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هربرة »> قال : ممعت رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل تقول : « من سره أن ببسط له فی رزقه وأن ينسأً له في أثره 
فامصل رحه » رواه البخاري والترمذي > ولفظه قال : « تعاموا من اناب اتان 
ه أرحام > فان صا الرحم عبة في الأهل »> مثراة في المال » منسأة في الأثر »وقال: 
حديث غريب » ومعنى منسأة في الأثر : بعنى به الزبادة في الحمر .اه. ورواه 
الطبراني من حديث العلاء بن خارحة كافظ الترمذي باسناد » قال الافظ : لابأس به . 

وعن أمير المؤمنين على عليه السلام » عن الني صلى اله عليه وآله وسل قال : « من 
سره ان يد له في مره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه ممتة السوء فليتق الله ولصل ر حه » 
رواه عبد الله ابن الامام أحد فی « زوائده » والبزار» قال‌اطافظ: باسناد جد » واطاک. 
وعن ابن عباى رضي الله ءني) عن الي صلى اله عله واله وسل > قال : « مکتوب فی 
التوراة: من أ حب آن‌بزداد في عمره وبزداد فی رزقه فلنصل ره » رواه البزار باسناد » قال 
الحافظ : لا بأس به » وال جا > وصححه . وعن عائشة رضي الله عنما عن النبي صلى الل 
علبه واله وسار > قال : الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصاني وصله الله »> ومن 
قطعنی وطعه اللي » رواه البخاري ومسل . وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهءقال: 
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ممعت ر سول الله صلى الله عله واله وسلم قول : « قال الله عز وحل : أتاالله وأن 
الرحمن خلقت الرحم وسققت ها اسما من امي » فن وصاما وصلته» ومن قطعما قطعته _ » 
أو قال - : « بتته » رواه أو داود والترمذى من روابة أبي سامة عنه » وقال الترمذي : 
حدنث حن صح > قال الافظ عرد العظم : وف صح الرمدى له نظر »› فان 
آباسامة بن عبد الر حن لم مع من أيه سيا »> قاله حى بن معبن وغيره › ورواه 
آبوداود وان حان فی « صححه » من حديث معمر »عن الزهري › عن ا سلمة »> عن 
داود الى »> عن عبد الرحن نن عوف > وقد أسار الترمذي الى هذا » ثم حكى عن 
الىخاري اأ قال : وحدلث معمر خط . اھ . ولکڼه سېد له حدنثٹ ا رضي 
الله عنه عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : « الرحم ححنة متمسكة بالعرض تكام 
بلسان ذاقى : الهم صل من وصاني واقطع من قطعني »> فقول الله تارك وتعالى : أن 
الرحمن الرحم وإلي سققت لارحم من امي من وصاہا وصلته ومن بتکم ا بتکته » رواه 
البزار » قال الافظ : باسناد حسن . 

والحنة _ بفتح الحاء الممملة والجم وتفيف النون - هي : صنارة المغزل » وهي 
الديدة الىكفاء الي بعلق ہا الط › ٤‏ فتل الغزل . 

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه »> عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : «من 
أربى الربا الاستطالة في عرض السام بخيرحتق »وات هذه الرحم سجنة من اارحمن عزوحل 
فمن قطعما حر م الله عله المنة » رواه أحد والبزار » قال الحافظ : رواة أحدثقات. 

وقوله : «سجنة » قال أبو عببد : بعنى : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق › 
وفها لغتان : سحنة - بكسر الشین وبضمما واسکان اى - . 


وعن حذيفة رضي الله عه > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« لا تكونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحسنا » وإن ظهوا ظهنا » وڪن 
وطنوا اتف إن أحسن‌الن-اس أن تحسنوا وأن أساؤوا أن لاتظاهوا » رواه الترمذي > 
وقال : حدلث حسن . قوله : و« امعة » هو کسر أهمزة وتشد د الم وفتج او بالعین 
المملة » قال أو عبد : الإمعة :هو الذي لا رأي معه فو يتابع كلل أحد على رأبه 
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وعن | ۵ر بره أن رحلاءقال ردول الله إن ی قر ابة »أصامم و بقطعولي» اغ 
الهم ويسئون الي وأحلم عليم ولون علي » فقال: « إن كنت | قات فكأما تسفهم 
الل » ولا ڙال و من الاه ظہہر عام ما دمت على دلك Qa‏ رواه مسا والمل - رفح لے 
وشل رد الالام - هو : ار ماد الار. وعن آم کاو م دذت عقہة رصي الله عنما أن النى صل الله 
عله و آله وسل قال : « أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح » رواه الطبرالي 
وان خزعه في « صحرحه » والجا ج ¢ وفال : صح على شر ط و والكاسح : 
الذي يضمر عداوته في كشجحه وهو خصره » يعني : أن أفضل الصدقة على ذي الرحمالذي 
صمر العدأوة في أوهاط بواطنه ٤‏ 

وعن معاذ ن انس رضي لله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : 
» إن أفضل الفضائل ا تصل من قطعك ( وتعطى من حر مك ¢ و صفح تن ستمك › 
رواه الطہرانی من طرق زان ن فاد »> ومن حداث عقة بن عامر > قال . م لقت 
رسول الله صلى الله عله وآ له وسل فأخذت بده فقلت : بارسول الله أخيرني بفواضل 
الأععال » فقال : «اعقة صل من قطعك » وأعط من حرمك » واعرض عن 
مد فی مره وببط فى رزقه فلصل رحه » قال الافظ : ورواة أحد اسنادي أحد ثقات. 
وعن أمبر المؤمنين على عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عله وآ له وسل : « الاأدلج 
على أ کرم آخلاق الدنا والآخرة: أن تصل من قطعك ( وتعطى من حرمك ¢ ا 
ڌعفو تمن ظامك ( رواءالطہرانی 7 ال ( من روابة اغار ت الاغرر عله عله السلام . 
وعن أي هر رة > فال ٠‏ ممعت رسول الله صلی الله عله وا له وسار > قال : «إن 
امال بی آدم تعرض کل س لل امعة فلا بقبل ل قاطع رحم » رواه أ حر ¢ قال 
الحافظ : ورواته ثقات » وعن أبي موسى أن النى صلى الله عله وآله وسار « قال : 
لابه لا بدخلون انه 3 مدن حر 4 وقاطح رم ¢ ومصدی بالسحر » رواه 
ان حان وغاره 

وعن حار ی مطعم أ ر4 ق اللي صلى الله عله وال وسم دقول DD‏ 5 ددحل اة 
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قاطع » قال سفىان : قاطع رحہ » رواه الخاري ومسا والرمدي . وعن حابر 
رضي الله عنه ء قال : ر صلى الله عله e‏ ڪتمعون 
فقال :¢ J‏ دامعشر لاهن اتقو ا اله و صلوا آرحامک 4 ا A‏ لاس من واب ب أسرع من 
صلة اأرحم »> واا ٤‏ والبغي فانه لس من عقو به ا من عقوبه بغي › ولا ع وعقوی 
الوالدين » فان ربح النة يوجد من مسيرة لف عام » والله لا حدها عاق ولا قاطع 
رحم ولا جار إزاره خلاء > انا الكبرياء لله رب العالمين » . وعن أي ببكرة رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسل : « مامن ذنب أجدر أن بعحل 
الله لصاحبه العقوبة في الدنمامع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطعة الرحم » رواه 
ان‌ماحه والترمدي 4 وقال ٤‏ حل دت حسن 7 4 واا ع وقال چ الاسناد» 
ورواه الطبراني فقال فه : « من قطعة الرحم والانة والكذب » وان أعحل الير 
واا لصلة الرحم »> حى إن أهل الببت لكونون فحرة فتنموا أمواهم ويكثر عددم إِذا 
نواصلوا » ورواه ابن حبان في « صح حه » قال الافظ : ففرقه في موضعين ولم ٫ذڪر‏ 
اخسانة والکذب »› وزاد فی آخره « وما من آهل ست يتواصلون فحتاجون » . وعن 
الأععش فال کان ان مس عو د حالس دعد اصح ٤‏ حلقه ¢ فقال ا الاه قاطع 
الرحہ فام عنا واا برد أن ندعو راء وإن واب الس|ء مرحة دوں اطع ر حم »رو اه 
الطبراني » قال الافظ : ورواته حتج بهم في الصحسح e‏ الا ار الأعمش لم درك 
ان مسعود . 

وما قوله: « الباذلون لمعروفېم » فقد روی جابر رضي الله عنه عنه صلى‌الله عله وآ له 
وسل فال : « کل معروف صدفقة › وان من المعروف ك دلقی خا يو حه طلقی »وان 
تفر غ من دلوك في إناء أخيك » رواه أحد والترمذي » قال : حداث حسن صحبح > 
» 5 عقر ن أحد ک من المعروف ¢ ولو ا تلقى أخال و <.4 طلىق ( رواه التخاري 
ومسل من نحدیت أن ذر الغفاري رضي الله عنه . وعن أبي ذر أبضا › قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وآله وسام : «تبسمك فى وحه أخىك لك صدقة › وآمرك 
باللعروف ونمك عن المنكر صدقة »> وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة › 
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وإماطتك الاذى والشوك والعظم عن الطر تق لك صدقة »› وافراغك من دلوك فى دلو 
آخىك لك صدقة » رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في « صححه » وزاد : « و ضرا 
اارحل الرديء اللصر لك صدقة » . 

وعن أبي حجري المحمي رضي الله عنه » قال : أتدت رسول الله صلى اللهعلنه وآ له 
وسل > فقلت : بارسول الله إنا قوم من أهل البادية فعامنا سا ينفعنا الله به » فقال : 
لا تحقرن من المعروف سيا ولو أن تفرغ من دلوك في إنء المستقي » ولو رن تك 
أخاك ووحك الله مط > واياك واسال الازار فانه من الخلة ولا عا الله »> وان 
امرؤ تمك با بعر فك فلا تشتمه با تع فنه » فان أحره لك وواله على من قاله » رواه 
أو داود والترمذي : وقال : حددث حن صحح » والنسائي مفرقا » وان حبان 
فی « صححه » والافظ له »> ول روا للنساني > فقال : « لا حقررن من المعروف 
سا ان تأته » ولو أن تهب صل اليل »› ولو أن تفرغ من دلوك في اناء المستسقي »ولو 
أن تلقى أخاك الم ووحهك بط اله › ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك » ولو أرن 
هب الشسع » . وعن أي هربرة رضي الله عذه أن الني صلی انه علنه وآ له وسلم قال : 
« والكامة الطبة صدقة » رواه البخاري ومسلم . وعن عدي بن حاتم »› قال : قال 
رسول الله صلی اينهعلیه وا له وسلم : «اتقواالنار ولو بشتق تمرة » 4ن نم د فكامة 
طببة » رواه البخاري ومسلم . وعن المقدام بن شرح »› عن أبه » عن حده » قال : 
قلت : بارسول الله حدثنى بشيء يوجب لي المنة » قال : « موجب اة إطعام 
الطعام » وافشاء السلام »> وحسن الكلام » رواه الطبراني باسنادين »› قال الافظ : 
وو ا5 اھا قات . 

وعن ابي مومی ان الي صل الله عليه وا له وسلم قال : «على كل ملي صدفة » > 
قل : أرأت إن م جد ؟ قال : « بعتمل بده فنفع نفسه ويتصدق » › قال : 
أرأيت إن لم دستطع ؟ قال : « بعين ذا الاحة اللوف » › قال : قل له : أربت 
ِن م بستطع ؟ قال : «بأمر بالمعروف أو اير » » قال : أرأيت إن م يفعل » 
قال : و سك عن الشر فانبا صدقة » رواه البخاري ومسل . وعن أنس رضي الله عنه 
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قال : قال رسول الله صلی الله علمه وآله وسم : « من لقي أخاه المسلم ا بحب ليره 
بذلك سره اله ءز وحل بوم القمامة » رواه الطبراني في « الصغير » قال الافظ : باسناد 
جن © وأو الشخ في « كتاب الثواب » 6 بي قلابة أن ناسا من اآصحاب الني 
صلى الله عليه واله وسم قدموا ينون على صاحب مم خيرآ » ما رأينا مثل فلان قط > 
ما کان في سیر إلا کان في قراءة > ولا تزلنا إلا کان فی صلاة » قال. : « من کات 
بکفه ضعته» حتی ذ کر : ومن کان نعلف حل أو دایته ؟ » قالوا : حن »> قال .۰ 
فکلک خیر منه » رواه أبو داود في« مراسبله » . وعن عائشة رضي اله عنها » قالت 
قال رسول الله صلی اله عله واله وسلم : «من كان وصلة لأخه الد ا ا 
ملع بر أوتسير عسير» أعانه اله على احازة الصراط يوم القامة عند دحض الأقدام » رواه 
الطبراني فى « الصغير » و « الأوسط » > وابن حبارث في « صححه » كلاهما من روابة 
اہراھے بن ھشام الخسالي . 

وعن ابن عر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل > قال : «الملر 
أخو المسلم لا بظله ولا بثلمه » من کان في حأحة أخه کان الله فی حاحت « e‏ 
عن مسل كربة فرح الله بها عنه كربة من كرب يوم القىامة »> ومن ستر مسلا ستره الله 
بوم القمامة » رواه البخاري ومسلم وأبو داود » ورواه مسام أيضاً وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والجا > » وقال : صحبح على شرطما من حدبث آبي هربرة رضي 
الله عنه » ولفظ الترمذي عن الى صلى الله عله واله وسلم انه قال : « من نفس عن 
مام كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من کرب بوم القامة » ومن بسر على 
معسر قي الدنما يسر الله عليه في الدننا والآخرة » ومن ستر على مسام في الدنا ستر الله 
عله ف ادنا والا خرة > والله في عون العبد ماكان العبد فى عون أخنه» وعن 
ابن عبای رضي الله عنها» قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله وسلم : و« مامن عبد 
أنعم اله عليه نعمة فأسبغما عله » ثم جعل من حراج الناس اله فتبرم » فقد عرضتلك 
النعمة لازوال » رواه الطبراني » قال الافظ : س . قوله : «فتبرم» أي : 
سم ومل . وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسل : « ماعظمت نعمة 
این عز وحل على عد إلا استدت عله مؤو نة الناس » ومن من م حمل تلك المؤو نة لاناس فقد 
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عرض تلك النعمة الزول »رواه ابن أبي الدنا والطراني وغيرها » ورواه الطبرالى رنحوه 
من حدلت عد الله بن مرو 4 وبنحوه رواه ابن أي الدنا والطبراني فى « الکير ( 
و « الأوسط » من حديثه أنضاً . قال الحافظ : ولو قىل بتحسين سنده لكان مكنا . 

وعن ابن عباس رضي أفه عنها »> عن التي صلى الله عله وآله وسل » قال : « من مشى 
في حاجة أخه کان خبرآ له من اعتکاف عشر سنین » ومن‌اعتکف وما ابتغاء وجه اله 
حعل اله به وبين النار ثلاثة خنادق » كل خندق أبعد ما بين الافقن » رواه الطبرانى 
فى « الأوسط » والجاج » وقال : صحسح الاسناد > إلا أنه قال : « لأن يشي أحد> مع 
أخه ى وضاء حاحته e‏ باص عه ت أفضل من ا بعتکف ف مہحدی هدا سپرن) 
في حاحة العبد ما دام العبد في حاجة أخه » رواه الطبراني > قال الافظ عبد العظم : 
وروا اڭ 

وأما قوله عليه وآله الصلاة واللام : « الكافون لأذام ٠‏ فلا ييكون اللي كامل 
الاسلام حی سکف ذا عن امن کا ورد عن عد الله بن ر » عن الني صلی اله عله 
وآله وسل انه قال : « المسلر من سار المسهون من لسانه وبده » والماجر من هجر مانهى 
لله عنه» أخر جه البخاري»ءزاد ابن حبان وا طا ج فى « المستدرك » من حدىث أ نسو صححه 
الحافظ في ر الفتح ٠‏ : « والمؤمن من أمنه الناس » . وأخرج ابن حبان من حديث حابر 
وصححه ال اؤخل السو طي :» سل ال امن الاما من سام المسامون من لساه ونده 
وأخرجه الاک من حدثه آنضاً بلفظ : « أ كمل امؤمنين من سار المسهون من لسانهويدى 
والطبراني فى « الأوسط » » والىخاري فى « تارخه » من حديث ابن عر بافظ : « أشرف 
الايمان أن بأمنك الناس» وأشرف الاسلام أن يسل الناس من لسانك وندك... » الدث»› 
والبخاري ومسل والتومذي والنسائي» والطبراني في « الكير » عن أي موسى والطرالي في 
د الكبير » عن تمرو بن عبسة » وأبو داود الطبالسي والدارمي وعبد بن حيد وأبو بعلى » 
والطبراني في » الأو سط ¢ 9 و الصغير ( من حدىث حار € والط برالي ٤‏ « الكير » ٤‏ 
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ان صر من حل نٹ حابر 9 فزاد : ا الو منهن ble!‏ اخ حلا › وأفضل 
الصلاة طول القنوت » وأفضل الصدقة حد المقل » 

وأخرج البزار من حديث أي ذر مطولاً »> وفه « قلت : بارسول اله » وأي الصدقة 
أفضل ؟ وذ كر كلمة » قات : فان لم أقدر ؟ قال :« بفضل طعامك » قلت : إن لم أفعل؟ 
قال : بشت قرة »قلت : فان لم أفعل ؟ قال : بكلمة طرة » قلت : فان لم أفعل ؟ 
قال : دع الناس من الشر » فانما صدقة تصدق بها على نفسك » قات : فان م أفعل؟قال: 
, ترید أن لاتدع فيك من ایر سُا » ورواه ابن حبان في « صححه » بأطول منه پنحوه 
والا » ورواه لقي ولفظ إحدى روابته »> قال : « سألت رسول اله صلى الله عله 
واله وسلم : : مادا نح ي العد من النار ؟ قال . : « الاعان باه » » قلت : ياي الله مع 
لان لوان فعا عك ا ررح ار ةه ا اني الله 
بارسول الله ان کان لاعسن أن بصنع ؟ قال : فليعن مظلوماً » قلت ٠‏ باني الله آرت 
لمسك أذاه عن الناس » قلت : بارسول اله أرأبتإن فعل هذا بدخلى النة ؟ قال :مامن 
مؤمن لصلب حصلا من هده ا ھال ا أخذت رده حى تد له انه . 

وأما قوله : « العافون بعد القدرة » فورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال : 
قال رسول الله صلی الله علبه وآله وسل : « ثلاث من کن فيه آواه الله في کنفه وسارعله 
برحمته وأدخله في عبته : من إذا أعطي سُكر » وإذا قدر غفر » واذاغضب فتر » رواد 
ا جا ج من روابة تمر بن راسد » وقال : صحيبح الاسناد » وعمر بن راسد ضعفه امور ¢ 
وقال أبو زرعة : لبن » وقال العجلى : لابأس به » كذا أفاده الافظ المنذري . وعنمعاذ 
وهو قادر على أن ینفذه دعاه الله سحانه على رووس اطلاتق حتى مخيره من اور العبن 
مااء وواه او داو والرمدي وحسنه » وان ¿ ماح > کاہہ من طرق أي مرحوم › 


وأسمه : عرد الرحم بن ممون » عن سہل بن معاد » عنه > وعد الرحے بن ممون ضعفه 
یی بن معین » وقال آبو حاتم : بیکتب حدیثه ولا جج به »> وقواه بعضېم »> وحسن 
الترمذي روايته عن سہل بن معاد › وصححاارذاً هو وان زيه والجا ج وعيرم . وسېل 
ان معاذ بن نس ضعف » وحسن له الترمذي » وصحح له أبضاً » واحتج به ابن خزمة » 
وصحح له الجا ج »> كذا أفاده الافظ المنذريى . 

قو ان ن مال كان الني صلى الله عليه وآله وسل » قال : « اذا وقف العباد 
للحساب جاء قوم واضعي سبوفمم على رقابهم تقطر دما » فازد هموا على باب النة » فقيل : 
من هو لاء ؟ قل الشہداء كانوا أحاء مر زوقن» ثم نادى مناد: لقم من أجره على الله فلىدخل 
الجنة» ثم نادى الثانمة : لبقم من أجره على اله فلدخل اطنة» قال : ومن ذا الذي أجره على 
الله ؟ قال : « العافون عن الناس » ثم نادى الثالثة : لبقم من أحره على الله فليدخل النة » 
فقام كذا و كذا ألفاً فدخاوها بغبر حساب » رواه الطبراني »> قال الافظ عبد العظم : 
باسناد حسن . 

وقد رغب الشارع إلى دفع الغضب » فعن ابن عر رضي اله عنه أنه سأل رسول اله 
صلی الله عله وآله ولم : مایباعدلي من غضب اله عز وجل ؟ قال : « لاتغضب » رواه 
أحمد وان حبان في « صححه » إلا أنه قال : « مامنعنى من غضب ايش ... الخ » . وعن 
جاربة بن قدامة أن رجلا قال : « بارسول اله قل لى قولاً »> وأقلل لعلى أع__ه » قال : 
EN eID NE eae‏ 
قال اطافظ عد العظے : ورواته روا الصحسح وان حان ٤‏ ( ص حه » » ورواه‌الطبراني 
في « الكبير » « والأوسط » إلا أنه قال : عن الأحنف بن قس »عن عمه » وعمه جارية 
ابن قدامة أنه قال : « بارسول الله قل لي قولاً بنفعتي الله به ... » فذ كره » وأو يعلى 
إلا آنه قال: عن جارية بن قدامة»أخبرني عم أبي أنه قال لاني صلى الله عله وآله وسلم ... 
فذ كر نحوه . قال الحافظ : ورواته أيضاً رواة الصحبع . وعن أي هربرة أن رجلا قال 
الني صلى الله عليه وآلهوسلم: أوصنى قال : « لاتغضب» - فردد مرارآً قال: « لاأتغضب» 
رواه اليخاري . وعن أي هربرة ضا أن الني صلى الل عله وا له وسم قال : « لاس 
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الشدبد بالمرعة » إا الشديد الدي ملك نفسه عند الغصب » رواه السخاري ومسام وغيرها 
ورواه ابن حبان فی صححه » مختصراً « لاس الشديد من غلب الناس » إغا الشديد من 
علب نفسه »ورواه فی حد بث طوبل عن رجل سېد رسول انه صلی الله علهوا او حط 
ولم سمه » وقال فه : ثم قال الي على الله عله وآله وسلم : « ماالصرعة» 
قال : قالوا : الصريعم > قال رسول الله صلى الله عله وال وسم : « الصرعة كل 
الصرعة » الصرعة كل الصرعة » الصرعة كل الصرعة » الرجل الذي بغضب فيشتد غضه 
وحمر وجه وبقشعر جلده فصرع غضبه » . ١ه‏ . والصرعة - يضم الصاد وفتح الراء _ 
هو : الذي :صر ع الناس كرا رقو ته . وعن ابن تمر رضي الله عنه » قال : قال رسو لاي 
صلی الله عله و آله وسل : ١‏ مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة غمظ كظمما عد ايتغاء 
وحه الله » رواه ابن ماحه » قال الافظ : ورواته تج ہم في « الصحبع » 
EE‏ الشارع الى مايدفع المؤمن به عن نقسه الغضب » فقال رسول اله صلى الله 
عله وآ له وسلر :« اذا غضب أحد ج وهوقائم فليجلس » فان ذهب الغضب والا فليضطحم» 
رواه الامام أحمد وأبوداود وان حبان في «صحدحه »كلها من روابة أي حرب ن الأسود» 
عن أي ذر » حنه المافظ السوطي » وقد قىل : إن آبا حرب اڻا بوي عن تمه » عن 
بي ذر » ولا حفظ له ماع من آي ذر » وقد رواه بو داود أبضاً عن داود بن أي هند > 
N O‏ الحدیث »› ثم قال او داود : 
وهو أصح الديثين بعتي : أن هذا المرسل أصح من الاول . وعن سلمان بن صرد رضي الله 
عنه » قال : استب رجلان عند الني صلى الله علبه وآله ولي فجعل أحدها بغضب ومر 
وجهه وتنتفخ أوداجه» فنظر البه الني صلى الله عليه وآله وسلي > فقال : «اني لأعلم كامة لو 
قا لها لذهب عنه ذا » أعوذ بالله من الشيطان الرحم » فقام الى الرجل رجل من سمع النبي 
صلی الله علہه وا له وسلم » فقال : هل تدري ماقالرمول الله صلى الله عله وآ لهو سلم آنفا ? 
قال : لا » قال و لذهب عنه ذا » أعوذ بالله من الشطان الرح» 
فقال له الرحل i ٠:‏ ءورواه‌این ¿ عدی من حديث أي هررة 
عتصراًء 2 اذا غضب الرجل » فقال: أعوذ بالله من الشطان الرجم » سكن غضه 
وحسنه المناوي لغيره» وروی ابو داود والارمدي والنساني کلم من روابة عبد الرحمن بن 
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أبي لى » عن معاذ بن جيل بنحوه» الا انه قال : « فقال: ماهي بارسول الله ؟ بعنالكلهة 
فقال : «تقول : الله م إني أعوذ بك من‌الشطان الرجى» » قال : فجعل معاذ بأمره » فأبى» 
وضحك وجعل بزداد غضاً .اه. وقد أعله الترمذي بعدم ماع عبد الرحمن بن أبي لى من 
معاذ » لأن مولده سنة سبع عشرة » ك) أفاده الخاري » ووفاة معاذ بن جل في طاعون 
واس سنة ان عشرة » وعلبه الأ كر » وقيل سنة سبع عشرة » وقد روى النسائي هذا 
المديث عن عبد الر هن بن آبي لبلى » عن أبي بن كعب » قال اطافظ عد العظم : 
وهذا متصل 

وعن أبي والل‌القاص » قال: دخانا على عروة بن عمد السعدى فكهه رجل» فأغضه» 
فقام فتوضاً » فقال: حدثنى أبي عن حديعءطة رضي ا عنه » قال : قال رول الله صلى الاه 
علبه واله وسار : « ان الغضب من الشطان » وان الشرطان خلتى من النار » واا تطفاً 
النار بالماءء فاذا غضب أحد ك فلتوضأ» رواه أبو داود وسكت عله هو والمنذري » وأخرج 
الامام من حدنث ان عباس ر ادا عضب اح فلکت » قال الافظ العزيزي : وهو 
حدنث حن . 

والظاهر ان ارشادات الشارع هذه حب اختلاف قوة الغضب وضعفه › هذا » وأما 
الغضب لاناك حرم الشريعة» سواء كان من حقوق بني آدم رن او فال او ف اه 
من حقو ى الله تعالى وحدوده ااي حدها » فاس من الغضب المدموم في شيء »> لاله صادر 
عن الخيرة الدينة التي هي صفة کل مؤمن تعتربه عند ادرا که ارڌکاب خلاف ما هو اطقىق 
الرعابة والصانة فى الواقع ونفس الامر ءلذلك بعث الله رسله وأتزل كيه وأوجب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر احوف » وم ذا بتحقق اندفاع توهم سوال ناشىء عن سوق 
أحاد٫ث‏ الاستعاذة طو ناه اتكالا على فہم من بلغ الله فمه» والفضل برد الله تارك اسه 
وتعالى حده وسشأنه » وحلت عظمته » والمد لله رب العالمين حمدآ كثراً . 


حدنی ر ید ی عى 4 عن ا ۹ عن حا ¢ عن على عم الالام قال 
a‏ ع ء 
«وشك الناس أن نقصوا حتی لایکو ن شيء احب الى امریء مسل من أ 
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بعنى أن الأخ الذي تنفعك أخوته في دينك ودنباك تقرب وقت نقصه سيا فششا من 
الازمان مع کونه اذ ذاك فی کثرة ظاهرة » ولکنه بقبض ک|ا تقبض العاماء » کا فده 
قوله صلی الله عليه وآله وسل : «لابآتي علب عام ولا بوم إلا والذي بعده شر منه» أخرجه 
أحد والخاري وان ماحجه من حديث أنس » واذا ضممت هذا الديث الى قوله صلى الل 
عليه وآله وسل : « الناس كال مائة لاتكاد تحد فيا راحلة » أخرحه المرشد بالله عله 
الام > وأحمد والشخان والترمذي وان ماحه من حديث ان مر وأبي هريرة› 
وأخرحه أحد والشخان والترمذي وابن ماجه من حديث ابن تمر بن الطاب رضي الله 
عنها » عرفت أن الاخ الصالع الصدوق التقي النقي المعوان على النوب قد صار أعز من 
الكبردت الاحر» وذلك من علامة أخر الزمان الذى قال فه ان عاس : بدا حن وال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار إذ ذ كر الفتنة » فقال : «إذا رأيتم الناس قد مر جت 
عہودم وخفت آمانتهم » وكانوا هكذا» _ وسْبك بين أصابعه - قال : فقمت إلمه » فقلت : 
كمف أفعل عندذلك جعانى اله تبارك وتعالى فداك ؟ قال : «الزم بيتك وابك على نفك 
واملك علك لسانك » وخذ ماتعرف »› ودع ماتنكر »> وعليك بأمر خاصة نفسك »> 
ودع عنك أمر العامة » رواه أبو داود والنسائي » قال الافظ : باسناد حسن . 

وأخاف أنا قد وصلنا ذاك الزمان وبلمنا محن ذاك الأوان » فقد صرنا يوقت لاترى 
فه إلا متكالماً على الدنا أو مفتوناً عطامما بقلىه أو بقاله »> فاذا ظفر من متاعما بشي: 
لاسالی من أن أخذه » کا قال صلى الله عله وآله وسل : « باي على الناس زمان لاسال ا لمرء 
ماأخذ من الال أم من ارام » رواه اللخاري رالنان من حد ث ا هر رة رضي ال 
عنه» وأنا واحد منم بلا شك ولا ربب» فاا لله وإنا إله راحعون › ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم . 


حدٿي زد ن علي » عن أيه > عن جده ٠‏ عن علي علمهم السلام قال :قال 
رول ال اعا وال وسل : حال ا اغراف 
الي ذراع لقبلت » 

الدٹث أخر حه اللخاري من حديث أ هربرة في د الكاح » دافظ ر« الجموع » وف 
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اهدية » بلفظ : « لو دعبت إلى كراع أو ذراع لأجبت »ولو أهدي إلى ذراع أو كراع 
اقلت » وأخرحه الامام أحد والترمذي وابن حبان » عن أنس بن مالك باسناد صحح 
رفظ J‏ لو هدي اف کراع لقلت ¢ ولو دعت عاہه لاحت ( وأخر حه الطبراني عنم 
حکم اخزاعة »> قالت : قلت : ر دارسول الاه تتكره رد الاطف ' › قال : « ملا قیحه 

قال في « النهاة » كراع الغمم : اسم موضع بين مكة والمدينة » والكراع: جانب 
مستطل من الرة تشم بالكراع » وهو مادون الر كبة من الساق » وأفاد أن أ كارع 
الشاة: أطرافما . وفي « الدر النثير » : والكراع : دد الشاة . 

وحددث ا وم حکم منعان من همل الكراع على اسم الو ضع الدىي رين | خر مين ٤‏ 
1 دا ا حد لٹ ا رافظ « ولو دعست إ له (( کان ٤‏ اور الکراع استخداماًءواستعال 
المشترك في معنعبه في تر كيين جائ عند ابجع » لاذه بضمیره قصد به غير ما قصد به فی 


ال کي الارل. 


وعن اف هر رة عن الني صلی اله عه وال وسل أ نه قال : « لامحقرن حارة لار تما 
ولو فرسن ساة » متفق عله . وفرسن الشاة : ظلفا : وهو ف الأصل خف الہعر »فاستعير 
لظلف الشاة » ونونه زائدة . وعن عبد الله بن سر » قال : كانت أختى رها تبعش بالشيء 
إلا ا ر لو MRE gy aS‏ 
صلى الله عله وا له وسم باهدية فىقبلما . رواه مد والطبراني فى « الكبير » . قال في 
« تمع الزواند »:ورحاف| د أ حدر والطبرالي _ رحال الدج « وأخرحه الطبراني ق 
و الکر » من طر یی الج دن الولمد » قال ابن عدي في « الكامل » : لا أعرف هذا 
عن عبد الله بن سر إلا عن | > هدا معنی كلامه . قال في « مع الزوائد » :وبقة 
رحاله قات . 

وبع اخادف الباب «4مدةعدم جواز استقلال المدية» لقوله صلی اله عليه وآ له وسار : 


( ما حه » ونه عن استحقار القلنل وإحابه الاحاية إلله »> وبوند دك حديث أبن 


(١ )‏ ألاطف. السير ھن اإطعام و ەرە ( و اء : اهدية کا ي القاموس .ھ. ھھھ 2 . 


مسعود عله صلی اه عله 1 له سام J:‏ أحدو ا الداعي > ولا بردوا اد رة < و تعدو ا 
اهن ( خر حه أ ___ر والخاري ف الأدب « وااطبرالي ۴ الکير ( والہمقی ۴ 
) الشعس @ ۰ قال | اظ العزبزي وشو حل رٹ ج لعمو م اوخل الداعي لداعي اکل 
طعام وليمة أو غيرهاء وسواء كان‌الطعام المدعو اله قلبل أم كثيراً » فالمقام مقتض لتقدر 
افظ أ كل الطعام‌الشامل لز مات أنواعه » فالمعنى : أحبوا داعي : أي مأ كول > وقدقال 
صل اينه عله وال وسام D0:‏ ذا دم اف کراع جوا ( خر حه مم من حد نت مر 
ابن ا خطاب ¢ وخر حه 4 أرضاً» وان داود من حد ت حار رلةظ ` DÞ‏ ادا دی احدک 
اف طعام ولہحب 4 فان سء طم وان ساءِ ٫طعم‏ « وان الا سارة أ أحادث إحارة 
الراء 


ي ۰ 


نعم » ولفظ المدية فى حديث ابن مسعود امل للقلبل والكثير › والمقام الطابي 
مقتض لذلك أبضاً » فجب قو ها وبحرم ردها »> وهذا إذا كانت عن وجه حلال » واما 
ذا کانت من وجه حرام » ک) فی قوله صلی الله عليه وآ له وسل : «هداا الأمراءغلول » 
أخرجه أحد والبقي في « السنن » من حديث أبي مد الساعدي » وأخرحة أبو يعلى 
من حد٫ث‏ حد رفة رافظ : « هدابا ال )ل حرام اوش له حدث فص ان اللتبة 
لدي أخر حه البخاري ومسام وار داود من حدث أ جد الساعدي ›» فسکكون عخصصا 
أعموم المي عن رد أي هدية » ولا فرق بين الامام وغيره من الامراء حسث كانت اة 
من الرعية › لا لدفع الالزام بواجب أو التخاص من عظور » وقد رأبت إمام زماننا 
أبده الله وأبقاه وقد أتى اله شخ من أهل المن » كأنه قد كان رد عن واجب > 
أعطى الامام حفظه الله خسين رمالا »> فقال الامام لأحد كتبة أموال بيت الال في ذلك 
لوقف :هذه لا تحل لنا أثيوتما لبت المال - أو ک) قال -» واما اذا كانتلافي مقابل أاء 
کا تتكون من الأعراب أو عن لا بازمه التخلص عن واجب »› فالامام وأمراؤه كسائر 
الناس في وجوب القبول والمكافأة »> حسث كانت لا لأجل الامارة » بل لهكارمة 
واستكال المودة» والا حرمت لقوله صلى الله عله وأ له و سام في حدبث قصة ابن اللتبة: 


اول حلس ف بات ارہه او امه حی تاه هده ... الد٫ث‏ . ول رقصد کر من 
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الأعر اب وأهل الدين بذلك القربة الالصة » وان يدعو مم الامام وبرضى عام »> هذه 
دالة على صلاح نة إلامام وحسن طولته . 

نعم » وأما النذور الي يعرف الامام آنا من ذلك الوحه الحظور > فلم حك ابات 
والهدايا والغلول » هذا وانا قد وردت عدة أحاديث قاضة بندية المياداة » فعن عائشة 
عنه صلى الله عله وسلم : «تپادوا تحابوا » وهاجروا تورئوا أبناء؟ عدا »> وأقاوا 
الكرام عثرانهم » آخرحه الطمراني في « الأوسط > . قال الجافظ : وفي إسناده نظر 
وعنها « تهادوا فان المدية تذه الضغائن » . قال فى « التلخص » : وهو من أحاديث 
الشاب » ومداره على عمد بن عبد النور » عر ى > عن هشام » عن 
أسه »نېا » والراوی له عن عمد هو اجر ن ان ا لمقرىء دناس »› قال الدارقطي 
لاس ثقة » وقال ابن طاهر : لا أصل له عن هشام » ورواه ابن حبان فى ر الضعفاء» 
من طریتی کر بن بکار » عن عائذ بن شربح » عن أنس بلفظ « تادوا فان المدية 
قلت أو كثرت تذه السيخمة » وضعفه بعالذ » قال ابن طاهر : تفردبه عائذ » 
وقد رواه عنه حاعة ›» قال : ورواه کور ن حکم > عن مکحول »› عن | 


صلى الله عليه وآله وسم مرسلا »> وكوثر متروك » ورواه الترمذي من حدىث ابي هر 


. 


بافظ : « تهادوا » فان المدية تذهب وحر الصدر » وفي اسناده أبو معشر المدلي » تفرد 
به » وهو ضعف » ورواه ابن طاهر فی أحاديث الشاب من طربق عصمة بن مالك 
بلفظ و المدية تذهت المع واللصر » ورواه ان حان فى « الضعفاء » من حديث ان تمر 
بلفظ : «نمادوافان المدبة تذهب الغل»ورده محمد بن أبي| زعيز عة »وقال :لا جوز الاحتجاج 
ده » وقال فه الىخاري کن الخدث »> وروی أو موسی المدینی ٤‏ 9 الددل « ف 
ترحة زعمل برفعه « تزاوروا وتيادوا » فان الزبارة تنبت الود » واهدرة تذهب السخمة» 
وهو مرسل » ولست لزعبل صحة . وأخرج البخاري والبمقي حديث « تهادوا وتحابواي 
واورده ان طاهر ٤‏ « مسند الشاب » من طرق عمد دکہر ا صام س اسماعمل 

عن موسی نن وردان » عن أبي هربرة » قال الافظ : واسناده حسن »› وقد اختلف 
فه على مام » فقيل عنه : عن أبي قل › عن عبد الله بن عرو > أورده ابن طاهر » 
ورواه فی « مسند الشاب » من حدبث عائشة بلفظ : « نهادواتزدادواحاً» . قال 
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الحافظ : واسناده غریب » فه عمد بن سلمان » قال ابن طاهر : ولا أعرفه › 
وأورده ذا من وحه آخر عن أم حكم بنت ودع الزاعة > قال ابن طاهر : اسناد, 
خا غر بب ولس ححة . وروى مالك ف « الو طأاً ۾ عن عطاء اخراسالي رفعه 
يذهب الغل » وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء » ذ كره في أواخر المكاتب . 

ولا خفى أن جع طرق ا دىث شد بعضا عض > وتفد أن | لا تقر عن 
الححة لو لم يكن في الباب إلا حديث أي هريرة »> كمف وقد حسنه اطافظ . نعم » 
وورد عن المسن بن على علي) السلام برفعه « من أتته هدبة وعنده قوم جاوس فېم ش ركاه 
فيا »رواه الطبراني في « الكبير » ورواه فه أبضاً هو والعقلى والمقي بنحوه عن ابن 
عباس » ورجح البمقي وففه على أبن عباس , ۰ 


حدتی زد ن على » عن أ سه > عن جده » عن علي عام السام قال : 
د من EE‏ لاخیه 9 قبل بره ومحفته » وان بتحفه عا عنده » ولا 
سکاف له . وقال على عليه السلام: ت ر سول ا صل لله عليه وا له وس 
بقول : ن ا الحكافن «. 


كلام أمير المؤمنين عله اللام هذا في معنى عدة أحايث » وقد قدمنا في أحاديث ذم 
السؤال حددث ابن تمر المتفق عله وفه :«اذا حاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف 
ولا سال فخذه ... » المجديث » وظاهر هذا الددث أن وحوب الق_ول حسث كارت 
العطاء من بيت المال لا غير » وبؤبده حديث أبي الدرداء ر ما آتاك الله من مال الساطان 
من غير مسألة ولا اشراف نفس فذكله وتوله » أخر حه أحد »> ولکنه قد ورد ما بقتضي 
العموم » فعن خالد بن عدي الي » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام قول : « من بلغه عن أخنه معروف من غير مسألة ولا اشراف نفس فلىقل ولا 
برده » فاما هو رز ی ساقه الله عز وحل اله ۾ رواه احد . قال اافظ المندري ا 
صحبح »> وأبو يعلى والطبراني » وان حبان فی « صحبحه » » واا > وقال :صحيح 
الاسناد » وأخرجه غير من ذكر: ابن أبي سدة » وان سعد والبغوي والارودي وابن 
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قانع وأو نعم »> والبيقي في « الشعب » » وسعيد بن منصور ٬قال‏ البغوي : لا أعل 
له - يعني الد بن عدی اہی E‏ 8 وخر حه أ حجر والطبرانى في «الكمير» »وابنعسا کر 
عن ريد بن خالد اي > وأحد وأبو بعلى والطبرالي في » الكبير » وسعد بن منصور 
واليةي فى « الشعب » عن‌عالذ بن عمر الأزلي » بلفظ : «منءرض له شيء من هذا 
الرزق من عبر ا پو الخ 4 وان النحار ا ھربرة رافظ » من عر ص له شيء 

ن غير أن بسأله فليقبله » فكون ذ كر مال السلطان تنصصاً على بعض أفراد #وم 
معروف الأخ في الدبن قوله صلى الله عليه وآله وسلر : « من هذا الال » 


وووله ;¢ A)‏ ن هدا الرزی (( ا أ ده ما دتمول وبرتزی »› وء من لات الال 
أم لا ( قد | لتأو بل الاص على خصص العام فیکون عاما 4 وود قال بل الأمر 


بالىکكس ¢ وشو أن وو له ¢$ J)‏ من مال ا ۔اطان ) ۵ ٭ باب مقو م الصفة› ومنطوقه 


کین 
بفبد أن وحوب القبول مقمد بكونه من مال بيت الال » ومفمومه عدم وجوب القبول 
من غبره » وإلا لم بت لذ كر السلطان فادة » وهو أخص من عموم لفظ أخه في قوله: 
« من بلغه عن أخه معروف »فسكون موم معروف الأخ صما e‏ وهو المطلوب »› 
وقد يقال في دفعه : بل الفائدة في ذ كر الساطان أن امبة منه من ماله كاهة من غيره » 
فسكون في ذلك دفع توم انا لا تقل هته الا حث وهب من بيت الال » وتفاد 

ن ذلك انه اذا وجب قول هته حال کو نما من ماله » فلاجحب قو ها منه اذا أعطي 
بت المال بالأولى والأحرى . وفائدة أخرى وهي آن عطته تکون عن کال طب نفس 
لكمال استغنائه عنها غالا »> فسكون قوها منه بالوحوب أولى »> وعلى هذا فسكون قوله: 
« من مال الساطان » تنصصاً على بعض أفر اد العام » ك تقدم للفائدتين المد كورتين » وهذا 
مني على 'فادة الاضافة التملك الققي »› اما اذا حملت على الاختصاص الطاتق الدادقعلى 
هلك اللهر ف اء ن قال متو > کان ذ كر الساطان مو کداً لذلك العموم مع 

التعرض للفائدتين المذ كورتين »> وهذا التوجبه وجه وأوخجح وأظهر وأسبتق الى الفمم 
نعم » وبولد وحوبةول العطمة م نكل أحد من اأسهين حدث الطاب بن عبدالف 


ا حنطب ا عد الله بن عامر دعث الى عاشة رضي الله عنما دنفقة E‏ » فقاأت 
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اۈسول::* آی نی لا آقسل من أعتد شا ( فاما خر ج الرسول » قالت : ردو على 
yT‏ اني ذكرت شيعا » قال لي وسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
و ها عالشة من أعطاك عطاء بغير مساألة فاقتله » فاغا هو رزق عرضه الله الىك » رواد 
أحمد والمقى » قال الافظ المنذى:ورواة أحمد ثقات » لكن قد قالالترمذي : قال 
مر _ ا ي _ : لا أعرف لهطاب بن عبد الله ماعا من أحد من أصحاب مد 
صلى الله عله وآ له وسام »> الا قوله : حدثی من سم د خطة الى صلى الله عله 
وآلهوسلر »ومعت عبد اللهبن عبد الرحمن يقول : لا نعرف لهطلب امن أحد من 
اات ال بي صلى الله عليه وآ له وسا > قال المملى رضي ا ى 
هربرة رضى الله عنه . وأماعائشة » فقال أبو حاتم : المطلب لم يدرك عائشة » وقال 
أو زرعة > ق أ کون مع من عالشة › ا الإاطلب ع عاىشة 
فالاسناد متصل »> والا فالرسول الما م يسم »> والله أعلم 
وهذه كاہا دالة على وجوب قول العطىة مطلقا » سواء كانت هدية أم غيرها » وقد 
کان الني صلى عله وآ له وسلم بقبل المدية وبشب عاها » رواه أحمد والخاری وأو داود 
والترمذي من حديث عائشة . وف الباب غير ذلك »ومن ذلك قموله صلى الله علنهوآ له 
وسام هداما الكفار . فعن أمبر المؤمنين على عله السلام »قال : «اآھهدی کسری 
لرسول الله صلى الله علمه وآ له وسم فقیل منه » وأهدی قصر فقل منه » وأهدت له 
اللو فقتل ما » اخرحه الترمذي وحسنه » وفي إسناده وبر بن أبي فاختة (“ . 
وفي « أي داود » أن بلالا كان بتولى نفقة اللي صلى الله عله وآله وسلم » وكار 
ادا أقى الني صلى الله عله وال وسل سان م عاریا » أمر بلالا أن دس تقر ص له البرد 
حتی ازمته ديون » فقضاها عنه رسول الله صلی الله علبه وآله وسل بالأربع ال ركاب و 
عایپا »> قال بلال : انطلقت حى أتيته - بعني الي صلى الله عله وآله وسلم - وإذا 
ر رکانب مناخات علهن أحاهن » فاستأذنت فقال لى : « أبشر فقد جاءك اله بقضائك 
« ألم تر اركاب المناخات ت الأربع ؟» فقلت : بلى › فقال : و« إن اك رقاجن 


من 


)١(‏ اض قليل في الأصل » ولعله راد مانقله الذهبي عن أي حا بأنه ضعيف › والدار قطني 
مترو ل اتش عه 


— ۲۷۸ = 


وما علهن » فان علهن ك وة وطعاما أهداهن الي عظم» - فذ كره - د فاقيضهن واقض 
دنك “Q‏ قال لال :+ ففعلت »› واخدث کن ا ا داود والمنذرى ¢ ورحال 
اناده قات 


وف الباب علد النسائي عن عد انه ن علقمة المُقفي ء قال > u‏ ودم وفد فدمواأً معہم 
مدبة » فقال الني صلى الله علبه وآله وسار : « أهدية أم صدقة ؟ فان كانت هدية فاا 
ستغى ہا وجه رسول اله وقضاء الاجة » وان كانت صدقة فاا بستغى با وجه اه > 
قالوا: لا » بل هدية › فقہلما منم ...( الدث « ولاخ اري عن عايشة کان رسول اه 
صلی اله عليه وآله وسم إذا أتي اله بطعام سأل ر أهدية أو صدقة ؟ فان قبل : صدقة» 
ده وا کل معېم وق 
ر الصجسحين » عن انس « أن أ كدر دومة أهدى لرسول الله صلی اله عله وآ له وسلم حبة 


سندس » ورواه أحمد والترمذي » ولأبي داود أن ملك الروم أهدى إلى النى صلى الله عله 


قال لأصحاره : « کلوا ¢ وان فل هد ره ¢ صر تب اہ 


وال وسام مستقة سندس » فليسما » والمستقة بضم الفوقانة وفتجحما : الفروة الطولة 
الكمين . وفى أي داود أيضاً » عن أنس أن ملك ذي بزن أهدى إلى رسول ابه صلى الله 
علنه وآ له وسار حلة أخذها بثلائة وثلائين بعيراً » فقبلما . وعن على أمير الؤمنين عله 
الدلام « أن أ كدر آهدى إلى الني صلى الله عليه وآ له وسل ثوب حرير » فأعطاه عاما عله 


السلام » فقال : سققه مرآ رين الفواطم » ٠‏ 


وأما الدواب فروی البخاري عن أي رد الساعدي» فال : و غز ونا مع رسو لاله 
صلی الله عله وال وسم توگ « وأهدى ان العاهاء لني صل اله عله و و و 
وکت له بحرم ٠"‏ » وجاء رسول صاحب أب إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسل 
بکتاب وأهدى اله بغلة سضاء ...“ الددث وف ا اھداا ( لابراھے الربي 
أهدی و حنا من رو ده الىرسو لال صل انەعلىە وا و رلته السضاء. وف «أهدى 
فر وة اخدامی اى رسول الله صل انه عله وال وسلم دعل دہضاء ¢ ر ڪيا بوم حہں € 

. قال في « نيل الاوطار » : أخرجه الشيخان‎ )١( 

(۲( قال ٤‏ )2 النما ية عجر م ٠‏ ي دملدم وأر ضمم ّ 


a 


وروی اطربي lÎ‏ ( واه یکر ن خز عه وان أي عاصم من حد اث بر بده ان مر القط 
أهدى إلى رسول الله صلى الاه عله وآله وسلم جاريتين وبغلة » فكان بر كب البغة 
باد نه »> وأخذ إح دی اطار تن لنفسه فولات اہراھے > ووشت الأخرى سار » 
واسشتهر أن ماربة أم ولد كانت من المدايا . وعن أنس عند البخاري وغيره « أن بمودية 
أتت النى صلى الله عله وآله وسام بشاة مسمومة فأ كل منا ... » اخديث 

e,‏ هذه الأحادنث دالة على ما د كرناه من قموله صلى الله عله وآله وسلم هداي 
الكفرة » ولكنه بعارضما حديث عاض ن حار » أنه أهمدى انی صلی الله عله وآ له 
وسال هدية أو ناقة » فقال الي صلى اله عليه وآله وسار : «أسامت ؟! قال : لا » 
قال : اي نبت عن زبد المشر كين» رواه أحد وأو داود والترمذي وان خزمة وصححاه» 
وى الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند مومى بن عقبة في « المغازي » أن عامر 
ا ف ا ا قدم على رسول اللصلی الله عله وآله وسار - وهو 
مشرك _ فأهدى له هدية ءفقال : « إلي لا أقيل هدية مشرك » قال في « الفتح » :رحاله 
ثقات » الا أنه مرسل » وقد وصله بعضم ولا يصح »> وقد اختلف في الجواب عنه 
اختلافا كئيراً » والأظمر أن رد هديته مو کول إلى ما براه الامام اص ل > لان قول 
هدابا قد بكون وسلة إلى مفسدة عظمة »› أقلما ارتفاع الغضاضة عاهم » أو تعسر 
الرد عند ظمور موجبه » وخصوصا مع دوام النهادي . 

نعم » وقد وردت الأوامر الدالة على وجوب المكافأة في عدة أحاديث » منما حديث 
حابر عن الي صلى الله عله وآله وسام أنه قال :« من أآعطي عطاء" فو جد فاہجز به ٬‏ فان 
جد فلن » فان من أثنى فقد شكر » ومن كترم فقد كفر » ومن تلى عا لم بعط 
کان کلاس وبي زور»رواه الرمذي عن أي الزبير عنه »و قال : حد بث حسن غر س » ورواه 
آبو داود عن رجل عن جار » وقال : هو شرحبيل بن سعد » ورواه ابن حبات في 
و صححه » عن رحسل عنه »› ولفظه : «من اوك معر و فا فلم جد له جزاء الاالثناء « 
فقد سکره» ومن کتمه فقد کفره »ومن حلی ہاطل فو کلابس وبي زور »وف رواة 
ابي داود « من ابل معروفا ... » الدنث . والا يلاء : الانعام » وشر ص 


ا : 
س عك و لفك أ" حان ¢ ا8 له (( ص#ہحه ) و ضوف ا ک0 
و ا ST‏ 5 ر ار 
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وعن أسامة بن زند رضي الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله صلى اله عله وآله 
وسال : « من صنع اليه معروف »> فقال لفاعله : جزاك الله خير » فقد أبلغ في 
النناء » وق روابة « من أولى معر وفا أو أسدى اله معروف »› فقال الذي اسا 
حزاك الله خيراً » فقد أبلغ في الثناء » رواه الترمذي »› وقال : حديث حسن غريب» 
قال الافظ : وقد أسةط من بعض نخ الترمذي » ورواه الطبراني في « الصغبر »ختصراً 
بلفظ : « إذا قال الرجل : جزاك الله خيراً > فقد أبلغ في الناء» . وعن عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم > قال : « من أتي ال 
معروف فلبکافیء به » ومن لم ستطیع فلیذ کره » فارث من د کره فقد سکره › 
ب E‏ فهو کلاس ثوبي زور » رواه أحمد » قال الحافظ : ورواته‌ثقات› 
إلا صالح بن أبي الأخضر فضعفه ابن معبن والنساي وغيرها » وقال العجلي : ,ڪت 
حد نه ولمس بالقوي » وقال ان عدي : هو من الضعفاء الذن بكتب حدشم » وقال 
أحمد : بستدل به > ويعتبر به » ولينه البخاري . وعن عبد الله بن تحرو » قال : 
قال رسول الله صلی الله عله و آله وسا : « من أستعاذ > بالل فأععذوه » ومن سألكم 
الله فأعطوه » ومن استجار ٤‏ بالله فأحاروه » ومن اتی اليك معروفا فکافئوه » فار 
تحدوا فادعوا له حى قعاموا أن قد كافأقوه » رواه أبو داود والنسائي وألافظ له » وان 
حبان فی « حه » واا ج »> وقال : صح على شر طا > ورواه الط__برالي في 
الو ا ل ` من اصطنع ال معروفاً فحازوه » فان عحزتم عن 
حازاته » فادعوا له حتی تعاموا أن قد سشکرتم » فان الله سا کر حب الشاکرن»وعن 
أنس » قال : قال المماجرون : ارول الله ذهب الانصار بالأحر كله » ما رأينا قوماً 
أحسن بدلا لكثير » وأحسن مواساة في قلمل منم » ولقد كفونا المؤونة » قال : 
« الس تثنون عليمم به وتدعون فم ؟ قالوا : بلى › قال : فذاك بذاك » رواه 
أو داود والنسائي » واللفظ له . 

والاحاديث قاضة بوحوب کر الع a‏ العقلي الدي هو راسخ في 

ذهن مل عاقل » وقد وردت أحادبث قاضة بأن سشكر المنعم من الوقن دلبل على‌القام 

بواجب شکرالاه حل وعلاءفعن الاشعث ن قاس رضي الله عنه » قال : قال رسول اله 


STA 


صلی الله علبه وآ له وسام : «ان أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرم للناس » وني 
روابة : «لا بشكر الله من لا بشكر الاس » رواه أحمد » قال الافظ المنذري : 
رو ا ورو د اران من دت ااه ور راو د ون او 
رض الله عنه »> عن النى صلى الله علبه وآله وسلم » قال : «لايشكر الله من 
لاشكر الناس » رواه أو داود والترمذي»وقال:صحح . قال الافظ : روي هذا 
الحدث برفع الله وبرفع اإناس » وروي بنصيا وبرفع الله ونصب الاس » 
وکسه أربسع روابات .وأخرح أحمد والترمذي والضاء عن أبي سعد عنه صلى ابه عله 
وآله ول أنه قال : « من لم شر الناس لم بشكر الله » قال الحافظ العزيزي : 

وأنااده كن + وال راد الف كر هماقا عو الح الفامل لى اعد والشكنر > ج شبد 
صر دح الأحادىث فلت مل . 


نع » قد استدل الشافعي ومالك والناصر والمادوبة والمؤيد بالله في أحد قواه وف 
قوله الآخر كقول النفة : ان الا حاب كاف ۰ التي فيا الأمر بالقبول » على 
أن قول اة والهدية رط لتملك امهب والمدى له قالوا : ولوت النحاشي قبل 
ي صلى انه عله واله وسل اله الاء عله واله وسلم في هدته » 

وج النى صلى الله عله وآ له 
وسلي أم سلة قال يما : « اني قد قد هد دت اا و ولا ار 
النحاشي إلا قد م BEE‏ هديتي الا مردودة »> فارت ردت على في لك › 
قالت : فکان ک) قال رسول الله صلی الله علبه و آله وسار وردت عله هدبته » فأعط یکل 
امرأة من نسائه أوقة مسك »› وأعطى أم سامة بقة السك والحل » وأخر جه الطبراني 
والجا ج > قال اافيل ف : الفتح » : واسناده جسن 


باو ع شد ره ال 
کا خر حه اح د عن ا کو م دت بی ي له 4 قالت : : و 


ولا فی أن الأمر بالقبول ليس معناه بأزيد من امي عن الرد » وإمحاب القبول 
ومحر الرد كلاها غير مفمد عدم التملك إلا بالقول الذي هو معنى مرطة تلك الب 
ادى له إذ الشرطبة حك وضعي لاقكاہة ي ٤‏ واج الوضعي کالشرط لابؤخذ إلا 
من لفظ خبري » ك لو قال : لاقلك اة إلا بقبول المهب لها »> وإذا عدم الشيء بعدم 


YAY — 


ار خار جي فلعد م ا حز ءدا لی هو وم لاهىة ذلك الشىء من باب وولا 
ولا خفى أن‌الشار عقد جعلالرضى مناطا للتصرفات »وان قصد سشخص بالتملىك دال الرضى 
به » وحينثذ فيقال : لو لم يكن الواهب قاصدآً لتملك الموهوب له للعين الموهوبة م يكن 
اتیدصہصه بالتملىك ۴ و حه 4 وده بعلم أن ر ضاه حرو حا عن ملکه مشرو ط ال 
الو هوب له ها » فتكون کال خروجما عن ملك الواهب مشروطا بتلقى الموهوب له ها 
وعم رده » فادام دحقی رظ 1 قى لاحر “< 6 ٤‏ ھل ره صلی الله عله وال وسلم 
لانحافى » وذلك واضح 4 وان حقق‌الشر ط و دو التلقى و ارد حقق المشروط 4 وهو 
استقرار ملك الموهوب له للعبن الموهوبة. والماصل أن شرط استقرار ملك الم هوالتلقى 
وعدم رد الموهوب له أو وله لاببة بعد العلر بوقوعما من الواهب 
وأما الواهب فالظاهر آنا تخر عن ملكه محرد التلةظ بامهة خروجاً مشروطاً بتلقي 
اہب e‏ رده 4ا 4 وفاردة حرو حا عن ملکه کذ اك هي كراهة جوع الواھت فيا 
قىل تحقتق الرد 4ا من الموهوب له » فمتحقق عدم خروحماعن ملك الواهب بالكلة أو 
تحقتق منه التلقي ها فتحقق كال خر وجا عن ملكه إلى ملك اهب » وسر هذا التحقق 
أن اة #لمك » ومعنى التملىك هو اخراح شيء عن الملك وإدخاله في ملك الآخر » فو 
E‏ ملكا على لفظ امم الفاعلمطاوعاً علىلفظ اس المفعول »وهو الواهب»وعلكاً على لفظ 
۴ التملك بتوقف قككنها وال انفصال الطاوع على اختبار ال مهب للتملك » والمقدور 
لواهب امس لا ڪرد الاخراح عن ملکه والادخال ٤‏ ملك اب من دون استقرار ها 
فى ملك الموهوبله»ء إذ ذلكغير مقدور لهء والاستقرار كذلك متوقف على کال قبول أثر 
التملىك وتكن الأثر من المؤثر وهو متوقف على اختدار الملك » وأقل كال المطاوعة التلقى 
وعدم الرد والاباء » وذلك مح التہلك الدي فصل له الال عن ماك الواهب »> کانفصال 
اكور دعصه عن ں ف قو ھم و da‏ ¢ فادا حصل ذلك وقد 
ت العين في ملاك ا »> وحاصله أن عرد إخراح ااشيء عن الملك وادخالهفي ملك 
اکر من دون استقرار فه لا حرم الرحوع که »وان کره الرجوع» و ٤‏ المروءة قبل 


As 


حقق مانع الاستقرار في ملك الب > ولا حرم اارجوع إلا بعد الاستقرار » وهذاهو 
المناسب لمعنى قوله صلى الله علبه وآ له وسلى : « العالد في هبته كالعاند في قيئه » فانالكاب 
لابعود في قيئه إلا بعد أن بطرحه على ظر الأرض ويستقر فيا . 

وف « النهابة » ومنه حديث ثوبان : « تقيء الأرض أفلاذ کہدها » أي خرح کنوزها 
وتطر حا على ظمرها . ١ه‏ . فلا يكون العائد في هيته كالكاب برجع في قيئه » إلا إِذا 
استقرت العين الموهوبة فى ملك امهب » وأما قبل ذلك فلس عوده فا كعود اكاب 
وان ممم في المروءة العود قبل تحقق أقل مايتملك به امهب »› وهو التلقي وعدم الرد أو 
تحقتى مانع التملك » وهو بحصل بعدم التلقي والرد . إذا عرفت هذا » عرفت أن عود 
النى صلى الله عليه وآله وسلم فما أمداه للنحاشي إا كان بعد تحقق عدم إمكان ماحصل به 
لك النجاشى للدىة » وعرفت أن أقل ماتستةر به العبن المىهوبة في ملك المنهب هي التلة 


وعدم الاباء والرد » کا أفادم العلامة المقبلي رحه الله تعالی » وهدا توحیه . 
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نعم » فاذا استقرت العين في ملك امهب حرم على الواهب الرجوع فيا الأحاديث التي 
من أخرحه البخاري ومسام وابو داود والترمذي والنسائي وان ماحه من حديث ابن‌عبای 
آن الذي صلى الله عليه وآله ولم » قال : « الذي بجع في هبته کالکاب برجع فیقیئه › 
وني روابة « الذي بعود في هبته شل الكاب بقيء نم بعود في قئه فا کله » زاد أحمد 
والسخاري « لوس لنا مثل السوء »ولفظ أبي داود: « العالد فى هيته كالعاد فى قيئه »ولأحد 
في روابة » قال قتادة : ولا نعلم القيء إلا حرام » وعن طاوس أن ابن تمر وابن عباس 
رفعاه إلى الني صلى الله عليه وآله وسلى قال : « لابجل اارحل أن بعطي العطبة فيرجع 
فيا » إلا الوالد فيا بعطي ولده »> ومثل الرجل الذي يعطي العطبة ثم برجع فهاء كمثل 
الكلب أ كل حتى إذا شع قاء ثم رجع في قئه » رواه أو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه » وقال الترمدي ا وو »> وأخرجه ان حیان والا ج وصححاه . 

ولا باس بالتعرض ابعضمابتعاق بابحاث الفبة وانواع منها » لعلك إذا ضممت ذلكإلى 
ماتقدم في « باب المة » تزداد خبراً جود ايله تعالى فنقول : إن هذه الأحاديث ظاهرة في 
حرم العود في اة التي بلا عوض » وكل عبارة أو معاملة اسشتمات على فعل مهي عنه ٤ء‏ سواء 


— A) — 


كان النهي لذات الشي المنهي عنه أو لزه » أو لأمر خارج فمو بأطل » لديث عائشةالمتفق 
علنه» وهو قوله صلی الله علمهوآ له وسال : « کل مالاس عله مرا فو رد» أي مردود › 
أي باطل » فكو ن العود في المبة باطلا »إذ لىس من طر بقته التي شرعما صلى الله عله وآله 
وسل مته » وإإذا كان باطلا كان الموهوب ملكا لاموهوب له » وهذا واضح لاخفى . 

هذا وقد اختلف في معن المبة » فقالفي « الفتح » :إن المبة تطاتق بالمعنالأعم علىأنواع 
الابراء » وهو هة الدينعن‌هو عامه» والصدقة » وهي هة مايتمحض به طاب ثواب‌الاخرة. 
والمدة :وهي مايازم به له عوضه » ومن خصما بالباة أخرج الوصة ›» وهي تكون أبضاً 
بالأنواع الثلاثة » وتطلتق المبة با معنى الأخص على مالا بقصد له يدل » وعايه بنطبتق قول 
من عرف اة بنا ملك بلا عوض . أه . والذي في د الهابة » مانصه : الهة : العطة 
اخالبة عن الأعواض والأغراض . 

فزت : وحديث طاووس مفسر للهبة بالعطىة » واهدية نوع خصوص ما » جا شد 
كلام « القاموس » المدية كغنبة : ماأتحف به .اه . 

وذلك لأن ماآتحف به أخص ما بعطىعاناً » لا لقصد عوض » ولکنه ليتنع اطلاق 
الأعم على الأخص إما عازآ على رأي امور » كا دصح العكس » وهو اطلاق الأخصعلى 
الاأعم » وإما حقىقة كا حققه العلامة المقلى رضى اله عنه ومن تعه » وعلى هذا فلا اسكال 
في حديث ابن عباس « أن إعرابباً وهب للني صلي اله عليه وآ وسلم ناقة فأثابه علييا » 
وقال : أرضدت ؟ قال : لا »فزاده» وقال: أرضيت ؟ قال : نعم » فقال الني صلى الله عله 
وآله وسل : لقد ممت أن لا أب إلا من قرشى أو أنصاري أو ثقفي » رواه أحمدواين 
حبان في « صححه » ولابي داود والنسائي عن أبي هربرة بافظ : و لقد مت أن لا أقبل 
هدية » إلا من قرشي أو أنصاريأوثقفي أودوسي » قال الافظ العزيزي :باسناد صحبح . 
قال الافظ في « التلخضص » : وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر » وبين أن الثواب 
کان ست کرات و کا وواه الحا ج وصجحه على شرط مسل »فېدان اللدشان في قصة 
وأحدة » وود وفع فے) اطلاق الني صلی اه عله ۴ وسم اة على امدية والعكس »› 
فىکونان مترادفين أو متقاررين . 
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وأما ازوم التعوبض ءفقد أمر الي صلى اله عليه وآله وسم بالمکافأة على كل معروف 
لكل ما بلق بهعلى قدر ماستطعة امهب والمه دى بلا مشقة »وهو معنى قول أميرا لمو منين 
عليه السلام :وأن يتحفه ما عنده» ولا سكلف لهءالا ان الظاهر عدم قصد الساطان وأمراله 
الاثابة إلا بالثناء والدعاء والشكر »بل رما إنه إت قل سا فلس الا لكرم نفسه عن 
مقابلة من هو دونه بالترفع عن قبول مكافأته » ولان إعطاءم غالبا انما هو على جة الصرف 
من بست الال » ولان كثيرا من رعايام في أطواق نعممم أبدا » فانى ببكون لمن هو 
كذلكالوفاء يواح الشكر رغير الثناء والدعاء؟! » ومن فعل فقد شكر ونع|اءولا شك 
أن فم كال المنة والانعام على من أعطوه لتمكنهم من الصرف والمنع كن المالك » ومن 
قدر على شىء من المكافاة وان قل فقد وحبت علمه المكافاة » سواء كان أعلى أو أدنى أو 
مساويا » والا فقد وسع الشارع أنواع المكافاة» بل رما كانت المكافاة بالثناء والشڪر 
والدعاء أجل وأنفع . 

وابضا الغالب عموم منن السلطان على رعبته في كل أوان وحبن » فانظر الى قمامه 
مسألة سط الامان حتى في الفافى والقفار والاوعار ونجودها والاغوار» واه لمذل على 
ذلك تفسه ونفيسه » وبللحق لأجل ليله بنهاره فيسير الضعيف عن مقاومة الطرار آ مناي 
ظل اللطان لاخاف إلا ال سحانه »> وهذه نعمة لابعرف وبعترف بقدرها الا من قد 
جرع غصص قر قطاعالطر يى البعدة ومقاساة صولة الاشرار من كل قبيلة »> وامامن 
لابعرف نفسه الا فى ظل حاية الدول فاعرف » ولقد كاد ان بكون اخوف فل امتداد 
سوه الاه العلوية شد اله أ ركانما وأدام عزها غالا لكثير من حضارة السمن حى كان 
بتعادی بعضهم على بعض » وتهس دنهم الفتن » وتختاف القتلى والحن الى هي عادة كبر 
من الاعراب» وقد اصحوا الوم محمد الله شا كرن ظل الأمارن الامامي » وقد كادت 
أحكام الشر بعة أن تستأصل عرو ق علاق خصو ماهم التي كانت تثور ينهم قطعا وفصلا »> 
وله امد والشكر على يع نعمه وسوابغ مننه التي لانحصى » وهذه النعمة وان كانت في 
اخققة من فضل اله سبحانه وتعالى على عباده راعييم والرعىة » فقد أجراها الله تعالى على 
بد سلطانه فی أرضه > جا احرى نعمة ارتزاق الفقير على يد الغني» فك بحب كر المنعم 
من الاغنباء حب شكر اللطان على نعمه» کا بحب على امع سشكر ربنا جل وعلا عايما. 
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a RET‏ لأزبدنك»فعلى الرعبة شكران أحدها للهتعالى والآخر للامام» 
وعلى الامام کر الله الذدی رده الول والقوة » وال القمام حقو ق رعته » فکل راع 
مسؤول عن رعته . 

نعم » وبلحقباللطان وأمراله ني نوع المكافأة ذووالثروة الكثيرة من الاغنياء ءواما 
اذا كانت العطة على و حه الصدقة فأظمر وأظهر. هذا وار ظاھر حدیی ابن عباس وان 
تمر هو تحر العود في اة غير هبة الوالد لولده » والى ذلك ذهب أحد بن عسى بن زدد 
وغيره من أهل الت عام الدلام » وهو قول حور العه-اء » وذهت النقة والمادونة 
الى حل الرجوع في المبة دون الصدقة »الا اذا حصل مانع من الرجوع كافمبة على ذي رحم 
حرم » او كانت الممة بشرط الثواب » او من كان والدا والموهوب له ولده » او م بقبض 
الممة أوردها المبراث الى الواهب ءاما اة علىذي الرحم امحرء» فلحديث المحسن » عن “رة 
مرفوعا بلفظ : « اذا كانت الفبة لذي رحم حرم لم برجع » رواه الحا والدارقطني من 


حد رث ان عماس ۽ قال ا افظ : وسنده ضعنف . 


ولا خفى أن الاحاديث المتقدمة صحبحة صرحة في المنع من الرجوعفي اة » سواء 
وھت ھے ر حو واا می رد على صا حا مام نشب م نپا »خر حه فاك عن داود ن اصن » 
عن ایی غطفان ن طر ف أت ر قاله ) وأ مه ٠‏ وروأه المقى من دت ان و ھت عن 
حنظلة » عن سا س عد الله عن ر کون ¢ فال . ورواه عردالله ن مو سی › عن ا 
مرفوعا وهو وهم » قال الافظ في « التلخيص »: صححه الما ك وابن حزم » قال : وقيل: 
عن عبد الله بن موسی » عن ابراه بن امماعيل بن مع » عن عرو بن دينار عن الي هريرة 
مرفوعا « الواهب احق حصته مال بش ما » قال الافظ : قلت : رواه ابن ماحه من 
هدا الو حه ( و اظ ن مرو ن دنار ٭ عن سال »> عن اوه >٤‏ عن ھر وال البخاري ٤‏ 
هرا اصح ¢ ورواه الدارقطني من ھا الو حه 

ولا خقى أن المة اذا كانت على عوض مشروط مظر أو مضمر فلا تل للهوهوب له 
إلا بالعوض »اذ لاحل مال امرىء مسل إلا بطة م 
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صحرحة » واذهي نوع من البسع وتحارة عن تراض »› فاذا لم يشب مها فهو أحق ها » 

واما اذا كان !لواهب والداً والموهوب له ولداء فله ال رجو ع نيما لعمو م أحاددث الم 
ګدرث ان عاس وان مر لتقد من وګد٫ث‏ عاشة »> قالت : قال رسول اله صلی اب 
عله وآله وسل : ١‏ إن طب ما أ كلتم من كس وان آولاد م من کسبې » رواه 
الجمة » واللفظ لأبي داود وان حباث في « صحبحه » والجا > » وفي لفظ : « ولد 
الرحل من أطب كه » فكلوامن أمواہ هنبا » رواه أحمد والا ک E ٤‏ 
حاتم وأو زرعة » قال الافظ فى التلخص » : وأعله ابن القطان بانه عن عارة » 
عن تمته» وتارة عن أمه» وكلتاها لا تعرف » وزعم اا > في موضع من « مستد ر كه» 
دعد E‏ رحه من طر e‏ ا براھے « عن الأسود »> عن عاشة 
دلفظ : « أموال o e‏ إذا احتحتر الها » أن الشخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فة 
e TS u‏ » وها لا نفك عنه»ء لانه قد استدر که 
فا قبل » وقال أبو داود في هذه : وهي إذا احتحتم الما أنها منكرة » ونقل عن ابن 
المبارك عن سفيان » قال : حدثنى به ماد ووم فه .اه . 


وعن جار أن رجلا قال : بارسول اله إن لی مالا ۰ RE‏ 
حتاح مالي » فقال : «أنت ومالك لأبك » أخرجه ابن ماحه. قال ابن القطان: إسناد: 
صح »> وقال المندري : رحال قات » وقال کا : تفرد به عدسى بن يونس 
ابن أبي اسحاق » وطربق أخرى عند الطبراني فى « الصغير » والمقي في « الدلالل » في 
قصة مطولة . وعن ترو بن سُعب» عن أبه» عن جده « أن أعراساً أتى الني صلى ان 
عليه وآ له وسل > فقال : إن أي بريد أن محتاح مالي فقال : «أنت ومالك لوالدك ء¿ 
ا أولادک من أطت کس »> فكوا من ت أولاد ع ( أخر حه ار زاو داو 
وان خزية وابن اجارود . وفي الباب عن عر وعمرة عند البزار . وعن أبن مسعود عند 
الطبرالي » وعن ابن عر عند ا على 

ویتعدد هده‌الطر ق نمض اخدرث الاحتحاج به ٤وو‏ جه SEN‏ 
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وهه له من باب الأولى والاخرى »> ولا عفى ان الشارع قد حعل الام كد قا 
الأب على ولده »> فا حك به r‏ وح به للأم على ولدها من باب الأولى 
والأحرى أبضاً . والدا :ل على ذلك ما قدمناه من حددث معاوبة بن حردة أنه قال ٠‏ 
قات : ارول اله نار ؟ قال : أمك » › قال : قلت : م من ؟ قال : « 
قال : قلت : م من ؟ .. قال : ر«أمك » › قال : قلت : 2 قال ٠‏ 
( م م ابال ٤‏ ےه ال واو 0 حه أ حر و داود والرم دي و اطا »> وقال 
الترمدي حسن صحح . وعن أفى هربرة فال ٠:‏ وقلت eT ٠‏ 
كسن الصيحة » فد کره » أخرحه ان ماحه وهو متفق عله من حدبث ألي هررة 
بلفظ : « جاء رجل إلى رسول أيه صلى الله عليه وآله وسل » فقال : بارسول اله من 
أحتى الناسى حن صحابتى ؟ قال : ر« آمك » › قال : من ؟ قال : «أمك ٠»‏ 
قال : ثم من ؟ قال : ر«أمك » > قال : ممن ؟ قال : «أيوك».ام. 
وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبك » حواب عن واقعة عن 
وقع السؤال عنها »> وفرق بين عدم جواز قصر العام على سببه وازو 0 المنطوقى »› 
فانه اغا بعتار حہث لا فاودح سو ى التخصصس > وأحارة السا ل حک ماس أل عه ود عد 
فاندة > ولو سام #فموم الموافقة أولى من مفموم الخالفة »> فار فحوى الطاب أقوى 
المفاعم » فالتى جواز أ كل الأم من مال ولدها ورجوعما في هتما له من باب الأولى 


نعم ول ي أن وار ادال ان فن ول ها و اا فة ووک 
بزارھا ٤‏ وان الام أولى عا > به الأب على ولدها إغا هو ما دام الولد حا » وأما إذا 
کان قد مات فقد تولی اله کفة صلنې)] من ماله ما قدره 4) نورش » ولا اختار للولد ولا 
للوالدن ى داك ٤‏ ول سو ال مي رود ه عار مرا )ا القدر الا أن کو وںٰ و صته ا 
وقد فدمتا الكلام على ذلك »› وما قدمناه من إثات او الام من الأب ف ات 
من الح على الولد > غا هو فيا شرعه الله وو کله إلى اختار المعر بالكسر إعطاؤه المر 
بالفتع أخَذاً »> فلا بنقض وجه حكمة-الأولوية بالمغراث > واله سحانه أع م بالصوأب 
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وأماقوهم : « أو لم بقعض اة » فسني على أت القمض شرط لتملك الموهوب له 
اة » وقد عرفت أن الشرط انا هو التلقي يها وعدم الرد من الموهوب له > وأبضاً اى 
التلقي وعدم الرد والاباء شرط لاستقرار ملك المتهب فى المنقول وغيره »› واماعرد 
التملىك فقد وقع باهة اللفظة » ولكنه لا تقر ملك المهب ألا بالتلقي منه وعدم رده 
للم » والمديةاليبعث ما الني صلى الله عله وآله وسل م نكن ردها الله رجوعأفي هته » 
بل عدم شر ط تلك الموهوب له فما »> وهو اللمقي وعدم الرد منه ها بعد العلم بوقوعما » 
وشرط تاك ا)موهوب له ها هو شرط لك)ال خروحما عن ملك الواهب » فاذا عدم شرط 
التملك عدم المشروط وهو كال خروحما عن ملك واهما »> وذاقال : «ولاأرى 
هديتي إلا مردودة» والمعلوم أن الراد ها هو يعبنه ما لا الموهوب له وهو النحاشى »› لأنه 
قد کان مات » فاو كانت قد خر حت عن ملكه بالكاة محرد البعث ما لما صرفا فى أهله» 
ذهو ف من الرجوع . وأما قوم : أوردها الميراث إلى الواهب » فلا مخفى أن ا محر م على 
لواهب اما هو الارتجاع الاختاري »وأما الرجوع بلا اختار من الواهب حث ترحعالعين 
اأوهودة الى ملكه رلا احتار منه فو فی ھدا ارجوع غر مشاره ار جوع اکا في فىنّه . 
و الراد ها إلى ملكه بالميراث اغا هو الشرع ›» وقد رد الشرع بالميراث الصدقة إلى 
رڪ دق وهي او مساورة » فعن عبد أله بن بريدة » عن ع اه وان اش ةاتف 
رسول الله صلی الله عله وآله وسار فقالت : إلى كنت تصدقت على أمي بولىدة » وان 
ا € وی کت ا لود » فقال صلی الله عله واله وسلم 3 وو اا 
ورجعت النك باميراث » وأخرجه أبو داود ومسل والترمذي والنسائي وان ماجه . هذا 
وقد قدمنا الكلام على وجوب الةسوبة بين الأولاد في العطمة » وسردنا بعضاً من الا حادث 
الواردة في ذلك فى « الوصابا » فخذه من هنالك . 
دقی الكلام في العمرى واارقى › وهداالحث من مزال أ دام الانظار ومعترك 
ا أقلام النظار » ولا فى أن معر فة حققة الحث متوففة على معرفة معناها اللغوي › 
نم معرفة ما منعه الشرع وماأجازه » فنقول : العمرى والرقبى كلاها على وزن حبلى » 
وهي فعلى بضم الفاء وسكون العبن مع القصر »› قال في « الفتح » : وحكي فم مم 
#ر ی ع خم ا ٤‏ وحکي فح أوله مع کون لے > وهي مأخودة من العمر وهو 
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اة » ينوع من اة بداك لان ااعرب كانوا يفعلون داكف اطاهلة» بعطي الرجل 
الآخر الدار » فقول له : أعرتك إاها » آي : انمالك مدةعرك »› فاذا مت 
عادت إلى أو إلى ورثتى » فقوم ورثته في العمرى مقامه ومن تبعه » فقمل ذه اة : 
عمرى لذلك » والرقى هو أن بقول الرحل للرحل : قد أرقبتك هذه الدار » أي : 
وهىت لك هذه الدار » فان مت ق لى رحعت الى وان مت قملك في لك › في مأخوذة 
O N E O‏ 
التفهرن فالعمر ى لعَة : إباحة عن ومنفعة مقہد 5 الانتاء عوت الوهوب له » واارقی 

عة : إباحة عبن ومنفعة مقدة الاستمرار بتقدم موت الواهب أو مقيدة الانم اء عوت 
ت > وھدا التقد مأخوذ من ماھ نه العمر ى وال رقی کا “معت من معناها اللخوي ( 
وهو الدى بفہم من الإخاد وان کاے) کان فى الاهاة إباح_ة لاعن والمنفعة ا 
كانوا يحون العين في مدة الإعمار والإرقاب مدة <باة المعمر والمرقب » والمرقب مع 
رجاء العود إلى الواهب » وهو الأقرب إلى مناسبة النهي لا كان عله الاهلية » فسكون 
فابدة ال 


هي حنئذ هي إرطال إفادة التقرمد المستفاد من ماهيتم) اللغوبة للار جاع بعد لىك 
المعمر والمرقب العين والمنفعة تنصيصاً على عدم جواز اأرجوع في هذا النوع الخصوص من 
امسات رعد عجول ما تقدم م اغا الي ع 
اقا قرغا فقال في « الفتم » : ذهب اور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملك 

الآخذ ولا ترجع الأول » إلاإن صرح باشتراط ذلك » وذهب امور إلى صحة العمرى 

الا ما حكاه أبو الط ااطبري عن بعض الناس والاوردي عن داود وطالفة › ا 
ان حزم قال صتا وهو سیم الظاهر رة »> وحکی الامام اهدي عله اللام فى رالمحر» 
ئ 
فا مور أنه بتوحه إلى الرقة كسار اهمات حتى لو كان المعمر عبداً فأعتقه الموهوب له 
نفذ مخلاف الواهب » وقل : بتوحه الى المنفعة دون الرقة » وهو قول مالك والشافعي 


قوم من الفقاء آنا غير مشروعة › م اأختلف القاللون بصح تا الى ما بتوجه التمليك» 


في القدع »> وهل سىلكڭ سا ملك العارية 8 الووف ؟ رواتان عزد ا0ا لكمة > وعالد 
النفرة املك فى العمری بتو <_ه إلى الرقة « وف الرقیى أ المفعة < Êy‏ آنا 
اأطلةَ .اه 


۳۹۱ 


وول el‏ اك مأ ہد د الاخادر ھل بان المناسة دا الي والأمي aE‏ على 
وجه برتفع به الاشُكال ويتبين به الصحح من تلك الأقوال » فاستمع الآن إملاء تلك 
الأحادث : دعن ا هر ره قال قال دول الله صل الاه عه وآل وسم «العمرى 
میراث لأها_) - ا فال ¢ Pp‏ حار ة5 & متفق عله 1 وعن ردد 5 ثارت 4 فال 
فال ول اه صلی الاه عله وال و سام ¢ J‏ من أعر مر ی هي معمره ڪاه و ماه ( 
5 برقو ا من¿ أرقت سا دمو سیل راث »روأ ابو داو دوالنسائی وان ماحه وان‌حان» 
وفى لفظ أن الني صلى الله عليه وآله وسر قال : « الرقبى جائزة » رواه النسائي» وفي لفط 
٥‏ حعل الرقمیى الذي أرما ( رواه أ حجر والنسافي 4 وف وض D‏ حعل الرقہی للوارث ¢ 
رواه اج __ر أخاً . وعن ا عاس فال : فال ون الل صل اله علہه وآ وسل 
٥‏ العمر ى حار ة 0 أعمر ها ( والرقی حار ة ل أر قيا ( رواه اک والنسا 1 فال 
| اوخا ۴ D‏ الفح ( ° اناده CE‏ 0 و عن س کر ¢ فال قال ول الله 
صل الاه عاہه وآله و سل )» 5 تعمر وا ولا ترقوا 2 عر 2 أ ارقه ڈو a‏ حرا ته 
وات qd‏ رواه حر والنساف ¢ قال | اوخل ٤‏ ) الف 4 ` ورحاله قات » وشو من کوان 
ا حر د عن عطاءِ » عن حناب بن ا ارت عنه » وقد اختاف ف ماع حاب من 
س ګر فصر ج a‏ ال من طرق و مہعه من طر دق ای > وعن حار قال : کی 
سول الله صل اه عله وا له وت بالعمر ی ا وشت 4 (( متفی عاہه وف اطا من‌طر دی 
أي الزيير عن جابرء قال : « حعل الأنصار بعمرون المماحرن» فقال النى صلى الله عله 
وال و سل ) اا Çe‏ اموا ولا رفسد وها ¢ د عر مر ی ہی لذی عر 
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حا و مستا وأعةه ( ورواه أ حجر ومسلم 4 وف روابة وال ) العمر ی حار ة5 ھلما 4 

والظاهر من ھلم الأحاديث اأطلةة عن التقمد اراد ته صل انه عله ال وسل طا ب 
کت عله الاھلہة من الار جاع دعل موت من الاباحة مده و ده منيا 4 لدفع مقىەك د 
کش التشهبالكاب ۳ ار جاع أي باح على حه الأكارمة 4 و شلد العلة ھی 
المقصودةل نظرالشار ع هدا المقام» کا تأي الا سارة اليا ۹ عع ان کون ا بالتحرے 


۹۲ 


معللامفسدة الشة المد كورة »› ومفسدة حو بز الشحار بنا إن وقع إتلاف المهب شىء 
نا 4 ا ڌعاره له ¢ ا 2 دقدم موت من ھی مقہكدہ مو ڏه 

نعم » وهذه الأحاديث صرحة في أن المعمر والمرقب علك العنن الموهوبة محرد 
إعماره وإرقابه »> ولا عتا إلى أن بقول الواهب : لك ذلك ولعقبك » وقد وردت 
أ حادىث مق دد رداك ¢ ففی روارة عن حار روع DJ‏ من اتر رحلا #ر ی له ولعقه 4 
وقد قطع وو له a>‏ ہا وھی أعر و عهہه (( رواه اہر و والنسان وان ماح ¢ 
وفي روابة » قال : « أا رجحل أعر رى له ولعقبه » فانها الذي يعطاها لا ترجع 
ا الدى أ عطاها ¢ ا ره أعطی عطاء أوقعت ف الموارىث « رواه أبوداود والنسائی 
والترمذى وصححه » وفى لفظ عن حابر : « إا العمرى التي أجازها رسول اله صلى الله عله 
وال وتم أ قول ٣‏ ھی أك ولعةرك ¢ فاما ادا فال ھی أك مأ ٤ es‏ فانېا 
ترجع إلى صاحبها » رواه أحد ومسلم وأبو داود » وفي روابة « ان الي صلى اله عله 
وال ر فی بالعمر ی أ مب اارحل لارحل ولعقه اة » و لسنىني : أن = 3ث رك 
حدث وبعقمك »› فى الى والى عقى » أا ن أعطما ولعقه » رواه الندافي . 

ولا خفى أنه لو حل الطلتق منها على المقد لازم أن بكون تقدير حديث ابن عمر 
کا ن 5 تعمر وا ولا رفوا ¢ شن ار له ولعقه 0 رقہه کز لك مو ل ولعقه 
حامم وعاہم » وهدا ازم ان کون الي عنه غير ما کان الإعار والارقاب فه 
مقد بذلك القد » فازم أن بكون الذي أجازه غير الذي نهى عنه » ولا فى أن الفاء 
في قوله : « من أتمر ... الخ » واقعة لتعلسل المنهي عنه » فازم أنه صلى الله عله 
واله وسام قد علل النهي عن العمرى واارقى بأجنى عن التعليل » اذ بكون المعنى » نها > 
عن الإعمار والإقارب اللطلقين » لان المقمد جاتر لا بدلح أن دكون علة لاني عن الأطلقى 
وذلك لان حواز الأخفن 5 بستاز م حواز I‏ ولا منعه » أذ ا عار ا ( 
فسکون تعلہل منع ا حواز الاشفن دللا بالأحني عن التعامل وهو ١‏ 2 ( وکیا 
الكلام على قوله صلى اله عله وآله وسلم : «أمسكوا علج أموالك ولا تفسدوها » 

۱ 8 ّ 


٥ن‏ ار مر ی هي الذي عر حا ومست ولعقہه ( رواه سل 4 وفوله ٤‏ حد رٹ زرل 
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ا ا DD)‏ 5 رفوا 4 رقت 2 ہو سدل المعراث ۾ فاته لو ھل على التقد ا 
آنه صل الله عله و ل و سلہ J_9‏ علل اہی عن العمرى والرقہی ٤‏ | ا لامعلل ادا 
عر وت ھدا ول حح التعلمل المي A.£‏ إل ِا نشا عن فول 1 أ سمل عاہه من اهدخ 
کا ل ھج ان تعلل اأطاوب ا (e‏ نشا عن عله ( او تمل عله من ا “اح ¢ أو ما 
هو مکل لاا 4 فادا ا مدا التحقىق حرا ظېر ك ان الشارع دع ار ذلك التقرد» 
وکل ورد دطل اعتہار القرد ده فو من باب التنصص على دعص افر اد العام فلا دکون 
تخصصا »أو الطلتى » فلا بكون مقمداً » إلاقا له فمو م اللقب | هو مين في موضعه . وأما 
الج بادراج داك التقمد دمو ڙه ٤‏ الرواية المرفوعة ااص ہ4 ¢ Js‏ 2 

نعم > ويعد معرفتك أن التي نى عنما الشرع هي رى الاهلىة ورقاها » وار 
معناها ھر التملىك قد اناوه عو ت الأعمر والمرقب على أوذل امم المفعول ¢ و الشرع 
ور > دان العمر والمروت کان الشيء المعمر والمرقب م عار مقہد وا 1 م أن 
تقس مم )| ا مقہد ومطلقی ومودد عبر واقع مو عه ¢ لأن کا فل الشرع ةلك مھہ۔د 
اس اوه ٤ه‏ حرا المعمر والمروت ¢ ومقہد استمراره في الرقہی رة 0 موت المرقتب لی 
لوط اسم الفاعل » وبعد ورود الشرع قد صارا نافدین غہر مقہدن رہ ادك ولا دعدمه › 
وان کان التأبد نو عا من التقد م ود حعلوه نوعا مس ةلا ) لان مرادم بالھہ۔د هو المد 
دد اة أا من المعى اللغوي ¢( والتأدد من اح غ على دعده ¢ ا الود حه 
عدم حرو حه عن الاك لو حه 5 ای المعمر والمر قب ول ای عبر ها 4 وذأك عار مر اد 
الشارع طعا ¢ و فاا اسل اإطلى کل ودلك لان أل الأحكام الشر عة من المعالي 
اللو رة 1غا س وع حہتٹ ور رها الشرع ول دمه عنپا 4 وهو ھاهنا ول می عن الإعار والإرقا ب 
ا اھان | الي وأدلغه ¢ وا ت عن اى نى اللغوي وح تملك المعمر و ار س ا 
ی الاطلاف ڪن التقمد بسي ع 

ي الكلام فما ادا قال ۰ ا e‏ »> وهو ا قول حابر ٤‏ حکا دته الفر ى 

ن ET u‏ فاك ان فی شده اخكارة الاةضل النبوى > والدى قرب 
إلى الذمن أن جابرا فم الفر ق بين التقسدن من روايته الاولى التى فا التقسسد دقوله : « له 
ولعقه » » وقد بينا لك عدم صحة الأخذ يفموم ذلك التقسيد . وأيضاًقوله : «هي لك 


ج 


ما عشت » معناه الققي : أعمرتك › أي : امتا لك مدة رك أو حباتك لا زد 
عله ولا نقص > وهو الذي كانت الاهلية تفعله . وقد عرفت توارد الأدلة على إبطال 
ما كانت علنه الاهلة » وآن المو هوب بصیر ماک للموهوب له مته له مدة حاته » سواء 
أتى بلفظ العمرى والرقى أو أي ألفاظ المة » لأر ا لحك في الواقع يتبع المعنى لا 
الألفاظ فى المعاملات » فلا تتم قوله بالرجوع » ويؤيد ذلك ويوضحه حديثه في قصة حديقة 
الأنصاري التي وقع الاختصام فما إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فقسمما بين الورثة 

وق حار : ان رحلا من ا أعطى ا حل بقه من خسنل حاتہا» مات » فجاء خو ڌه» 
فقالوا : حن فه شرع سواء »> قال : فأبى » فاختصموا الى النى صل الله عله وآ له وسل 
فقسمما بینم ميراثا » رواه أحد وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري »› وقال 
ان رسلان في « شرح السنن » : هذا المديث رواه أحد ورجاله رجال الصحبع .اه . 
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وأحاديث الباب‌المصرحة بأن المعمر والمرقب بكون أحق بالعبن حا ومستاً»و كذاك 
وردته من دعده ق وف الباب عن “رة ا وك داود والترمدی من 
روابة الحسن عنه وفه مقال » وهكذا إذا قال : هي لك ماعشت » فإذامت رجعت إلى 
فانه معنی أعمر تك وزد قوله: «فاذا مت رجعت إلی») إلا تأ کہ دآ لما كانت E‏ 
فلاس بعاررة ٤‏ کا فد فل > وفرق دن ET‏ ودن ما لو قال : ارك هده الدار 
مدة حاتك » فانه لايفد إلا إباحة المنفعة لا العبن » في ك) لو قال : أعرتك هذه الدار 
EE‏ حو ذلك »فانما عاربة » ولستدعمرى لان العمری ف أصل الوضعالتملك مد 
العمر من دون تقد عدة معمنة » فہاتان الصورتان من باب العار نة الو فة الصححة »لا رى 
ولا رقى فلتأمل » وقد بنا أن الذي ستفاد من الأحاديث هو أن العمرى والرقى الإذين 
كانت عايم) الاهلىة كانتا إباحة للعين والمنفعة مدة حاة المعمر والمرقب . إذا عرفت هذا 
ظمر لك أن هذا النوع من اة وإن تضمن شرطاً فابطال الشارع له بكون عصصا لدرث 
« المؤمنون على شرو طمم » أخرحه المخارى وغيره » بل کون داخالا في الشروط الى 
أبطاما الشارع بقوله : « من شرط شرطا لس في كتاب الله فلس له » وإن شرطه مالة 


شرط » شرط اله أحتق وأوثق » أخرجه الامام أحد والأمة الستة من حديث عائشة . 
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هذا » وأما النهي عن الإعمار والإرقاب فقد قل : إنه للارشاد إلى ترك ln‏ الشرع 
ذه الف لا كانت عامه الاهلىة من رجاء العود » فا لأيسوغ العود فه ولا يصح حل 
على نمي التيحر م » وإلا لما صح التعليل بقوله في حديث ابن عر : ٠‏ هن أعر سما أو أرقه 
فهو له حاته وعاته » بعد النهي عني) لقوله : « لاتعمروا ولا ترقوا » وحديث حار الذي 
روا هدو E‏ معناه » والأظمر أن الي متوجه إلى ما كانت عله الاهلىة لتحريه »› 
وعلى هذا ف الحرم هو الاعمار والإرقابمع a‏ بة الار جاع » فاما مع عدم قصده وھولایکون 
إلا بالانسلاعن الطمع في ارتجاعءه ءفذاكغير عرم بل جا مندوب » فان قلت : فماتصنع 
الا اوتا تي جعل على الله عليه وآله وسار ملك المعمر والمرقب علة انفوذ فعل النهي عنه 
وهو مأصجب التملسك فه نة الار حاع ؟ قلت : التحرع لا 0 اللطلان ينفسه » دل 
انضمام فعل الي عنه إلى حديث عالشة المتفق عله » وهو قوله صلى أله عله وآله وسل : 
و کل مالاس عله أمر نا فهو رد » وقد تقدم الكلام على داك في الةواصل وغيرها . 

وبعد ذلك تعرف أنه لافرق بين أن يكون المي متوحا إلىذات العبادة أو المعاملة» 
أو إلى أمر داخل أو خارح فاشدد على هذا التحقق يديك » ونرجو أن بكون هذا كافا 
هنا أن ساء ايه تعال افر TET‏ اخری حدبئی ابن تمر وحار الإذن في) المي 
عنيا ف) التصحہح و لتقد لديك الفعلين » وإذا جاء نهر امه بطل نهر معقل . والثالي - 
أن الإعار والإرقاب نوع من أنواع امعروف » وقد بسكون قربة کا فى قصة إعارالأندار 
اهاحر بن » بل هي الغالمة » فيتعين أن يكون النهي متوحا إلى ما كانت عله الاهلة من 
الإعار والإرقاب مع رادا اجان وی نان اع اة » فبحرم الرجوع 
وبحب الا نسلاخ عن الموهوب مطلقا > کا بفد دلك حديث ابن عباس الذي رواه النسائی 
من تعقبه صلی اله عله وا له وسم حكمم) الشرعي بقوله : « والعاند فی هته کالعاند في 
قئه » إلا في إت-ار أو إرقاب الوالدين لولدي) الأدلة المتقدمة » ومذا تعرف أنه لالص 
O‏ . جرد الارساد ولا لكراهة التنزبه . 


عم 4 وانه Gt‏ الالال على الصحة واخواز دقو له صل الله عله 4 له وم 


) حاز و 0 0 ار باخواز ھاهنا شور افو د الشىء ء العەر وحروحه عن ف الو اھت 


NS 


إلى مالك الموهوب له» إذ لاإيكون النفوذ إلا في صح اور 
كلا وحد النفوذ » فىكون النفوذ أخص من الصحة » ولا يوحد النفوذ كا) وجدت الصحة» 
وتكون الصحة أعم من النفوذ » فاذا وحد الأخص وهو النفوذ وحد الأعم وهو الصحة » 
وذلل حكن دل الع . وقد دل الديث على النقود فلندل على الصحة بالطر بق اول 
والاحرى» وهذا توضسح ماأحله تقرير بعض الحققين هذه الأحاث وهو بعد محتاج إلى 
كال المراحعة والسحث والتنقب » وقد قال مالك بن أنس : وكل أحد بوخد من قوله 
ويرك إلا صاحب هذا القر » بعنى : رسول الله صلى الله عله وآله وسام . وأما قوله 


قال على علہه اللام: “معت رول صلی اله عله وال وسم قول DD.‏ لاحب الم كفن ( 
فر أقف على تخر حه » والتتكلف مطلقاً مذموم كتابا وسنة » أما الكتاب فقوله تعالى : 
) وما أن من المكافين { والتعر ص 4_9 اود الدی عله والنعي ره 4 وف اة ماورد ٤‏ 
الضافة » بل ورد الد خف التسجسع والتفصح فی الكلام وغبر ذلك » ولا حول ولا 
وود إلا باه العلى العظے 


ص 
ت 


نرا من إخوافي اخ امن ان أعتق رقمة » . 

هذا الكلام قد أراد به أمير المؤمنين على عله السلام‌الترغيب إلىإضافة الاخوان فيال 
نا يكون رذلك من التواصل والتواد اللذن تقدمت الاسارة إلا قردا »> وقد أخرم 
معناه اليخاري في « الأدب » وابن ز نويه في « ترغببه » عنه عليه الملام » قال : لأنأجع 
ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلى من أن أخرح إلى الوق فاشتري نسمة 
فأعنقما » ورواه أو الثخ إلا أنه قال : « على صاع أو صاعين من طعام » وقال : فأسشتري 
رقة » وفى إسناده )ا قال المنذري : لث نأي سل . وعن البراء بخ عازب » قال : « جاء 
E‏ اى ول صلی اه عاہه وال وسم » فقال : دارسول الله عهنی ل بدخلني 
أخنة » قال : و« إن كنت أةمر ت الطبة قد أعر ضت المسألة» اعتتى النسمة وفك الرقة › 
فان م تطتى ذلك فأطعم الادع وات الظمآن » وخر أو الشخ من حدبث انس «من 
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اتا أردعة من الان 4 فواسام ¢( بواسي ره ها ٤‏ مطعمهم و مشر pr‏ وملسم کن 
كعتتق رقبة » وأخرج النسائي واا > وصححه » والطبراني في « الكبير » وأو الشيخابن 
حان عن E‏ مرو ردعه من أطعم اا حی لسع و سقاه من اء حی لړو به باعد هھ ا 
هن النار سہعه حنادی e‏ حندی مسار © ھا د عام ( 

وعن حصان بن أي حمدة رفعه : « إن سرع ف ان يصنع الرجل طعاماً 
مو حسات ت الر حه اطعا م لملم المسكين ( رواه احا ک و صححه » وال قي متصلا ومر لا 


طر به ا الا ار قال )» ان مو حات الغفرة اطعام لملم السغان ( ورواه بو الشخ 


طا » نم بدعو عليه ناساً من اخوانه » أخرجه ابن أبي الدنا . وعن حابر رفعه « إن من 


فی « کتاب الثواب » إلا أنه قال : « من موجبات النة اطعام المساي السخبان » . وعن 
صب رفعه «خير > من أطعم الطعام ورد السلام »أخرجه أبو يعلى والجا ك . وعن عبد اله 
ا ارت ر ر ا العام وأفشوا السلام تورثوا النان » أخرحه الطبراني 

وعن صب رفعه « خبا رک من أطعم الطعام » أخرجه ابن زنجوبه واطاک dE‏ 
عبد رفعه « من أطعم مساماً جائعاً أطعمه الله من ثار النة» أخرحه أبو نعي في «اطلية». 
وعن أي هرىرة رفعه « من أطعم أخاه اسل سموته حرمه ايل على النار » أخرحه المقي 
OG DE TG Coa‏ 
أطعم طعاماً فيه رياء وعمعة جعله الله نارآ في بطنه بوم القيامة حى فرغ من الحساب » 
أخر جه الديهي . وعن الضحاك مر سلا « أصب بطعامك من تحب فى الله » وأخرجه هناد 
عنه بلفظ « أضف من تحب في اله بصفوة الطعام » . وعن أبي سعبد الدري أنه ممعالني 


ے 


صلى الله عله وا له وسام بقول : « لاتصاحب إلا مؤمناً » ولا بأكل طعام_ك إلا تقي » 
أ خر حه ان حان ٤‏ صحہحه » . 

وأحادنٹ إطعام الطعام تابتة في صحاح الوامع » فعن عبد اله بن عرو بن العاص 
أن رجلا سال رسول اله صلی الله عله وآ له وسل أي الاسلام خير ؟ قال : و تطعم الطعام 
وتقراً السلام على من عر فت ومن م تعرف » رواه اإبخاري ومسلم وأبو داوه وا ا 
ماحه . وعن أي يوسف عبد الله بن سلام ٬قال‏ : “معت رسول الله صلى الله عله وآ له وسل 


AA - 


تد خاو !اة رسام » رو اه النرمدیى» وفال : حل رٹ حسن کج :ون عہك اه س مرو ن. 
العاص » قال : قال رسول اله صلى الله عله واله وسلم : « اعجدوا الر من »› وأفشوا 
السلام»وأطعموا الطعام زد لوا انان ( رواه العرمدي و ص دده ) وان حان ٤‏ ( صح حه 
واللفظ له > 9 عن ا مر یج ا فال E‏ الله أخبرنی اسي ء بو <ت ف اة قال 
« طب الكلاموردل السلام واطعام الطعام »ر واءالطبرالي وا ی جہ ان ۳ ( صد »و الا ع 
وصحجه . وعن ابي هرره قال : قال رسول انه صلى الله عله وآله وسل :« نالعز وجل 
بقول بوم القمامة : باابن آدم مرضت فار تعدلي » قال : يارب كف أعودك وأنت 
رب العا )ين ¢ قال أ عات 5 ا عد ي 5 مر ص فم دده ) ما علمت 2 انك لو Ac‏ 
لوحدتنی عه . ا ان ادم a‏ ك د تطعمنی 4 قال ۽ قازوت 8 أطعمك وارب 
العالن 1¢ فال ۰ اغا ا اسول دی ولان ول ا ¢ أ ما علمت أ نكلو أطعمته 
a‏ 
لوحدت دلك عندي . باان ادم استسق تك فر تسقنی قال : ارب ا أسقىك وا 
رب العالين ؟ ! قال ٠‏ است قا عدی فلان فام اة فا ا س قرت لوحدت ذلك 
عدي ( رواه مام 

حداني زید ن علي ۾ عن ا سه > عن جده » عن عي عم الالام قال :فال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسل : لا ومة إلا في ثلاث : عرس أو خرس » 
او إ[عذار ( ۰ 

٤‏ » النہارة »الو أسمة هي الطعام الدى بصع عك العر س ٤ووا‏ الرس 2 ھر الطعام 
الدیندعی الله عند الولادة » وفيا الاعذدار :اتان قال : عدرته فو معدور ومعدر »> 
۴ فل لاطعام الدى اطعہ ٤‏ اتان اعدار وقد وفع الاحختلاف ٤‏ عار مادصنع ك 
ماصع عJ‏ العر س ولسمة € ما الاطلاں ارعن فک) ا اله دعصم م ¢ و اما اللغوي 
فالأ كثر على أن الاطلاق الققي مختص بامتفتق عليه » ك) نقله ابن عبد البر » قال الافظ : 
وهر المنقول عن اخلمل ی حر و دعاب وغبرها» ورم ره الجوهري وان الاتير»ء وقال» 


— ۳۹۹ 


واي ا ٠:‏ ة : طعام العرس والإملاك » وقال صاحب و« القاموس » :كل 
طعام صنع لعرس غبره » وقال عاض فى «المشارق » : الولمة طعام النكاح » وقل: 
طعام العرس خاصة » وقال الشافعي : تقع الوأممة على كل دعوة تتخد لسرور حادث من 
نکاح او ختان أو غبرها »لكن الاسر استع اها عند الاطلاق فى النكاح وتقمد فى غيره» 
فىقال : ولىمة الان وى ذلك وال الارهرى : الولسمة مأخوذة من الوم » وهو امع 
وزناً ومعنى » لأن الزوجان حتمعان . وة__ال ابن الاعرابي : أصلما من تتمم الشيء 


واحتاعه » وحزم الماوردي م القرطي بأنا لاتطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة . أه. 
وحدنث الاب ددل على تسمة دو اللات ولام»ادا عرفت هدا فقد وردت أحاد رٹ 

فى وامة العرس دالة على أنها حتى »وقد ترجم البخاري ‏ «باب الولممةحتق» ما رواهالطبراني 
NA E Sg‏ 
ا الغىو ترك سكين وهي حق . . .ادث» dl‏ السشخح والطبراني ف ا ( 
من حديث ألي هربرة رفعه د الولمة حق وسنة »> هن دعي فلم بحب فقد عى .. .» 
ا لددث »> وروی اج __ر من حدث برندة › قال ‹ )ا خطب علي دن اه عنه فاطمة › 
قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : « انه لابد لاعروس من ولمة » قال الطافظ : 
وسنده لابأس به » وقد ور و ا الأ ت اهر في الو جوب کا هو مقرر في الاصول»› 
وده قال نعض الشافعة »› و قله ا ن اتن عن أ حجر > وحزم به سل الرازي > و قال : انه 
ظاھر نج الام » وهو قول لخاد ربة واجمور انما سنة . قال ابن طال : معنى« الولمة 
حقی »أي له س :اظ دل دب الا > وهي ا فضبلة ہا 8 على سار اة ( ول 
ار عله السلا ولو يشا » وهي غير واحة اتفاقا 14 فو قا اولى » قال : ولا اع اذا 
أوجا .احتج القائل بالوحوبما في البخاري» وقال أنس: لا قدموا المدينة تزل المماحرون 
على الأنصار فتزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيسع » فقال : أقاممك مالي وأتزل 
لك على إحدى امرأتي » قال : بارك الله لك فى أملك ومالك » فخرح الى السوق ي 
واستری »فاصاب سا من اط ومن» فتزوج» فقال النى صلى الله عله وآله وسل : «أولم 


واو راخ )€ . 


وعن أنس « ماأولم صلى الله عله وآله وسا على شىء من نساله ماأولم على زشب» أومْ 
اة فى غاا وغه ا شا أن الني صلى الله عله وآله وسا« أولم على صفىة لتمر 
وسويتق » رواه المسة إلا النسائي . وعنه في قصة صفمة « أن النى صلى الله عله وآله وس 
لل ار والسمن » رواه أحمد ومسلم » وفي روابة أن الي صلى الله عله 
وآله وسار أقام بين خير والمدينة ثلاث لال » نى بصفة فدعوت المسامين الى ولمته 
ماکان فیا من خبز ولا لم » وما كان فيا إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت »فالقى علبا التمر 
والأقط واأسمن » فقال المسلهون: إحدى اف امو من ۳ ما »لکت مىنه » فقالوا :إن 
ححا في إحدى أمہات المؤمنين » وان لم ححا في عا ملكت مئه » فاما ار حل وطاً 
ها خافه ومد الححاب » متف عله . 

وقد استفدت من هذه الاحاديث بان أقل مايو لم ره المستطرع» ن لاطا ےط 
التتكاف» وعلى ذلك حمل ماروته صفىة ينت سُبة » قالت :« أولم النىصلى الله عله وآ 
وسم على دعص اسسا ده مدن من سعار » رواه اليخاري وغيره » وقد استدل على ان وقت 
فعاما اا هو بعد الدخول ما فى حديث انس في قصة تز وجه صلی الله عليه وآله وسل بزینب. 
أصبح عر وسا بزينب » فدعا القوم .. . الديث » فكون مقدا لاطلاق الأمر ا في 
حديت أنس في قصة تزوج عبد الرحمن بن عوف» على أن المراد ان وقت الاستحباب › 
والا #حرد الفعل إغا يدل على الشرعة المطلقة عن التوقىت مما م بتكرر ذلك الفعل ف 
الوقت المعبن » وأما الأمر لعبد الرحن فلا يبدل على ذلك » إذمكن أن بكورل أمرء 
بذلك بعد دخو للتدارك لا للتوقيت » ولأنه م يكن قد عرف شرعبة التولم . 

نعم » وهذه هي ولرمة الدخول > وي كلا الطرفبن خلاف حكاه في «الفتح » . وظاهر 
حدیث الباب حصر مشروعة التولے في الثلاث 

ET‏ النووي تعا لاقاضى عاص : ان الولاع ثان : الاعدار - دعبن مہملة ودال 
معجمة _ للختان » والعقبقة لاولادة » والرس - يضم المعجمة وسكورن الراء ثم السين 
ممل '- لسلامة المرأة من الطلتق »وقمل : هوطعام الولادة » والعقبقة مختص بالبوم السأبسعء 
والنقعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغار > والو ک٧رخ‏ لاسکنی التحدد مأخوذسن 


و 


الو كر وهو الأوى واأسّقر » والوضمة _ بضاد معحمة _ 0ا بتخذ عند المصبة » والمأدرة 
لا بتخذ بلا سيب - ودالہا مضمومة ومحوز فتحما _ . أه . قال اطافظ : واحتاف فى النقمعة 
مل هي التي بصنعما القادم من السفر أو التي تصنع له ؟قولان » وقل : النقرعة التي بصنعما 
القادم » والتي تصنع له تسمي تحفة » وقل : الوليمة خاص بطعام الدخول » وأّما طعام 
الاملاك وهو طعام ملك البضع بعقد نكاح أو يلك البمين فمو كالطعام الذي تصنع عقب 
ملك دار أو رقت أونحوه » وقد عد ما الذاق وهو الطعام الذي بتخذ عند حذق الصي» 
ذكره ابن الصباغ في « الشامل » » وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الج آي خت 
القرآن كذا قمده . قال الافظ : وعتمل خت قدر مقصود منه » وحتمل أن بطرد ذلك 
في حذقه لكل صناعة . قال : وذكر الحاملى في الروتتى فى الولام : العتيرة وهي اة 
تبح في ول رجب وتعقب بنا في معنى اا » قال : وأما الأدبة ففرا تفصل لأنبا 
إن کانت لقوم صوصن في النقر ی-_بفتح النون والقاف مقصور - وإن كانت عامة فمي : 
ا لمفلى - بحم وفاء بوزن الأول - وقدعد ما المأقة وهي الطعام الذي بصنع لأجل الت » 
وعلى هذا فالوليمة ما تصنع عقب حدوث حادث سرور وفرح أو حزن وترح . 

نعم » أما إجابة داعي طعام غير بدعي سواء صنع لولمة عرس أو لغيرها + فالظاهر 
وجو ما الأحاديث الواردة فى ذلك » وما ما لفده حدلث « الجموع » وهو قوله : 

حدتي زید ن ل > عن أيه > عن حده » عن علي عام السلام قال : 


£ 


» إذا دعا أحدك أخوه » فليا كل من طمامه > ویشرت من شرابه › ولا ساله 


عن شي ( 

قوله : « فلا كل من طعامه وشرابه ... الخ » هذا الأثر قد أخرح معناه الطبراني في 
ه ألاوسط » واا > واليقي في « الشعب » من حديث أي هريرة رفعه بلفظ : « إِذا 
دحل أحد ک على ا امسلل فاطعمه من طعامه فلا کل منه › ولا ال عنه ٤‏ وأإر مقاه 
من راه فلاشر ب منه ولا تیال عه ) وأخر حه عہد الرزافی من حد به وزاد ٠‏ فإٽ 


اا ق ا ما و و 


ا 


إلا كل من طعامه والشرب من شراب إحابة للداءعي وزبادة » وإذ هو المقصود بالأصالة 
وعن اف هر ره » ر الطعام طعام الولمة د عی l4‏ الاغنياء ورك الفةراء ¢( ومن 1 کب 
“لدعوة فقد ءصى الله ورسوله » متفق عله »> وف روابة قال رسول انه صلی الله عله 
وال وسلم : « شر الطعام طعام الولمة منعما من بأتما »> ويدعى الما من باأباها » ومن ل 

وعن ابن تمر أن الني صلى الله عله وآله وسل قال : و أجيوا هذه الدع وة إذا دعي 
۴ ( وکان | 5 ر تمر بأني الدعو ح ى العر س و عار العر س و اڌي) وشو صاع 4 منفی عاہه »و ق 
روان DP:‏ دا د٤ی‏ أحدک ا الو أعمة فلاا مى عا4 ورواه داود € وزاء وار _ 
کان مفطر أ فلمطءم » وإن كان صا فليدع» وي روابة قال : قال رسول الله صلى الت عله 
وا و ور ګے فقد عصی اله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة دل 
سأرةاً وخر مغیرآ‌رواه آبو داود»وفی إسناده بان بن طارق الاصري » قال في «اللاصة»: 
فال ان عدی :له حو حد شن 9 رلا عن نافع و 5ر چ زاد ن خالد ن ا لارث» 
فال ا زرءة سم هول ٤‏ | ھ. وف ھا مشا ۶ اص4 ن کر حد ت » من دعي فلم 
کب الخ ( فال ان عدي اال 5 طاری 5 دعر ف ل مدا الدرث » وله عر ھدا 
ادنث » واس ن ل o‏ ر من هھ دا اد٫ث‏ وهو معروف ده .اه . وف إسناده أبضاً 
در ست ی زاد 4 فال ۳ «اخلاصة» : فال ا عد ی ا ا لارا داس ر4 »و قال الخاري: 
س بالقاع .اھ 

وکل دی مر وءة دعر ف أن ا( تطفل مسو ومو ولا بقع ه الاس اول اهم عن معالی الاش 
کروم ¢ وود أخرج | قي عن اس مس عو د روعه DP‏ إنك دعو ما حامس ج ة وهدا رحل 
فد تبعنا » فان سمت أذنت له » وإن ست ر جع » وأخرحه الترمذي عتصرآً » وف لف_ظ 
من حد ت ا مر J:‏ ادا دعا أحد > اغ واس ( رو اه اجر ومسل وا داود ¢ وف 
لفظ و إذادء ي احدک ف وة عر س ولب ٩‏ وف جل « من دعی ا عر س وه 
نہب qd‏ رو اھا م وات داود 


نعم ¢ ظادر التقمد ۴ الرواية ا ا و حوب الاحارة مقصور على ولم العر س ¢ 


ا 


ومفهومه عدم وجوب إجابة داعي غيرها » ومنطوق الروابة الأخرى نص في وجوب 
الاجابة لداعي ولمة عرس أو غيره نصا »وهو لا حتمل التخصبص »› ولا بقوى المفموم على 
معارضة المنطوق > والأقرب أنه ممع التعمم مرة والتنصص أخرى فحكاها على 
سے اغا 

وف رودت عادد ندل عل وخو فاخا دا ا وان کا ادغ ا 
فعن حابر » قال : قال رسول الله صلی اله عله وا له وسلم : ادا دعي أ د ای طعا 
فليحب » فان سّاء طعم وإن ساء ترك » رواه أحد ومسل وأو داود ماحه » وقال 
فه : « وهو صا » . وعن أي هرړة » قال : قال رسول الله صلی اله عله وآله وسار 
« اذا دء ي ا حدک وہب ا 6 فلصل » وان کان مفطر ا فا عم » رواه ا 
ومام واو داود » وف لفظ ر إذا دء يي أحدک إلى الطعام وهو صا فلىقل : ا صاع »روا 
الجاعة إلا البخاري والنساى » وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ : إذا دعي 
احدک إلى طعام ام فلیحب » فان کان مفطراً فلا کل » وان کان صامًا فاد ع اہر کة » قان 
الافظ العزيزي : وهو حدالث صحح » وا ان منسع عن أن ات الأنصاري 
بافظ : « إذا دعي أحد إلى وليمة فلبحب وإن كان صايا » قال العزيزي : صحسح 


قي الكلام فا دا احتمع داعران أا بقك م 3 وف » التايخرص (( مأ اص4 حل دت :واد 
احتمع داعان فأجب أقر) الك باب فان قر الىك بايا أقر ا إلمك جوارا » وان سق 
أحدھافأح الذی ىرو اداو داود وأحمد عن ہد س عہد E‏ رحل من الصيحاره 
و إسزاده ضعف ¢ ورواه أو نعم D ٤‏ معر ف الصيدا رة ( من روابة ی ی عہد الرحن 
عن آنه » وله شاهد فی النخاری من حدیث عائشة » قل : بارسول ابه إن لی حار فای 
أي أهدي » قال : « إلى قرا منك بابا » . ١ه‏ . وا قال : وإسناده ضعبف لانه لم سي 
من الطعن فه إلا هناد بن السري» و حسنه السو طي > وسشہد معنا ٤‏ ا حد بث عاسده 
ګ فال : ووحە ال ا اسا ر الاقر ب اا بالاهداء بد | ل على أحةرة الاقر ص فالاقر اى 
حقو ی الار 4 الدې ف زال حاربل عله السلام و ده حی ص ا سمو ر له مته e‏ 


احتی باحارة دعو ته حسث احتمعت دعوتې) له فی وقت واحد »› فان تقدم !ح_دھا الدعوۃ ۶ 


ي ا 


تمعه الثاني وكلاهما لوقت واحد حث لا عكن امتثال دلمل وحوب احابتما عرفاً فقد تعلق 
به وحوب إجابة الأول ولا تكلف عليه باجابة الثاني » لان الامكان العرفي شرط فى مثل 
هذا وعدمه مانع » ولا يصح قياس احابة الداعي على سيب اثبات الشفعة حتى تاز م أولوية 
الأقرب مطلقةاً لاختلاف حكمة مشروعتما » فالاحجابة للتواصل والتواد » وذلك حاب 
نفع مطلوب كونه بين يع المسهين جار أو غيره » ولا شك أن الجار والأقرب أولى 
حبث بقدم داعبه لاجتاع المىجبين » ومشروعبة الشفعة لدفع الضر عن الار» والأقرب 
جواراً أولى بالدفع عنه » فيكون أولى بالتى . وأما إذا استويا في قرب الدار وبعدها مع 
اجتاع داء) في آن واحد كذلك . ولا مرحح شرعي » فالقرعة أطبب لنفوس امع » 
کا قال الامام حى بن حزة عله السلام » والا اتسع المرج.ح للخروح من عدة تكامف 
وحوب الاحابة لخر » ولانه کون آقرب الى طب نفسه » ولا حسن‌هاهنا آٺ بقال: 
کون عبرا لان المتی عله لخبره لا له » فلتأمل 


حدی رک ی کی »عن ا »عن حده »> عن عى عم السام ¢ قال : 
الولمة أول بوم سنةء والاو راء » والثالث عة » 


هكذا في النسخ التي بدي » وهو موقوف عامه عليه السلام »وعكن أن بكون الغلط 
من تناول أبدي النساخ » وإن الأصل ىكذا «الولىمةأوليوم حق والثاني سنةوالثالث رب 
وسمعة » موافقة ها أخرجه الطبراني فى « الكير » عن ابن عباس رفعه : « طعام بوم في 
العرس سنة » وطعام ومين فضل » وطعام ثلاثة أيام رباء وعمعة » ولا رواه الترم_ذي من 
حديث ان مسعود رفعه « طعام أول يوم حت » وطعام يوم الثالي سنة » وطعام يوم 
الثالث وة > ومن ممع ممع انه به » وقال : لا تعرفه إلا من حديث زاد ن عمد ال 
اللكائي وهو كثير الغرالب والمنا كير . قال الافظ في «الفتم» : وشخه فره عطاءين‌السالب 
وماع زناد منه دعد اختلاطه فېده علته . ١ھ‏ . 

ونا كان طعام الوم الثاني سنة لأنه معروف > وكل معروف صدقة » وقد تقدم 
اكلام على ذلك » وحديث «الولمة في الوم الأول حق » وفي الثاني معروف » وفیالثالث 


EE لنمه اروص‎ — "e0 — 


راء وعمعة » . قال الحافخل فى « التلخرص » : أخرجه أحد والدارمي والبزار وأو داود 
والنساڻی من حددث رحل من ثقيف بقال :اعمه زهير » وغلط ابن قانع فد كره في الصحارة 
فمن اجه معروف » وذلك أنه وقع في السنن وفي «المسند» عن رجل من ثقيف بقال له: 
معروف » آي شنی عله خبر » قال قتادة : ان لړ یکن اعمه زهیرآً فلا آدري ما امه » 
وأخر جه البغوي فى « معحم الصحابة » فيمن اعمه زهير » وقال : لا أعر له غيره » وقال 
ان عبد الر : بقال: انه مرسل » وقال البيقي عن اللخاري: لا بصع إسناده ولا تعام له 
ا ی EE‏ 
« ذب الصحابة » ولا رواه عد الله عن هذا الرحل » وقد أعله اللخاري فى « تارعخه » 
واا اى ضعفه فی ( صح حه » . وقد أخر ج ادو داو طرق قادن عن سعد بن ا مسدب 
موقوفا عله مثله »وي اللاب عن أي هررة رواه بن ماجه » وفى إسناده عد الملك بن حسين 
الخعي الواسطي ضعف. وعن ابن معودرواه اانرمذي رلفظ الدبث المتقدم واستغربه» 
وقال ألدارقطن : تفرد به زاد بن عند اله »> عن عطاء بن الساأب » عن ألي عد الرحمن 
السهي عنه > قال اغافمفل : قات : وزااد تلف ٤‏ الاحتحام به » ومع ذلك ف )عه من 
عطاء بعد الاختلاط . وعن المحسن رواه المقي من روابة أبي سفان عنه » وفي إسناده 
نکر 2 حلاس وهو ضعف « ود کره ا ان حاتم والدارقطی ق » العلل » من حددث 
اسن عن أنس » ورجحا روابة من أرسله عن الحسن. وعن وحشي بن حرب وابن‌عباس 


رو اهما الطرالي ۴ ) الکير ( و سناد ها ضعف . أهھ. 


وقال في D‏ الفتح ) دعك رده دە الاحاد٫ث‏ ما ااه : و هده الأحادث وان 6 
مالا ڪاو عن مقال ¢ محمو عہا ندل على ا لاحد دت اص : | لل , و39 وقعالاختلاف 
هل حب اجاب تما في الوم الثاني والثالث م لا ؟ والى كراهة الاحارة في الوم الا دهت 


ی 


وان صح فو لا ناف وحوب احابة الداعي » لأن عصان الداعي بفعلها في الوم الثالث 

دات متعلق ده » ولا تعلق بات هذه سىء اد لا لازم دنم > ل تلارم ا و حوب 

ا ۵ الو م الول الدی ول ص a.‏ صل اه عله وال وسل ار ئی فا و ۴ 
ا ا مه ۱ © 2 = أ 
۱ 


وو له صل الاه عله وا وسل ; DJ‏ سر الطعام صعام الولمة دد کی الأغتباء ورك الفقر أء» 


۱ 


ج 


ومن م بحب الدعرة فقد عصى اله ورسوله » وبين وجوب الاجابة لداءما » بل زاد تأ كمد 
دلك الوجوب بتسمة تارك احابة داعيي) عاصا له ورسوله مع كونه دعا إلى شر الطعام» 
ا كان ذلك الطعام شرا هو الذي لأحله كره التولم في الوم 
الثالك أو فت E OT‏ إضاوة الاغزاء لا دد ا ند اخاہا شىء من التكلفات الي 


9 خر فا ¢ فادا عر ت الولمة عن حصور الفقر أء خا عن 


ارا el‏ اول س عه ت أباء ( E‏ ت النى صلى الل عله e‏ 


وما ولا يومین . 
وقد أخرج أبو يعلى » قال الافظ : بسند حسن عن أنس » قال : وح ااني 
صلى اله عليه وا له وسم صفة وحعل عنقا صداقها » وحعل الولمة 8 ...« 
ا خدىث » وعلى هدا فیکون هدا الد نث عصصا جموع تلك الحا أاددث على فرص صحته» 
ووجه التخصص عصمته صلی الله عليه وآله وسلم عن فعل غير ما فه ثواب ولو کان مباحاًء 
لأنه مأمور بتبليغ يع الأحكام » ومنهابيان الاباحة . أما إذا كان المدعو في البومالثاني 
والثالث وما بعده غير المدعو فيا قبلهءوثة سعة وعبة لاتكرم واصطناع المعر وف والتحدث 
النعمة فلا شكال » وأما إذا م يكن كذاك فلعل أن بكون في دخول الحب إرشاد 
صاحب الولمة الى ما هو الى » والذى حسن منه افتصاره عله » وتسين أن ذلك الفعل 
غير جائ ولا مشروع ولا مثاب عامه »وإرشاده إلى التوبة عن العود إلى مثل ذلك الفعل» 
وإذ لس ذلك الطعام غر ماق ےه ا ای صاحة ا کل من دعا کال آرت 
بكون فاسقاً انه صلى الله عله وآله وسلم عن إحابة طعام القاسقين »> أخرحه الطرافي 
وال مقي من حل دث تمر ان دن حصن . 
a‏ اشتملت Ja NS N REE‏ 
كاختزير والثاني كار » أو استملت المأدبة على وحود منكر غير الطعام والشراب وهو 
روم تحر عه فلا جوز الاجابة » ومن ن خر دوجود داك إلا بعد وصوله الها » وهو 
لانقدر على غير ذلك ال حد لا بصاح للانتفاع به» وحن عله اخرو دىث عمر » قال : 
معت رسول ايه صلى الله عله وآله وسلم بقول : « من کان ومن بالله والموم الآخر فلا 


eV - 


دقعد على مائدة ددار علا ا٣ر‏ »> ومن كان يؤمن بالل والوم الآخر فلا بدخل امام إلا 
بازار » ومن كانت تومن باه والوم الآخر فلا تدخل امام » رواه أحد» وللتر مذي معناء 
من روابة جابر » وقال : حديث حسن غريب » والجا > والنسافي من طرق أبي الزبير » 
عن حابر . قال الحافظ فی : الفتح » : وإسناده حد » وأخر جه الترمدي من وجه آخر 

ضعف عن حابر › وأخرحه أو داود من حدث ان عر سند فه انقطاع وا 
حدىث ان تمر أرضاً « رأة الجا ج والنسافى وا حاتم من حدبث حعفر بن برقان »› 
عن الزهري » عن سام عن آبیه بلفظ د نہ عن مطعمين عن الوس على مائدة شرب علبما 
المر ... » المحديث » وأعله أو داود والنسائي وأو حاتم بأن حعفر آم سمعه من الزهرى» 
وحاء التصر اح عنه رقوله انه بلغه عن الزهری »ورواه‌الزار من حددث الي سعد » ورواه 
الطبراني من حدبث ابن عاس ومن حديث ران ن حصن » ورواه احد من حدلث 


کر س الطاب قال ى D‏ التلخصس ` وأساندها ضعاف 


ما إذا أمكن التخير لذلك المنكر فقد وجب الضور له للأدلة الةطعة الدالة على 
Eo‏ بامعروف والنهي عن المنكر » فان لم يستطع إلا انكارهيلسانه ما لا ثرةله» 
فقد تعارض علبه الأمران » فان لم خف على نفسه وماله فالترك أرحع لديث « فلا منعه 
ذلك أن بکون أ كل وشره » ک) اذا م عکن الانکار بالقلب » وهذا کله حسث کان 
المنكر عزوما بتحرمه في دين الاسلام أو عند المنكر والمنكر عليه » وإلا وجب الرجوع 
إلى ما نقتضه الدلنل 


حدنی رید ی على »عن ا عن حده ۰ عن على عام السلام قال : 
ص اا عل ا سٿٽ فل : اعرف اسه » واس آ سه ¢ ومەزله ¢ وسال ع 
ذا غاب > و ءوده ذا مر ضص 4 و يبه ذا دعاه 


رج ابن سعد والبخاري في « التاريخ » والترمذي عن زبد بن نعامة الضي « إذا 
خی الرحل الرحل فلسمأله عر ا LS‏ ود3 » وأخر م 


٤‏ » الشعت ( عن ان کر ) ادا ا رحلا فا ا له عن اسه وا ابه ¢ فان کان 


— ۳eoAN — 


ا Seas‏ مر ضا عدته» وان ماتش دته » وارائطي في «مكارءالأخلاق» 
عن عمران « هذه امست بالمعرفة حتی تعرف اعمه واس ابه فتعوده إِذا مرض » وتشعه 
إدا مات » والطبرالي ف 1 الکہير ا ان مر ( لست معر ذه حى تعر ف امه واسم 
ايه وقسملته » إن مر ص عدته » وان مات اعت حنازته » وأخرح اللخاري ق ) الأدب ( 
وملي « حت المسلم على لملم ست : إدا لقته فسلم عله » وإذا دعاك فأحسه › وإذا 
استنصحك فانصح له» وادا عطس فحمد اله فشمته »› وإدا مر ص فعده »› واذا ماتفاتہعه» 
وأخرج أحد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام « لهسم على المسلم 
ساروف ا عله اا لق و ت ا و عى 6 وهوة ةادا 
مرص » وبتبع حنازت ذا مات » وګ له ماح لنفسه » وأخرح العرمدي والنساق عن 
ني هر رة « لاهؤمن على المؤمن ست خصال : بعوده إذا مرض » ودشمده إذا مات» و حه 
إذا دعاه » ولم عله إذا لقه » ويشمته إذا عطس »> وينصح له إذا غاب أو شد » رواه 
أحر من حدىث ان کر . قال ا اوفط عش ا العظم : تاسناد حسن . وعن اوت 
الأنصاري بلفظ « لهسم على أخه المسم ست خصال واجبة » من ترك خصلة ما فقد ترك 
حقاً واجباً . . . » فذ كر الديث بنحو ماتقدم رواه الطبراني وأبو الشخ في « الثواب ». 
قال الحافظ : ورواتی) قات » إلا عد الر حن ن زاد ن ا 

نعم ولا ناف ذلك حدیث اې هريرة المتفتق عليه : « حق المسام على اللي مس : رد 
السلام » وعمادة المربض »> واتباع انار ٤‏ وإحابة الدعوة » وتشمت العاطس »ولاحدىث 
ان مسعود الدې خر حه اأ حد وواللا ج ( لملم على المسلم أربع خلال : نشمته ادا عطس » 
ويحسه إذا دعاه » ويشهده إذا مات » ويعوده إذا مرض » .١ه‏ . لأن المفو م لابعارض 
المنطوق» ولأن مفوم أربع لو تمل به لكان معارضاً لمفهوم اجس » ک) أنه معارض لفو م 
الست › فاز م تعارض مفاھے الأعداد الثلاثة » ومنطوق الست أرجح من مفمومي الأر بع 
واس مع تعارضم) » والعمل با تمل ا دونما بالأولى والأحرى » ولا كذاكفي الععكس 
مع ازوم الت لو عل بأحد الأولن . ودا تحقق أن روابة الست زلادة عير معارضة 
ما بسقطما فوجب قب وها » وتموع ذلك قد أفاد وجوب رعاية هذه القوق التي مها إجابة 
داعبه للطعام»والتعبير بككونما حقاً اهسار على أخبه مو كدا ب«على» مع ورود الأمر يكل 


س ۹ء س 


وأحد نرا ¢ والتصر سح بالو حوب ٤‏ روابة ظاهر ٤‏ الو حوب حی قى الصارف 4 وود 


ورد ق السلام مابقتي صر ف داك الو حوب عن البادي ( ولاس ھدا مقام استہفاء الکلا 
5 
حدی ردد 5 على ۽ عن امه »> عن ح دہ » عن على عم السام 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم : « أربعة لمم أجران : رج لكانت 


م 
۱ 


له أمة فأدسما e‏ د ٤‏ أ عة فنکحما وله أحران ¢ ورحل أدخل اله 


عله الرزف ٤‏ الد نا فادی حی الله وحی مو اليه وله حرا ¢ ورج ل شفع شةا Ac‏ 
خر ارادا عل يديه کان له أجران > ورجل من اهل الكتاب امن 2 
~~ 6 


الأحاديث الواردة فمن بؤتى أجره مرتان رويت عن حع من الصحابة باتفاق 
واختلاف» فنا : « أربعة بؤتون أحرم مرتين : أزواح التي صلى الله عله وآ له وسر » 
وهن سل م أهل الکتاب » ورحل کانت دى اة أعجحته فا عقا 2 ر وحما » وعد 
ملوك أدى حت الله وحتى سادته » رواه الطبرالي من حديث ألي أمامة الاملى قال اطافظ 
العزيزي : وإسناده حسن . ومنها بلفظ : «ثلاثة هم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن 
بنسه وآمن محمد صلى الله عله وآله وسلم»والعبد المملوك إذا أدى حت اله وحتق موالنه» 
ورحل كانت له أمة فأدما فأحسن تأددما وعامما فأحسن تعلىما » ثم أعتقما فتزو حا فل 
أحران » .رواه اللخاري ومسل من حدبث ابي مو سی ارق والرمدي وحسنه» ولفظه 
a a a‏ 
ورجل كانت عنده حاربة وضئة فأدما فأحسن تأدبما » ثم أعتقما » ثم تزوحما ببتغي بذلك 
وجه الله» فذلك بؤتى آجره مرتين » ورحل آمن بالكتاب الأول» ثم جاء الكتاب الآخر 
فآمن به » فذلك بؤتی أحره مرتين » رواه أحمد والنسائى وان ماجه . وقد تقدمت 
أحاديث أن الصدقة على ذي الرحم صدقتان : صدقة وصلة » وقد عرفت الكلام على مفموء 


إ۳ 


العدد على القول به . وعلى اجملة إن مفهوم عدد أربعة غير مقصود للحصر لاعند النافى له > 
وهو ظاهر ولا عند المثبت له لورود ماهو أرجح منه» وقد قال الافظ السبوطي في «تنور 
الوالك شرح موطاً مالك » في ماجاء في المملوك وهبته من كتاب الامع عند الكلام على 
حديث ابن مر أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : «العبد إذا نصح لسيده وأحسن 
عاد اه فل أحره مر تبن » مالفظه : وقد وردت أعاد کثهرچ فمن وني أحره مر تن 


نت ما فا ولان 6 وها ی اساك قلت .` 


وحع أتى فيا روبناه أمم 


فأزواح خير اخلق أو هم ومن 


ی هم أحر حوروه عقا 


على زو حم ا ا لاقر ب ڈص دو 


وان قى الا وی 
ر ا 
ومن سن خبراً أو أعاد صلاته 
کذاك سد فی الحار ومن اتی 
وظاات غا مدرك ج مسبع 
ومستمع في خطبة قد دنا ومن 
وحافظ عر مع امام مؤديٽ 
وعامل خير فأ مم اث بدا 
ومغتسل ف حهعة عن حلنابة 
وماشٍ فا ا ن ا 
ومن حتفه حاءه من سلاحه 
وماش لدی تشع ممت وغاسل 
ومتبسع متا حاءً من اهل 


وق مص حف قرا وقأرره معرب 


.اھ المراد نقاه 


وعابر دري مع عنی له تقی 
وتکحہا من بعده حنن أعتقا 
كذاك حان إذ حاهد ذا سقا 
له القتل من أهل الكتاب فأطقا 
وضوءاً لدى البرد الشديد عقة_) 
ا ف اول ما وک 
ومن كان في وقت الفساد موفقا 
ری فعا ا بالدي ارتقی 
ومن فه حقا قد غا مدا 
بذا الوم خيرآما فضعفه مطلقا 
نازع قل ان او ةا 
ندا بعد أ كل والحاهد أخفقا 
ومستمع القرآن فيا روى الثقا 


دسفم معذاه الشرف عقةقا) 


۳۱ 


حدني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليمم السلام قال : 
« إإذا دخات السوق فقل : سے له الرحمن الرحے او کت ع ال 
حول ولا قوة إلا بلته ء اللبم إي أعوذ بك من عين فاجرة » وصفقة خاسرة » 
ومن شر ما E‏ به هذه السوق » . 


السوق يذ كر ويؤنث » كا في « تار الصحاح » ومعناه في « النهابة » . وهذا الأثر قد 
رزوی ک رە مر قرغا انەضل لله عله وآ له وسلم کان إذا دخل السو ق قال :« سم الهءاللہم 
ای ااك من حر هده السوق وخر مافيا › وأعوذ بك من رها ور مافرا › الم ای 
أعوذ بك أن أصبب فما عناً فاحر ة »> وصفقة خاسرة » خر حه الطبراني فى مالكير » 
والا > 4 قال لاوطا العزبزي باسناد صع۔ف وود کن الني صلی ايه عاہه وال و 
ادا حرج من بده فال )» a‏ اله ) ت عل ال 4 الم اف اعود رك من ان أضل ا 
أضل » أو أزل أو زل » أو اظلر أو اظ » أو أجهل أو مجهل علي أو أبغي أو ببغىعلي » 
خر حه الطبرالى ۴ ) الکیر ( من حل اٹ بر دده و صحدحه ا لاوجل السو طى ٤‏ ورواهأحد 
والرمدي وان ما حه والا ک وان‌السني من حد رٹ ام ساهة بالفاظ متقاردة »وقالالەرمدى : 
CS RA E E E‏ 
ومواطن العفلة عن ع من الدحارة ( ود عقدت ها اوا وشھی حد ره رذ لك ¢ ولکنيا 


لست عا عقد له هذا الأثر والإحالة كافة . 
حدني رد ن علي »عن يه » عن حده » عن علي عم السام « اه کان 
[ذا رای کو کیا منقضا قال : الام صو به وأصب به » وقنا شر ما بريد به » . 
1 کات الشهب رسل عذاا على مرده اجن ک نطق ردلك القران العظہم و صرحت ره 
أحاديث الني الكر م علبه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام »> و كان النى صلى الله عليه وآله 
وسل إذا ری سا من نوع ماقد بڕسل عذاباً طلب خیره واستعاذ باه من شره مع کونه 
صلی الله عاره 4 لهو سل ور و الله من حلول رأس ده ودأمته ٭ 6 فاں لعاف DD‏ وما کان 


~~ PTY 


ا وات فم وما کان اله معذمم‌وهم ستغفرون » فکانګول به صلی الله عله 
وآ له وسم وبين استحضاره لما قد أمنه رله منه غلبة استحضاره صلى الله عله وآله وسلم 
مقام خوف حلول الوادث المفزعة من داك النوع > وهو ها حى كان دا عصفت الر سم 
قال : د الهم إلى أسألك خيرها وخير مافما وخير ماأرسلت به»وآعوذ بك من شرها وشر 
مافما وشر ماأرسلت به » وإذا تخبات السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقيل وأدبر » فاذا 
أمطرت مسري عنه فعرفت - يعني عائشة _ ذلك فأته فقال : و لعله با عائشة ج) قال انه 
تعالى :و فاما رأوه عارضا مستقبل أوديتم قالوا هذا عارض عطرنا . . . »الاآبة أخرحه أحمد 
ومسا من حدىث عانشة : كان فى ذلكدلالة اشارة الى شرعبة طالب خير ماقد بكون نوعه 
عذاباً » والاستعاذة من شر مابرسل عذاباً » فاقتفى أمبر المؤمنين علبه السلام أثر تلك 
ا لمشروعىة > وكان طالب من امه اصابة المنقص من النحو م ر دة ان »> ولستعد من‌شره» 
ولذلك نظائر والقصد الاسارة . 


حدتي رید ن علي »> عن ا ا عام السلام ا 


کان إذا نظ ر في المراة قال : ا+ د لله الذ لذ حسن خاق » وحسن خاقی وصور ي» 

قد روى جو هذا الأثر مرفوعاً أخرحه ابن السنى عن أنس بلفظ : د أنه صلى الله عله 
ا وسلم کان ادا نظر وحېه ٤‏ المراة قال > و المد ا الدى توق خلقي فود له و کرم 
صوره و هي فحسہ نیا ¢ وجعلى من الملمن @ وا F8‏ دو نعل والطبراني ٤‏ الکير €« 
من حدبث ان عباس بافظ : كان اذا نظر فى المرآة قال : « امد اله الذي حن خلقي 
وحاقی »> وزان منی ما سان من عبري . ..» المحديث » ضعفه الافظ العزبزى. وعن عاد شه 
قالت : کان رسو ل الله صلی !عله وا له وسام :قول « اللہم کا سات خلقي فأحسن خلقي» 


رواه حر ٤‏ فال | اوخل المندري : ورواته بقات . 
FT‏ ا ددد ا غات الع اه کا 


- r~ 


قول ذا دحل المقرة :» السلام عل آهل الدبار من الأسامن والمۇمنەن 1 ات 
نا فرط واا ب اورا هراوا ال رد ا 


الأحاديث الواردة فما بقال فى زبادة القمور قد وردت بألفاظ عتلفة »> فنا عن أي 
هربرة أن النى صلى اله عليه وا له وسلأتىالمقبرة > فقال : « السلام عل دار قوم مومنین» 
وا اء اه بک لاحقون ... » الجدبث » رواه مالك والشافعي وأحد ومسام والنسائي 
وان ماحه وان حبان . وعن ابن عباس رفعه بلقظ : « السلام علج ا آهل القور هن 
امو مين والمسامن » بخفر الله ل lg‏ أنتم سلفنا ونحن بالأثر » أخرحه الترمذي والطبراني 
فى « الكبير » . وعن عائشة ا : « السلام le‏ دار قوم مؤمنین »› واا واا ک 
متواعدون غداً ومتوا کلون » ونا ساء اه ب لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» 
ا . وأخرج مسل نپا مضا ا با قال : کان رسول اه صلی اله عله وآله 
وسلم کا) کان لام أا منه حرج إلى البقسع من !خر اللنل » فقول : ال لام علس دار قوم 
مو من وأا > م ما توعدون غداً مو حلون E ell‏ لان اللبم ا ر لأهل 


¢ 


بقع الذر ذد » » واخر جهو والذ أن عم ) ةج : « فولى : : اللا ۽ على ادل الديار من المؤمنين 
والمسهين » وبرحم اله المستقدمين منا ay‏ والمستأخرين » وإنا إن ساء اب 4 اون 
وأخرج ابن ماجه عا أبضاً رفعته « السلام علي دار قوم مؤمنين » أنتم لنا فر ‌ وإِن e‏ 
لاحقون » الهم لا حرمناأجرم ولا تفتنا يعدم » وأخرحه أحد عا بافظ : « سلا e‏ 
دار قوم مؤمنین واا ك لاحقون » الامم لا تحرمناأحرم »ولا تفتنا بعدهم » وأخرحه 
الطبراني في « الكبير » عن ممع بن حاربة بلفظ : « ا على آهل القور - ثلاآ - م کان 
و والمؤمنين ٠‏ آتع لنافرط » . وعن الهدة أمرآة شير بن الصاصة عن 
بشير » قال : إن الني صلى امه عله وآ له ایو خرح ذات للة فتبعته فأتى البقع » 1 
J‏ السلام عل دار دوم مو منىن و !نا ك لا حقو ون»و انا به و انا ا( 4 راحعون » لقد أصتم خير 
بلا وسبقتم شرا طو بلا» خر حه ہو نعم وان ا ee‏ بد ل على تو سبع 


الأمر ¢ ومعظم المقصود من الزدارة هو أالدعاء بار جه والعافة من - a‏ ب القير والمخفرة 


~~ TIC 


لاذنوب » وقد ورد عنه صلی الله علیه وآله وسل آنه كان اذا دعا بدأ بنفسه » أخر جه الطبر اني 
عن أي اوو ال اللات وان اناع ٤‏ عنه بلفظ ر« کان اذا ذ کر 
أ حدا ودع) له ردا دنه ( وهذا عا و ره وه ەتکون ا مله ٤‏ ومنهقوله هنا : ر« تعفر 
اه ا ولک ( 8 الد اءح يالام و ېو حفة كل مر ور من زاره 4 وود ول : انه دشر ط 
ى الاد الاتىان ا اظ الواردة عن الشارع مست دن دقو له صل اه عله ۶ ل وام 
لاعراء ن ع عازب ی حددٹث الاخطحاع للنوم: «لا »ونىك الدیى اا وداحادنث 
تعلمات الأدعة » ولعله بقال : أما الاسم الأعظم فلا قكن مصادفته إلا بذلك » وأما 
أحاديث تعلمات الأدعة فلس فيا المنع من غيرها » وإن كان اللفظ النوي أولى وأحق » 
۴ > زدارة القىور ٤‏ حقی الر حال والنساء» وقد دهد م سطر مہ ٤‏ ) کات انار ( 
وکت في اخر باب الاک من وم الأضاحي (( 

حدتي رک ی علي ۰ عن اه »عن ح ده »عن علي علم السلام قال : 
TENET,‏ اله صلی الله عليه واله وسل بقلت القران من ص دری 1 
فاد انی منه » وع دهعل صدري > قال:اللہم اذهب الشيطان من صدره_ 
اث مرات- قال : ٤‏ قال ۰ إذا حت منذاك فقل اعود يالله السميح لمل 
من الشرطان الرجے ومن مزات الشياطين » واعوذ ك رب أن بحضرون › 
إن الله هو اسيع الملم » الهم نور بكتابك بصري › وأطلق به | ساني » واش رح 
ه صدري » و لسر به أمري » وأذرح ته عن قلي» واستهمل هجسدي » و قو لي 
ذلك فاه ا حول ولا قوه إلا بال الملي المظے› و اعد ذلك تلاثمرات» فا به 
بدحر علك) . 

لا مانع أن تكون اة مير المومنين علبه السلام إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
مرة عن سيب تفات القرآن بكثرة وسوسة الشطان » فكان تعلم الني صلى الله عله وآ له 


— ۳0 


وسار له بهذا الدعاء » ومرة عن نفس تفات القرآن نانا » أو ان النسان مسبب عن تلك 
الوسوسة » فعاه أولاً هذا الدعاء لدحر الشطان عنه » ثم لما سكا محرد نسان القرآن ج 
ده حدیث ابن عبای رضي الث عله علهه ما تكون سبباً للتفضل الرباني عله بالفظ > 
وهڏاهو وجه الم » فعن ابن عباس قال : بنا حن عند رسول اله صلى الله عله وآ له 
وسار اذ جاءه علي ن ابي طالب رض انه تعالى عنه » فقال: بابي نت تفات هذا الق رآ 
من صدری فا أحدني أقدر عله » فقال له رسول الله صلی ايله علبه و آله وسل : « فا أباا لسن 
قال : أجل با رسول اله فعامنى »> قال : إذا كان للة اجمعة فان استطعت أن تقوم في ثاث 
الل الآخر » فانما ساعة مشودة » والدءاء فما مستحاب » وقد قال أخي بعقوب لبه : 
ور ل ربي» تقول : حى تأي لل اجمعة» فان تستطع فقم فى وسطہما ون ل 
تتطع فقم في أو هافصلأربع ر كعات تقرأً في الر كعة الاولى « بفاتحة الكتاب » وسورة 
و دس » وني الر كعة الثانة و بفانحة الكتاب » و «حم الدخان » . وفي الر كعة الثالثة 
و بفاتحة الكتاب » و ١آ‏ لم تنزيل السحدة » وفيالر كعة الرابعة «بفانحةالكتأب»و «تبار ك 
المفصل »فاذافر غت من‌التشمد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل على أفضل وأحسن الانياء 
عمد وعلى آله وعلى سار النبين » واستغفر للهؤمنين والمؤمنات» ولاخوانك الذين سقوك 


أ فلك أك کات نفعك اه چن وسفع چن من عله › وشت فاا ۴ ص درگ { 


بالاعان » ثم قلف آخر ذاك: د اللہم ار می بتر كالمعامي أداً ما ابقستنی »وار ني ان اتات 
ما لا بعندنی » وارزقی حسن النظر فما رض ك عي الم بدیع السموات والارض ذا اللال 
والا كرام والعزة الى لا ترام . أسألك ا اله يا رمن بلالك ونور وحهك » ان تازم قلى 
حفضل کتارك کا عامتني ¢ واررفنی أو اتاو على الحو الدى رضمك عي ¢ الم E‏ 
السموات والارص ذا اغلال والا کرام والعزةالي لا ترام . أسألك ا الله با رمن علالك 
تشرح به صدري » وان تستعمل په بدني فانه لا بعینتی على الت غبرل »ولا بوتشه 
الا أت » ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظے › ا أب الجسن تفعل ذلك ثلاث حع 8 
خأ أو سبعاً حاب باذن الله » والذى بعثنى الت ما أخطاً مومناً قط » قال ان عاس : 
فو الله مات عى ا ج] 8 ا حی حاء زاوال الله صل ايله عله وال وسل ى ممل 


ج 


ذلك المحلس » فقال :ا رسول الل تفا خلا لا اخذ الا أربع انات ومحوهن › فاذا 
قرأنهن على نقسي تفلتن » وأا أتعلم البوم أربعين آية ونحوها فاذا قرأتما على نسي » فكاغا 
كتاب الله بين عبني » ولقد كنت أسمع الجديث » فاذا رددته تفلت » وأنا الوم ا 
الاحاديث » فاذا حدثت با لم أخرم منها حرفاً > فقال رسول الله صلى الله عله وآ له وسار 
عند ذلك: « مؤمن ورب‌الكعبة أباا لحن » رواه الترمذي » وقال : حددث حسن غردب 
5 دعر وه ال من حل دت الوأمد س م ¢ ورواه الجاع وقال ا على شر طم 4 ال 
أنه قال : بقرأً في الثانبة و بالفانحة » و « لم السحدة » .وف الثالثة « بالفاتحة » و«الدخان » 
کن ما في الرمدي 4 وقال فی الدعاء DJ:‏ وا تشغل ره ردي من ) o‏ تعمل ( 
وشو کزلكک ٤‏ دعص اسح النرمدي é‏ ومعتاها وأحد 4 وف دعضصما » وان تعسل ( فال 
ا اوج المندرى طرق أسانىد ھدا ادر حہ دہ و مته عراب حداً 4 والله اع 9 


حداني زد بن علي ؛ عن اسه عن حده» عن علي عليهم السلام > قال : 
قال رسول الته صلی الله عليه واله وسل :« اموت فزع » فاذا لغ أحد موت 
أخيه فليقل کا أمر الله عز وجل : إا لله وإنا اليه راجمورن ٠‏ وإنا إلى ربنا 
لنقلبون » اللبم | كتبه عندك من المحسنين واجمل تابه في عليين » واخلفعلى 
عقبه في الآخرين » اللبم لا حرمنا أجره ولا تفتنا دهده » . 

الحددث أخرحه ابن السنى في « عمل الوم واللدلة » عن ابن عباس بلفظ : « إن لاموت 
فزعا فان أتى أحد> وفاة أخبه » فليقل : إنا لله ونا البه راجعون ... » الجديث ...إلا 
أنه قال : «واخلف عقبه » وأخرجه الطبراني في« معجمه »وابن النجار عن الي هند الداري 
بلفظ : د إن للموت فزعا » فاذا بلغ أحدك موت أخبه فليقل : إنا لله وإنا اليه راجعون » 
الم ألقه بالصالين » واخلف على ذريته في الغابرين » واغفر لناوله يوم الدين » الهم 
لاتحرمنا اجره » ولا تفتنا بعده. وموت الأخ في اله مصمبة يصاب با العبد المؤمن » وقد 
قالت أم سامة رضي الله عنا : ممعت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مامن 
عبد تصيبه مصسة فقول : إنا له وإنا اله راحعون » الم أحرلي في مصبى » واخلف لي 


۳۱۷ ~— 


خبراً مہا » إلا آ حره الله فى مصسته »> وأخلف له خبراً منباء قالت : فما مات أبو سلمة » 
قلت : أى الاهبن خير من أبي سامة أول بيت هاجر الى رسول اله صلى الله عله وآ له 
وسال > م انی قاتہا فأخلف اله لی خبرآ منه رسول الله صلی الله عليه وآله وسا » رواه مسار 
وأو داود والنسائي والترمذي »› ولفظه : قالت: قال رسول امه صلى الله عله وآ له وسلي» 
و اذا أصات أحدک مصية فلقل: إا له وإنا اله راحعون » الم عندك أحتسب مصدت »> 
فأحرلي ا »وأبدلنى ما خيرآ » فلما احتضر أبوسامة » قال : اللهم اخلفنى في أهلى خيرآً منى 
فما قمض » قالت أ سامة: إنا له وإنا اله راجعون ءعند الله أحتسب مصسي ا 
ورواه ابن ماحه بنجو الترمذي . وعن ابي مومى أن رسول اله صلى الله عله وآله وسلم 
قال : « اذا مات ولد العبد » قال اله تعالى لملالكته :قبضتم ولد عدي » فقولون: نعم» 
فبقول : قضتم ثرة فؤاده ؟ فىقولون : نعم » فقول : ماذا قال عىدي؟ فقولون : حمدك 
واسترجع » فقول الله تعالى : ابنوا لعبدي تا في المنة » وسموه بدت المد » رواه 


رمدي وحسنه وان حبان ٤‏ ( صجحه » . 
حدتي رد ی‌ علي » عن أيه »عن حده »> عن علي عام السلام» قال:« کان 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسل إذا اوی إلى فراشه عند مامه اتكا على 


جانبه الأعن ٤‏ وم مينه حت خده ٠‏ مستققبل القبلة ثم قال : باسممك الم 


وضعت جني وبك أرفعه » الهم إن آمسکت روحی فار مہا و | وان e‏ 
فا حةظما 2 4 الصالين » . 
أخر ج الشخان واو داودمن حدث آي هررة» عله صلی الله عاہه و آل وسلم > و ادا 
ا أحد > ای فر اسه ولدنفضه رداخلة إزاره فأره لاندري ماخلفه عله 4 ايذطحع على 
سقه الاعنء ثم لىقل :باك ري وضعت حني » وبك أرفعه » ان أمسكت نفسي فار حا 
وإن ات فا حفظها ا ا ره عا 8 اا ( . وقد وردت احادنث فمن دوي ای 
فر اسه للنوم دأ د کار تفه ( دعن رافع ن ۳ aE‏ صل اه عله وا له م قال ادا 
اخ طجع احد £ عى حہہه الأعن ¢ ےم قال ٠‏ ا دفسی ي الك ¢( ووحمت و حي اللك» 


— ۲۳۹۸ - 


ر ألحآت ظر ى الىك »وفوض ت أمر ى الىك لاماحاً ولا منحا منك إلا الك » أومن بكتابك 
رساك 4 فان ات من آله دحل انه { رواأه العرمدى ¢ وال ھ دا حل دت حسن 
غر س ٭ وغن العراء س عازت » فال : قال النى صلی الله عله وم اذا أت 
مضطجعك فتوضاً وضوءك لاصلاة » ثم اضطجم على قك الأين > ثم قل : الهم إفي أسامت 
نفسی اك ٤‏ و وحمت و <ہی السك ¢ ودوضت أمري الىك ( وألأت ظېر ی الك € رع 
رة الك ا ما ره ا ت ا ی ارات وك 
الدى أُرسلت ¢ وان مت من لتك أت على الفطر ةح »> واحعلمن من اخر ما تکل مه » 
قال : فر ددا على الي صلی اله عليه وآله وسل ا ات کان لدی ازات 
فلت : زولك الدی ارا فال ا ونيىك الدي ارا » رو اه الامام أو طالب 
واللخاري ومسام وأ ڌاو والعرمدى والنساف وادن ماحه » وف روابه لاخاري والترمدي 
« فانك إن مت من لماتك مت على الفطرة » وان أصبحت أصبت خيراً » . وعن البراء 
ابن عازب أبضاً » قال : كان النى صلى الله علمه واله وسلم إذا نام توسد ينه تحت خده » 
وقول ) اللہم ی عدارك بوم دہع ٹث عاذ « وق لوج J):‏ بوم مجمع عبادك ( أخر حه 
ا أ سدة و حر لړ و صدجه) ورواه ا ا مں حد لٹ اس رافخا : «أى رب 
فی عدايك بوم تعٹث عاد ( 

وعن أي ذر » قال : كان رسول اله صلى الله عله وآ له وسام إذا أخذ مضجعه من 
ال قال وال اع رت وكا وإدا اسقط قال + و اعد الدى اعانا رة 
مو تنا ( وف وجا D‏ دعد ما اماتا واله النشور û‏ أخرحه ان حر ر و ص دد 4 وا 
د من قال حن اوی إلى فراسه : لاإله إلا امه وحده لا ربك له » له الك وله المد » 
وشرو على کل سيء ودر ¢ 5 حول و دو ا باه العلى العظے ¢ سیحان ا واد لله 
ولااله إلا آله واا کير» عفر تله دنو بهاو خطاداه ك مس عر وان مل زدد الحر» 
رواه النساني وان حان ف » ده 0 والافظ له و عہد النسافى D‏ سحان 0 و مدد «a‏ 
وقال في اخره « غفرت له ذنوبه ولو كانت أ كثر من زبد البحر » » وقد قال صلى الله عله 
راله وسل لابتته فاطمةالزهراء علبها السلام لما حاءت تطله خادما من السى بقما حر ماهى 


۳14 


فه : « اتقي الله بافاطمة » وأدي فر بضة ربك»واعلى عمل أهلك » وإذا أخذت مضحعك» 
یي انا وتان واعدی 0 وان فر کو أربغا ولان 2 دكم 2رر 
لك من خادم » قالت : رضبت عن الل وعن رسوله زاد فى روابة ر« ول حدما » رواه 
الىخاري ومسلم ا داود والافظ له › والرمذیى عتصراًء امع من حداث مير اؤ منىن 
على عله السلام . وني حديث ابن عرو نن العاص«فتلك مائة باللسان وألف فى الميزان...» 
Nese E Se E N‏ 
وان حبان فی « صححه » . ومن آداب من برد النوم أن لابنام إلا طاهراً . فعن ابن عر 
قال : قال رسول اله صلی ابه عله وآله وسار : « من بات طاهراً بات في سشعاره ملك 
فلا سستقظ إلا قال الملك : الم اغفر لعسداك فلان فانه بات طاهر اً ۾ رواه ان حبارتٹ ف 
حك 6 ون ارغان أ :زرل اه حل الله عليه وآله وسل » قال : « طېروا 
شده الأحساد طہر ک الله » فاته لس من عبد بيست طامراً إلا بات معه فی سعاره ملك 
لانقلب ساعة من الال إلا قال : اللہم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا » رواه الط براي في 
« الأوسط » . قال الافظ المنذري : باسناد جد . 

وفي الاب غير ذلك . وعن عر أنه قال : با رسول ايه أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : 
« نعم » إذا توضاً » أخرجه ابماعة » وقي روابة للبخاري ومسل « ليتوضام ليغ » »> ولي 
روابة لابخاري « لنتوضاً وبرقد » وف روابة ه) و توضا وال ذکر ك ٢‏ مم م وفیرواة 
للخاري : « نعم » وتوضاً » وان حصان . وعن ء عانشة » قالت : ‹ کان رسول امەصلی اله 
عله وآ له وسل ذا آراد ر نام وهو حنب ‏ غسل فرحه وتوضاً وضوءه لاصلاة » 
رواه الجاءة أيضاً . ولأحد ومسام عنما » قالت : « كان الني صلى الله عليه واله وسام إ 
کان حجنا فأراد أن بأ كل أو ينام توضاً » . وعن عار بن فاسر « أن النى صلى ايهعلبه وأ له 
وسل رخص لاحاب اذا أراد انا کل ا ار أو ينام أا و » روأه 
ا أحر والرمدي وصجحه . وهدا اطلدث والدی قله مفدان ان ا مراد الوضوء هر 
وضوء الصلاة » وهو القىقة الشرعبة الى لا بعدل عنما عند الاطلاق إلا لدلبل . 

نعم » و يع أحادبث الاب قاضرة بو جوب الوضوء على من أراد النوم وهو جنب 4 
وبعارضا ما أخرحه الجسة إلا الخارى من حدىث ابن عباس رفعه : « إا أمرتالوضو: 


ا 


ادا 4ت ا الے لاح { وما أخر حه ان حر عه وان‌حہان 8 ص یدہم( € من حد رٹ ان مر 
) ا 8 الني صلی ا عله وال و أينام أ حدنا وهو ج٧ت‏ ¢ فال : دعم وتوضاً ا 
ا ( وقد الو ضوء على مر دد الذوم ا شنا 4 ودلك معی ردم الدم على التر ك )فجت 
حمل إطلاق سائر الأحادىث على هذا القند . أما فى روابة حديث ابن تمر » فلاتحاد القصة 
واخرح 4 اا غبرہ » فلحہل تار ما وتار بخ روارة التقہد 4 6 شور مقرر ٤‏ الا و اعمال 
إلا في عدم جواز تأخر الطاق عن المقد بوقت لا بتسع للعمل لازوم العبث أو البدء ج 
E aE a E a a‏ 
و ف ET be i ER‏ 
مقار دته ۳ تأر ه وت بسع لاعمل و ¢ وحص الصدارف عن الو حوب >-واز رود مه 
ووت 5 ا لاعمل ¢ ورفرقان ى ا ھل الاطلای على القہد م حمل التارىخ ا 
للدأملين » خلاف ماإذا تعارض الموجب وغير الحرم مع جل تار خم) » فلا خر ج الو جب‌عن 
مقت )اه لو حوب بر حح الأو حب على عر ا ا 4 رعارة لقاع كح الو جسح 4 ولو کون 
تأخر أحدها بوقت بةسع للعمل لكان المتأخر ناسا » وفرق بين بابي اله-رف عن مقتضى 
الو حوب والمصرف عن مقتدی العموم واخصوص 4 وإن أرفةا U ٤‏ الكل إخر احا عن 
الظاهر ان إعال الدلملين مع التخصيص لم محر من العام إلا ما تناوله الحصص > لاف 
ار ف ر مقتدی دمل الوحوب واه دو دی ف حواز و العمل باأٰصروف 4 ولا ڪور 
دلك إلا عند حقى کون الصارف صارفاً » ولا حققى مع جل التاريخ» بل مقتضى | لأحوطة 
ر خب الوحت غل غار الحرم من مقتضات سار الأدلة »> وما رط فى صارف المى حب 
مشعروط في صارف امحر م فاعتهره . 

وانرحع إلى تام الکلام على أحادیث الاب » قد عرفت أنه بازم من مل مطلقاتما على 
قد 4ا 2 و حوب ااوضوء على من ر رد الوم حنا ¢ ولا حفی أ ادا : کب عاه مع 
ورود حل اٹ » ان اا a>‏ 5 تدحل تا ہ4 ولا صوره ولا حتت » أخر حه أو داود» 
ا کب ااوضو ةغل ازو فن ات الارن کون تقد الا حادرت ازارد ی رآ ی 
ن 2 الذوم بالاولٰی 4 و حل نٹ ان عماس مو رد لدلك اصر که عار الاك ( ودد لاا 
الاقتران لنتفي و جوب الاضطحاع على الشى الان الأتفاد من وله صلى اه عله وا لهو سل : 


۽ غم اضطیحع N GE‏ ق e‏ 
مال بعارضم-ا ماهو أقوى ما » وخصوصاأ مثل هذه التعسديات » وإذا انتفى وحوما 
بقي الاستحاب ) 

حدتي زد بن علي » عن أ بيه عن جده » عن علي علبهم السلام » قال له 
رجل : « یا مير ا ومین ما تری في سور الابلومشی‌الرجل في النملالواحدةق 
وشرت‌الرجل وهو قام؛ قال : فدخل الرحبه فدعا ا واا مع واحسن 
قال : ودعا بناقة له فسقيت من ذلك الماء » م تناول ر كوة فغرف من فضام-ا 
فشرب وهو قم 3 تع باحدى نعليه تى خر ج من الرحبة › قال 
لارحل : قد ر أت »فان ت نا تقتدي فةد ر أ ست ما فعلن_) ». حدتی زید 
ان علي > عن اس »عن حده» عن علي عم السلام ( قال : » حر حت 8 
ورسول الله صلی الله عليه وا له وسل نطوف في حل وصاحب النخل ممناء فاذا 
هو عطمرة معاقه عل ا قال : فتناول نول ال صل ال عار واله وسل 
ااطرة - وهو قاعم فجمل يشما في فيه شنا وهو قام » . 


a RT TR O OD ادت ا‎ 

فى النعل الواحدةءوااثالثة : الشرب قاع . 
أما الاولى _ فالظاهر أن الرال فيا عن طارة سؤر الالء فالواب منه علبه السلام 
ا من نفا و رھ ادل على امرون ع تالفحو ی 4 و دعل ول ا ی ءطاهر ا 
غير طاهر e‏ » وان اء دص م التطہر و التطہير ره أو ل اصح ٍ ٤‏ 


ول ذب داه ا e‏ دلائ على اء یکو زه على أي الو صفين› ودلكڭلا دعر 
من ح4 4 الشارع ¢ ولا حفاأء الأصل ٤‏ ااء ھور الطہو ر به أو له عاف DJ‏ واا مں 


ی 


السماء ماء طورأ » ولقوله صلى الله عله و آله وسر : و الماء طمور لا نجه شىء ENE‏ 
وأو داود والترمذي وحسنه وغبرشم » وصيححه معين أدضاآ» وابن حزم والا ج . 
والأصل أبضاً طهارة جيم أساور الدواب والمائم » وقد قام الدليل على إخراج سؤر 
الكلب من ذلك الأصل » فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم: 
١‏ إذا ولغ الكاب في إناء أحد> فليرقه » ثم ليخسله سبع مرات » رواه ملم والنائي 
وغبرها » وفى روابة « وعفروه المامنة بالتراب » . وهذا المديث لا بعارض ما أخرجه 
الدارقطنی وغره من طرف ح لث ا ھر رة فال : و سل و صلی اهعاب وا لهو سام 
ا الي تكون رين مكة والمدينة » فقتل : إن الكلاب والسباع ترد علا » فقال : 
ها ما آخذت في بطو نما » وانا ما بقي شراب وطېور » و خر حوه الدارقطنی وغیره عن 


أبن تمر للفر ق الو اض بين الإتاء والحناض ءفإنأمو اها طباض الغالب استرحار ها لاف الا نة 


i 8‏ التشديد في غلات الإناء الذي للع فه الكاب عع من إلاق 
وو ر الدوار غير ما بطلتق عله اسع االكلب به » فسقى سؤر غيره على موافقة ذلك 
الأصل » ادال عد وان ال ي صلی اله عليه واله وسلم كان بصغي إلى اهرة 
الإناء حى تشرب ثم بتوضأ رفضاما » رواه الدارقطنى من طرق لا تخاو عن TT‏ 
اا لست ین امن اط ا le‏ والطوافات » رواه اة » وقال الترمذى 
حديث حن صحح » و صححه البخاري» وبأ سردم کا أخر حه أحدوالدارقط: نيو الاک 
وال قي من حدبث 0 هربرة رافظ : « السنور سبع » و صیححه اطافظ اا السو طي > ودا 
کانت ا وقد علل ط ارتا دضرورة عظم مشقة دفعما دكثرة طوفانما » ن ف دلك 
التعليل دلالة إسشارة الى نحاسة سائر السباع التي نم تسح الضرورة طبار تما ءفقد كن اواب 
کن دل أن المرأد من سعتها هو إثات الافتراس ها لما تصہده » فلا کون التعلسل 
دلالة اسارة الى حاسة سائر السباع » ورد على هذا الواب أن دلالة الاشُارة إغا أخذت من 
تعامل طہارتما بكثرة طوفانما وتعہ ر التحفظ عا » فازم أن يستفاد منه حاسة كلماعكن 
التحفظ منه من اليوانات » وهو أوسع دائرة من الأول » وقد حاب عن ذلك بأن الظاهر 
ان ما صح أن بطاتى عله اسم الكاب اغة من السباع » فقد مله حديث أبي هريرة الممدر 
ا البحث » وإن اشر في غير المتوحش ک) يفده حديث دعاله صلى اله عليه وآ له وسل 


— YY -— 


على عة بن أبي مب بقوله : « اللم ساط علنه كايا من كلابك » وأما ما م بطلق علیہ امے 
الكاب سو اء کن ا أ ء »ر e‏ ف باق على Ç>‏ الأصل » و ھور الطہارة رد لاله 
حديث أي هربرة الثاني » وقد دخل في > غير السباع ما حك الشارع فيه حواز أ كله من 
كالضبع تحبصا ¢ فسکون دخول سور الال اول ¢ n‏ وردفاخدث لصحف سلان 
لعاب نتاقة رسول الله صلى الله عله وآله وسل على كتف أفراد من الصحابة . 

نعم »> و هدا الكلام ف ٤ر‏ ا لاص والمواحل الکار » فأما هي فلا شحس ماؤها 
يشرب الكلاب والسباع وغبرها » ما جا قدمناه » وقد أخر _الشافعي و الدارقطن والبمقي 
£ 1 العر فه qd‏ وفال 1 له اسادہد ادا دم عضا ای دعض کات فو ره رافظ ) نتو ضاً ما( 
أفضلت اخمر ؟ قال : نعم » قال : وبا أفضات السباع کہا ؟ قال : نعم » وخر ےالدارقطنی 
وعاره عن ای کر ¢ وال DPD:‏ حرج سول الله 5 اه عل وال وسل ۵ دعص قار 
فسار لملاء روا على رجل جااس عند مقراة له »> وهي الطوض الذي بحتمع فيه الماء » فقال 
E.‏ لغت السباع علمك لللة في مقراتك ؟ فقال له الني صلى الله عله وآله وسال 
اھا حب امقر اة لا يره ھا مک فی (4d‏ م حہاے في بطو نپا 4 ولا ا بقي‌ شر ابو طمور» . 
وهده اعا مق دد باز ادح امع عا ٤‏ حل رٹ D‏ اجا طم-ور 5 رہ4 شىء ( و ھی 
فو له : J»‏ الا ما عر رګه لو نه 8 طعمه ( و ہد مما ضا حل رٹ ان کر D‏ دا بلغا لاء 
ولتن : عمل ا خث ( رو اه اة وان حان وان حز عه وعيرم ¢ ۶ی حہٹ رتخير ر > 
أو طعمه أو لونه ءهذا مااقتضاه الكلام على المالة الأولى . 

ع ع 

واما امسالة الثانىة وهي مني الرحل ٤‏ النعل الواحدة »> فقد ورد الي عن داك 
من حد رٹ ا هررد ع الخارى رافظ J:‏ ا أ حد > ۳ دعل وأحدة لنعلي| جوا 
أو لرحفم) جریا ( وخر حه 2 من طرش ا رر ) حر إلنا او هر ره وور ب رده 
على ممه 4 فقال : اما i‏ حدئون 0 اکب 0 ا ¢ ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذاانقطع شسع أحدك فلا يش في نعل 
وأحدة حی صاحم) {( وله من حل رٹ حار 0 حی بص لح دعاه ( ول ولان من طر سق ھا 
عن الي هررة« دا انقطع سسع أحد ‏ و وای 


س 


SETUE 


حافة› فما رعا ا لمنعا) جریا و اخ ج مسلم أ ضا من طر س مالك e‏ ا الزدر» 
عن حابر « نہی النی صلی الله عله وآ وسل ان کل ار جل ل ار کی ق جل 
اح د و کر ان عن اق الزبير » عن حابر « إذا انقطع شع أحدك 
فلا مش ف نعل وأحدة ك رصاح ا ولا مش ٤‏ حف واحد » وأخر حه ان ماحه 
من ددنت 0 هررة »> وهو عند أحر من حدث ا سعد » وعلد الطبراني من حد ٫ث‏ 
E‏ 

وقد اختاف في عل ذلك على أقوال E‏ 
واحدة أو خف واحد » وقد صح عن عالشة القول بالجواز › وروت في ذلك حديثاً 
أخر جه الترمذي عا قالت : « رماانقطع شع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فشى في النعل الواحدة حتى بصلحما ٠»‏ وأخرح الترمذي بسند صحسح عن عالشة آنا 
كانت تقول : « لأخفن أبأ هربرة فمشى في نعل واحدة » وكذا أخرجه ابن أبي سة 
موقوفاً » قال الافظ : و کأنه تباخما الهي . قال ابن عبد البر : لم بأخذ أهل الع 

راق اة فد قال اطافظ : وقد ورد عن على عليه السلام وان ۶ ر یا أا 

فعلا ذلك » وهو إما أن بكون بلخم) الي فحملاه على التنزبه > أو كان زمن فعل) 
يرا حث بؤمن معه الحذور » أو لم دملغم) الي » أسار الى ذلك ابن عد الر 

قلت : بل الظاهر أن أمير المؤمنين عله السلام أخذ بدلمل التأمي به صلى الله عله 
وا له وسم الذی رواه هو من فعله صلی الله عله وا له وسم »> قال : کان‌النی صلی اه عله 
وآله وسل اذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة » والأخرى في يده حتى نجد شسعاً 
فبلرسم| » عزاه فى « كنز العمال » الى الطبرالي فى ر 

قال الافظ ابن حجر : وقال عاض : روي عن بعص السلف في المشى في نعلواحدة 
أو خف واحد أثر لم بصح» أوله تأودل في المشي السير بقدر ما يصلعم لار 

هت : لا مخفاك صحة أدلة الي عن المشى في نعل واحدة أو خف واحد »> وهو 
وارد بألفاظ خاصة باشاطين »> فعلى فرض صحة فعله صلى اله عه و آله وسال الف ا_) 
هى عنه لا تكون الفعل معارضا لاقول الاص بالأمة إلا حسث محتقت تأخر دلمل تأس ره 
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صلی اله عله ا في ذلك الفعل خصوصه > وألا فلا e‏ التأم ي به في ذلك 
الفعل خصوصه » لأن تار دخ القول الاص بالأمة وقاربخ أدلة التأمي العامة ولان » 
فریجب العمل بالقول الاص بالأمة :فما تناوله وبالعام من أدلة التأسى العامة فما سواه » طرق 
sS‏ > ولا لزم ترحسح ED‏ اوی ا ا 
E‏ مز ره واه لا عحوز » وإال المتعارضين على وحه 
لابكون فه الاهدار لأ SE‏ »بل هو الواحب حى بتحقتى الصارف عنه » وقد 
وحدنا القول الاص بالأمة أخص من مدلول أدلة التأسي العامة » ورفع الحاص » وإن كن 
تری حوازہ بالعام ٤ېو‏ لا بکون إلا حث حققی تار دخ الناسخ فقدو جى المقتضى وهوالقول 
ا حاص بالأمة» ولم بتحقتق المانع مع جہالة تاربخ أدلة التأمي العامة » فيتعين العمل بالاص 
فا تناوله وبالعام فيا بقي » لا بقال: العمل مده القاعدة ازم منه الوقوع في دور ه__ 
بوم لزوم صدى : 
لا تنه عن خاتی وتألی مشه عار علك إذا فعلت عظے 
وهدا توم قشعر له قلت کل مؤمن صانه اله عن ذلك التوم »> لانه يقال : ڪل 
صدق هذه ال-ألة في غير اتوم » وليس ذلك إلا في 2 فہه العقل باستواء صدوره في 
اخسن والقسح من کل من يصح دورو 6 ا مالم بقطع اوي كد 
شرعاً » ولا خفى أن تخصص بعض الأشخاص ع دون آخر كتخصص بعضالأوقات 
ج دون اخر »> وعلى داك کان اختلاف الشرانع» وکل دا ك منظور فه مراعاة جانب 
المصالحم » ولمس شيء من ذلك عا a e‏ 
ما بقطع فده بالاستواء في) كذلك في کک شربعة » ولا في شربعتنا » فدلك 
حكمنا بأن الشارع أعلى درجة من الطبيب الاهر با لا بعلي ذلك إلا رب السموات السبع 
ورب العرش العظم » فك لا بازم الطبيب فيا لا يعرف جواز تناوله أو وحوبه أوتكريه 
إلا من حة أن لا بأمره بتناول أي شيء » أو ينهاه عنه مع القطع يتجوز 
عدم معرفته للعلة أو دوانا أو کا › فلا باز م من هو أعرف منه بالطر يى التي يتلقاها 
بالوحي عن علام الغيوب حك اا ت لرل اغى فو 
ىه › فی عطو اله خطی ۰ وکن منك هدا التحث على د کر > انه ممم حداً ¢ و 


أر من تنه له وام مد له الذى بنعمته تر الصاات . 
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نعم » وقد قدمنا لك الكلام على أنه لا يتعين الرجوع إلى ما يذهب اله أميرا مؤمنين 
عله السلام إلا حث تعارضت الأدلة من كل وجه أو كان الدلمل ملا » ولا مارت من 
الشارع ترجبحا لقوله عله السلام على قول غيره من الصحابة لما تقدم » وحور عله باسح 
و رزه ودن عيره من ېدي الصحارة وأ ك يرم وا لو کانت عالفته کا عن 
ی ةا ل ل ٠‏ واماد ان و تی ان قد ف ان هااا ال ا اد 
تجوز عالفة النصوص به على حد جواز رفع المتقدم بالمتأخر من الأدلة الشرعبة » وأنه كان 
رى لنفسه ذلك» فحاشاه ثم حاساه » وقد قدمنا لك حديث أبي جحيفة الصحسح في أنه ل 
تهر سول اله صلی انه عله وا له وسلم بشيء من الو حي‌دون الناس إلا مافی قرابسفه» 
أو فم يعطاه الرحل المؤمن » ولو كان قوله علمه الدلام ححة لا ساغ لبنه وسائ الصحارة 
غالفته ک) تقدم نقل شىء ما » وما أداه اله احتهاده علبه السلام »> وإن كات أح.ق 
باللاصابة» لا ازم منه ترك الدلمل له طواز عدم اطلاعه عله »> ولا قررناه سابقا من إر 
المتحقتق ثوته له هو الملكة »> وأا فيه عبارة عن كال أهلبة المعرفة له بالأحكام » وهذا 
لا بازم منه العلر بجمع أشخاص جزلبات الأدلة » وإن كان كل الأهلبة لا يتحقق إلا 
ببكثرة المارسة والوقوف على سطر كبير منها » وهذا كان برحع عليه السلام عن كشير 
من ڪتېداته » کا ڌة_دمت الاسارة الى دلاك ٤‏ ٭ »راث اغد مع الاخوة وبع اا 
الأولاد وغير ذلك . و كونه علر المدىوراية المتق» إما بالنظر الى أمہات المسائل أو هي 
والأ كثر من غيرها أو بالنظر الي من خالفه في حع شمل الأمة من الفرق الألاث › وم 
الذن أمر بقتاهم القاطبن والمارقين والنا كثين . وهذا التأوبل هذا الديث هو الأظمر 
والمتعين > وله بعرف اراد من دوران ای معه حہث دار » وبوضحه وله صلی اه عله 
وآ وسل لار + وف الأصلع إذا سلك الناس واديا فاسلك وادي على» وغيرها » 
و كل ذلك واضح لا خفى . 

نعم » وأما المسألةالثالثة > وهي الشرب قائاء فاعلر أنه قد ورد النهي عن ذلك في 
ع5 احادیث »> منما عند مسلم من حد٫ث‏ ای أ الي صلی اله عله وال و زحر عن 


اشرب هاما › و مله عم من حد اث ا سعرل رافظ می ٤‏ و مله لارمدي و مہ 
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من حدث اغارود » ولسام من طر دق ا غطفان عن أي هر رة بافظ : «لا ن 
أحد > قايا فن نسي فلستقیء » وأخرجه أحمد من وجه آخر » وصححه ابن حبرت من 
طرق ابي صالح عنه بلفظ : « لو بعلم الذي شرب وهو قا لاستقاء » ولأحمد من وجه 
اخر 6 هررة أنه صلی اله عله وال وسام رای رلا شرب فاا » فقال : و« قه » » 
قال : له ؟! قال : « أسرك أن شرب معك المر؟ » » قال : لا » قال : « قد شرب 
معك من هو شر منه الشرطان» . قال الافظ ابن حجر : وهو من روابة سُعبة عن أليزاد 
الطحان مولى اسن بن على عنه »> وأو زاد لا تعره ف امه » وقد وثقه ہی بن معن . 
وأخرم مسال من طرش فتادة عن نس أن الني صلی اله عله وآله وسل ا 
الرحل قايا » قال قتادة : فقلنا لأنس : فالا كل ؟ قال : ذاك شر وأخث .اه . 
ودا بندفع القدح ف اخدث أن ف رواټه E‏ وهو فتادة » وقد عنعن › O‏ 
سعة بتقه مله » ووحه الدفع تصر حه فى السند ا بقتصي سماعه له من انس دقوله : فال 
فتادة : فقلنا اش : فالا کل ؟ ۋال : داك ... الخ » اسار الى ذلك الافظ في «الفتح» 
وقد قد في الديث أبضاً بأن قتادة رواه أيخا عن أي عسى عن أبي سعد » وأو علسى 
غير مشہور ولم روه عنه إلا قتادة . قال الافظ : لكن وثقه الطبراي وان حبان › 
ومثل هذا خر ج في الشواهد » ودعوى القاضي عباض اغطرابه مردودة » لأن لقتادة 
فه إسنادن وهو حافظ . قال الافظ : وأما تضعرفه لديث أي هربرة دعمر بن * 
فېو تاف فی نوشىقه » ومثله 0 : لمتابعات »> وقد تابعه الأعمش عن أبي 
صالم عن أبي هربرة فا أخرجه أحد وان حبان . قال الافظ : فالديث بحموع طرةقه 
صح » واه أعل RL‏ 
والأحاديث قاضة بتحرم شرب الرجل قايا »> ولا سا بعد أمره صلى الله عله 
وآ له وسل من شرب قايا ناسا أن دستقىء . وتعلىله صلی الله عله وآله وسل لا 
أن شرب قايا بالقيء بالتكر به أولا » ثم ما جس التباعد عنه ثانا في قوله صلى الله عله 
واله وسم :+ سرك أن شرب معك 0 ۾ قال : لا > قال : «قدشرب معك 
من هو سر منه الشرطان » . وفي هذا الديث دلالة على النهي عن الشرب قاما» لس راجعا 
و ر TD EER‏ جة الشارع » مع ن و لف 
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وبكون الشارع قد أراد حفظ صحة العقل من ضرر سؤر ولوغ الشطان › وصحة المد 
عن موحنات اا راص » وحفظ كاتا الصحتان واحب » وبذلك تتا كر المالغة فى ر 
اشرب فاعًا 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين عله السلام وحاعءة وافرة من أصحاب النى صلى الله عله 
ا »> بل ومن فعله صلى کک ما مخالف ذلك »› فروى الامام 
ا ی النزال بن سبرة » قال : «أتى على رضي اله تعالى عنه على باب 
الرحة فشرب قاما » قال : ان ناسا نکر ه احدم أن شرب وهو قاعم > وإلي زاس 
الني صلى الله عليه وآله وسم فعل ک) رأبتموني فعلت » وفي روابة « قال ابن ميسرة : 
معت التزال بن سبرة بحدث عن على رضي اله عنه أنه صلى الظمر » ثم قعد في حوالج 
الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر » ثم أتي اء فشرب وغسل وجه ويده 
بو ا ورحلىه - م قام فشرب فضله وهو قاعم ٠‏ م ET‏ نکرهھون 
الشرت وا وان الى ي صلی الله عليه وآ له وسلم صنع مثل ما صنعت . ١ه‏ . وعن كبشة 
قالت : « دخلت على الني صلى الله عليه وآله وسل فشرب من قربة معلقة » أخرجه 
الترمذي وصححه » وهدا الديث ساهد لاحدرث الثالي من حددئى الشرب قاما » وقد 
ثبت الشرب قانا عن عر أخرجه الط براي . وفي « الوط » أن علا وتر وعمار كانوا 
بشربون قاماً NOG Es Et‏ 

والكلام على سرب أمير الؤمنين على عله السلام ومن ذ كر معه من الصحابة قاماً 
ي صلى الله عليه وآ له وسم قامًا مع النهي عنه > كالكلام على مشه عله السلام 
ومشي الني صلى الله علنه وا له وسم في النعل الواحدة مع النهي عنه . هداولا بعزب 
عنك آذه لا بكون الصارف بغ ير النسخ شارا عن المعنى الققي إلا إذا کان . مقارناً 
ا#صروف أو فى حكمه > وهو المتقدم أو المتأخر بوقت يتسع للعمل بالمصروف » إذهو 
سان لهراد من‌المعروف » هذا مقتذى قاعدة ترج_ج الحرم على غيره » والموجب على 
غير الحرم » فلا بكون. مع جل تاربخ المتعارضين وإلا لزم التحي» وانه لا بحوز عقلا 
ولا شرعا مع تحقتق المقتضى وامكان امع ينها على وجه بنتفي معه التعارض الظاهر » وأما 
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قول عر و کا کلف ع دردرل اهل اله را وسم وحن مشي ونشرب 
وحن هة قہام ار ام احد وان ماحه والرمدي وصححه » فہدا اخدث دعد تا م اطلاع 
الني صلى الله عله وا له وسل وتقرره» هو ڪول التار دخ > ولا بكون صارفا لني عن 
التحر الا اذا تحقتق مقارنته لأحاددث النهي أو تأخره عنا . وأيضاغابة ما بفيده التقر بر 
هو الواز معنى الاباحة والنهي فد التحرے › وھو أرحح مما کا عرفت . وہذا تعرف 


. 
الكلام على قول اطافظ 


وف الاب ن a‏ س اي و فاص ں خر حه النرمدى أ ضا . وعن عہد اه ی اس 


أخر حه الطبرانى [ ET‏ خر حه اا E EE‏ ارہه 


عن حدہ خر حه انر مدی و حسم . وعن عايشة اخ A‏ البزار وا ان ٤‏ لى الطوسي ٤‏ 
( الأحكام » . وعن ام سلے ګوه ا ح4 ان س هين . وعن عد اه س اہ ااب عن 
حاب ¢ عن ع اوه ¢ ڪن حدہ خر حه 1 E‏ حاعم وعن کے ی حد رٹ i‏ 


وعن ان ءاس »> قال : «سرب الني صلى الله عاہه وال وسل قاغا من زمزم › 
فی غل فان فلات كف ساغ للنبي صلی الله علبه وا له وسال الشرب فاا مع قول 
صلى‌الله عليه وآله وسلم: « قد شرب معك من هو سر منه الشطان » وظاهره انه شارك 
الشارب إلا لشربه قايا . قلت : واغا قال: معك وأرضاً الشارع أعلى درحة من منزلة 
الطب »> کا دللا عله قربا » فتكون أولى بأن لا بعترض بخالفته لماأمر به ا 
عنه . وأدضاً ګرد تسمسته صلی الله عله وا له وسلم على سرابه تکور مانعة من سرب 
الشطان معه » وظاهر الديث انه لا عتنع من سر انا ومن الشراب معنا إلا الا 
والشرب من قعود إلا أن تكون اأضرورة ازدحام أو نحوه » كا مكن أن عمل علىذلك 
سره صلی ابه عله وآله وسل من زمزم قائًا » فانه حل ازدحام قطعا . 


"سحي : لاخفاء أن فعل أمير المؤمنين على عله السلام لما براه فى الثلاث المسا تل 
وقع جوابا عن سؤال الرجل عن رأيه في ثلاثتها » فلا بعترض مخالفة رواية أي خالد ا 
رواه J‏ .خاري ه من اه عله به اللام شرب قا٤ًاً‏ فی الرحہة ا وضلة وضو له ( غواز ڏعلد 
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القصة والسبب » أما القصة فظاهر » وأما السبب فلان الثلاثة من أفعاله عامه السلام فى روابة 
أي خالد وقعت جوابا عن سوال سائل تحقيقا » وفي روابة البخاري» فلأن شريه علبه‌السلام 
أفضلة وضو له فاا وقعرداً ار ناس ال وان 4 ودا اأ کہ الدفع لاستکراهمم 
بالاستناد الى فعل الني صلى اله عله وآله وسار لذلك » ولا كان في روابة أي خالد انا 
ا ع ڪر د راه فى الثلاث المسانل > وعرف من حال الساتل ارادته الاهت_داء مېد ده : 
کا ال أف دان را ورا من دون استناد الى دلىل حاص . 


حدٿي زي دن علي » عن ايه > عن جده » عن علي علېم السلام > قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وا لوسر : « لا ينبني لوال من الولاة ولا للك 
أن تبلغ TS‏ ودار أ وال من الولاة أو ملك بلغت عقو ته 
ا را لقي الله وهو ساخط عليه » قال : وكان علي عليه السلام 
بقول : «حد الملوك في ا او ا نون ولا بی لأحد أن نبلع عقو بته 
حد المملوك »> . 


أخر ج البمقي عن النعان بن بشير الأنصاري »› قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وال وسل : « من بلغ حدآ في غير حد فمو من المعتدين » وأخرح اجماعة الا النائي عن 
ابي بردة نن دار الأنصاري أنه ع الني صلی اله عله وال وسلم نقول : « لا علد فوق 
عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اث » . قال الترمذي : هذاأحسن شيء روي في 
التعزير » واما قال الترمذي : هذا أحسن سّيء ا قاله في « التلخحص » في الكلام على هذا 
ا حدیث من آنه قد تکار فی اسناده ابن المنذر والأصيلى من حة الاختلاف فه . وقال 
القى : قد وصل تمرو نن المارث اأسناده فلا بضر تقصير من فصر فه » وقال الغزالى: 
بعض‌الأمة وتعقبه الرافعي في «التذنبب»»› فقال: أراد بقوله: بعض الأمة» صاحب 
و التقر بب » » ولكن الديث أظمر من أن تضاف صحته الى فرد من الامة » فقد صححه 
البخاري ومسلم .اھ 
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وفى الاب عن أي هريرة رفعه بافظ : « لا تعزروا فی اا خر حه 
ان ماجه . وعن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الارث بن هشام مرسلا بلفظ : « لاحل 
ارجل دومن باه والنوم الآخر أن بضرب فوق عشرةأسواط إلا فى حدهأخرجه ابن سعد» 
وخرحه البيقي عن عبد ال بن ابي بكر بن مد بن مرو بن حزم مر سلا أيضا . وأخرم 
عد الرزاق عن سلمان بن ثعابة بن بسار مرسلا« لا ضرب فوى عشر ضربات إلا فى حد 


وقد اختاف السلف ف مدلول حد انث ا برد ال رظاهر ه الاث 


Gھ‎ 


المشمور عه ) و اسای ودعص الشافعرة 4 وقال مالك والشافعى وصاحہا أي < 
وزيد بن علي والمؤيد باه والامام حى عواز الزادة على عشرة أسواط » ولكن لا %8 
اول ادود . وذهت اهادي والقاسم والناصر واش ا الى أنه دکون 0 مو حب 
لاتعز ر دون حك حه ٤‏ وشو وول الأوزاعى ¢ وروي عن کل ی اخسن التذناي ¢ 
وقال أبو يوسف : ما رآه الا > بالغا ما باغ »> وقال مالك وابن أي لبلى : أكثره خسة 
وسہ۔عوں 6 یکلا که الامام اهدي ف D‏ الجر ( وحکی النووى عن ماك وأصحاده 
وبي ثور وأبي يوسف وعمد أنه الى رأى الامام بالغاً ما بلغ . وقال الرافعي : الاأظير 
راز ا دغل الي © واا ا راغي الفوان عن اة ع قال و اما اتالد کور 


نس وخ على ما د کره دعصم ¢ واحتج دعمل الصحارة لاه من عر کار .اھ 


قال القبي : الثابت عن الصحابة آثار عتلفة في مقدار التعزير » وأحسن ما بصار 
الہه في هدا ا عن | لني صلی الله عله وال و »> عي : حلداث 8 تود الك ىز 
في الراب . قال الافظ : فتمين ما نقله البمقي عن الصحابة أن لا اتفاق على تمل فى ذلك› 
فکنف بدعی تسخ الحدیث ت لمات و بصار الى ما اله من غير برهان ؟ ! ولا فاك أنه 


¢ 


لا ححة ل عار الأدلة النارتة عم ن الشارع 4 ولا عدل ع ن العمل ءقض اه لغبر دلا 


وکن 
ولا دلا ل على حواز ‏ )فة حد ت ا رده 4 8ب العمل د A‏ و شر ا قق الدى 
مدن ع » واد رث الاو دص في حرج دعد ی صر ب التعز ير عا و 
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بكل ما دون الأربعين » وهي أحد الحدود المشروعة في سرب ألمسكر ترح ما أتفق 
على إخراحة الشخان على غيرها » والنطوى على المفوم والنص على الظاهر . 

حداي ردد ی عن امه » عن حده » عن ی عم السلام قال ٠:‏ يابعنا 
اأكره والمنشط » وفي اليسر والمسر » وف أنرة علينا وأن نق السفتنا بالمدل » 
ولاتأاخذناف الله لومة لامي فما کثر الاسلام » قال رسول النه صل الله عليه 
وآله وسل لمي عليه السلام : « احق فما »وان عنعوا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل ودرېته ذه ما کول d4‏ اسک وذراریج ( قال عله السلام : 

فل دهد م الكلام على الرعة والمىارعة وعلى ماتکورل المادعة 4 وإغا ھی الکلام على 
زنادح قوله:«وأن معو د ودرته من اعد عا مہنعوں مئه انفسہم» وشده از ادخ فد أخر حا 
ف الماع لكا اک ن علي عله الام مر سلا » فال فره : قال اسن : 
«باسعالني صلی انه عله وال وسلم الانصار على العقة »وسر ط rele‏ أن معو ا 1 وبطعوا 
ن الط والمكره ¢ وان “معو ه ودر ته من دع-ده )ا ىعو ن مه نفس ہم ودرارم-م ( 
ويشمد لذلك ماأخرجه أبو نعم عن أي اسياق السبسعي » عن الشعى » وعن عبد الملك 


ر 


ان ير » عن عبد اله بن تمر » وعن‌عقل بن أي ااب ومد بن‌ع.داله بن أخى اازهری»› 
عن الزهرى »أن العماس ی عد الإطلت مر بالنی صل الله عله وا له وسلم وهو نکل النقاء 
ونکاهو زه 4 دعر ف صو ت النى صلی اله عله وا وسلم فنزل وعقل راحاته 4 2 فال 
ومن ره وأردم إخراحه aa‏ »فاي ار د ان اد عل مو قا طمن ره فی ولا ذل ء 


ولا تعروه » فان جیران امود وھ ل عدو ولا ان مکرھم عله و س 
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زرارة - وس عانه قول العباس حين اتهم عليه سعد وأصحابه - : بارسول الله ائذن لى 
فلنحبه غير متخنين لصدرك »> ولا متعرضين لشيء ءا تكره » إلا تصديقا لإجابتنا إباك 
وإعانا بك» فقال رسول اه صلى اله عله وآله وسل : « أجدوه غير متمين »فقال أسعد 
ی OEE‏ غل الني صلی الله عله وال وملم فقال : دارسول ابه أن لکل دعو 
سدلا» ان لن وان سدة » وقد دعو تنا اللوم الى دعوة متحممة للناس متوعرة عأامم » دعو 
الى ترك دشا واتىاعك الى دينك مرتىة صعة › فأحتاك ا ذلك .و دغو تا ای قطع 
مابيننا و ببن‌الناس منالوار والارحاموالقرب والبعد وتلك رتمة صعةفأحيناك الىذلك› 
ودعوتنا و نحن حاعة فيعز ومنعة لابطمع فنا أحد أن برؤس عابنا رجلمنغيرناء قد أفرده 
قومه وأههأعمامه» وتلك رتة صعة فأحناك الى ذلك » وكل هؤلاء الرقب مكرهة عند 
الناس الا من عزم الله على رشده والتمس الير في عواقما » وقد أحبناك الى ذلك بألسنتنا 
وصدورنا إعانا ما حمّت له » وتصدىقا معرفة ثيتت فى قلويناء تمانعك على ذلك ونبادع اه 
ريتا ورك » بد امه قوق ادنا ودماؤنا دون دمك » وأبدنا دون يدك » غنعك عا فنع 
ره اننا وأيناءنا ونساءنا »> فان نف بدلك فباث نفي وګن ره ا » وان نغدر فاه 
نغدر وحن به أسقى» هذا الصدق منا بارسول اله - وال المستعان -» ثم قل على العاس بن 
عبد المطاب بوحه : وأما انت امأ المعترض انا بالقول دون النى صلى الله عله وآله وسل 
ES SOE gE oS e‏ 
القر ب ا ودا الرحم > ودىشېد ا رول اه اوا من عنده »› امس یکداب » وان 
ماجاء به لايشبة كلام الشر »واما ماذ كرت أنكلاتطمان إلمنافي أمره حى تأخذ موائنقناء 
فهذه خصلة لانردها على أحد ارسول الله صلى الله عله وآ له وسار فخذ ماسئت » ثم التفت 
ا صلی الله عله وآ له وسم قال ج او سول اه الف مات روط 
اربك ماشئت ٬فقال‏ الني صلى الت علبه وآ لهوسلم : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا 
ره سسا ( ولنفسي ان قعولي ما منعون مزه أف وأيناء ونساءع « قالوا : فدلك لك 
بارسول اله . 

وأخرم اق نة وان عساكر » عن الشعي » قال : انطلق العماس مع الني 
صلی الله عله وآ له وسارالی‌الانصار > فقال : « تحكاموا ولا تطلوا اللطة » ان e‏ عہو نا 
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وال ا علہ۔ کیا ار 8 و ( a‏ رحا ل ٣م e‏ أا اا ڪ وکان حطر مم ومد 
»وما اواب على ذلك ؟ فقال النى صلى اله عله وآ له وسل : ( i‏ ران 
دع دوه ول ر | ر4 سما 4 ولنفسي ان تؤمذوا ف 1 ماقنعون م تفج ¢ 
وأسأل لأصحابي الى واساة في ذات E‏ : الا اذا فعلنا ذلك ؟ قال : ل على 
ا النة ( ار دة و ن ا من حل اٹ ع4 5 ګرو الانصاری ¢ فالواً: 
وعدا زسول اله ٤‏ الله علہ وال وسام أصل العقة ا ك وحن سہعو ن رحلا 0 ای 
من أصغرم » فأتانا رسول اه صلى الله عامه وآله وسل فقال : « أوحزوا فى الطة » فاي 
حافت عل کفار قر نش » قانا: بارسول ابه )سلتا لر يك وسانا لفك وسانا لأصحابك» 
وأخيرنا ما الثواب على اله عز وحل وعامك ؟ فقال : « Î‏ لري ا منوا به ولا 
ا ر ا ( وأسأل تطہ عو لي دک سل اوسا ن وأا ى ولاضياف 
ان اشاق دات a,‏ وأن قنعونا ما منعتم منه أنفس »> فاذا فعاتم ذلك u‏ على اله 
الحنة وعلى » #ددنا أيدينا فابعناه . اه 


وحد شت عق ک‌ مرو ھا 0 زدادة عر مناه لاجد سن اللقد می ¢ وما ھر کل لات 
ڈو مقو ل ¢ وکت الاحد باازاید کا ھر المقرر ٤‏ الاصول 4 وول ارت ٤‏ َة الارعa‏ 


أنفسمم » لأن مير مع التکل فی قولهصلی‌اللهعله وآ له وسل :« ان تواسونا ۾ کا هو عبارة عنه 


Li 


وعن أ صحاره 4 فب 0 کون وو له » وان عنعو ن ( £ مارة - WM‏ وعن أصحاره 1 ےا ¢ 
والمراد بأصیحاره ھاهنا ۰ م الدن هاحر الني صل اه عله وا له و ep‏ ¢ اا عام 
الردعة ھا ھا 2 ا وہہ لتا الاو س واخروج ا € ولا ګفی دقاء عم ل اة 
دھی رود مو له صل اه عاہ4 وال و سل من اتا الدن هاحروا مه ) ولا فی ن من 
کا 8 | 8 

اصحاره الدن هاحروا A8‏ اهل دده 4 و هاهنا دلل ھر أو ضح وأقوم واش سو اء ص کت 
تلا الأحادت أ 5 > وهو ا لأهل ردت الني صلی ايه عله وال وتم من المزية 
والخصوصة الدالة على وحوب اطوط فم والصون والر عابة واملع عنم على ال اس کافة فو ف 
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ما ستحقه ساثر الصحابة كافة بشمادة قوله تعالى : « قل لا i‏ عله أجراً إلا الودة 
في القر بى » فودة قرباه على أظبر التفسيرين في الآبة واجبة على وجه أخصبة همم فيا على سار 
الصحابة » بشمادة إبجابه صلى اله عليه وآ له وسلم لذ کرم معه فى الصلاة عليه صلى الله عله 
وآله وسل على كل مؤمن» حى في تأدية أرفع الطاعات عند ال سانا وأعلاها قدرآً »> وهي 
راض عاد E‏ »> بشہادة قوله صلی الله عله وآله وسل : «قولوا : الم 
صل على مد الى الأمي وعلى آل مد > ک) صلت على ابراھم وعلی آ ل ابراھے › إِنك 
مد عد ؛ اللہم بارك على عمد اللي الأمي وعلى آل عمد » کا بار کت علی اہراھے وعلی 
آ ل ابراه في العالمين » إنك جد عد» وصدره عند ابن خزمة وابن حبان «فكيف نصلى 
علمك إذا حن صلىنا علمكفي صلاتنا ؟ قال: قولوا » فد كره... وف هذا من التنوبه بقدر 
انهم والتعر ىف عا مم من الحتى والمزبة على كافة المؤمنين ما بقصر عنه فلم التعير وخر 
عن فېمه کل دي ادراك خطر 

وکل دلك ندل على و حوب رعارمم وحفظمم و صو مه والمنع r“‏ بالطر بق الاو 
والأرى ٭ رعا امن ا اعا ف الى كر ناا ارال طر م لر ان ود 
المزية ثابتة مع صالي عترته صلى الله عليه وآ له وسلم ما تناساوا إلى يوم القمامة » اهي 
ابتة مع الطبقة العلا من آله صلى الله عليه وآله وسل » وهم الذين ح. مت عام الصدقة 
کا يفده حديث زد بن أرقم وحديث أي مسعود الدري الآني ذ کره فی ذ كر ڪفة 
Ag Ca Rg e‏ 8 
الو اردة ف ا دې > فعن أن مسعودء ن الني صلى ا عله 1 1 وسام قال - لو مسق 
. من الدتا إلا يوم اطول اله ذلك البوم حى ببعث فيه رجحل مني - أو من أهل بتي - يواطى. 
اعمه امي واس أبيه اسم أبي » علا الأرض قسطاً وعدلاً »> جا مائت ظااً وحورا » وف 
روابة «لا تذهب أو لاتنقضي الدننا حتى ملك العرب رحلمن آهل بي يواطىء اممه أممي» 
أخر حه أ جد و واو وکت عاه هو والمندري « وخر حه الرمدي باقط : «نى 
رجل من آهل بتي ڀواطىء امه امي » 

قال عاصم : وأخبرنا أبو صالح عن أي هررة » قال : و لولم بق من الدنا إلا بوء 
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لطول انه ذلك النوم حى بى ... » م قال الترمذي : هذا حديث حسن صحبح » وف 
روابة له بلفظ :عن عبد الله » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : لا تذهب 
الدننا حتى ملك العرب رحل من أهل بتي براطىء امه امعي » ثم قال : وف الاب عن 
علي عله السلام واف سعد وأم سے اك هر رة هدا حد٫ث‏ حن صح » ولفظ حدبث 
أمير اؤ منين علبه السلام في « مسند الامام أحمد » وأبي داود عنه صلى الله عله وآلهوسلم 
E TT‏ 
جورآ » » ولفظ حديث أم سامة عنه صلى الله عليه وآله وسل : «المدي من عترتي ولد 
فاطمة » وأخرحه مسل عنما . اه 

فمذه الأحاددث قد أفادتك أن عترته من أهل بمتهصلی الله عليه وآ له وسلم الذينو جت 
هم تلك المزبة الى يوم القامة . وأبضا فان حاعمم قرناء السنة والكتاب » واطحة القائة 
على أولي الألباب » إذا عرفت هذا علمت انه بحب على حع المسهين أت منعوا جع 
صاطيم عا منعون منه أنقسمم وذراريم » وأن بعرفوا وبعترفوا هم بالقدر الذي أو حه 


اه ھم عام ( وسألي 4د | المعنى مر :ل رط فر ہا ان ا اه تعای : 
حد اني رید ان علي عن امه ٠‏ عن حده ٠‏ عن علي عم السلام ¢ قال 
حاب الدعوة : الزالد في كتاب الله تعالى»والمكذب بقدر الله ء والالف لسفتيء 
والمستحل من عترني ما حرم اله » والتساط باخبروت لعز ما اذل الله وسذل 
الحدءث أخر حه الطمرالي فى « الكير » عن مرو بن سوي بلفظ : « سبعة لعلتم- 
وکل ی ء حاب ا الزاد ف کات اه ¢ والمكدب ددر انه ٤‏ والس تحل من عر لى 


ماحرم الله » والتارك لسنتى » والمستأثر بالفيء » والمتجبر بسلطانه لعز من أذل ال 


و من اع ا ( . قال | افخل العزبزي 1 شا چون 6 وأخرحه الا ٤ن‏ مر 


۳ دہمه روس‎ — PY 


اومن ٤ی‏ عله السلام رافظ DJ‏ س عنتمم ولعم اه وکل : بي = ب الدعوة الراید 
ق ات اه ¢ والكدذدب دقدر اه 4 والمتاط ياغروت عر لر اذل اله 
ويذل من أعز الله » والمستحل رم اله » والمستحل من عترتي ما حرم الله › والتارك 
س وأخرحه النرمدى والطبرالي ي ۰ الکہبر ( وان حار ٤‏ ( صح حه ) واا ج 
من حديث عالشة » وقال الجا > : صحبح الاسناد . قال الافظ المنذري : ولا 
من أن کون ‌الذي أعل الي صلى الله عله وآ له وسل بجواز لعنم ستة کا في حديث عائشة» 
ع حارىل أن سارعمم هو ا بالفیء کا ۴ حد دت الاب ¢ وما سېد a‏ 

واللعن » قال في « النهاة » : هو فى الأصل : الطرد والانعادمن الله > ومن الى 
الس والدعاء . ١ه‏ . والزائد فى كتاب اله المراد به من زد فه لفظا أو أ كثر » فر 
REE‏ السعة » وهدا لا شاف ان انه قد نکفل حفظه فی قوله تعالى : « إاحن 
الد کر و اتا له طافظون ۾ انه ګمل على أنه لا لا دد ا قمص اينه له حاعة م ن المؤمنين 
من حل کتاره وعيرم من ئر الزاسد من امز دد ¢ کٹ 5 ناتس الةر ان عار ه فا داه 
تجو ات والارض 4 وهدا شر ادر لتادر القران مه ) وڪمل ا الاه ره الصدر 6 
ر هر معدی الأمفعول فیکون گعدی مکتو ره 4 وشو أحکام و الشامل 1 و لاسنه ¢ وھدا 
ثالثا وهو التحوز بالكتاب عن السنة اطلاةا الأعم 


المعنى عار روك ) وګنمل | را معہی 


e 


على الأخص »> وهو بعد جدآ والله أعر وح : 

قوله : « والمكذب بقدر الله » الأظير في تفسير القدر انه الكتابة على وفتق الع > 
وغل هدار عامل لا فال ا وافهال عادوه ع ما افوا ل روغلا من الامراتن 
والأعراض وأالرخاء والشدة فلا اشكال > واماأفعال عماده ف من معلوم غير مقصود 
کونه ولا مراد وقوعه »› فک) أ ن العا لا تأر له في المعلوم بل هو تابع له » فكذا 
کتابته » فالمار یء جل و علا إذا ءلم من الشخص ما سختاره من طاعة أو معصسة بكته فلا 


:خی حار ولا اراد اخ ee‏ ھ | عام احا ر اأع_ر أ4 
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واس المراد با ما يقابل الفرض جا هو مصطاح أهل الفقه » فلابازم أن من اقتصر 
على الفرالض بعد أن كان بعتا سأ من النوافل والقرب أن بكون تارا للسنة » ومن 
معظم الترك الابتداع » وهو الذي حذر عنه صلی لله علنه وآله وسم بقوله : ولاک 
وڪدثات الاشوز فان كلل بدعة ضلالة » ا حه ابو دأود والترمدي وان ماحه وان حان 
ف و مجه » من حدبث العرباص بن سارءة > وقال البرمدي : < : حلابث حن صحرح . 
وعن عبد الله ن تحرو › قال : قال رسول اله صلى ايه عله وا له u‏ : لکل عل 
رة » ولكل سرةفيرة » من کاذت فېرڌه الى سني فقد اهتدی » ومن کانت ف يرته 
الى غير ذلك فقد هلك » رواه ان اف عاصم وان حبارث في « صححه ». الشرة : النشاط 
والرغبة »> كذافى «الهابة » . واما ماهو أعم منه كا فده حدبث العرباض ين ساربة 
أنه ممع رسول الله صلى اله عليه وآله وسل بقول : «لقد تر کک على مثل الضاء للها 
کنہارها » لا بسع عا الا هالك » رواه ابن أي عاصم في « كتاب السنة » قال الافظ 
ندري اساد خن : 

ولنرجع الى سرح ةة الديث فنقرل :قد وقع الاختلاف في المراد بالعترة الوارد في 
الأحادىث « ففي و ال اة ٩‏ ی ^ أدة و« عار » مأ لفظه وہ : ر حافت فیکم المقاين ا 
اه وعارلى عرد الرحل : احق أقار ده > و عر الي صل اه عله وا وسا ا 
عمد امطاب » وقل : أهل بيته الأقربون وه أولاده وعلى اول € : 
الأوو ‏ ون ا ن ا او ع ا 
عام الزكاة ١‏ ۾ . وأخرج مسل من حدیث زد بن ار »› قال : قال رسول ايل 
صلى اه عله وآله ولم : «إلي تارك ف تقلين أحدها كتاب اله وحل اله »من اتعه 
AE Bos EES a EE‏ 
أنساؤه ؟ فقال : لا » وام الله إن المرأة تكون مع اأر>ل العصر من الدهر فرطلقما 
فترجع الى أبيما وقومماء أهل بيته : أصله وعشيرته وعصبته الذين حرموا الصدقة رعده .اه. 

هذا معنى العترة في قوله : « والمستحل من عترني ما حرم أله » وه ذا التر كسب 


عنمل أعنین اګ أ فاده العلامه العزبزي . أ حدها لعن من استماح ماحر مه للشر ع دماءِ 
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العترة وأمو اهم واعراضمم »› والمستباح على هذا هم العترة والأستييح فم غيرم »> وهذا 
هو المتبادر . والثاني - لحن من|ستباح من العترة عر مات الشر بعة »وهو بفمد أن المستبسح 
محر مات الشر بعة هو من أفذراد العترة » ووحه إفادة هذا التر كم الهعنين هو أن حرف 
ار في قوله :«من عترتي» بحتمل بمانبة «ما» الموصولة في قوله: « ماحرم أله » مقدمة من 
تأخير » ومتمل بانة اللام ا لموصولة في اسم الفاعل » وهو قوله : «المستحل » وهو 
على الأول يويد ما قدمناه في تو جه خصو صبة ا جاب ‌الشار ع التكر م للعترة والاعظام والتشر بف 
والاحترام »والآباتوالأحاديث الواردة فيم قاضة ومصرحة رذلك أتمالتصر بسح »و على الثافي 
بكون مؤديا لمعنى أن ا نة من نت النوة أحسن »فال ئة من بدت النبوة اسن »وعلى كل 
من الاحتالين لولا ارادة بيان تنامي ذاك المعنى الذي قصده الشارع منها في القبح لم يكن 
لتخصصه بالذ كر فائدة » ولا يصع أن حمل على قصد الشارع معنن كاي) » ک) ق 
بكون في حمل اللفظ المشترك على معنسمه أو معانمه الى لا تنافى بمنم) لتحقتق التنافي باح جال 
باننة «من» لكل من المستحل وما حرم › کا هو 0 التو حه الحقتى باح جال اللفظ للهعنين 
على السواء»مع أن المقصود أحد ها کا في «لبت عبنه سواء »» وک) في ما مثاوا به من قوهم: 
« من بتته في بيته » ولازوم اختلاف العدد والمعدود في حديى الستة والسبعة » فان قات 

اذا كان تملا للمعنمين والمقصود أحدھا فہو عمل › ولا وا ز تأخ_ير السان عن وقت 
الاحة ؟ فاطواب أن الذي لا بحوز تأخبر بمانه عن وقت الحاجة من الأدلة اما هو فم 
كان المقصود منه العمل »› والمقصود هاهنا هو الانذار والتخوبف لتحصل ترك الإقدام على 
فعل الحرم » وإن تفاوتت درحات قحه » وهذا لا بنافي أن المقصود هاهنا أحدها لا 
بعىنه » فان کلا المعنن ڪرم طعا على انه قد بقال : إن الدي دمه ساق الد س 
هو أن المراد تعداد أشاء اشد قرحما في تظر الشارع »> ويعضا اشد حرمة من بعض > 
فاسدھا الزاند فی کتاب اه » فان الزائد حاول طمس ما قد تکفل ابه حفظه من ابات 
كتابه ابن » وححته الباقة فی عبادہ الى یوم الدین »› وبابی اله إلا ات تتم نورہ ولو 
راان کون > والمکدب دقدر ا ةد ازمه أنکار م ا تفرع عنه السات احکمة 

والعدل والنبوات ومالا حصى » وهو العلم ا الثادت لاماري جل وعلا في الأزل لترتما على 
علمه تعالى حن السن وقح القسح > e‏ هذا راجع الى اازالد والمكذب وماحرم 


لله في قوله : و والمستحل ما حرم أله » وحرمة أله في قوله في حدرث التخريج «والمستحل 
حرمة الله » الظاهر أن المراد ميا حرم الله »> وهو الكعبة المشرفة زادها الله شرذا وصونا 
وحابة » والمسجد الرام » بل والرم الحرم تفسيراً فما ١ا‏ فى الديث الآخر وهو قوله : 
« والمستحل رم اله » لضبط الافظ العزيزي له بفتح الجاء والراء »> وقد نظر الني 
صلى الله عله وآله وسار الى الكعبة بوماً » فقال : «ماأشد حرمتك عندالله »> واي 
لهرء المسام E‏ 

نعم » وصالو العترة الطاهر ة داخلون دخولا أ وللا فى کرم التساط بالبروت علایم» 
لان الشرع قد نوه بوجوب إعزازم واحرا ممم ا م نکن لأحد من سوام لو : نکن إلا 
أ a‏ نوع من الاش الدى ازم الأمة عن هدابته صلی الله عله وال وسل 4 م › کا بفده‌قوله 
تعالى : « قل لا i‏ عله أحراً الا المودة في القريى » كنف وقد أوحب صلى الله عله 
وآله وسار على كل مؤمن أن بقرنهم معه عند الصلاة عله صلى الله عله وآ له وسل حتی في 
أشرف العبادات وجعل إقرانهم به من أقرب القرب وأشرف الطاعات »> فأي اعزاز 
أعظم من هذا أو أشرف ؟! ومذا قال في حديث زد بن أرة الذى رواه مسل وغبره : 
, ا الله فی آهل بني » وستأفي الاشارة إلى سرد طرق هذا الدبث 2 » وھا 
هو الذي برجع إلى تعظم الشعائر ذلك بأنهم أعز من أعز اه » فلا بتعرض لاذلا هم وانهاك 
حرمهم الا من لم يعرف لاشربعة وصاحم ا المت الذي أوجه الله عله هم »> وما حاول 
أحد طمس معام راتانہم الا عوحل بالانتقام » وأدخل في خر کانعا کان منه الى عترة سرد 
الانام صلى اله عله وآله وسار » فانظر ما وقع فه بثو أمية › فن اقتدى هم لمن بعدم 
ا a.‏ هذا تعرف قدر انذاره صلى اله عامه وآله وسم لن بغى على عترقه الطاهرة › 
وبذلك تعرف الى وتعرف أهله . 

نعم » هاهنا حث ومألة » أما الحث فلا حخفى أن إلاق سائر بني هاشم وبني المطلب 
مسمىذوي الةربى فى تحرع الزكاة ونحوه من الاحكام الختصة بالا ل لا بازم منه مشار كتهم 
هم فى عا » فان الظاهر من سوق آبتي التطير والمباهلة أن أحاديث الثقلبن ونحوها عتصة 
ددر به الني صلل اله عله وا وسل ن دلك هو المشقن . وأضأً وقد انقطع من کان 


= 


من غير الزهراء رضي اش عا » وإذ هم أقرب القربى » فسكون صدق البشاثر والفضائل 
الواردة فيهم متقناً ولابقين في سار بني هاشم وبني ا لمطلب » وان کان لا بد أن تكون هي 
من المزبة واللظ ما لس للأبعد منم وهذا واضع » وقد أسار إلى هذا العلامة 
المقلى رحه اله تعالى . وأما المالة فلا خفاء أنه بحب للعترة بعضمم على عض مثل 
اق غ و ارت اد الع ت + واا 
والاحترام » بدلالة صلاته صلی الله علبه وآله وسار وصلاة أهل الكساء بعضمم على بعض › 
ولمن امتاز منم نحو كبر سن أو نحوه فوق ما لغيره لذلك» ودلك واضع » ونسأل من ا 
سبحانه أن يوفقنا إلى القمام ما حب علننا مم بحوله وطوله ولا حول ولا قوة إلا با 
العلى العظع . 


قوله : « المستأثر على الم امين بف ممم » الاستئثار بالفيء هو الاختصاص دوم » وقد 
تقدم ما هو الفيء والكلام عله » ووحه اللعن أنه استبداد بحتى مشترك بين أهل اأصرف 
الذي تولى الله سبحانه تخصصه بهم » وذلك نوع من ترك السنة وغالفتها» ولأمر ماحذار 
الشارع من الامارة والولابة ذلك التحذر . هذا ما أهم الله رينا من شرح هذا 
المحديث الملل . 


حدتي زد ن لي عن ان ٠‏ عن جده ا علي عام السلام > قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسل : « يا علي لمنتك من لعنتي» ولعنتي من 
لمنة الله » ومن يمن الله فان جد له نصيراً » . 

قوله : و لعنتك ... الخ » الظاهر أن كل واحد من هذه المصادر مضاف إلى فاع 
بدلالة قوله : « ومن بلعن الله » فان لفظ اللالة فيه مرفوع بفاعلية الفعل 
فتكون اللالة مضاف الا المصدر قله »> عرورآ لفظاً مرفوعاً على الفاعللة علا » فسكون 
صمير الكل المخاف اله المصدر قله ذا لين كذلك » فسکون صمبر اخاطاب قله دا لین 
كذلك أبضاًء وهذا من بابدلالة الاقتران »وقد قدمنا أنه معمول با حسث لا معارض ى 
أقوى منها » إذ غلبة اضافة المصدر إلى مفعوله انما تكون راجحة حنث لا دالبل على حلاف 
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کا هنا » ولو لم حمل على ذلك لازم المغايرة بين ااشرط وما رتب عليه في الفاعلية مع أنه 
ا ج ای ددر ٤‏ ولعنة اه عى من لعن اه حنی 2 بر تاتب الشروط على دلك 6 وذلك 
تاف امان ارقاء الكلام على ظاھر ه ¢ دل E‏ و حود الأقتةي لدلك وهو اران 
اتن دفاعل الشر ط لمر عام) » ومعنى الكلام على هذا أن من دعا عله مير الو منهن 
لي عاہه السلام بااطر د والايعاد کات د غو ده مقولة ا الني صلی ا عله وا له وسام « 
أو ان اخ امار الو منين عله السلام ا باع ¢ حر ءمں اوه وول اه صل اه عله ds‏ 
و سام ا راعنه و أعنته صل الاه عله و ال و ا داعنه حرء من اه | اه راعنه 4 و فر 
ورد dre‏ عله السلام أ لعن معاو ره ا ا 6 روي ار النى صل الاه عله 

حدني رید ی عي ( عن أ يه ٠‏ عن حدھ »> عن علي عم السلام ¢ قال 
i »‏ قل ول اله صلی الله عليه وا له وسل في مرعنه والبنت غاص عن فيه - 
قال : ادعوا لي المحسن والمحسين علا السلام » فدعو ممافجعل لثما حتى أغمي 
و > قال : ففتح صلى الله عليه وا له وسلم عینیه و 2 : دعبا پتمتمان می 
وأعتع مسا د فا ره سیصی ما عدي ا قال :ا 1 الان بي خافت فیک کتاب 
ال وسفتی eT‏ اهل ای ه8 امضيع لکتاب الہ کا ا مضيع لسفتيء والمضيم 

s6 1 

استتي كالمضيع لمترتي » أما إن ذلك ل يفترقا حتى ألقاه على الحوض » 
ت وف رواه ت ی فترقا ( 

ھدا الدىث من حل ا النقلن ( وقد ارت النرمدي من حدث حار › قال : 
ا رسول الله صلی الي عله وا ل وم ٤‏ دک وم عر ف4 وهر على ناوه القصو اء طب 
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ول و اا ا د فیک ما إن أخذم به لن تضلوا : كتاب الل 
وعترتي آهل بى » ثم قال الترمذي : وفي اللاب عن ادن وای مد وره بن ارغ 
وحذفة بن أسد »هذا حديث غريب حن من هذا الوحه » وزيد بن امسن قد روى عنه 
سعد بن سلمان وغير وأحد من أهل العم . اھ . وأحد والطبرالي فى ) الکہبر ۾ عن زد 
بن ثارت » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسار : إلى تارك فیک خلبفتین 
الله حل عدود ما بين السماء والأرض » وعترتي آهل پىی » وانم) لن بغترقا حتی بردا 
علي ا وض » والترمذی عن زد بن أرغْ» قال : قالرسول الله صلى الله عله وآله وسلم: 
و إلى تارك ذ 2 ما إن #سكتم به لن تضلوا بعدي : قاين أح_دها أعظم من الآخر : 
کتاب الله حل عدود من لاء ال الارتن ٤‏ وغرى نی ھل بتي ولن ارقا حتى بردا على 
الحوض » فانظر وا كف علفولي فيي » قال الطافظ الترمذي : هذا حديثحسن غريب . 
وعن مد بن تمر بن على »عن بيه »عن‌على بن أ بي طالب أن.الني صلى الله عله وآ لولم قال 
تر کت فیما.ان أخذ م به لن تضلوا : کتاب‌الله سيب بد الله وسيب بايد وأهل بتي 
خر حه ا جر ر وصححه › وخر حه ضا من حد٫ث‏ أ سعد وزد نن ارات وأ 
وعبد بن يد ومسلي من حديثزيد بن أرمْ» قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : 
و أآما يعد » أا الاس فاا أن شر بوسك أن بتي رسول ري فأجبب » واي تارك في 
ثقلين : أوم) كتاب الله فره المدى واانور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى › 
ومن آخطأه ضل »فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » وأهل بتي أذ كر > الله في أهلبيتي» 
وأخر جه ان جرر » وزاد نلاث a‏ > وان ن اي سية وان سعد وأحمد واو بعلى عن 
أي مسجد اخدری حوه » الا أنه قال : « وعارلي أهل ي » وإن الاطف ایر أخبرلي 
انها لن بفترقا حتى ردا على الوض » فانظروا كف تلفولي فيا » ورواه السمهودي 
ee Se‏ 
الني صلى الله عله وآ له وسلم قال ذلك في ححة الوداع » وزاد « مله » بعنی کتاب اه 
١‏ مل سفينة نوح من رما خا » ومثلهم - أي آهل بتي - ثل باب حطة من 


دخله عفرت له الدنوب » واخر حه عد بن همد وان y1.‏ داري من حدیث زبد ن iE‏ 
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قوله صلى الله عليه وآله وسام : « إني تارك فيس ماإن سكم به بعدي لن تضاوا : 
كتاب الله » وعترتي أل بتي » ونه لن تفرقا حتى بردا على الوض » والطبراني في 
١‏ الكبير » عن زيد بن أرقم » قوله صلى اله عليه وآله وسلم « إني ل فرط » وإ 
واردون على احرص عر صه مارین صنعاء إلى تصرى »› دہ عدد الک وا کی من فدحان . 
اللعي الفا قاطوا كف عفرن ف اكان كل رااان ار 3 اهاقل 
و الأ كبر كتاب اله سيب طرفه بىد الله وطرفه ا فكوا به لن ترلوا - أو 
لاتضاوا - والأصغر عر لي آهل ٻني » ونا لن تفر فا حى ردا علي الجوص » وسألت | 
دلك ربي ولا تقدمو ها فهلکوا › ولا تعلهو م أعلر منک » ولي روارة لاط رانی في 
و اكير » من حديث أبي الطضفيل عن زيد بن أرقم قوله صلى الله علنه وآله وسل 
١‏ !لي اا انى الا نعف عر الذي کان قله » واي أوسشك أن أدعى فأ جب 
ا انم قانلون ؟ ۾ قالوا : نصحت »› قال : « لس دون ارت ال ال 
الله وآن مدا عمده ورسوله » وان النة حت والنار حق » وان النعث بعد الموت 
حت ؟» قالوا : نشمد » قال : « وأناأشمد معك» ألا هل تسمعون فاني فرطك على الوض 
ونم واردون علي ا وض »و إن عر ضه أدعد مان صنعاء وبصری»› فه أقداح عدد الوم 
من فضة » فانظر وا كف تخافوني في الثقلين ۾ قالوا : وماالتقلان بار سول ايه ؟ .. قال : 
کتاب اله طرفه بد ال وطرف بأیدی » فاستمسکوا به لاتضلوا والآخر عترتي وأن 
الاطف ار نماي أا ان فر قا حتی ردا على الموض » فألت ذلك ھا ري فلاتقد مو هه| 
فلکوا ولا تقصروا عن فتېلکوا » ولا تعاموم فام اع منک من کنت أولى به من 
تفه فعلى وله » اللہم وال من والاه وعاد من عاداه » أحمد والطبراني عن زيد بن ابت 
والطبراني عن زيد بن أرقم » قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إني تارك فيج خلہفتن 
ا EE‏ » وعترقي أهل بتي وم) لن بفرقا حى ردا 
علي الوص i‏ والطبرالي ف والک. ير ٠‏ و بعل ف وو E‏ و سعد اخدري ٤‏ قو له 
مل الله عله وآله وسم : « أا الناس إفي تارك فيك مان آخذتم به لن تضاوا بعدي 
ا ها کو الآخر » كتاب الث حل عدود مابين السماء والأرض › وعارني 
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أهل بی »و إنهالن بفترقا حتی بدا على وض ۾ والجا > فی« مستدړ که » عن زد بن أرقہ 
قوله صلی ايله عله ۳ e‏ 1 ا س إلى تار (ک و ار »> لن تضلوا إن 
رها د کات اف واف ق عترني » تعاهون ألي أولى بالمؤمنين من أنفسمم من 
كنت مولاه فعلى مولاه » وان أبي سة والطب في المتفق والمفترق عن حابر قوله صلى 
اه عله وا `9 E‏ ف مالن دض لو أ دعدي ان اع صمحم ره کتاب اه وعارلى 
أل بتي » والطبراني فى , الكيير » عن أبي سعد المدري قوله صلى اله 
عله وآله وسار و كان قد دوعت فا حت إن ارك و الان كاب ان 
حبل دود بين السماء والأرض » وعترتي أهل بتي »> ونما لن تفرقا حتى ردا على 
المحوض » فانظر وا كف تخلفولي ف » والطبرالي في « الكمير » واا ج فى «مستدر كه 
عن أي الطفل » عن زد بن أرقم » قوله صلی الله عليه وآله ولړو کألي قد دعت فأجبت 
ا ار ف الثقلين » أحدها أ كبر من الآخر : كتاب اله » وعترقي أل بتي » 
فانظروا کف تخلفولی فے) »› فانہا لن تفرقا حتی ردا على الموض »› ان الله مولاي وأا 
وی کل ا مولاه فعلی مولاہ › الاہم وال من والاه وع اد من عاداه » 
والطبراني في « الكبير » واطا ج عن أبي الطفل » عن حذيفة بن أسد من حديث طودل 
نحو حدیث زبد بن أرقم » قوله صلی الله عله واف اني سائلک < -بن تردون علي 
ا لجوض عن اللقلمن » فانظروا كف تخلفوني فيا : الثقل الأ e E‏ 
سب طرفه مد الله وطرفه بأید یج و به لاتضاوا ولا تبدلوا وعترقي آهل بيتي» 
فانه قد اني الاطبف اير أم-) لن بتفصا حتى ردا على المحوض » وأخرحه مطولاً فى 
« الكامل المنير » للامام القامم بن ابراهم عله السلام eT‏ د الحامع الكافي »عن 
امسن بن حى بن اسن بن زيدين على علم السلام مر سلا ٬قال:‏ قال النىصلى ايله عله وآ له 
وسم EEE‏ ج ان سکم ا . وى صحفة علي بن مومی 
الرضی عن اانه اناد متصل إلى امير المؤمنين على عليه السلام » قال : قال رسول الله 
صلى الله عل ۾ وال وسل : » کان فد دعست والجت » وإلي تارك فک التقاى ۾ أحده) 
أ كير من الآخر : کتاں الله عز وحل حل و ن الاب ا ر وعترلي آهل 
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ي فانظروا كف تخلفولي فيا » وأخرحه المرشد بالله فى و أمالله » إلى زرد بن أرق 
عتصراً » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسال « لي تارك فی الثقلن كتاب 
الله وعترتی أهل تی » فانظر وا كف تخلفوني في) » وأخرحه بأطول منه من حديثه › 
و سعد اخدری»وأخر حه ٤‏ ا ) الط { باسناد هلیا لا مامالناصر للحق عله 
السسلام دا من حدلث رند ن ادت واف سعد اغدري « را ا من طرق 
مسام ن صح عن زيد بن أرقم بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ إلي 
تارك ف الثقلين : كتاب الله وأهل بتي » وانيا لن تفرقا حتى بردا على الموض مم 
قال الحا ك : هذا حديث صجرح الاسناد على شرط الشخين ولم خرجاه » وأقره الذهي 
على تعصه » و ولا منطو ف حد لٹ النقلين هذا لکن الاظر ور آهل الت على اهل 
الكساءء لقو له صلی اله عله وال وسل غك زول ية التطہبر وود اھ4 عام ;: P‏ الم هو لاء 
أهل بتي » أآخذا يمو م اج المعرفة الطرفين » لأنه صلی الله علبه‌وآله سار وقد جعلمم في 
حل ت النقلن قر ناء القرآن 4 ور کہم 4ے على الناس e‏ ا يوم الوروك علہه على 
ا لخوص کا تر كالقران› وقد حقی الث العلامةالقلى ر هه اه ۳ العام الشامخ» ؛ وغاره. 

عم . والأحاديث المصر حة بكو ن المهدي من آهل البدت عليمم السلام ميت ةومؤ بدةوموؤ aS‏ 
لامعنى المراد من أحاديث الثقلين »> كاثباتها لكون عترته صلى الله عليه وآله وسار من أهل 
بدته ماتناسلوا إلى بوم القامة ک) لا فى »› و ذا تعرف أن حل تر که صلى الله عله وآ له 
و عار ڌه فر ناء القرآن على عم الأريعة من أهل المدت عام السلام من التمحلاتالعہدة» 


وظہور ذلك عا لا تاج ف ران 

حدني رند س علي عن ا حدهہ »> عن علي عام السام ¢ قال : « من 
قال في مرضه قبل وفاته : رضت الله ریا وبالاسلام دينا > وعحمد صلی الله 
'الثار » وكان معنا غداً هكذا وع ما بهن ا 


معی دا الائرواضح ¢ ولا ا ان علامه E‏ الامان ٤‏ فاب المرء امسر والبرأءة 
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من النفاق لابان الا حب علي عله السلام » بدلالة قوله صلى الله علبه وا له وسل :لاحب 
عا منافق » ولا ببغضه مؤمن » أخرجه الترمذي من حديث ام سلمة » قال : وفي الباب 
عن على »هذا حسن غر بب من هذا الوجه»فكون حبه عليه السلام واجباً. وعن ابن عباس» 
قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسام : و أحبوا الل لما بغذو به من نعمه > 
وأحبوني بحب اله » وأحبوا آمل بيتي بجحبي» أخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن 
غرس » إغا نعرفه من هذا الوجه » وعن زباد بن مطرف »› قال : قال رسول اله صلى الله 
عله وآله وسام : « من اج 91 ګہی حىالي وعوت ماي وندخل النة الي وعدلي ري 
قضبانا من قضبانها » غرسه بيده وهي جنة الد » فلتول علا وذريته من بعده » فانم لن 
خر جوک من باب هدی وان دخاو م في باب ضلالة» أخرحه مطين والبارودي وان‌ساهين. 

والاحادبث دالة على ان عبتم وتوليم واجبه » وهي كثيرة » ک) أن بغض من حبه 
الله ورسوله عر م قطعا لأنه علامة للنفاق » أما في مير المؤمنين فبا لديث المتقدم »> كف 
وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسار أنه قال : لأعطين الراية غدا رجلا به الله ورسول 
وبحب الله ورسوله » بعتی علباء خر جه مسل فی « صحبحه » مطولا » والترمذي » وقال : 
هذا حديث حسن صحبح غردب من هذا الوجه » وآما آهل بيته المطهرين علم السلام 
فللأحاديث الواردة فم وأنهم ذرية بعضها من بعض» فتكون نهم محة أيهم » ويغضمم 
کبغضه » نعود بالله »وقد روی اطا ک من حدیث آبي سعد الخدري » قال : قال صلی الله 
عامه وآله وسل :« والذى تفي مده لاببغضنا أهل الست أحد إلا أدخلايث النار »» وقال: 
حح على شرط مسار » ولم خرجاه » وسكت عله الذهي » ولا شك أن البعد من الثار 
ومن الفاق والتعود باه ما واجب » فتم دلبلا انبا على وحوب بم ونولیم » وکل 
واحب فالشات عله واحب فى كل حالة لأنه سبب الفوز والنحاة من النار . وهو عند الموت 
آلزم لأن الأعال بخواتما » الم ج عرفتنا حقوقمم فوفقنا للقمام بذلك » وامنن علمنا 


بالتوفق لا حبه وترضاه » وحسن اتام والنحاة من عذان القبر والنار آمين . 
حدای رياد ن ع ( عن اسه »عن ده عن عى عم السلام ¢ قال : 


و کت ااوزشولان صلی الله عليه و اله وسل ارعی فما سطن مكة قہل أن 
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بظہر الاسلام » فاتی ا طالب وحن نصلي > فقال : با ان أخي ما تصنہ‌ان ؛ 
فدعاه رسول الته صلی الله عليه واله وسل الى الاسام » وأن يشہد أن لا اله إلا 
الله وأن مدا رسول الله » فقال :ماأُری مما تقو لان بأسا » ولكن والله لانملونى 
استی أہداً قال : ثم ضحك عليه السلام حتی بدت ضواحک ثم قال : الم 
إني لا أعترف لمبد من‌هذه الأمة عبدك قبلى غير نييما صلى الله عليه والهوسلى 
بردد ذلك ثلاث مرات »ثم قال : والته لقد صلیت مع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل قبل أن صلی بشر سبع سنین» 


هذا الد بث أخرجه أبو داود الطبالسي وأحد في « المسند» وأبو يعلى الموصلى والا ج 
في « المستدرك » من طرق حة العرفي بلفظ : قال : رأبت علبا حك على انبر لم أره 
ضحك ضحکا | کثر منه حى بدت نواحذه » ثم قال : ذ کرت قول ابي طالب » ظہر علسنا 
أو طالب وأا مع رسول الله صلى الله عله وآله وسار » وحن نصلي ببطن نخ » فقال : 
ماذا قصنعان باابن أخي؟فدعاه رول الله صلى الله عليه وآله وسل الى الاسلام » فقال ما 
بالذي تقولان بأس » ولكنى والله لاتعاوني استى أبدآ» وضحك تعحا لقول أيه › ثم قال: 
الهم ماأعرف أن عبداً ا هذه الأمة عدك قلى غير نباك ثلاث مرات - لقد صلست 
E N‏ 
وقال ان عدي : مارات له منکرا قد جاوز الدیث > وروی ہی بن سامة بن 
عن أبمه » قال : مارأبت حة العرلي قط إلا تقول : سسحان الله والجد لله إلا أن بكون 
بصلى أو حدثنا » وقال في «التقر يب »: صدوق له أغلاط» وكان غالبا في التشيع» وأخطاً 
من روى أن له صحة . اه . قال الذهي : من غلاة الشعة » وهو الذي حدث أن علا 
کان معه دصفين #ثانون بدربا » وهذا عال .قال الوزجالي : غير ثقة وحدث عنه » وروی 
سلمان بن معد عن حي بن معن : كان غير ثقة » وقال النسائي : لس بالقوي » وقال ان 
مخ واو راش س یا2 


قوله : « قبل أن بصلى يشر سبع سين » قال الذهي : لعل المع أخطأ » فيكون 
امير الموّمنين عله السلام قال : عبدت الله ولي سبع سين » ولم ضط الراوي ماع . 
اخرح اا انضا من حدبث سامان » قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : 
ولج واردا علي الوص ولج إسلاماً على ن ایی طالب & oY‏ - الدهي ( و٣ن‏ 
حل دت ررد س ارقم رصي الله ع ) وال : أن اول من اسام م دفو الله صلی الله عله 
ول وسام على أن ایی طالب رضى الله عنه » 2 قال : هدا حل بث صح الاسناد » وإغا 
الخلاف في هذا الجرف ان ابا بكر الصد.ق كان اول الرجال البالغين إسلاما وعلى بن ابي 
ظااب نقد م اسلامه وسل الباوع ¢ و ص الدهي ٤‏ 

حدتی رید ن على > عن اسه »عن حده » عن ع عام السالام ( قال : 
قال لي رسول اله صل الله عله وا 1 وسل :أت اخي ووز ري وحبر من خلفه 
مدي 6 ا لي عبك رف اأومنون ¢ ومغضك اعرف المنافةون» من احک 

ا د 
من متي وود ری من النغاق > ومن اتك لق الله عر وحل منافةا € 


خر بج مسلم فی « صححه » من حدبث سعد بن أي وقاص »› قال : مربه معاوية › 
فقال : ما منعك أن تسب آباتراب » فقال سعد : ما ذ کرت ثلاثا قهن له رسول اله 
صلى اله عله وال وت ن اس ki‏ دکون ئی واحدة مهن أ حب الى من حر 
العم » ممعت رسول اله صلی اله عاہه وال و تقول - وقد خلفه ف دعص مغازه _- 
فقال له على : بارسول الله أتخلفني في النساء والصببان ؟ فقال له رسول الله صلى اله عله 
وآ له وسال ET‏ تکون من منزلة هارون من مومی » إِنه لا نى بعدي...» 
ا و مومی وخلمفته في هاي ووزره بدعوة موسی « واجعل لی وزرا 
من أهلي » . وقال صلى الله عله وآله وسل : « غ فما صلحت أن تكون أباتراب أغضبت 
على حين واخبت بين المهاجرين والانصار » ولم أواخ بنك وبين أحد ممم > أماترضى 


ن تکون مي عر له هارون من موسی › آل اده لس بعد ي بی ( آل من حك حف 
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بالأمن والاعان » ومن أبغضك أماته اله متة جاهامة وحوسب بعمله في الاسلام » أخر جه 
الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس . وقال صلى اشعليه وآله وسلم : « نت أخي في 
الدنىا والآخرة» أخرحه الترمذى واطا > والطبرالي فى و الكير » عن ان عر 

وأخرح ا لجا ج في و المستدرك »عن ابن عباى » قال : كار على بقول في حاة 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسل إن اله بقول : « أفإن مات أو قل انقلبتم على 
lac‏ ۾ ولا ننقلب والله على أعقابنا بعد اذ هدانا الله » والله لن مات او قل لأقاتان 
على ما واتل علہه حی ا »> و الله ای لا خوه وولہه وان که ووارث عله 4 4ن ا 
به مني . وکت عله || والدهي . عله صلی الاه عله وال وسلم ) أ أرضب ك ا علي 
أت اح وورري قدي دي ¢ و لحر ۾ وعدي 4 وتریىء دهي 4 4ن أحك ن حا 
ى وقد فضی ¢ وهن أحك ف حرا و بعد ی وقد حم الله له بالامن والاعان 4 ومن 
أحك دعدي ولم رك خت الله له بالأمن والايان وإمنه يوم الفزع ا و غ وو وف 
فضك باعلی فا مده حاھلہة امه اله \ تمل ٤‏ الاسلام {( خر حه الط ر الي ق , الكمير» 


ڪن ان کر 
وعنه صلی الله عليه واله وسل أن قال « حبك ڪي ومبغضك مبغضي » قالهلعلي› 
خر حه ااطبراني ٤‏ » الکہہر ( £ ن واو و عہ صلی الل عله ا وسل » م حت 


علا فقد أحبنی »> ومن ج وقد اڪ اله » ومن ارغضه فة_د أبغضي > ومنل أبغضی 
فقد أبغض اله » أخر جه الطبرالي في « الكبير » عن عمد بن عبد اله بن أي رافع » عن 
ا4 »> عن حده»وعن أ سه Eg.‏ صل اه عا وال وم ) من أ حبك فبحي احبك »فان 
العبد لا بال ولاتي إلا حبك قاله لعلى أخرجه الديامي عن ابن عباس . وعنه صلى الله عله 
وال وسار و و ا ای ا ار غا اھ نل 
عن 3 س و صل الله عله وال و سام ed‏ عص 1 ممن ( ول 4 
منافق » أخر حه ان أي دة عن أ هة . وعنه صلى اله عله وآله وسل « لا عك إلا 
مؤمن › ر سعضاك ا م اوی ۾ فال على خر <4 مام ٤‏ ( صجہجه ) والمرم .دی 


وان ماح عن على امبر الو منن علہ4 السام . وع صلی ابره عله وال وسم ) لے 
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علا إلا مؤمن ولا ببخضه إلا منافى » أخرجه الطبراني في « الكبير » عن أم سامة » وني 
روابة « لا حن علا منافق ولا سخضه مؤمن » أخر حه الترمذي عنا 


وأخر م مسلم والنسائي والسن بن علي الصفار في « الاربعين » عن زر بن حبيش » 
قال : معت علا بقول : « والذي فاتى البة وبرأً النسمة » إنه لعهد النى صلى الله عاءه 
وا له وسام الي لا حى إلا مؤمن > ولا سغضي إلا منافق » وعن أن ءاس » قال : 
١‏ نظر الني صلى الله عله وآ له وسار الى علي فقال : « أنت سد في الدننا والآخرة › 
حبيبك حيبي » وحبعي حدب الله »> وعدوك عدوي وعدوي عدو الله > والويل لن 
N SD E TT‏ 
وأبو الأزهر راوبه عن عد الرزق باحاعيم ثقة »> وإذا انفرد الثقة حديث فهو على صلم 
صحح »> وساق الكلام على ذلك » وقد أقر الذهي كونه على شر ط الشمخين » ثم قال: 
قلت : هذا وان كان رواته ثقات فهو منكر ليس بعد من الوضع » وإلا لأي سُيء 
تھ غد ارز ای پرا ول وان لتفوه له لأحد وان معين واخلق الذي رحلوا 
الله »> وأو الازهر ثقة ذ كر أنه رافق عد الرزاق من قربة له الى صنعاء » قال : فلم 
ودعته » قال : قدوحب حقك وأنا أحدثك حدبث لم سمعه منى غيرك » فحدثنى وال 


مدا الدیثٹ لفلا . أه. 


وأقول . ال اوخل الدهى ا التعصب لعاو رة وأتاءه ا دد الاحراف عن أ مير 
ا مہا عله السلام وأهل دده ¢ حی عن صاخی سخ ¢ فار اه عدر ف ا مناومم 
یکل مقدوره 4 وف » مزا ره ( الدى و صع ةر ار حال € و سجاه ) ميزان الاعتدال) 
مأ ده عار ه ُن اعتر وتد کر لامد کر .ا لاه وإ ال4 راحعون ¢ فانظر أي مانع منأن 
عبد اارزاق کان باس الددث فل بذ كره إلا عند انصرافه الى صنعاء » بل أي مانع 
ار دکون و حد شه ضور من دی د شه ای تک له و کد 
حالس إملاله لديث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لے ا 
ا لمديث كثيرة غير عزيرة » وقد قدمنا نقل سطر مها »> وما ما أخرجه الا ک وقال: 


صد ج عن حان الأسدي عن عا دقو ل ٠‏ فال ل رول الا صل اللي عله وا وسل 


POY 


ر إن الأمة ستغدر بك بعدی » وآنت تعش على ملتى » وتقتل على سنق › من أحىكڭ 
أحبنى ›> وهن أيغضك ابغضنی « وان شیم مدصت من هدا » نعي ته من ا 
وصححه الذهى . فاو فرض أن في ذلك المدىث وهنا » لكان فى سشواهده كفابة» ول وكان 
صشعه هدا لغير دغل النصب )ا کافم عن معاورة وڪسه . 

فال العلامة المقبلي رجه الله ف الارواح ال مو افم ۾ شر حا لقو له فی صد ته الي دم فا 
الاد ف« العام الشامخ ۾ ما افظه : وله : كأهل الشام کالدعی ار اد ده صا حب 
التوار سخ اج € ومصدای ما ر مناه د-4 کته 4 سما 1 تار رخ الاسلام {( وطالعه د 
لابعامل آهل الست خاصة ۰ عامة الا ما ذك رناحاصلهمن تكلف‌الغمز وتعمة الاقف » 
وعکس ذلك ى أعدام عا مه سما دی أمة سما المروانة ¢ و ن ٤‏ اطق عله هوو عار ه 
من تسم تم حاف_اأء » فن حرج عام ز اد س على وابراھے ن عرد الله وفك 
ان عبد الله وجو دلك . قال الدھی فی ( عتصر تار سخ الاسلام ٠‏ ف رمحانة رسول الله 
صلى الله علنه وآ له وسار المحسين نن على رضى الله عنه : أنف من المعة لمزيد وكاته أهل 
الكوفة فاغتر » وفى قصته طول »هذه ترحته »> ولو ذهينا ننقل من ألفاظه لطال بنا » 
ولكنك ان كنت ذا هة انظر كته و كتب نظراله ... الخ » فرحم الله العلامة المقبلى 
ورصي عه ارتا وحزاه عن أل ات دمه و امین ¢ ولقةد صد ی ااسہد د العام 


عد الله 5 عى الوزر ر مه الله عاف دقو له 


٤‏ كفة » ميزان { مل و اص عن مسل ماق سو ره «الرهن» 
فاجز م حفص النصب وارفعرتبة لآل وا كمسر سو كة واليزان » 


وفى هذا كفابة > والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظے 
حدني رند ن علي ع نا امه > عن حده » عن عا ي عم السام قال :قال 


r‏ :» قال لي ري ليلة ا سري في :من خلفت على 
اتك ؟ قال ۽ قلت ا عل ارب » قال : کا في انتحتك ارسالتی 


ق نمه اروت a‏ 


واصطفيتك لنفسي »فا نت نبيي وخير ني من خلق »ثم الصديق الأ كبر الطاهر 
المظہر الذي لته من طمفةّك »و حه لته قشل ۴ طك السيدن‌الشميدن 


الارن آلط رن :دى داب أفل ال ر وج رااان ات 


سره »وعاي e‏ وفاطمة ورقہا والسين والمسين عارها ¢ خلةيا و 


طينة عليين » وخلقت شيت منج امم لو ضر وا على أعناقهم بالسيوف 
ما ازدادوا إلا حبا. قلت: بارت ومن الصديق الا کر ؛! قال : ا علي ن 
ابي طالب » قال: پشر نی ما رسول النه صلی الله عليه وا له وسل وابناي الحسن 
اسن ناجول 


خر حه کل س شاڪان الكوف ۴ ) اناق ( ولکشر م سو أهد اخ الط براي ٤‏ 


« الكبير » عن سامار_ وأبي ذر معا واليقى وان عدى عن حذيفة » عنه صلى الله عله 
وال وسل « أن هدا ا من امن › a‏ من بصافحني بوم القمامة »> وهذا الصدق 
ا و ر و و 
رال وي قان 6 لل الاي ون قادن دال ا فون 
N ool eSB asd ey,‏ 
ولقد صلبت قبل الاس سبع Gea‏ أي سسة والنسائي فى و اطصالص » 
e‏ عاصم في « السنة » والعقدلىي واطأ > وأو نعم في « المعرفة » » وقد تقدمت 
Ea ROE ROG le Ey‏ 
ا نی دعدی » و ينا و حه دلاله دلك على مو اررة أمبر الؤمنين عله الام لني 
صل الله عله 5 a‏ وسلم e‏ مدع ولا مطمع للتشكك 8ہ ( وف اة التطير والان 
انوي هما أعظم دلالة على طارة أهل بدت الى علي الدلاة والسلاء 


١ (‏ ) ي سخة: خلقما . أه. 


/ 


ج ۳04 


وأما كون انين سطي رول الله صلى الله عله وآله وسل وسيدي شاب آهل 
نة » فقد أخر م البخاري في « الأدب » وأحد والترمذي وقال : حديث حسن » 
وأخرحه ابن سعدواين ماجه واطا > والطبراني في «الكبير» » وأو نعم وابن عساكرعن 
على بن مرة » عنه صلى الله عله وآ له وسل أنه قال : « الجن والمين سطان من 
الأساط ¢ وأخرح أ حر والترمدي ا سعد وااطبرالي ٤‏ « الكير » عن على . 
وعن تر وعن حار وعن أي هربرة والطبراني فى و عن اا وا ف 
المراء و ان عدي عن ا مسعود عنه صلی الله عله و اه وسل اه قال : و ا س واطن 
ا سات قل ال ووا جه ابن سعد واا > عن حذيفة بلفظ : «أتاني جاردل 
فر ان او وای ا ابول النة » وأخرجه ابن عساكر عن ءلى. وعن 
مر عله صل الل ع 8 أ و سام رافخل ` J)‏ اناي ه_دان اخسن واخسن سردا ساب 
أهل النة » وأبوها خير منها » وأخرجه النسائي والجا > عن ابن تمر والطبراني في 
الكبير » عن قرة » عن مالك بن الجورث واا > عن ابن مسعود 

وأما كون فاطمة عا السلام خيرنساءالعالين» فقد أخرج الا > عن أي سعيد ءعنه 
صلى الله عليه وآ له وسا انه قال : « فاطمة سدة نساء أهل النة » الأ مرم بنت عر ان» 
وصجحه اطا > والذهي . وعن عالشة عن فاطمة رضي الله عنهاء عنه صلى الله عله وا لهو سام 
أنه قال : « أما ترضين أن تكو لي سدة نساء أهل النة ؟» أخرجه الخاري وان ماحه 
رالعقدلى ا من حددث حد فة وا الا ج من حدنث عايشة » 
عنه صلى الله عله وآ له ولي « لافاطمة ألا ترضين أن تكوفي سدة ناء العالين > وسدة 
ساء المؤمنين » وسىدة ETE‏ ؟» » وقال :هدا اسناد صح ٤‏ ول ګر حاه 
هكذا » وصدحه الذهى . وعنه صلى الله عله وآله وسل أنه قال I‏ دضعة می 

ن أغضا ہا أغضني » أخرحه البخاري وعن برددة » قال : « كان اح النساء ال 


رس الل صلی الله عله و all‏ ن فاطمة > وهن الرحال علي ( خر حه الحا > » وقال: 


حد رٹ a‏ الاےناد وم ګر حاه 4 و ہج الدهى 
E 8‏ هده الشحر ة حلقہا الله من طنة علہین وها رواه مسناء ن 0 مسناء موی 


~~ ۳00 ¬ 


عد الرحن دن عو ف ¢ فال : خدوا گی فل أن تشاب الأحاديث الأباطل ¢ ”جعت 
رسول الله صلى الله عله وآله وسل بقول : « أنا الشجرة » وفاطمة فرعا » وعلى لقاحا» 
والمحسن والحسن ثرتها » وشعتنا ورقم-ا » أصل الشحرة فى حنة عدن »› وسائر ذلك 
في سائر النة » آخرجه الجا > › وقال : هذا متن سّاذ » وان کان كذلك فانإسحاق 
الدبري صدوف »> وعد الرزای ابوت وحده قات › ومناءِ مول عد الر ھن ن عوف 
قد أدر ك النى صل الاه عله وال وسام e‏ عه ) و دعقمه الدهي بان ړل ی موه راوه 
عن (سحای r^‏ بالکډبت و عه صل الاه عله وال وسام Jy‏ أا وعلى من سحر 5 
واحدة » والتا من أشحار سى » أخر جه الدبلهي من حديث جابر» وعزاه في « ڪنز 
الال » الى الجا > عنه بافظ : «باعلى الاس من شحر شى » وأنا وأنت من سجحرة 
واحدة ٩‏ . وعن أمير الو منبن عله الام انه فال له ال صل الاه عله وال وسم : رأثت 
وق کت غ نن دن e‏ غ وا وسل انه قال : « علي 
مني وانا من ءل ¢ وعلي وی کل ممن رعدي “ وقال ف D‏ الكير » ج 
وعن حدسشی ى حنادح ¢ عله صل الاه عله وأله و سل أنه قال : ر« على می وأا من على › 

: ّ ي “ي 2 
ولا بودي عى إلا أنا أو على » أخرجه الإمام أحد والترمذي والنسائي وان ماحه . 


وأما كون سشعة أهل ابت منم فېو مثل قوله صلی ابه عله وآله وسل : « سامات 
منا أهل البدت » أخر جه الطبراني في « الكبير » واا ج عن مرو بن عوف » وحسنه 
الافظ السوطي وأما إنهم لو ضربت أعناقهم بالسسوف لم بزدادوا إلا حب »> فمذا سان 
من أخاص ل تعالى عسته لأهل بەت بيه صلی الله عله وآله وسل »> كيف وهم قرناء 
اكات افر ر الاو ادن رالا مان هن العا وة الحا هن عمد ار علا 
بل کف لتزحزح عن عبتم من بعلم أن حم علامة الاعان وبغضمم علامة النفاق بشہادة 
الأحاديث المتقدم سردها »> كيف لا تزداد يته هم »> وقد قال تعالى : « قل لا 
أسألك عليه أجراً إلاالودة في القربى » و كيف لا » وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسل 
أ نه قال ۰ ر المرء مع من أحب ا اخ و ر صلی اله عله واله وسل 


- o — 


باخلإص الحبة له والوداد » ولس اراد إلى حد الغلو الذي مخرج عن الطربقة المملى . 
فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : دعالي رسول اه صلی اله عله وآله وسل » 
فقال : «باعلى إن فيك من عسى مثلا أبغضته الود حتى توا أمه » وأحته النصارى 
حتی آنزلوه بالمزلة التي لىس با » وقال علي : ألا واڻي لك في رجلان عب مطر لي نقرظي 
عا لاس في »> ومبغص مفار, محمله سناني على أبن !جي لا وإلي لست بني ولايوحى 
إلى » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نيه صلى اله عله وآ له وسل ما استطعت » ها 
آم تج به من طاعة الله فحی e‏ طاعتي فيا أحبيتم أو كرهتم » وما مرت معصة أا 
أو غيري فلا طاعة لأحد فى معصة الله » انا الطاعة فى المعروف » أخرجه عبد اله بن أحمد 
ان حنبل وأو بعلى والدورقي واطا > وابن أبي عاصم وابن شاهين في« السنة »وان الوزي 
في « الواهيات » » وروى ابن جرر صدره المرفوع . 
بل المراد أن بكون أل بيت النبوة أحب إلبه عن سوام مع حبة من أوحب الله 
ته وموالاته من سواه بلا انتقاص لمن أوحب اله ته > وأثنى عله القران فى غبر آبة 
اا لا فر »> ومن دان منېم بدن الله واقع رسول اش صلی الله علبه وآله وسل 
وأطاعه » واعترف لأهل ست تبه صلى الله عاسه وآ له وسار بالجى الذي أوجه اله وقام 
به » فان م على الناس كافة حقأً لا حمل الا من حمل قر آن الذي أتزل الله ذه « كمد 
رول اله والدن معه أسُداء عل‌الکفار راء نهم ترام ر كعاً سحداً دبتغون فضلا من‌الل 
ورضواناً سام في وجوهمم من أثر السحود ذلك مثلم في التوراة ومثلمم في الا مجنل كزرع 
خر ج سطأه فازره فاستغلاظ فاستوى على سوقه إعجب الزراع اغظ ي الكفار وعد الل 
الذين آمنوا ولوا الصا جات منم مخفرة وأحرا عظما » « ومن لاع اى من من االله 
والنوم الآخر وبتخذ ما بنفتق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة هم سدخلمم 
الله فيرحته ان الله غفور رحى» «والسابقون الأولون من ا لماجر ين والأنصار والذين اتبعوم 
باحسان رضي الله عنم ورضواعنه وأعد هم حنات تحري من تا الأبار خالدن فا أبداً 
ذلك هو الفوز العظم » الى غير ذلك من الآبات الناطقة بالمدح والثناء علمم والرضىعهم »> 
ولا شك أن صدى قر له ال ١:‏ كر خر امه :اخ ردت الاس امرون امروف وتهرن 


ت 


عن المنكر » على خير القرون أولى » ثم لا سك ان الله م خير لصحة نيه الدي اصطفاء 
على العالمين الا خير الأمم > ومذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسل : « خير أمتي قرفي 
م الذین لونم ثم لذبن باونهم » قال عمران بن المصين : فلا دري أذ کر بعد قر اه قر نین 
أو ثلاثة .. .الديث . 


وعن مالك عند مسل عن عانشة » قال رجل : بارسول الله أي الناس خير ؟ قال : 
« القرن الذي أنافه › مم الثاني م الثالث » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسال و کل 
أصحابي بدخاون النة إلا من أبى » قلنا : يارسول الله » ومن أبى ؟ ! قال : «من 
عصاني فقد أبى » أخرحه "“ . فذا المديث أصل فمن حب نوله وعبته والرضى عنه » 
لا سما أهل بعة الرضوان الذن قال الله فيم : « لقد رضي اله عن المؤمنين إذ ايعو نك 
e ENN age NCE‏ 
الذين قال فبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « الأنصار شعاري والناس داري » 
الذين صح عنه صلى الله عليه وآ له وسل انه قال فيم : « حب الأنصار علامة الامارب > 
وبغضيم علامة الفاق » ولا سما أل بدر من الأصحاب »ولا سما الميشرون باطنة »> ولا 
سما أللقاء الذين أو حب الني صلى الله عليه وآله وسار الاهتداء هديم » فقال صلى الله عليه 
وآله وسل : «علبك بسنتي وسنة اللفاء الراشدين المديين عضوا عابما بالنواجذ أخر جه 
الترمذي من حددث العرباض بن ساربة » وقال : حديث حسن صحسح > ولو سردن 
مناقمم العامة والاصة اطال بناالكلام »> فج ابة تزلت بالئناء والمد العظے من الل 
العزيز الجکے « وا حدیث صح في التنو له يشام عن الذي صح عنه صلى الله عله 
وآله وسام انه قال : « لا کون اومن مؤمنا حى کون هواه رعا اا 
عله « قل إن e‏ حون الله فاتىعولي 2 الل » وصح عنه صلى الله عله وا وسل واه 
لا تكون المؤمن مومناً حتى بكون الله ورسوله أحب الله ماسواها » ولكل فضل »› ولا 
NAE Gela lI E EL ES‏ 


( ۱ ( دمض قلىل ف إلاصل 5 د آما ادال اا دأمقی فود روأه الخاري ف » ص کک ( 


— ۳۵0۸ = 


دخول أولي » لان الشرع قد أوجب فم مزبة على بع الأمة المحمدية » لاسما أهل 
الكساء عأييم اللام » وقد قدمنا الكلام على ذلك قربا فتذ كره 

وعلى الله فاحترام الصحابة الأطاب لو لم تكن إلا لأن رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم توفي وهو عنم راض » وانهم لم بألوا بعده جمدآً في اقتفاء الأثر النبوي ءقاصدين 
منهحه الصراط الوي »> وحاهدوا ف الله حق جاده »> وسارواالسيرة القوءة فی عاد الل 
وبلاده »> م م لا سك انہہ طقات هذا » ولعل ل فاك اا ادح وأحاہا حطر ا اغا 
وردت فى السابقين الا ولبن » تم من بام ثم من يام » وان كان اسم الصحبة شاملا 
عم » وقد غاط من سوی لدېم 9 غاأط » ودا صم عنه صلی الله عله وا له وسل أ نه 
خرح ذات يوم مخضا » فقال : « دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بده لو آنفقتم مثل 
أحد ذها ما بلتم اعام » أخرجه الامام أحمد من حديث أنس » قال الافظ العزيزي 
ورحاله رجال الصحيج . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسوا أصحالي دعوا 
أصحابي فإن أحد> لو أنفق كل بوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » أخرحه 
أبو بكر البرقاني والروباني في « المستخرج » عن أي سعيد وصحح . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلر : «دعوالي أصحابي وأصماري » ممن آذالي في 
oa‏ 
الحافظ السوطي وهذا خطاب للهتأخر من الصحابة قطعاً »فلا بدخل معاوبة وأتباعه في 
تلك المادح » کک وقد خالف النى صلى الله عليه E‏ سب السارقن 
الأولين من الصحابة فس أمير المومنين على بن أي طالب » وأمر يسه على رووس المنار» 
وقد صح عه صلى الله عليه وآله ولم E r‏ 
التخاري . 

وقد ورد فى حت أمير الومنين على عله السلامخاصة »فعن أبي عبد الله الدلي : دخلت 
ا ی رر ا ا غ ا ا 
- أو سحان الله »أو كلمة تحوها - فقالت : “معت رسول اله صلى الله عله واله وسلم 
ل وھ غا فقد سبني ۾ أخرحه الحا > وصححه هو والذهي » وفي رواب 
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١‏ حححت وأا غلام فمررت االمدينة وإذا الناس عنتى واحد» فاتبعتهم » فدخلوا على أم سامة 
فسمعتما تقول : ابيب بن ربعي » فأجابها رجل جلف جاف : لبيك اأمتاه » قالت 
دسب رسول الله صلی اله علبه وآله وسار في نادي ؟! قال : وآنى ذلك ? قالت : فعلي 
ان أبي طالب » قال : إا لنقول سمثًاً ترد عرض الدنا » قالت : فإلي ممعت رسول اله 
صلى الله عله وآله وسل يقول : « من سب علباً فقد سني » ومن سبني فقد سب الله تعالى» . 
و ای ذر مر فوعاً « من أطاعنی فقد أطاع اله »> ومن عصالي فقد عصى الله » ومن أطاع 
علا فقد أطاعنى » ومنءصى علا فقد عصاني»أخر جه الا ج وصححههو والذهي . وعن مرو 
ا ای ا ای ال ےا م غ اا او ن که کی ودد 
نفسی » فما قدمت أظہرت سكابته فى المسحد حتی بلع ذلك رسول اله صلى الله علمه وا له 
وسل » فدخلت المسحد ذات غداة » فلا راي رسول ايه صلى الله عله وآله وسل ألاني 
E E a a a‏ 
Harel Eo E‏ 
وصححه هو والذهي . وعن ابن أبي مللكة » عن أبه » قال : « جاء رحل من أهل الشام 
فب علا عند ابن عباس فحصه ابن عاس » وقال : اعدو اش آذبت رسول اث «إن‌الذن 
بؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنا والآخرة »لو كان رسول الله حا لاذيته » أخرحه 
و و صحده هو والدهي 

وبقال: قوله صلى الله عله وا له وسل : « إن المت لىتأذدی ااي منه اي » 
أخرجه “ بدل على آنه بتأذى النى صلى الله عله وآله وسم اسب عترته » وأصرح من 
ذاك قوله صلی الله عليه وآله وسل : « إن الأنبباء أحاء في قبورم بصلون » أخرحه "' . 
ونشېد له قوله صلی الله عله وآله وسار : و مررت لل أسري بي بأخي موسى وهو في قبره 
قام بصلي » أخرجه ٠‏ . و كف ب من صح عنه صلى الله عليه وآله وسل آنه حعل 


. ناض قليل في الأصل‎ )١( 
. اخ ر حه او بعلى والقي في كتاب « حاة الأنساء » عن انس . أه . مصححه‎ )۴( 
(٭( آخر جه مسل عن آنس في « باب فضائل موسى من كتاب الفضائل » ولفظه : « مررت‎ 
علي مومى للة أمري بي عند الكشب الاجر › وهو قام بصلي ي قەرهە › أھ. مصححه.‎ 
و‎ 


حه الاعان وبغضه علامة > بل کف اسب من صح عنه صلی الله عله و آله 
وسل انه قال فه يوم عدر خم : « الست آولی بک من اتفگ » ? فالوا : بى » قال : 
و من کنت وله فعلی وله » وصح عنه صلی الله عله وآ له وسل أنه قال فه يوم خر : 


0 لأءطين الرابة غدا رحلا ګب الله ورسوله وه الله ورسوله » . 


وهل بصع أن بتولى معاوبة إلا من لایعرف أنه بازم أن شار که في معصته »> فان 
و المرء مع من أحب کا صح عه صلى الله عليه وآله وسر »> وقد قدمنا تخرجه . 
والعجب من الأغتذار له بالاجتهاد في غالفتنه أمير الزمنين علا عليه السلام > وكل احناد 
خالف نصوص القطعات فمو عن المستند عاطل »> وكل ماخالف طربقة صاحب الشربعة 
فېو باطل » بدلالة ماصح من قوله صلی الله علبه وآله وسل : « کل مالەس عله أمرنا فهو 
رد » أي مردود ومضروب به وحه قال » ثم هل من مستند له في <واز الست لأخى 
رسول الله صلى الله عله واله وسل ؟ فان فلتم : نعم » مرقتم من الدين وافتريتم على الله 
وعلی رسوله » وان قلت : لا »ءفکىف تقولون: من سب ولې الله » بل من خصه رسول الله 
صلى الله عله وا لهو سار با نه ڪب الله ور سو لهو به اله ور سو له . فان في هذ االتخصص من |لرفع فسأن 
مير ا لمؤمنين على عله اللام والتنوبه والا كرام مابقصر عنه قل التعبير » فانه خارج رج 
تخصص يعض الأ ناء على نبنا د صلى الله عليه وآله وسلر بالمدح بصفات اختص کل 
واحد منم لموجا » حتی کاله م يشار كه فيا أحد من سار الأنباء عليم السلام » وعلى 
حو هذا ورد هذا المدبث الملل في أمعر المؤمنين على عله السلام » ودا حاء فه‌الديث 
او و ر 0 
سبه أولى من عرد بغضه بأنيكون دللا علىالنفاق » و كف لا؟ وقد أمر معاوية بسب 
على عله السلام على رؤوس المنابر حتى جعل سبه سنة » وأن لولي الله ر بن عبد العزيز 
أل الشام خصو صا وعلى غير عموماً منة وأي منة بانقاذم من سنة الطاغة » وآنه م 
حمل معاوبة على ذلك التحري إلا إرادته عو رمم ماأراده الله من رفع أن آهل البست 
الطامر بن خوفآ وتالكا على املك > وعلى بقائه في ابنه يزيد الذي صرح الامام أحد بن 
حنبل بكفره » وناهىك بالامام أحمد ورعا وعلاً ۾ کا قله عند ابن حجر اهمتمي وباته في 
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فى نى أمة العتاة الطغاة » بريدون أن بطفثوا نور الله بأذواهمم ويأبى الله إلا مابريد » فان 


عداب القبر والنار 4 ولا حول ولا فود ا الاه العلى العظم . 


حدتي زید بن علي » عن ا > عن جده » عن علي علہم السلام قال : 
« لا حضرتغزوة دعالي رسول اله صلی اللهعليه و اله وسل ووا او 
ار غ د ان هع اد وها نرات ١‏ ن 
ول ا اله عليه واله وسل »م عرض ذلك عل زید 
واستماذ من ذلك؛ فاعاذه رسول الل‌صلی الهعلیه وا له وسل» ثم دعاي‌فذهیت 
لأنكلم ء فقال لي : لا تتكام حتى أكون أن الذي آذرن لك » فاغرورقت 
عینای » فاما رأی صلی اله عليه وا له وسل ما بي أُذن لي » فقات : يا رسو ل اله 
خلال تلاث مالي عنهن غى » قال : وما ذاك ؛ قلت : يانى الله » واله ما اماك 
شيا وما عندى شيء »مالي غنی عن سم أصيبه مم السامين فأعود به علي وعل 
أهل بيتك » وأما الأخرى فا بي غى من أن أطاً موطف بنيظ الكفار » ولا 
أقطم وادياً ولا يصيبى ظا ولا نصب ولا ص ة في سبيل الله ليكتى الله لي 
أحراً حسنا » وأما الثالثة فاني أخاف أن تقول قرش : خذل ان ۴ه ورغت 
بنفسمه عن نفسه» فقال صلى ال عله ls‏ وسل : ا جیب في ميم ما قلت» 
اما ما برجو من الم فانه قد اانا ہار من فلفل فہمه وانتفع ۵ حتی برزقك 


۳۲ = 


الله تعالى من فضله » وأما رغبتك في الأجر في المخمصة والنصب في سيل الله 
تمالى» فما تر طى أن ول مي عىزلة هارون من موسی » الا انه لاني بمدي . 
۴ قولك : ان قريشا ستقول:ماأسرع ما خذل ان عمه » فقد قالوا في اشد 
من هذا » فقد قالوا : اني ساحر و کذاب فما ضر ني ذلك شيا » . 


وف « كنز الال » عن عبد الله بن بكر الخنوي » عن حكمم بن حير » عن اخسن 
ابن سعد مولى علي » عن علي عله اللام « أن رسول الله صلى الله علبه وآله وسل اراد 
أن بغزو غزاة له » فدعا حعفراً فأمره أن بتخلف على المدينة »> فقال : لا أخلف رعدك 
بار سول الله أبداً » فدعالي رسول الله صلى الله عله واله وسلم فعزم على ما تخلفت قبل أن 
أتكلم » فكت »› فقال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : ا باعل ؟! قات : 
بار سول الله كني خصال غير واحدة » تقول قريش غدا : ماأسرع مالف عن ادن عه 
وخذله » وتنك خطةة أخرى كنت أريد أن أتعرض لااد في سبل الله » لأت الل 
قول و طؤ ون موطأًأبغظ الكفار . .. » إلى آخر الآبة »> فكنت أربد أن أتعرض 
الأجر » وتىكنى خصلة أخرى كنت أربد أن أتعرض لفضل الله » فقال رسول الل صل الل 
علبه وآله وسلم : « أما قولك تقول : قريش ماأسرع ما تخلف عن ابن تمه وخذله » فان 
لك بى آسوة » قالوا : ساحر وكاهن و كذاب » وأما قوك : أتعرض للأجر من الله »> 
أما ترضى أن تتكون منى منزلة هارون من موسى » إلا إنه لاني بعدي » وأما قولك : 
أتعرض لفضل الله فمذان اران » وفي رواية « هذه أبار من فلفل فبعه واستمتع به أنت 
وفاطمة حتى بوتس الله من فضله » فان المدينة لاتصلع إلا بي أو بك » أخرحه البزار » 
وقال : لاحفظ عن على إلا هذا الاسنادالضعنف »› وأو بكر العاقولى فى د فوائده » 
والحا ج » وقال : الاسناد » وابن مردويه . وقال ابن حجر في « الأطراف » : 
هل هو إلا سيه الموضوع > وعبد الله بن كير وسرخه خ عفان » وقال في « حريد زوااد 


البزار ¢ ` حکم ن حار مارو لگ ¢ فال ٤‏ واہار لا بے رطل بالىغدادي 
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ول : وهه ٤‏ : النبارة . 

ولت : ي « الميزان » : عمد الله بن بكير الغنوي الكونفي عن عمد ل سوةة . 

قال أبو حاتم : كان من عتتى الشعة» وقال الساجي: من آهل الصددق »ولس بقوي»› 
وذ کر له ابن عدي منا کر » قال الذهې : قلت : رویعنه ابن مېدي » وقال ي ترجة 
حكم بن جبير عن سعد بنجبير وأبي جحفة وحاعة »> وعنه سشعنة وزاندة والناس »سعي 
مقل » قال أحد : ضعف منكر الديث » وقال البخاري : كان سُعبة بتكام فه» وقال 
النسائى : لس بالقوى › وقال الدارقطنى : مروك » وقال معاد : قلت لشعة حدننى 
ڪد اث حکمم بن حير قال ۰ أخاف النار ا أ حدث عله »> فال الدهي وات ٠‏ فېدا 
تذل على أن سعة ترك الروابة عنه يغد > وساق تما أنكر عله . 

نعم » ولا ازم من تضعىف طرق حدبث تضعبفه ولا تضعنف کل طرفه › فان 
حدىث المازلة فد خر حه مسلہ ی ( صجححه ) عن سعد ن ای وقاص والرمدي عنه .وعن 
حابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلى : « أنت مني بنزلة هارون من 
مو سی إلا أنه ى دعد ي ( وخر حه الامام مد في D9‏ كص ) والىخاري ومسام في 
و صحد) » والترمذی واین ماحه عن سعد دن أي وقاص »› عنه صلى الله عله وآ لهو سام 
بلفظ : « باعلي » اما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى » إلا إنه ليس بعدي 
ني » وأخرحه الامام آحمد في « مسنده » عن ابن عباس عنه صلى الله عله وآله وسلم أنه 
فال لعلى: امارض ان کون منی ماز لة هارو رٹ من مو می › الا انك لست بني انه 
لابنبغي لي أن أذهب إلا ونت خلبفتي » وأخرجه الجا في « مستدر كه » عن اب ن‌عنای 
مطولاً وقال : هذا حددث صحبح الاسناد وم خرحاه م له ااسساقة »> و صححه اطافظ 


الذهي » وأخرجه أبو بكر المطري في « حزله » عن أبي سعبد الخدري والطبرالي » عن 
مالك بن الحسن ن مالك بن الوڕث » عن أبه » عن جده » والخطب عن ان عر › 
والطبرالي عن ابن عباس » بلفظ انه صلى الله عله واله وسلم قال لعلى : « قم نما صلحت 
انتكون إلا ابا تراب أغضبت علي حبن‌واخبت ببن‌المهاحرين والانصار ولمأواخ بينك وبين 
ال منم ؟ !اما ر ضی ان تکون مى منزلة هارون من موسی ع ال اه لس يعدي ي“ الا 


ST 


من أحبك حف بالأمن والامان » ومن أبغضك أماته الله متة جاهلبة وحوسب بعمله فى 
الاسلام » وقد تقدم »وأخرجه العقبلي عن ا 
« اا EY‏ من هي ودمه من دمي »> وهو منی منزلة هارون من موسی» وأخرحه 


وروي عن ابن عباس انه قال : قال عر بن الطاب : كفواعن على بن أي طالب 
فاي ممعت رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم بقول : في على ثلاث خصال » لأن تكون 
لي واحدة منهن احب الي ما طلعت عله الشمس » كنت انا وايو بكر وابو عبمدة بن المراح 
ونفر من أصحاب ر سول الله صلی الله عله وآله وسلي والني صلی الله عله وآله وسم متتکیء 
على علي بن بي طالب حتى ضرب بيده على منكبيه » ثم قال : « باعلى نت أول المؤمنين 
امانا وأوهم اسلاما » ثم قال : «أنت مني بنزلة هارون من موسى » كذب على من زعم انه 
محبنی و دبغضك» أخر جه الجسن بن بدر فيا رواه اللفاءء وا لمجا ج في « الكنى » والشيرازي 
في « الالقاب »وابن النجار » وعن على علبه السلام ان الني صلى الله عله وآله وسلم قال : 
افك ان تکون خلیفي » قلت . أخلف عنك دارسول اله ؟ قال : « ET‏ 
تكون مني ازل هارون من مومى » ألا انه لاني بعدي » أخرجه الطبراني في «الأوسط». 
وعن سعد ن ابي وقاص» قال : خلف رسول الله صل اله عليه وآله وسلم علي بن أي طااب 
في غزوة تبوك » فقال : بارسول الله تخلفني في النساء والصببان ؟ فقال : « أماترضى أن 
تکون مني ء٬زلة‏ هارون من موس ٬غېر‏ أنه لاني بعدي» أخر حه | e‏ سدىة» وأخرحه 
2 من حدنث مصعب دن سعد د 8 ا > عن ايه رلفظه . 

وعن سعد بن أي وقاص أبضا قال : لا أسلب علا ما ذ کرت یوم خر حین قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « لأعطين هذه الراية رجلا بحب الله ورسوله وبحبه انه 
ورسوله بفتح الله على بده » فتطاولوا ارسول اله صلی الله عله واله وسل فقال : « 
على ؟ » فقالوا : هو أرمد »قال : « فادعوه » فدعوه » فصق في عبشنه » شم أعطاه الراية > 
قال سعد: لووضع النشار على مفر على آن اسب علیا ماسببته آبدا منذ ممعت من ر سولاك 
صلى الله عله وآله وسلم ما ممعت » أ TT‏ رجه فی « کتاب 
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شواهد التتزيل »للامام أبي القامم الجا > ال_كاني الحدث الندابوري بالاسناد من طر بقين 
ای سد ین انی وقاص » قال : مر به معاوبة » فقال : ماعنعك أن تب ابا تراب ؟ 
فقال سعد : ماذ کرت لاا قا هن له رسول اهصلی الله عله وال وسلم فلا سه E‏ 
تكون لي واحدة منهن أحب الى من جر النعم » ممعت رسول الله صلى الله عله وآ له وسل 
بقول له وقد ځافه في بعض مغازبه »قال ی EE‏ اتخلفنی مع النساء والصبان ؟! 
قال رسول اله صلی اله عله وآله وسل : « أماترضى أن تكورن من منزلة هارون من 
مو سی »ألا أنه لاني بعدي » و“ عته قول :0 لاعطبن الرابة غدا رحلا بحب الله ورسوله 
وجنه الله ورسوله » فتطاول ايها الناس »› فقال رسول اله صلى الله علمه واله وسل : 
«ادعوا علا » فأُتي ده وهو أو > فصق ٤‏ عہنہه ودفع اله ففتح الله عله > ولا A‏ 
الاآبة : « اما برند الله . . .»الابة» دعا رسول الله صلى الله عله وآله وسام علاو فاطمة وجنا 
وار را د ل وا ور اهل د i‏ الا 
aS ILE‏ 
حددث حسن غر دب کیج من هدا الو حه » وعن مصعب دن سعد بن ا وفاص »› عن 
أيه أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل خرج الى غزوة تبوك وخلف علا على النساء 
والصببان » فقال : ارسول الله تخلةني مع النساء والصبان ؟ فقال رسول الله صلى الله عله 
وال وسام IT‏ ری ان تکون مني منزلة هارون من موسى 4 YÎ‏ انه لانىوة عدي » 
أخر حه الفاظ أو عبد اه اليخاري ومسل بن الحاج القشيري في « صحبحبم) » والترمذي 
فی « جامعه » وأو داود والنسائی وابن ماحه فی « سنم » واتفقوا على صحته حتی صار 
إحاعا مهم . قال ابن الامام في « شرح الغابة > : قال الجا > النسابوري : هذا 
حدیث دحل ف حد التواتر . 


ee 


ټل : وقد رواه عدد كير من أصحاب رسول الله صلی الله عله وآ له وسل منم 
لى ومر وسعد بن وفاص وأو هريرة وابن عباس وابن حعفر ومعاورة وحابر بن عبد اله 

أو سعد دري واليراء بن عازب ومالك بن اطوړرث وام سامة و أمماء دنت عماس 
وغبرم » وأخرجه ابن المغازلي فى «مناقه » عن سعد بن أبي وقاص من اثني عشر طر بقاء 


- ۳ = 


وغ ای وا غا وان ود و ساره ین ان قات ,راهم قان و ر 
الغانة » ولا بنك مثل خير . 

قال في « الفتح »: قال أحد وامماعبل القاضي والنسالي وأبو على التيسابوري : لم برد 
فى حت أحد من الصحابة بالاسانيد الحاد أ كثر ماحاء فى على »> قال : وكأن السب 
في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خر عله › فكان ذلك سيا 
لانتشار مناقه من كثرة من كان بنا من الصحادة ردا على من خالفه » فكان الاس 
طائفتين » لكن المتدعة قللة ع کان من آمر علي ما كان فنحمت طائفة أخرى 
حاریوه » مم استد الطب فتنقصوه واتخدوا اعنه على المنابر سنة » ووافقمم الوارج على 
بغضه» وزادوا حى كفروه مضموما ذلك منم الى عثان » فصار ااناس فى حق على ثلاثة 
اهل السنة والميتدعة من الوارج والحارين له من بني أمة وأتباعم » فاحتام آمل اة 
الى دث فضالله »ءفكثر الناقل لذاك لكثرة من حالف فى داك و إلا فالدي في نفس الامر 
ان لكل من الأربعة من الفضائل اذا حرر ميزان ‌العدل لامخرج عن قول أهل النةوااعءة 
صلل > ولق أو ضح وبل « واد لله رب العالين » وصلى اله وسل على سد نا هړ 


و a‏ الطاهر س 

حداي زل ی عي ٠‏ عن ا ٠‏ عن حده > عن عي عم السلام أنه قال 
قوق ار ةا فد ادوا ورا صلی الله عليه واله وسل 4 ل بقو ما 
حہی مارك € . 


احرج ان عدي عن کر ن عہد اه ن على س مرد 4 عن اہ ¢ عن دہ ¢ 
نه صلی ANNE E LES E ag gle‏ 
دأن حاجك أحد فقل : آنا عبد اله واخو رسوله » لا بدعيا بعدك إلا مفتر » وعن 


PY ~~ 


اکير » لا بقو ها يعدي إلا كذاب مفتر » ولقد صلبت قل الناعى سبع سين » 
أخرحه ابن أبي سسة والنسافى فى « الصائص » وابن أي عام في «السنة » والعقتلى 
والحا > وأو نعم في « المعرفة » > وقد تقدم سرد هده الأحاديث ۰ 

قل : ووجه تسمته بالصدبق الأ ك__بر هو مارواه ابن النحار عن اين عباس : 
« الصديقون ثلاثة حزقل موؤمن آل فرعون »> وحس النحار صاحب آل س > 
وعلى ابن أي طالب » وآخرجه أبو نعم فى « المعرفة » وابن عساكر عن ابن آبي لسلى 
رافظ : «الصديقون تلالة : حب النحار مؤمن ال س » »› قال : ‹ باو م اتتعوا 
المرسلين » وحزقل | ل فرعون الدی قال : ( اتقتاون رحلا ان بقول رڼي الله » 
وعلى بن أبي طالب وهو أفضلمم ». وأخرح الطبراني وابن مردوبه عن ابن عباس : السبق 
لائة » فالسابق الى موسى بوسع بن نون » والسابق الى عسى صاحب بس »> والسابى 
ال عل ای ا .وها و اعات واا ی ا و اول 
E O E N E‏ 
« الكير » عن معقل بن سار » وقد روى من عدة طرق » وسواهده كثيرة لا فى > 
وأخرج العدلي عن أي بحسى » قال : ممعت علا بقول : أنا عبد ايله وأخو رسوله › 
لا بقوها أحد بعدي إلا كاذب » فقالما رحل فأصابته حنة .اه . وهذهقد روبت 
من طرق »› وكاا الى الزهري » وهي من كراماته عله السلام » وما ما رواه الزهري 
أن أعماء الانصاربة قالت ما رفع حجر بإيلياء لله قل على الا وجد تحته دم عبط 
خر حه ٠١(‏ ومنها ما وقع لقاتله من العذاب 


حداني رید ن علي عن | يه »عن جده ۰ عن علي عليمم السلام ؛“ قال: 
» وال ما کذنٹ ولا غت ها رات هله الا ية إلا في القدريه: د يٺ 
إا کل شی خاقناه ددر ( واہم ون هذه الامة ¢ فان مرضوا فلا مودو ¢ 


RE 


— ۳A — 


ون مانوا فلا تشېدوا جتاترم » فانه من زعم أن في الارض شيا م بقدره اله 
ول بقةضه ول محلقه وقد زعم ان مع اله إها اخر بقضی ويقدر » سيحان ل 
)ا بقولون علوا کبيرا ۰ 


اخر ج ادن ا عن کل دن م کعب ا( القر ظى 14 قال : والدىي لفسمی رده مار لت 


دہ الايات ا ٤‏ أهل القدر « أن ال رھای ٤‏ ضلال وسعر » ا اخر ال وأخرم 
ااسلفى ف اتاب حا اٹ الفر اء عن حاع ر ن اساعل ¢ فال : ا عمد حعفر 


ا عمد فاتاه لفر ٠‏ : ادن رسول الاه حد تنا أا ر لھا 2 فال : هاوا 
ما دال » قالوا ما أحدنا فقدري» واما الال 4> ST‏ فار حی 


ر ر کی 


فقال : حدننی أي مد » عن اه > عن على » عن اه اخسن »عن ره على ان 
طالب انه ممم رسول ا صلی الله le‏ وا لول ولان ام الباهلى : ولا تالس 
قدربا ولا مرحما ولا خارحا إهم بكفئون الدن ج كفا الاناء E e‏ 
والنصارى » ولكل اا کرش وک EEE‏ القدرية » فلا تشعو آلا ا 
عخون قردة وخنازير »> ولولا ما وعدي رهي آلا بكون في أمتي خف اسف بهم في 
الا الدنہا ( وحدلی 0 > عن اسه ٤‏ عن علي ا مع وول الله صلی اه عله 
وآله وسلم بقول : « ان الوارج مرة-وا من الدن کا مرق السهم من الرمة » وم 
يسيخون في قبورم كلابا » وحشرون يوم القبامة على صور الكلاب » وهم كلاب النار 
وحدانني ا »> عن ا به > عن علي أنه ع ر سول انه صلی الاه عله و وام بقول 
١‏ صتفان من أمتى لا تناهم سشفاعتى : المرحثة والقدرية » القدرية بقولون لا قدر » 
وم ڪواس هذه الأمة »> والمرحئه بفرقون دن القول والعمل وم ود ھا 
وعن جى ن بعمر » قال کان أول من قال فى القدر بالصرة معد الى > 
فا نطلقت أا ومد ن عبد ارهن + دي حاحان أ شمر ب فلا ي لو لقنا 
من اطا رسول ابه صلی الله عله وا له وسار فسالناه تما قول هؤلاء فى القدر » فوفق 
عد غر و اتو ا ا ان عدا عن کے واا 


ق تمه اروص م ۲4 


عن ماله » فظننت أن صاحي سكل الأمر الي" » فقلت : أباعيد الرحمن إنه قد 
ظہر قانا أناس ب قرو ون الة بتقفر ون العام ۲ ود کر می سا اعون ان لار 
وان الامر ا قال 2 ا ا فأخبرم الي بريء مهم » و راء مني ٤‏ 
والدی عاف به عہد الله ن مر لو ا لأحدم مل OR‏ د دھہا فأ نفققه ما فع ا منه تی 
تمن بألقدر › ع فال : حدلنی ا تمر ن اللخطاب » قال : و رهنا حن د رول ا 
صلى اله عله وا له وسلے دات يوم اد طلع علنا رحل سدرد اض الشاب ... » وساق 
حددث حبريل الى أن قال : ر قال فأخيرني عن الاعان »> قال « أن تومن بابخ 
وملالکته و كته ورسله والنوم لآخر وتؤمن القدر خبره وشره قال : صدقت ... » 
المديث أخرحه ابن أي سسة وأحمد ٠سام‏ وأو داود والترمذى وان ماحه وان جرر وان 
اواو عوانة وابن حبان والبمقي في « الدلائل » . قال في « شرح الفتع » : وقد حكى 
المصنفون فى المقالات عن طوالف من القدربة انكار كون الباري عالما لشىء من أعال 
العاد فلل وقوعما » وإغا بعكهم) بعد کا قال القر طى وره : قد القر ص هدا 
المذهب ولا نعرف أحدا ينس اله من المتأخرن » قال : والقدرة السو مطبقون على 
الله تعالى عام بأفعال العباد قبل وقوعبا . .. الخ 
وود حاء تفر القدر عن مر الو منْان عله السام من ط ری د ن ر با العلا « 
حدتنا الغاس نن دكار » حدنا ا نکم ر ادى > عن م عكرمة › قال : ودم على من 
صفين » فام اله سی من أصحاره فقاأال ٠‏ امير الو من أخبر نا 6 ہر نا ا الشام 
بقضاء وقدر > فقال : والذي خاتق اة وبرأ النسمة ما قطعنا واداً ولا علونا تلعة إلا 
بقضاء وقدر »> فقال الشخ ا ات عنائي » فقال على بل عظم اله اجر 
ف مسیر ا وام مصعدون »> EE‏ مدرگ 1 ميحدرورل »> وما کا ف شيء 
وز مکرهین ولا الا «مضطرين » فقال الشخ : كنف باآم_. .بر الو منين والقذ 
والقدر ساقنااليا ؟.. فقال : وك أعنك ظننته قضاء لازما »> وقدراً حاتماً » لو كان 
ا کک ٤‏ کک لأمة من اللي )د « 


0 


س ل 


اة الاوتان وحہود ال و ا ¢ e n‏ هلد و کو سرا ¢ ولک 


Ves 


= 


الله ا بأ بر ا را ¢ عن اا درا 4 ول دعس مغلوبا ول راع مک ر ھا 


وا غ ارات واا ر 6وا آری یا من عا اا اطا 

ذلك ظن الذن ک فروا » فويل للذين كفروا من انار »> فقال الشخ : باأمير المؤمنين 
4ا کان الةناء والقدر الدى کان 3ہ مسر نا و ممص ر فنا ٤‏ فال 1 ذلك الاه و حکمته 
م قرا على J‏ وذکی ررك ا تعدو ا 1 یاو ( أخر حه ان غا کر والعلای » قال 
في د اليزان » : ضعبف »> وقد ذ كره ابن حان في كتاب « الثقات » » وقال : بعتهر 
کل نه ادا روی عن نقة » وقال أبن مندة : تکل وه » وقا الدارقطی : ضع 
طت ¢ وساف له حد e ٣‏ ا حر ھہ_) والاخر معصل ¢ و سیه اعاس س کار 
قال الدارقطني : كذاب › وقال العقلى : الغالب على حديثه الوهم والمنا كير » وفي 


کل ا سہقی من حل ت هدن اشن ماهر le‏ ا بو 
ا ی وغ ك الاھ کے کک ا 
aa nS. GS E EOE O gals‏ 


E‏ ا 
L7‏ 


عن حعفر بن مد » عن اوه > عن عمد الل ن حعفر »عن غ س أ طالب اب 
الناس وما » فقال فى خطته : وأعحب ما في الانسان قنبه ...الى أن قال : فقام اله 
رحل عن کان شېد معه امل » فقال : لاأمير ا)ؤمنين أخيرنا عن القدر » فقال : عر 
عق فلا تلحه » قال : ااأمير الؤمنين أخبرنا عن القدر » قال : سر الله فلا تتكلفه. 
قال : اأمير المؤّمنين أخبرنا عن القدر » قال : اما إذا أبست فأمر دين أمرن لا حير ولا 
تفويض » قال ااأممر المؤمنين إن فلانا قول بالاتطاعة وهو حاضرك > فقال 

علي به » فأقاموه » فما راه سل سفه قدر أر بسع أصابع» فقال : الاستطاعة #لكمامع 
الله أو من دون الله » وإماك أن تقول أحدها فترتد فأضرب عنقك › قال : ها أقول 


بأأمبر المؤمنين ؟ قال : قل أملكما بالله الذى إن ساء ملكنيا 


وحاء 4 دس ار ااقدر ا أ ضا عن مر ال مہا علہه ه الستللام وا : ن أحدک ل ن حلص 


الاعان الى قله حى ستقن قنا غير ظن ا أصاره EE es AE E‏ 


- 1 


ي سکن امصدہه 4 ونقر بالقدر کله ¢ خر حه اللال كاف 0 داو د ٤‏ ادر و سای ق 


a‏ وان ا ر عن س 


إ۳ 


ن الدامت رفعه » وهداالتفير ظاهر فما تصان به المرء يدير اختاأره »> وهم والدى 

ی القول به ومول 1ا تاره فه خفاء » وقد حققه العلامة المقلى رهه الله تعالى ما 
احالف هدا . و اما فوله تعالٰی : د إا کل شىء خلقناه بقدر ۲ فالأد(ة القطع.ة عقامة 
وشرعبة بأن العباد هم الموجدون لأفعاة e‏ الابة على تسل تمومما » وعلى هذا 
فلا بازم أن الله هو الالتى لأفعال العماد » وان قلا : أا مقدرة » فدامل تة_ديرها 
وک وقضاما على حب عله تعالى ما ستختار ه العباد غير دلبل تعان موحدها حققة › 
وأما ملك العباد القدرة على إحادها ووقوفا على اختارهم فلا بلزم منه أن الموحد ها حققة 
هو الباري تعالى » وقد حقتق البحث في « العلر الشامخ » وزوائده « الأرواح النوافخ » 


ما لا مدفع له . 

حداي زيد ن على »عن ا > عن جده ۽ عن علي عم السام قال : قا 
رسول الله صلل الله عليه واله وسام :« أولماخلق الله القر ثم خلق الدواة» وهو 
قو له تمالی : « ن والقل وما یسطرون » نم قال له : خط کل شیء هو کان إلى 
بوم القيامةمنخاق وأجل ورزق »أو عمل إلى ما هو صائر اليه من جنة أو نار 
٤‏ خلق العقل فاستنطةهة فاا به » فقأل : وعزلي وحلالي ما خلقت خلةا ا 
الي منك » بك آخذو وبك أعطى » أما وعزي لأ كلك فيمن أحببت 
و لانقصنك فنا اعضت» E‏ الناس عقلا م ل عز وحلو ا عم له ١‏ 
واف الاى غلا فم لاشيطان وأطو عم له » . 

و ل ما خاتى الله القلر ثم خلقت له النون » وهي الدواة » وفيرواة 
Th ۴ O‏ ا ض على ظہر النون» 


أخر ح) 1 ا سل ( Cs‏ وانتن ا اصح قل حعل الون ۳ الروابة 


الاو الدوا ت EL‏ لاخر ا خوت ا ا دعم ف( أا اة ( وال پقی ى D‏ ال ¢ 


E 


عن ابن عباس « إن أول شيء خلقه الله الق » فأمره فكتب كل شيء بكون » وخر 
أو داود عن عبادة بن الصامت د إن أول ما خاتى الله الق » فقأل له : اكت : قا 
تارب ما ا ( فال a‏ مقأدب ر کل مء حی دقو م ال اع »> من ت على عار 
هذا فلس مني E‏ رحه الترمذي عن عبادة أ ضا بلفظ و إن أول ما خلتق الل القر » 
قال اله :+ کت + قال + ما ا کب ؟ قال ١‏ کب القدر ا کان و ماهو كان 
الى الأبد » وأخرج الطبراني عن ابن عباس « لما خلت الله القلر قال له :ا كتب » فجرى عا 
هو كان الى قام الساعة » وعن ابن تمر أن رسول الله صلى اله عله وآله ولم قال : 
وان و او ل شيءَ خلت الق فأخدذه رده الىمنی » وکلتا دده مین »> فکتت 
ما بکون منه من عمل معمول بر أو فجور رطب أو بابس فأحصاه عنده في الذ كر » م 
قال : اقرؤوا إن سم :هذا کتاننا نطق عل باللقی انا کنا س تنسح ما کنتر تعملون» 
فل النسح الأمر قد ور ع مہ ) خر حه الدارقطى ٤‏ الےفات ( 

قوله : « م خاتى العقل فأستنطقه .. . الخ » أخرج الطبراني من ح-ديث أبي أمامة 
رفعه و لا خاتى الله العقل قال له : قىل فأقرل » ٤‏ قال له : أدير » فأدير » فقال 
وعزلی وحلالی مأ حلقت al‏ اي ا م ¢ رك أك د ك عطي ¢ ولك الو أت 
وعلك العقاب » وأخرجه الجكم الترمذي عن المسن » قال : حدثى عدة من الصيحارة 
روفعوه رافظ : وا حلى الله العقل > قال له ۰ قىل فأقتل ٤‏ ے قأل له ۰ اذ ( فأدير» 
م قال له أوعد » فقعد » م قال له انھای ¢ فنطی ¢ دم قال له ٠‏ صت صمت » 
فقال : ما خلقت حلقا ولا ا ¢ رك أعر ف 6 ورك اجر > وك أطاع 
بسيء أفضل من ا Q‏ ا =4 ا ضا ر الاوزأعي موصلا ت وأخرج او السشہ سخ 
فی و الثواب » وام ن النحار . وعن حار رفعه و دن المرء عقله ومن لا عقل له لا دن له » 
وال قى فى د الشعت » عن حابر أبضا رفعه « قوام الرء العقل N‏ ¿ لا عقل له . 
وعن ا شر ره روع » کر ارء ده وە٥ر‏ ۾ عر عوله و اة 4 ار حه الامام اہر 
i‏ رود الموت +والعاحر و اسع سم i‏ وھمی الاما اأخرحه ا والرمدي 
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هد ی ۴ رده عن ردی » أخر حه الہقی ف الشعب @ . وعن اس ر عه 1 الکدس 5 
عل لما بعد الموت » والعاري العاري من الدن » الام لا عش إلا عش الآخرة »أخره 
الببمقي في « الشعب » . وعن أبي ميد الساعدي » عنه صلى الله عليه وآله وسلم «إب 
الرحل لنطاق‌الى المسحد فصلى - وصلاته لا تعدل جناعبعوضة - وإن اارحل لمأن المسحد 
فبصلى - وصلاته تعدل جبل أحد » اذا كان أحسنها عقلا » » قبل : 
اس عةلا وال : DPD‏ أورعب) عن ڪارم الله وا على ا اځر ¢ وان کان دونه 
في العمل والتطو ع » أخرحه الحكى عنه » والطبراني وان عساكر عن أي أيوب خره 


و کف اکور 


وعن أمبر الو منىن على ae‏ السلام رفعه 9 ا عى ادا دقر ب الناس الى اي 3 اوا ار 
قر ب ا ايله بأنواع العقل تسمہ قم اغارف والزلفی ٤‏ اناس ٤‏ الد ہا و عد ا لله 8 
الآخرة » أخرحه أو نع فى , الامة » والبزار . وأحاديث الاب واسعة حداً » والقصد 
الاشارة »الم متعنا بأمماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أرقىتنا واجعله الوارث منا. 

حداني رد“ 6 عل »> عن ا > عن حدهھ ٠‏ عن علي عام السلام ( قال : 
والمارقن » ف ڪنت لا برك شا آمري به رسول اله صل اله عليه 
واله وسل & ۰ 

اطا فال ٤‏ التالخص @ : رو اه النسائى ف » ا لخصانص ( والىزار والطرالى 
وف P‏ کا العا :1 خر حه ان عدي والطبرالي ٤‏ 1 السا « ¢ وعد الغ 5 ٤ e‏ 
B‏ ابضاح الا سال ( والاص الي ف » الحة ( وان مده D ٤‏ غراب سعبة ET‏ 
من طرق ٤‏ وف روارة عن على عله السلام قال :م ارت دقتال رلانه ۰ القا طبن والنا كشن 
والمارقين »فأما القاسطون فأهل الشام وأماالنا كثون فذ كره ءوأما المارقونفأهل النروان - 
بعنى اطرورية » خر حه اا ٤‏ فى( الأريعين » وان غا کر ۾ وخر حه الا > من 
طر بقنعن أي أبوب بافظ «أمر رسول الله صلی ايه عله وآ له وسل على بن ابي طالب بقتال 
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النا كبن والقاسطين والمارقبن » وف الروابة الأخرى بلفظ : « ممعت رسول اب 
صلى اله عليه وآله وسلم بقول لعلى بن أي طالب : « تقاتل النا كبن والقاطبن وا ارقن 
قال الذهبي : قلت : لم يصح » وساقه الا > باسنادين مختلفين الى أبي أيوب ضعفبن » وقد 
تقدم الكلام على هذا » وبان الأحاديث الواردة في كل طائفة » ونقل كلام الافظ 
ان حجر وغیره فی تعن أن احق في تلك امروب كما هو أمبر المؤمنين على عله السلام > 
وان ذلك كهة احاع ن الأمة > وقد نوفف خز عة بن ادت وغ+ره عن عرد القتال مع 
مير الو من عاہ4 السلام حى فتّل عار » فحرد سىفه وقا آل بصفین حى قل › و ند 
حدث عا صح وتواتر من قرله صلی اله عله وا له وسلم « وبح عمار تقتله الفثة الماغة » 
وحديث عار هذا قد أخرجه أعل الدحاح وغيرم من المحدثين » وقد سرد تخريحه فى « كاز 
الال » وطرقه فى نحو ورفة e‏ 
وقد حكى الامام أحد والذهي في « النلاء » وغيرها تأوبل معاوبة إديث عار 
هذا : بأنه اما قتله من جاء به » يعني : علباً وأصحابه » فأجابه ابن عر واه بازم ار 
سول اول ا علا ل وسا فال غه امز 5 وسمداء بدن وأحد فأفحمة. اه واا 
قد رولت أ اومن عاڈشة و طلحة والزدر رضي الله عم ٤‏ ا معاو ره فلو کان قد 
تاب اا ا ګب الله ورسوله وګه انه ور سوله ٤‏ الاضر والىاد » وانهك حرمة 
من حه علامة الاعان و 3 علامة النقاق على رووس العباد » دع عنك انه اضطر أولى 
الناس بالتى بعد أبه أمير المؤمنين اطسن السبط عليه السلام الى النزول عا هو أحتى ره من 
ابن أ کال الا كماد على شروط لم بف له ما » ا حكى ذلك العلامة ابن ححر وغ بره من 
الأمة النقاد » ولم رارز من حامى عنه داءلا خازه التي عدوا فع ها اجتاداً » ون ببرزوه 
ولا بقدرون على جوز له واحدة منها > وهذا الفرس وهذاالمدان »فل رزوا دللا 
على ما سه من سب أي الى الام ي صلی الله عله و وسام الدی ڪب اله ورسولوګہه 
N‏ الدى حه علامة الا مان و بغضه علامة الفاق » حى سنه 4 روو الاو ٤‏ 
ومن أخذته هة العصية على معاوبة الى تقوم باطله أي حف » فة_د صجحح لنا مسألته 
وعین لا تصه » کو کک امريء اسه أي النصدبن او بالا ختہار فانه لا مسر م 
الاحتهاد فى مقاب النصوص القطعة إلا بارأة والعناد 
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هدا وام المارقون فہم اځوار ج ۾ وهو جع خارحة » ولفظ ا وار ج بطای با لمعنی 
الأعم على كل من خرج على امام التق » وبالمعنى الأخص على الفرقة التي نعتها رسول الله 

لى الله عليه وآله وسل في الأحاديث المة » وعلى كلا المعنيين لا يكون القام من آهل 
TT‏ الط وريكد ين غل ومن تخب من آهل المت عليم السلام لقتال غير 
امتح لاطاعة خوارج »> وان أطاة من لم بعرف اتی أو بعترف به من ناوم حى كانت 
عسا كر الأتراك لا تعتقد آنا ترج الى السمن الا لاد التكفار » حتى إن بعضم قددصر م 
رذاك »وبعضمم اذا عرف حققة ايان هل السمن بقول: انم کانوا بقولون هم : اما خر حون 
خاد الكفار » فق ذاك التلباس عام غادة التقح » وسيب ذلك كله هو التحارى 
باطلاق اسم اخارجي حتى على الارح عن طاعة امام الور مع القضاء عله ها تضمنتة 
ار 


من أهل المدت التدوي عابه السلام انا خر ج على حورة الحسارة غضبأ لله من اتا حر ماته 


الأحاديث الواردة في الرورية . ولا محخفى أن القاتم للأمر بالمعروف والهي ء 
مع کونه ااي بعناه فها سبق » ولم بزل القام منم بالمن منذ خرو 
الامام اهادي ګہی ر ن اخسن : لقاسے ارسي pple‏ الالام أ اللمن ( وداك سنة ما تجن 
ا : : 
ر ناوتان یکو نا ارح علہم خصو صابالىمن باطلاق ذلك الاسم اوا 
ادا روت هدا فالر اد باځوارج ھاهنا هم الفر فة الارفة من الدن ٭ 6 رہد ہ حد دت او 
الو منىن علي عله السلام 4 فال 3 عت رشو ل اله صلی اله علہه وا وسام بقول : 
j‏ ع قوم في آخر اازمان حدثء الاسنان سفاء الأحلام » بقولون من قول خير اليرية 
5 حاوز | مانم حناحر هھ م 4 رفون من ع الدن ک کر یات Rew‏ من الرمة ٤‏ فاا لھ مو شم 


واوتلوهم ls‏ 5 فتام اا فام ٤‏ يوم القىامة» متفی عله 


وحدیث زید بن وهب انه کان في الجمش الذين كانوا مع آمير المؤمنين عليه السلام على 
النهر ساروا الى الوارج ءفقال على : باللا س الي ممعت رسول ان صلی الله علبه وآ لوس 
تقول : « خرح قوم من أمي يقرو ون القران امس قراءت الى فراءنہم ث e‏ 
صلا الى صلاتہم بشىء › ولا صا الى صباممم بشيء » بقرؤون القرآن عسون اذه 


a 


م وھو عام » لا حاوز صلاتہم تراقمم عرقون من الاسلام جا عرق السم من اأرمة » لو 
بعل الحش الذن بصسو نمم ما فضى فم على لسان نام صلى الله عله وأ له وسار لکلوا عن 
العمل » وآية ذلك أن فيم رجلا له ءضد ايس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عله 
سعرات ببض » قال : فتذهبون الى معاوبة وأهل الشام وتر كون هؤلاء خلفو ن ف 
دراریک وأموال » والله اني لأرحو أب يكونوا هؤلاء القوم»؛ فانم قد سفكوا الد 
ارام » وأغارواعلى سرح الناس » فسيرواعلى اسم اله . قال سامة بن كيل : فزي 
زید بن وھ منزلا حتی قال : مررنا على قنطرة وعلی ومد عد الله بن وهب الراسي» 
قال مم : القوا الرماح واوا سيوف من جفونیا » فاني آخاف أن بناشد وک کا ناشدو؟ 
وم جروراء رهز رر وما غ واا لورت وره الاس راج فال ` 
وقتل بعضمم على بعض » وما أصبب من الناس بومئذ إلا رجلان » فقال أمير المؤمنين على 
رضي اله عنه : التمسوا فيم اخدم» اة فلم بجدوه » فقام علي رضي الله عنه بنفه 
حتى إن أناساً قد قتل بعضمم على بعض » قال : أخرجوم» فوجده ما بلى الأرض»فكير» 
تم قال : صدق الل وبلغ رسوله » قال ٠‏ فقا اليه عبيدة السهاني > فقال : با أمير 
ا لمؤمنن »ان لا إله إلا هو اسمعت هذا الدلث من رسول انه صلی اله عله وال وسلم ٤‏ 
قال : إي وام الذي لا إله إلاهو» حتى استحلفه ثلاثا » وهو حل له»رواه أحد ومسل . 


وحداث أي سل قال : رهنا حن ىشىل صلی الل علہ4 ٣‏ له وسلم وهو 
لقم فما أ تاه دو او صر 5 ب وشرو رحل من ای کے ثَ قال بارسول اله اعدل قال ٤‏ 
0 ولك هن ٫عدل‏ ادا : أعدل 1¢ ول حہت و خسرت ان ا أعدل ( فقا کر 
ارسول أله » أتأذن ىده فأضرب die‏ « فقال : ر دعd‏ فان له أصحاباً ڪقر احدک صلازه 
0 صلام 4 و صمامه 2 صہا مہم قر وون القران لاحاوز براقم 4 مرون م الدن ک 
عرف السمم من رمه ¢ ن ای صله ولا و حل وه مء 1 ننظر اف ر صاده فلا وح د 
فه شىء › ےم بنظر ای بض وهو فد حه فلا بوحد فه ميء ٤ ٬‏ بنظر إلى فدده فلا يو حدفه 
شىء » قد ستى الفرث والدم » آيتهم رجل أسود» إحدى عضدبه مثل ثدي اأراة - او مثل 
الرصعة ت ددردر ؛ حر حر نعل حال فر فة من‌الناس { فال او سعہك فاسېد اي معت ھر! 
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الدث من رسول الله صل ا عله وال وسلم» وأشد علي س ا طااب رکی الله عن 
قاتلهم - وأنا معه - فأمر بذاك الرحل فالتمس فأتي به حتى نظرت إلنه على نعت رسول الم 
صلی الله عله وا له وسلم الذي نعته . 
وعن أي سعد رضي الله عنه » قال : بعث على إلى الى صلى الله عله واله وسر 
بذهة فق مما بين أربعة :الأقر ع بن حابس النظلى ءثم الجاشعي» وعبنبة بن در الفزاري» 
وزيد الطائى » نم أحد بني هان وعلقمة بن علاثة الحامري » ثم أحد بني كلاب » فغضبت 
قر دش والأنصار » قالوا : بعطي صناديد آهل تحد وبدعا ! قال : إغا أتألفم » 0 
رحل غار العىنين مشر ف الو حنتین ناتیء اہین کت ث الايحة ماحو ق »› ل 
امد » فقال : « من رط الله أدا عصحت > اا على آمل E‏ فلا امن ولي « 
رحل فتاه - ا سه حالد بن الولءد عه فاما ول » قال : أن من ضئضء هدا _ أو ف 
عقب هذا - وما بقرؤون القرآن لايجاوز حناجرم » يرقون من الدن مروق السم من 
الرمة » يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان » لان أنا أدر كنم لأقتلنهم قتل عاد 
متف عا) E‏ ا سعد رضي الله عنه » قال رسول صلی الله عله و ا :0 کک 
أمي فر وین » وتر ج من بنم) مارقة بلی قتلہم أو لاها بای » وف أفظ :«قرف مارقة عند 
فرقة من المسلبن بقتلما أولى الطائفتين بالق » رواها أحر ومسلم . وفي الباب عن أليبرزة 
وأبن عر» وي استفاء الكلام على هذه الأحاديث طرل » وقد ألم ما « شرح الفتح»وغيره. 
نعم » والأحاديث قد أفادت أن كل من تجارى على قتل أدل N,‏ 
و كفر المسهين » جا كفر الرورة أمير المؤمنين عاباً عله الدلام » واعتقد آذه وقومه 
أهدى أهل الاسلام في کل ماجاء به رسولاللهصلی ايله عله وآ له 8 إقامة للأمة الأحدية 
مقام ندا » حتی صب تفه یا > فعل ذلك المعترض على أمين أهل الأرض وااساء 
ك ET‏ 
والمقام خلبق : اط من هدا فل۔حدر السامون من التاري على مل هذه ال وحال » فان 
کل #1 مها مردية بنفسما » فكيف باجاءما ؟ ونسأل الله السلامة والنحاة من عذاب 
القر واا نار » ومن کل قول و 
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وشده الفر فة من ماروة الوارج عر در فه ار افضة 4 فال ٤‏ » القامو س » و الر وافض: 


كل حند تر كوا قالدم . والرافضة : الفرقة مه 


نهم » وفرقة من الشبعة باأبعوا زد ر ن على م 
قالوا له : ترا من الشخین فأبی » وقال : کنا وزړي حدي فتر كوه ورفضوه وارفضوا 
عنه . وفی « الامعے الکانی » عن الامام القامم بن اہراھے عاب السلام » قال : سألت ابي 
رحة الله علمه: لم ممت الرافضة باارفض؟ ولم نسيت إلى مانسمت إلمه من الشنان لآ لرسول 
الله صلى الله عاه وآ له وسال والىغض » فقال: ممت الرافضة لرفضما آل رسول الله كلمم» 
ولاختمارها برأ اوأآهوامماإماماً منم ولس بأعهم »ولاآفضاہم » في ابی کا ممت‌الر افضة 
من حن الله فى ألامامة )ا رفضت ءوالمغضة من أولماء الله القاعين بالقسط لمن يعضت . .الخ 
وكلا المعنن غير مناف 0ا رواد أمير المؤمنين عله السلام » قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وا لهو سا : « سأتي قوم فم نبز يقال هم :الر افضة إن لقتم فاقتلہم ٬فإنمم‏ مشر كون» 
قلت : انی الله ما العلامة : م ؟ قال : « بقرظونك ها لس فنك » وبطعنون‌على أصحابي 
ودشتمو نهم » آخرجه ان ي في « السنة » وابن شاهين . وفي روابة أن النيصلى اله 
عله وآله وسر قال له « باعلى ألا أدلك على عمل إدا فعلته كنت من أهل النة ؟ وإنك 
م أل اة 4 ا:4 a‏ آقوام يقال 4م : الرافضة » فأرن ادو فاقتلہہ 
فانہم مشر کون » قال على : سسكون بعدنا أقوام بنتحلون مودتنا بكونون علمنامارقة» 
وة ذلك ا م لسبون أ e‏ ومر . خر جه خىشمة بن سلمان الاطرانلتى ف « فضانل 
الصحابة » واللالكائي في «السنة » وفي روابة أت الني صلى الله عليه وآله وسلم قال له : 
دنو تکون من آهل انه قان قوما | بنتحلون حك »› بقرؤون القران لا حاوز 
تراقيم مم نبز يقال مم : الرافضة » فان أدر كتنهم فحاهده فانم مشر كون » اخرجه 
الامام المادي عليه السلام في « الأحكام » وان شر وا لماج في د الك 


حدانی رید ی على ٠‏ عن أيه »عن حده» عن على عم السلام «» آنه 
ناه رجل » ققال : يا أمير المؤمنين أ كفر أهل الجل وصفبن وأهل الهروان» 
قال : لاء ۾ اخواننا غو ا علمنا فقانلنام حتی بغينوا إلى امر الله عز وحل › 


۳۷۹ 


ل أف على ره » لكر ن ارج ابن ابي سة والقي عن ابي البحتري » قال : 
و سثل على عليه السلام عن أهل الجمل » قىل : أهم مشر كون ؟ قال : من الشرك فروا » 
قل : أمنافةون م ؟ فال : إن المنافةين 9 e‏ الله إلا قلسلا ( فل : مام ؟ قال : 
اخو اتتا بغوا عامنا » هكذا فى « كنز العمال » والذي حكاه السد عمد بن ابراهم الوزر 
عن روابة مد بن منصور أن هذا الواب من امير المؤمنين عله السلام وقع جواباً عن 
اله عله السلام عن أهل النهروان » وهو الأنسب لقوله : « من الشرك فروا» وهر 
الموافى لا رواه اخسن › قال : د لما قتل على الرورية › قألوا : من هؤلاء اأمير المؤمنن 
أ كفار م ؟ قال : من الكفر فروا » قل : منافقون ؟ قال : ان لانذ کرون‌الله 
إلا قللا 6 وھولاء يد كرون الله کثیرآ » قل فتل مام ؟ فال : قوم ا صاد تم و 4 فعموا 
و موا « خر حه عد الرزای [ و اما حواره عله السلام عن سو اله عن آهل الجل فہعر ف 
ما خر حه ارقي عن عد حار فال : سل علي عله السلام غ اهل جل ۽ فقا ل :ا خو اننا 
بغواعلنا فقاتلونا فقاتلنام » وقد فاؤوا وقد قلنامم . | 


نعم » و كأن السائل قد كان اعتراه وهم أن مقاقلة المسام کفر » کا هو مصرح به في 
المديث الححنح » فأجابه أن ذاك لس كفرآً حقبقاً »> وظاهر قول أمير المؤمنين عا 
الام الذي رواه "“ لبس من طاب التق فأخطأه » من طلب الباطل فأدر كه » إناهل 
صفين أعظم حرماً من اهل النهر وان . ولا خفى ان الأحاديث الواردة في لوار جمفصحة 
لاف ذلك حتى اختلف العاماء في الحز م ماافادته من التكفير اختلافا شديداً »ولا كذلك 
اهل صفين » بل قوله صلی الله علىهوآ له وسام : « عند فرقة من المسهين يقتلا أولىالطافتين 
با تى » وقوله: « تقتل عمارا الفثة الباغبة » وقد صح وله صلى الله عله وآ له وسار للحدن : 
« ان ابی هذا سبد » وأعل الله بصاحبه بين فمتين عظمتين من اهل الالام » ظاهرالدلالة 
على خلاف ذلك . وعکن ان بقال : ان قول امير اؤ منن عله السلام لابصدق إلا على 
معاو بة لعلهه ببطلان مايدعو إليه » ومن تابعه عالا بذلك لتاقم بدعوى طاب دم عثان إلى 
طلب الملك ومنازعة الأحق با منص الشريف . واما سائر طغام الشام ومن لامقصد له إلا 
)١ (‏ اض قليل في الأصل 


A 


الطاب بدم عثان » جا هو الذي يفم من ساق قصة أهلاجمل»فغير داخل في ذلك» فأما أم 
المؤمنين عالشة رضي اه عنا فالظاهر آنا غبرقاصدة للقتال › وأنا ر تخر له کا تفددقصة 
الوقعة » والث أعلرٍ . ثم إن ظاهر حواب أمير المؤمنبن عليه السلام هو عدم تكفير أحد 
من الطوالف الثلاث » بل جعل اسع اخوة بأغة » وقد استوفى اللكلام على ذلكفي شأن 
اخوارج ٠‏ الفح » وغيره . ولعل مراد من قال باجتهاد معاوبة وعدم الوص فما حر ی 
ربن الصحابة » هو أن ذلك رها أفهم السب لعاوية > وقد قال صلى الله عليه وآله وسل : 
و لاتسموا الأموات فانم قد أفضوا إلى ماقدموا » أخرحه الامام أحمد اللخاري والنسائي 
من حديث عائشة . وهذا الددث وان خالفه معاوبةفذنبهعلى حه » وقد أفذى إلى ماقدم» 
وقد روی حه وصاحه عن اللي صلی انه عله وال ولم اه قال : « لاتسوا اال 
فتؤذوا الأحاء أخرحه أج__د والترمذى من حدىث المغيرة بن. سعبة وحسنه الطافظ 
السوطي » وان هذا المقصد عظم الشأن . ونع) لو م يكن إلا أنه بكون سباً لافتراق 
قلوب المسامبن » ولكن لا إلى حد إظہار التصوبب والتولى لن لم تتحقتق توبته عن معاداة 
حب الله ورسوله » فإن موالاة ولي الله وموالاة عدو ولي الله ما لا تمع » فلبنظر كل 


امریء من کب أن کون من‌حزبه » واا له واا إله راجعون 


حدتي زید ن علي › عن بيه عن جده » عن علي علبهم السلام « إن الرجل 
ول له درحه رفيعة في الحنة لا ينا ناا إلا شي من البلا اصديه حہ ی مزل 
به الموت › وما بلغ تلك الدرجه فيشدد عليه حتى ملفا » . 


الدیث آخرج معناه آبو بعلى وان حبان في «صححه » من طربقه وغ برها عن أي 
هررة قال : قال رسول صل‌الله عله وال وسل : « إن الرحل لسكون له عند اها لمنزلة هه 
بلغا بعمل» فا بژال پیتلیه ا یکره حتی ببلغه إباها ». عن عمد بن خالد » عن أيه » عن 
حده - وکانت له صحة من رسول اله صلی اله عله وا له وسل قال : ممعت رسول اي 
صلل الله عله وا وسام بقول : وان العد وا س قت له من أله منزلة فلم لہا عمل 
ابتلاه الله فی حسده أو فى ولده » ثم صبر على ذلك حى بلغه المغزلة الى سقت له من ال 


RE 


عز وجل » رواد أحد وأبو داود وأو يعلى والطبراني فى « اكير » « والأوسط » .قال 
الحافظ عبد العظم المنذري : ومد بن خالد لم برو عنه غير أي الملسح اارقي »> ولم رو عن 
خالد إلا ابنه مد » والله ع . وعن آي فاطمة الضمري » قال : كنامع رسول اله 
صلی‌الله عله وآله وسلم » فقال i:‏ حب أن يصح فلا سقم » قالوا : كلا بارسول 
ألله قال « حون أن تكونرا كامر الصالة الا نون ان تک را اضخاټ لاور خجات 
كفارات » والذي بعثنى بالتى إن العبد لتتكون له الدرحة فى الحنة 14 بلغم| بشىء من عب 
فميتلمه الله بالملاء بلغ قلك الدرحة» وما بلغا شىء ن اخ حه اللوي والطبرالي 
ف « الكبير » واو تع › وأخرحه ان جرړ في « تهلديب الآ ثار » عن عبد الله بن إياس 
ان آبي فاطمة » عن أبه » عن حده » عن النى صلى الله عله وآله وسار ععناه وأ كثر 
فظه . وعن أبي سعيد الدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر قال : 
« صداع المؤمن وسوک يشا كما أو شيء بؤذيه برفعه الله با يوم القامة درحة »> ويكفر 
عنه با ذنوبه » رواه ابن أي الدنا » قال الافظ عبد العظم : ورواته ثقات . 

وعن عالثة رضي الله عنپا » قالت : قال رسول الله صلى الله علىهوا له وسم ها 
مصيبة قصب السام إلا كفر الله عنه حتی الش وک شا كما » رواه البخاري ومسلم »> ولي 
روابة مسل « لاتصيب المؤمن سوكة 4ا فوقبا إلا نقص الله ما من خطىئته » وفي أخرى 
و إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه ما خطىثة » وفي أخرى له » قال : دخل شاب من 
قر إش على عاشة - وهي بنى - وهم بضحكون » فقالت : مابحکګ ؟ قالوا : فلان خر 
على وہ طاط فکادت عنقه وعمنه ١‏ د ھت »> فقالت : لا تضحكوا› فان ممعت 
ز سول الله صلی اه عله وال وت فال : «مامن 2 دشاك شوک ما فوقما ا الله له 
درجة وعبت عنه خطئة » أخرحه المرشد بالله عله الام . وعن أي هريرة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلر: « مازال اللاء بامؤمن والمؤمنة في تفه 
eee EES MoE O os,‏ 
صحج » والما ج وقال : صحبح على شرط مسلى» وعن عائشة أن انى صلى الله عليه وآ له 
وسل قال : « إذا اشتكى المؤمن أخلحه الله من الذنوب » كا مخلص الكبرخث ادد » 
E E‏ 


a 


ون عطاء کٰ ا 2 ¢ فال فال ا عاس Y1‏ ارك امر اد ۹ اهل اة 


فقات ٠‏ لى > فال : ھدہ )ا مراة السوداء ات الى صلی اه عه وال وسل اك E‏ 


ا 


St 


اا » وإفي أتكشف فاد ع الا ف٤‏ قال أن ا صار ت ولك ! 
دعوت ال ا بعاقك 1 فقاأت ٠‏ ادر ( فقا( ا ET‏ فاد ع الا 1 e‏ اتک خف 


فدعا ها . رواه الخارى ومسل 


وعن ا هررد › فال : حاءت امر أ ما 1 ال رسو ل الاه صلی الله عاہه و al‏ وسل 

ا ارول الله ادع الله فى فقال : و« أن ا الله ففا > وان A‏ 
) و : 

ولا حسات غ ۾ فألت . د اتا 7 حسأات @ . رو اه الہزار وان حان ك 


3 صہیحہ 4 @& . وعن أ وی ٤‏ قال فال وول الله صلی الله علہ4 وال DP.‏ اد 


وسل : 
مرض العد أو سافر كت له مل ما كان تعمل مقما صیحیحاً ۾ رواه البخاري ؛ و 
رعن عبد الله بن تمر » عن الني صلى الله عله وأ له وسم فال 7 مام ادد من اناس 
بصاب ببلاء في حسده إلا أمر الله ءز وحلاللائكة الذبن حفظونه » قال :| كتبوا أعبدي 
في كل يوم ولل ما کان عمل من خبر ما کان فی وثاقي » رواه أحد واللفظ له > واطا؟ 
وقال صحح على شرطما » وآخرجه الامام المرشد بالله عليه السلام » وفي روابة لحد 
قال ر سول الله صلى الله عله وسام : « إن العمد إدا كأن على طر بقة حسنة من العادة 
تم مرض قل لاماك ال وکل ره :١کت‏ له مثل عله إذا كان طلقا حتى أطلقه أو أ كفته 
إلى » قال الافظ : ST E E I‏ 
بارسول الله أي الناس أشد يلاء ؟ قال : « الأنساء ثم الأمثل فالأمئل » ييتلى الرحل على 
حسب دنه » فان کان دنه صلا استد رلاؤه » وان کان ف دنه رفه اتلام آله على حست 
دنه ¢ l4‏ رج الہلاء ا بالعد ی مشي على ا ں وھا عله خط رو ا ان ماح وان 
ی الدنا والرمدي ءوقال : حدیث حسن صرح » ولا بن حان ٤‏ و ومن روابه 


لاء ن اا 4 عن ع اوه ¢ ی مه 8ك ګوه ۰ 


عن اي سعرد ار دحل على رو الله صل اه عله وا ل وسل وهر و ¢ Al‏ 
فطفة » فوضع بده فو ق القطفة > فقال : ماأشد حال ارول الله > قال : « إا كذلك 
oa 8‏ 1 ت 2 


PAY - 


دشده عللنا البلاء ويضاعف لنا الأحر » ثم قال : بارسول الله من اشد الناس بلا ؟ 
قال : و الأنبساء »» قال : ثم من ؟ قال : ,العلماء ۾ قال : ثم من ؟ قال :«الصاطون »كان 
أحرھ ستل بالقمل ج دقل ٤و‏ سى أحده بالفقر حتی ماد ا العاءة ولاتيا ¢ ولأحدم 
کان أشد فر حا بالبلاء من أحد بالعطاء » رواه ابن ماه واين أبي الدننا في « كتاب 
الم رص والكفارات » » والحا > » قال الافظ : والافظ له » وقال : صجحج على شر ط 
« بود أهل العافة بوم القمامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جاودم كانت قرضت 
بالمقاريض » رواه الترمذى وابن أبي الدنا من روابة عد الرحمن بن مغراء » قال الافظ: 
ورقىه روأته قات 4 و قال الارمدي حل دٹ عردب 4 ورواه الطبراني ف ») الکير ( عن 
فال رسول الله صلی انه عله واله وسم :+ ) عحاً لامر لمەن إن مره کله له خر ¢( ولس 
ذلك لحد الا هومن ٤‏ ان أصارته سراء سکر وکن را له » وأن اأصارته ضر اء عار 


کان خبرا له » رواه ملم . 


وعن بي سعد اخدري رضي E‏ ل ول قال - 


1 
ی 
» وهن دصار لصار ہ الاه 4 وما أعطى أحر عماء خيراً وأوسع من ادر (( رواه الىخارى 
ومسلم .وعن عان بن ال العاص رضى لله عنه أنه سکاالی رسو ل الاه صلی اله عاہه وا 
و سام وحعاً کله ف حه فل ا ¢ فقا له زشنول الاه صلی الله عاہه وال ۾ سما صم 
ردلگ على الدی تألم من ع é6‏ وفل ا اله ك i‏ ت وقل ا ا غ 
الاه وقدر ده ُن ەر ا احد واحادر ( رواه EF‏ واليخاري و مسلم واو داود والرمدى 
والنسائي » وعند مالك و أعرذ بعزة الله وقدرته من شر ماأعد » قال : ففعات فأذهالاء 
ما کان 2 ول امر سما اهل وعيرم ب وغد الرمدي وألي ا مل ول وقال ٤‏ 
أول حدش) : أتانی رسول الله صلى الله عله وآله وسل ولي وجع قد کاد لكي › فقال 
e‏ 


سول الاه صلی ايله عاہه وا وسام ) امس منك و مر ات ء م 9 ٠‏ اغود دعر < 


ا4 وفدرته e‏ ا لد٫ث‏ . وعن ایی الدرداء ر ھی الله عنه › قال ٠‏ ممعت رسول ااه 


— AL >: 


صلی الله عله وآله وسم تقول : ومن‌اشتکی منک سما واا أخ له » فلسقل : ربناالاه 
الذي في السماء تقدس اممك وأمرك فى الاءوالأرض » ج رحمتك فى الساء فاجعل رتك 
فى الأرض » اغفر لنا حوينا وخطاانا » نت رب الطين»ء أتزل رة من رحتك وشفاء 
من سفاءك على هذا الوجع » فارأ > 
وعن عمد ن سام قال : قال : ادت اناي : امد » ادا استکہت ٤‏ فضع بدك 
حمث تشتسکي e‏ دس الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد من وحعي هدا › 
م ارفع بكم أ اعد ذلك u‏ اس مالك حدثنی أن رسو ل انه صلی الهعله وآ له وسل 
حدثه بذلك . رواه الترمدي » وصدره الافظ المندري به عن » › وقد حاء ف الا ستشفاأء 
من اى خاصة » ففي « أمالى المرشد بالل عله اللام » باسناده الى حعفر بن مد > 
عن اسه ٤.عن‏ حده» قال : دځل رسول انه صلی اله عليه وآله وسر على على بن آبي‌طااب 
NaN SEE‏ 
« باعل أن الان لاء ف الدنما النيون ۾ ہے الدن بلوہ > ا فاا حظك من ا 
مع مالك من اوا « انج ا نکشف اه ما بك ؟ قال :م قال 
قل : الم ارحم ءظمي الدقق » وجلدي اارقق » وأعوذ بك من فورة اطريق » بأ 
ملدم إن کنت آمنت والنوم الآخر »> فلاتاً کلی اللحم » ولا تشربي الدم » ولاتفوري 
على الف ¢ وانتقلی إلى من بزع أن مع اله إا آخ خر » فال ات ا و 
لاشريك له » وأشہد أن مدآ عده وسوله » قال أمير الموّمنين عله السلام: فقلتما فعوفست 
من ساعتى » قال الصادق عليه السلام : وحن أهل البدت بعلم بعضنا بعضا حتى تسان 


وصدأ ننا 7 دقو ها ا إل عو ادا کن فی احلہ ڌأخبر 1 

حدتي زد ن علي »عن أيه ۰ عن حده » عن علي عام السلام ء قال 
في الدنيا اهل المعروف في الاأخرة» . 

yT‏ ن مالك رضي اه عله قال قال رسول امه صلی اله عايه وا له وسار 


Ea aS — ۳A -- 


8 ك دسر * ان ٤د‏ أ ٤‏ ره وزاد a‏ ف رزه 4 وہر والدره ولمصل رهه d‏ رواه حر 14 
فل ا لاوط المندري : ورواته ج ٤ ef‏ الج »> وشو ف الص حح باختصار ور 
ابر . وعن توان رضي اه عنه > وال : قال رول اله صلی اه عاہه وال وسار : وأن 
ارحل محر هھ اارزی بالد ی رصدة ¢ ولا برد القدر الا الدعاء ¢ DF‏ و رک ۴ العمر الاالعر» 
۰ مه ا 8 ت مه ت ك 
رواه الارمدى ¢ وقال 1 حل لت حسن غر دت . وگن اي هر رة رص ي أنه عه ء و لى 
“جعت رسول الله صلی اه عه وال وسلےبقول : هن سره ى سبط له ٤‏ ررفه o‏ 
اه ف ابره فلص رهه (ê‏ رو اه السخارى والعرمدى ¢ وو( د رٹ حسہن ر دب 
ر عن امیر الم منىن ٤‏ س ا ات رصي اه عله ء عن اللي صل ا عله وال وسلم ( 


قال : « من سره أن عد له في ره » ويوسع له في رزقه » وتدفع عنه ميتة السوء » ليتق 
اه ولمصل رجه » رواه عد اله بن الامام أحمد فی « زوانده » والبزار › قال الحافظ 
ء.دالعظم E‏ جرد و اطا وڪن أ ي أمامة ر ضي اه عنه › فال : قال ون الاه 
صلى الله عله وأ له وسم «صنالع رر تقي مصارع السوء » وصدقة اأسر تطفىء 
عضن الرب » وصلة الرحم ب رند ف العمر » رو ه الطبرالي ف » الکہہر ۾ »> فال اطافظ 

اساد حسن » وروي عن VW‏ رصي الله عا ۾ قات : قال ا ا صلی ااه عله 
واله وسلى : « صنالع المعروف تقي مصارع السوء » والصدةةالفة قطفيء عضب اأرب؛ 
وصلة الرحم تزبد في العمر » وكل معروف صدقة » وأهل العروف ف الدنام آهل 
N N ST TOT TE‏ 
نة أعل المعروف » رواه الطبرالي فى « الأوسط » وصدره الافظ :درروي» »وقد تقدم 


ەر د کثیر من اخادت اللاب 


حدلی زید ن علي عن »عن حده ' عن گی عم السلام > قال : 
معت رول ال صلی ال ا ب و ° )» سمه ګت ظل العرش وم 
ر ظل إلا ظله : شاب ھا ٤‏ طا + ال عر وحل 6 ورحل دعAlL‏ را ذات 


EE 


حسبت و لست وال اى قرأ » فةال : إفي خاف اله رت الاين ورجل 


٩ 
لیقغی ور تصيك‎ 


مھ 


خرج من هته سبع الطہور ٬‏ تم مشی الى تمن بيوت | 
من فرافض الله عز وجل فيلك فما بنه وبين ذلك » ورجل خرج اجا أو 
محتمرا إلى بيت الله » ورجل خرج عاهداً في سبيل الله ءز وجل » ورجل 
خر جح ا ف الارض تفي من فضل له E OE‏ 
على عياله » ورجل قام في جوف اليل بعد ما هدأت الميون اسيع الوضوء لے قام 
إلى بت من بوت اله عز وجل فیلات فما نه و بن ذلك » . 


وعن أل هررد رصی اه ع فاں a a‏ رال امه صلی اه علہ_4 وال و سل 


£ عادخ اه عر وحل ( ورحل واه معاقی باأساحد 1 ورحلان اا ۳ اه اح معا على ذلك 
ولفر فا عاہه ¢ ورحل 2ع مر اة دات مہصہت و أل فقال ا ا حاف ا ٤‏ ور حل 
آصد ی صد ف فأ خفاها حی لا دعام کال ما ىفق سمه ٤ء‏ ور حل E‏ الاه ااا وفاضت ع ناه 


روا اا والرمدى عن ای ھ رلره ا سمچہل ¢ ورو أ ا والس .دان واا عن ا 


Ls‏ ا دررة وا اس Es‏ العز زي : و السبسع 


لا مفو م a‏ ¢ فقدرو ی الاضلال لدوي دصال اشر ْ و عا دعصم داعت سوا ٤‏ مہا : 


منأنظر معسرآً آو وضع عله » ومن أعانعاهدآ في سبل الله »أو غارما فى عسرته أومكاتنا 


ف رف ته ٤‏ ورحل [ کان 2 بەر ره ٤‏ فوم فلقو أ العدو ف الکشفوا .م ی اثارم حح ۰ 


وا أ و استشمك . وها : الوضوء على المكازه › والمشي !ا لی المساحد ف الضٍ »> طعام 
اخانع حی بسع ¢ و من اغان أخر ق» والتاحر الصدو ف ٤‏ وحن الى ولو 2 الک فر ٤‏ 
ومن كفل يتما أو أرماة » والذنن إذا أعءطو! الى قلوه » وإذا سلوا رذلوه »> وحكموا 


للناس كيحكممم لأنفسمم» والزن» ولفظ حديثه : « صل على المنائ لعل ذلك عرز نك» 


TAY 


فان الزن في ل الله » والتاصح للوالي في تفه وفي عباد الله » ومن أي تكن على 
الم منين غلبظا وكان مم رؤوفا رحا » ومن بعزي الشكلى » وواصل رحه » وامرأة مات 
زوجما وترك علا أبتاماً صغاراً فقالت :لا ترو أقم على أيتامي حى وتوا أو ينيم الله 
وعد صنع طعاماً فأضاف ضيفه فأحسن ضبافته فدعا التي والمسكين لوجه الله > 
ورجل حیث توجه عا أن الله معه » ورحل حب الناس لال الله تعالى > ورحل لم تأخذه 
في الله لومة لام »> ورحل م مد دده إلى ما لا عل له » ورجل لم بنظر إلى ما حرم الله عله» 
والذين لا ببتغون في أمواهم اأربا ولا بأخذونعلى أحكامممالرسا » ومن فرح عن مكروب 
من مته صلی اله عله وآله و سام » ومن أحسى سننه » ومن أ كثر الصلاة عله صلى اله عله 
وآله وسل وذراري المسامين » والذن بعودون المرضى »› وسقون الملكى »والصائورل › 
وعحبة على بن أبي طالب عليه السلام وعبة شعته » ومن قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آبات من 
أول سورة الانعام إلى « ويعلم ما تتکىسون » » ومن ذ كر الله دلسانه وقلىه » والذن 
تفر ون بالاسجحار » ومن لا حسد ااناس » ومن بر والدنه » ومن لا عشي بالنممة › 
ومن فقتل في سدل الله » والمعلم لكتاب الله » ورحل أ قر ما وم له راضون » ورحل کان 
يؤذن في كل يوم ولبلة »> وعد أدى حت الله وحتق مواله » والقاضي لوائج الناس 
والماحرن » وسخصس : مش دن انين راء قط » ومن >_دث تفه بزنا قط » و حل 


القران وأهل الورع lk,‏ 


حدي زيد ن علي » عن ا »عن جده » عن علي م السلام > قال : 
« كانت جار ية خلاسية ناةط الأذى من مسحد رسول اله صلى الله عله ر 
وسل»فسألعنا رسو لاله صلی الله عليه وآ له وسل فقالوا: :وفيت فقال صلی الله عليه 
ولول : ذلك رأيت ما الي رأي ت كألا في المنة لقط لما من رها قال 
رسول الله صلی النه عليه واله وسل : من أخرج أذى من المسجد كانت له 


~— TAA — 


حسنة . والمحسنة بمشزةأما ها » ومن أدخل أذى فى مسجد كان ذلك عليه سثة 
والسثه بواحدة ٣‏ م 


ل أقف على تخريحه واللاسة » المولدة بين أيوبن أسود وأبىض » ولعل هذه 
الاربة هي المد كورة في حديث أي هريرة » فانه روي أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 
ففقدها رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم » فسأل عنما بعد يام » فقل له : إنها ماقت » 
فقال : د فہلا آذنتموني » فأتى قبرها فصلى علها . رواه الخاري ومسل وان ماحه »قال 
الافظ المندري : باسناد صم > واللةظ له » وان زيه فی ( صجحه : إلا أنه قال - 
« ان امرأة كانت تنقط ارق والعدان من المحد» ورواه ابن ماحه أبضاأً وان خزعمة 
عن أبي سعد » قال : كانت سوداء تقم المسحد فتوفست للا فلا صم رسول الله 
صلل لله عليه وآله وسل أخ__بر پا فقال : ألا آذنتموني » فخرج بأصحابه فوقف على 
قرها » فکهر علا والناس خلفه › ودعا ها »> اصرف . وروی الطبرالى ف : الكسير ¢ 
عن ابن عباس أن امر أ ة كات قط القذى من المسجد فتوفبت فلي بوذن الني صلى الله عله 
وله وسار بدفنا » فقال الي صلى أله عليه واله وسار : : ا فأذنوني ٤‏ 
وصلى عليها » وقال : « إلي رأيتها في النة تاقط القذى من المسحد » وروى أو الشخ 
الأصماني عن عبد بن مرزوق » قال : كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فماتت فلم بعلم با 
الني صلى اه عله واله ولم » لمر على قبرها » فقال : و«ماهذا القبر ؟ » فقالوا : قر 
أم ححن » قال : « الي كانت تقم المسحد ؟ » قألوا: نعم » فصف الناس وصلى علييا » ثم قال : 
د أي العمل وحدت أفضل ؟ » قالوا : بارسول الله أقسمع ؟! قال : «ماأنة بأعمع 
منها > فذ كر آنا أحاته : ء السحد . قال الافظ : هذامرسل . 


والأحاديث د 8 ات الارعسب ف فی نظف ماحد ¢ ورا ر ذاك و ها رو اه 


رن الله عنه > قال ٠.‏ قال ر سول الله صل ايه عله وا له : « عرصت علي 
احور أمتى حى القذا E‏ ل دنوب 


1 ٩ rra : a 


EAN 


وان خز يه ٤‏ و کہم من رواة الإطاب بن عبد الله بن حنطاب ا > وفال 
الغرمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحهء قال : وذا کرت عمد ن ا 
- يعنى اللخاري فلم بعرفه وأستخرده ... الخ وعن أي در رضي اله عله » ا 
صلی اڈ عله وآ له ا قال : « عرضت على أمي ا ا و فرأءت ف 
حاسن أعماها إماطة الأذى عن الطر يق » ورأيتفي سىء أعاها النخاعة في المسحد لم تدفن» 
أخر ح4 الإمام أحد ن نبا ل ومسام وان ماحه . eT‏ رضي الله عنه » عله 
صلى الله عليه وآله وسل « ان هذه المساجد لا تصلح اشيء من القذر والبول واطلاء » وإ 
هى لقر اءة القر لقرآن وذ کر الله والصلاة » . 


ی 


وعن أي سعد الخدري رضي الله عنه » قال : قالرسول الله صلى اله عله وآله وسل 
« من ا رہ آذی من ن ال ین الله له يتا ف النة ۾ رو أ ان ماحه > فال اطاوظ 
وق إسناده احجال لاتحسين . وعن “رة ن حندب » قال : «أمرذ نا رسو ل الله صلی اله عاہه 
وآله وسل أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا ننظفما » رواه أحمد والترمذي »› وقال 
جد nez‏ . وعن عالشة رضي الله عنها » قالت : و أمرنا رسول الله صلى الله عله 
ا في الدور aR‏ وتطب » رواه أحمد والترمذى » وقال : 
صحسح ٤»‏ واو داود وان ماحه‌وان خزعه في و« صحرحه » ورواه الرمدي كا و شرهلا 
وقال ق أ1 رل هاا صح . وعن ان مر رضي اله عله »> قال : ب رول :ان 
صلى الله عله وآله وسلم مخطب بوه إذ رأى تخامة في قله المسحد فتغىظ على الاس م 
حکما > قال . ا فال ٠‏ فدعا برعفران واطخه ره »> وقال : و« ان اله عز وحل 
قبل وجه أحد ذا صلی فلا ببصتق بین بدیه » رواه البخاري ومسل وأو داود والاغظ له : 
وعن ابي سعد ا دري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وآله وسار کار تەحه 
العراحين ان کہا رده فد ڪل ا جد دات بوم وف دده وأحد منما ( ا کافات ن 
قبلة المسجد فحنهن حى أنقاهن » ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : و أحب أحد> أت 
بستقبله رحل فيبصق في وحمه » إن أحدك إذا قام الى الصلاة فانما بستقبل ربه » والملكعن 
گنه » فلا صت دين لدله ولا عن نه e...‏ ادث رواه ان خزعة فی « صححه » 


۳۹۰ = 


وفي الباب عدة أحاديث صححة » وما حب أن تحب الم اجد مه مالم تن له عا 
جوزه الشرع کا فده ما رواه أو هربرة رضي اه عنه أنه ععع رسول الله صلى الله عله 
و آله وسل تقول : دمن “مع رحلا ل ضالة في لحد › فلىقل : لا ردها ايله علاك « 
فان المساجد م هن هذا » رواه مسام وأو داودواین ماجه وغيرم . وعنه أن رسول اي 
صلی الله عله وا وسل قال : « ادا ربمم من بسع ا بتاع في المسحد » فقولوا 

٠‏ ریسم اه حار تك > و ادا رأنتم من بنشد ضألة » فقولوا : لا ردها اله علاك » روا 
الترمذي » وقال : حداث جسن صحسح » والنسافي وان خزعة واطا »و قال صر 


على ر ط مسام > وروأه ان حان ف D‏ جره « ن الطر الول 


رم فعلهق المساحد الاحتہاء والتشوك الأصابع li‏ رواه مورف لبي سعل اخدری 


وا2 
رضي الله عنه » قال : بيا أن مع أ سعد وهو مع رسول اله صلی اله عله وآ له وسل 
إذ دخلنا المسجد » فاذا رجل حالس فى وسط المسجد عتياً مشكا أصابعهبعضهما في بعض»› 
فاسار اله رسول اله صلی اه عله واله 9 فلم فطن ال رہل لإسارۃ رسول الہ 
صلی الله عليه وآ له وسار فالتفت إلى أبي سعد فقال « إذا كان أحدك في المسحد فلا 
مشكن أصابعه » فان التشيك من الشطان » وان أحد لا بزال فی صلاۃ ما کات فی 
لحد حت حرج مئه > رواه أحمد ء فال الافظ . ا جسن د ون ابي ھررة 
رضی اله عنه » قال :قال رسول اله ضلى اله عله وا له وسلم:« ا أحد E‏ في يته » 
ثم أتى المسحد كان في الصلاة حتى برجع فلايقول : هكذا - وسك بين أصابعه - »رواه 
ان خر ية و صح ۾ واا ٤‏ › وقال :ص على شر طم) » قال اطافظ : وفما 
قاله نظر . وف الباب عن كعب بن عحرة عند أحمد وأبي داود » قال الافظ : باسناد 
حد » والترمذی وابن حان . وروی ابن عر رضي افهعنه أن النيصلى الله عانه وآ له وسل 
TTT‏ بنىغن ٤‏ لمحد :لا تخد طرِ قا ا لسشېر ف سلاج TT‏ نىس 
وه قوس 6 دنار فنه لمل E‏ ر وه راڪم ٺيء وا :صرب وه حد » ولا بقتصس 
فيه أحد وا رتخد سو قا ۾ رو اه ان ماحه » وصدره ا لاوخ د « روي ۾ قال : وروی 


منه ااطبرانى فى و الكير > ولا تتخذوا المساحد طرةا إلا لذ كر أو صلاة »قال : واسناد 


= 


الطبراني لا باس به . وعن ابي هر رة رضي اه عنه » فال : أو ددر رفع إلى الني 
على الله عله وآله وسل » قال : وان الصا تناد الذي خر جما من المسحد » رواه 
ا داود » قال الافظ : باسناد جد . وقد سثل الدارةطني عن هذا الدنث فذ کر أنه 
روي مو قوف على أي هربرة » وقال : رفعه وم من أي بدر » وال أعر 

يرت : والظاهر ان مثل هذا سبيله الرفع » إذ لا مرح للاجتماد فيه . 

وعا بحتاب في المسجد ما في حديث عبد أله بن مسعود رضي ايه عه ء قال : قال 
رول اله صلی ابه عله وآ له وسم : «وستکون فی آخر الزمان قوم بکون حدشم فی 
ماحد لاس فيم له حاحة » رواه ابن حبان في «صححه» وما في حديث واثلة بن‌الأسقع 
ا انى صل الله عله وآله وسل قال : « جنيوا ماحد صبانج iil‏ » وشر اء 
as‏ وخصو ماق ورفع أصو ات » وإقامة حدود ج »> وسل سيوف واتخذواعى 
أبوا ما اأطاهر »> وحروها في امع » رواه ابن ماحه » ورواه الطبراني في و« الكسير» دن 
أي الدرداء و اماف وأثلة » ورواه في و الكير »> أبضا بتقدے وار من روان 


کول عن معاد › قأل | لافخل 1 ول e‏ مته , 


حدتی زد ن على » عن ا يه > عن حده» عن ج علمم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : « من متناول من وجه اخيه اذي 
فأراه إباه انت له حسنتان » وان لم بره یاه کانت له تة 6 : 

م أقف على تخر حه » ولکنه بشېد له في اله ما أخرجه أبو داود في و مراسله » عن 
ان ساب » عنه صلى الله عله وآله وسلر : و إذا تناول أحد من أخه سُا فليره إياى 
اغ الدارقطی ف : الافراد ¢( ll‏ »> عن انس ¢ ع صلی اه علہه وال وسل بلفظ : 
و اذانزع آحد ا ۾ الدنث ... وأخرج الترمذي عن أي هربرة ر از ةي اخد؟ مرا 
أخبه » فاذا رأى به أذى فلىمطه » وضعفه الافظ السوطى . 

حدتي زبد بن علي » عن أيه » عن ده » عن ء عم السلام » قال : 


AT 


٥‏ رأیت رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل بقرد مره » فقلت : ألا أ كفيك؛ 
فا عل ٠‏ وقال : يا على ألا أخبرك أن لك بكل قراد هر عه حسنة ( وألسنة 
لعشر ھ ممالا @ . 

وهدا اخداث ضا ا اوت على ګر حه 4 ولکله اسم د ل ف الم ا ا خر حه الإمام 
اجر ن حنتل من حدىنث غاا و صل الل عله وال وسل کان خط وه › و صف 
نعل ¢ و لدعمل ۳ عمل الرحال ف لسو مم 4 قال اطافطظ العزبزي وساد ا چ ٤‏ 
وأخرحه ابن سعد عا » بلفظ : « كان يعمل تمل الت »> وا كثرما يعمل الاطة » 
وحسنه الافظ السوطي » وأخر جه أبو نعم من حدشا بلفظ « كان بفلى ثوبه » وحأب 
ا ودم تفه » و سنه اللاف يل الو طي ¢( والظاهر ان إبداء القر اد لاعار کاردا 
القمل لی آدم ¢ و اذا کان رفع الأذى عن الطر ق صد وه فو عن الأنعام اتان اول 
وأحرى » اذه) المقصودان برفع ما بؤذي عن الطر بق » وأما كون السنة بعشرة أمثاها 
فهو نص القرآن . 

حدتي زيد ن علي » عن أ بيه عن جده » عن عي عل م السام ( قال : 
فأ ورل ان فا أل عليه وا له وسل ثلاثة تفر » فسال أ كبرم ما امك ۲ 
قال : می وابل E‏ قال: افل-- فقال: بل امك مقبل › ے قال بارسو لاله 
إنا آهل بيت يمالج بأرضنا هذا الطب » وقد جاه الله بالاسلام فنحن نكره أن 
نىا شا إلا باذنك » فقال صلى اله عليه وآ له و سام :ناله نبارك وتمالى م زل 
اء | و قد ازل له دواء اء ال۷ السام والهرم > فل باس أن سقوا دواء کر ما ( 
سقو امعتتاًءفقات» وما معنت ؛ قال : صلى الله عليه وا له وسل : الشيء الذي اذا 
استمسك في البطن قتل » فليس لاحد أن يشر به ولا يسقيه › . 


~ FAY ~~ 


: ا على ګر ګه ۾ لکلڼه د لەق ا أحاديث الي عن التسبهية بالأعماء القحة» 

والتي فيا تز كة النفس أو ما إذا دخله نفي في جواب‌السؤًال عنه كان فألا غير مستحسن » 

فعن ا و هس - اخشمي ا a‏ صیحرے رڪي اه 2 _ قال e e‏ اللصلى الله عاہ4 
ارام 


وال وسل : D‏ دس ھر ءالا ناء 4 وات الأمما ءا الله عد اه وعد الر چ eT‏ 1 


حارث وهام > وأقحا حرب ومرة » رواه أ ابو داود والافظ له » والنساني . وعن 
ر ET‏ الله صلى الله عليه وآله وسل : « أحب الأعماء إلى الله عبدال 
وعد الرحمن » رواه مسلم و وأبو داود والترمذي وان مأحه . وعن “مرة بن جندب »› 
ال و ااا رمو ل الل دل ال عة وا 4 وسار أن نسمي رققنا أربعة أعماء : آفلیہ 
ونافع ورباح وسار » رواه ابن ماحه » وهو کک مهولا ر لا تسمین غلامك ا ولا 
وااو ہیا ولا آفاح انك تقول + أله هو ؟ فلا دكون فقول 2 ا € 
ا رو ا ر داود والترمذي » وقد کان رسول الله صلی الله عله وآ له وسل بغير 
الا القيحة ك خر حه الترم_دي من حد٫ث‏ ھا ور es‏ مر 
رک الل غ ان ابنة لعمر كان بقال ها: عاصة » فسماها رسول الله صلى الله عله واله وسل 
ھل . رواه الترمدي وان ماجه »وقال الترمدي : حديث حسن » ورواه مسار باختصار» 
قال : إن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم غير عاصة » قال : «ألت حىلة » . وعن 
أبي هر رة رضي الله عنه « أن زينب بنت أبي سهة كان اسما برة » فقتل : تز كي نفس 
فاا رسو الله صلى الله عله وأ له ولم زبتب » رواه البخاري وم وان مأاحه 
وعن مد بن عرو لن عطاء » قال ممت بني رة » فقالت زاش شت 

ي ی اة : إن رسول الله صلی الله عله وال 2 ہی عن هدا الاسم » ومست برة ٤‏ 
فقال رسول الله صلى الله عله وا له وسلم OS‏ ا الله أعر أهل البر i‏ 


lo: 


صای 0 عله وال وشم و و وسطان اوا وعر ا و حاب ¢ 


وساد اہ ھک |ام ¢ و ”کی e‏ € و ”کی 2 المنمعث 4 وارض السمی عدر ٥‏ 


مغو رة بی رسدة › قال دو داود » ر اسان دها u‏ 1 هھ 


At — 


وو له ¢ J‏ ا !لل ار وتعالى ازل داءاً E‏ ااج ( أخرح اش حان عن اا 
ت شر رك عله صلی انه علىهوا 1 وسل : و تداووا فان الله تعالى 1 ڙل 5ا إلاوقد 


أززل سفاءاً إلا السام وامرم » وأخرحه الامام أحد واينه عبد الله فى «زوالده وانن‌حبان 


ھ 
١‏ 


1 


واا ٤‏ وال من حا دث اسامة بن شرك > عنه صلى الله عله وال وسام رلفظ : 
« تدووا عباد الله فإن‌ اثلا يضعداءأإلا وضع له دواءاًءغير داء واحد اهر م»وفيرواية عدم 
امع إلا « زوائد عبد الله بن الامام أحد » «باعباد الله تداووا فان الله تعالی م دضع 
داءأ الا وضع له دواءاً » غير داء واحد ارم » وأخرح الا > عن أبي سعد رفعه « ان 
الله تعالی لم زل داءاً الا أتزل له دواءاً » علمه من عهه » وجہله من جله الا السام » وهو 
الوت وأخر م الطرالي من حددث ابن مسعود واخطب من حددث ا هر رة رض 
الله عنه » وأخرج الامام أحمد ومسل عن حابر رفعه « لكلداء دواء » فاذا أصاب د 
الداء برىء باذن الله » وفى الباب غير ذلك . 

قوله : « مالم قسقوا معنتا ... الخ » في «النابة » : «أما طبدب قطبب ولم يعرف 
بالطب فأعنت فو ضامن» » أي أضر المربض وأفسده . وعنه صلىالله عله وآ له وسل «من 
تطبب ولم دعل منه الطب فمو ضامن » أخرحه أو داود والنسائي وان ماجه واا ج من 
حدنث ان TE‏ داود وال قي وان ماحه واا ع من حد٫ث‏ مرو بن سعب 
عن أيه عن حده » وفي روابة عند ابن عدي وابن السنى وأبي نعم في « الطب » من حدثه 
أبضاً بافظ : « من اطي ولم نكن بااطب مور وفأءفاذا أصاب نفا فما دونا فهو ضامن» .اه. 
وكل ما ضر النفس والعةل فالتداوي به حرام » وقد قال صلى الله علبه وآله وسل : 
« إن اله لم جعل سفاء فيا حرم علب » أخرحه الطبراليعن أمسلمة » وقالصلى اله عله 
ا وسا : «إن‌ اله تعالى ازل الداء والدواء وحعل لكل داء دواءاًء فتدووا 
ولاتداووا حرام » أخرحه أبو داود . وعن أبي الدرداء عن أبي هريرة « هى عن الدواء 
البيث » أخرحه الامامأحد وأبو داود والترمذي وان ‌ماجه واا > » وقالصلى اله عله 
وال وسال في ار : « إنه لس بدواء ولكنه داء»أخرحه الامام أحد ومسل وأدوداود 
عن طارق ن سويد » والرمدى ن واتل بن حجر بلفظ : « انها لات بدواء ولکنا 
داء » وفى الاب غير ذلك . 


Toa 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » من جده › عن علي عليېم السلام » قال :قال 
رسول الله صل اللهعلیه و آله وسل : « اقتلوا من الميات ما ظهر › فانده لا بظهر 
إلا شرارها ء و مانا عن قتل الميات التى نكون في البيوت » . 


لم أقف على تخر باد بث » وقد ورد الترغب في قتل السات والتحذير من ترك قتلما 
خوفاً من عاقتما من حديث ابن مسعود رضي ا عنه » قال قال : رسول الله صلی الله عله 
واله وسام : ومن فقتل حه فله سبع حسنات > ومن تل وزغا فله حسنه » ومن تر حة 
حافة عاق تما فاس منا ۾ رواه أآحد وان حبان فی ( صح حه »دون قوله : « ومن ترك »› 
إلى آخره » قال الاظ المنذري : روياه عن المسبب بن رافع عن أبن مسعود ولم بسمع 
که د وور لامر لا ف خد أن مورد أا قال 2 فال ورل افطل افو 
وآ وسل : و اقتلوا انات کلہن » من خاف ثاأرهن فامس مى » رواه أبو داودوالنسائي 
والطبراني » قال الافظ عبد العظم : بأسانيد رواتما ثقات » الا أن عبد الرحمن بن عبدال 
ان مسعو د : سمع من ابه ولکنه بعضده انث أي هرب ړة رضي اه عنه ر الي 
صلى الله عله واله وسام قال : « ما سالمناهن منذ حار بناهن » يعني المحيات « ومن ترك 
فل سيء منهن فة فاس منا » رواه اپو داود وابن حان فی و« صححه » . وعن 
ابن عباس رضي اه عنه » قال : قال رسول اله صلی اله عله وا له ر ن 
الات عافة طلبهن » فلاس منا ما سالمناهن منذحار بناهن » رواه أبو داود » قال الافظ : 
وم جزم موسى بن مسل راوه بأن عكرمة رفعه إلى ابن عباس . وعن العباس بن 
عبد المطلب رضي ا عنه » أنه قال ارسول اہ صلی اله علبه وآله وسلے :انا نرید أن تکنس 
زمزم > وإن فا من هده انان » يعني : السات الصعار »› فآمر الى صلی الله عله 
وآله وسل بقتلهن . رواه آبو داود » قال الافظ : وإسناده صحسع »› إا أن عد الر ن 
اين سابط ما راه ممع من العباس . 

فبذه الأدلة وما في معناها عامة لمات البيوت وغيرها إلا أنه قد ورد المي عن قتل 

| 


حات لسوت » فع نافع فال : کان ا #ر بقتل سات کن > حی حدلی ا اة : 


۳۹1 — 


ممعت رسول امه صلى الله علبه وآله ولم « نى عن قل جنان الوت فأمسك » رواء 
ملم »> وفيروابة له ولأبي داود قال أبو لبابة: ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د هى عن قتل النان التي تتكون في الوت إلا الأبتروذا الطفتين » فانم اللذان عخطفان 
البصر ويتبعان مافى بطون النساء » . وعن‌ابن تمر رضي ابه عنه أنه ممع التي صلى اله عله 
وآله وسل خطب على المنبر بقول : و اقتلوا الحىات »› واقتلوا ذا الطفىتين والأبتر فإني 
مسان الصر وسقطان اليل » قال عمد أيه : فنا أن طارد حىة أقتاہا ناداني ادو لباية : 
لا تقتلہا » فقلت : ان رسول اله صلی اله عله وآله وسا أمر بقتل الات » قال : انه 
نى بعد ذلك عن ذوات الوت وهن العوامر . رواه البخاري ومر »> ورواه مالك 
وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة » وني روابة لقال e:‏ 
وال وسلم بأمر بقتل الكلاب بقول : « اقتلوا الحات والكلاب » واقتلوا ذا الطفىتن 
والأبتر » فإنم) بلتمسان النصر و قطان الحالى » قال الزهري : ونرى ذلك من “ميا » 
وله أعل . قال سام : قال عبد اله بن مر : فلبثشت لا أترك حبة أراها إلا قتانها › 
فنا آنا طارد حة يومآمن‌ذوات الوت مر بي زيند بن الطاب وأبو لبابة - وآنا أطاردها- 
فقال : مېلا اعبد اه » فقات : ان رسول الله صلی الله علبه وآله وسال أمر بقتلهن › 
قال : إن رسول ا صلی اله علله‌وآ له وسل نى عن ذوات البسوت . وفي روابةأبيداود 
قال : إن ابن تر وحد بعد ما حدثه أبو ا حة فی داره فأمر ا » فأخرحت إلى 
البقسع ۾ قال نافع : م راتما بعد فی بىته .اھ . 

والطفبتان - بذم اطا ا اة وا ن الها ها الطان: الا مردان في ظهر الية › 
وأصءل الطفة خوصة المقلء شه الطبن على ظمر الة خوصن المقل » وقال أبو عرالنمري: 
يقال : إن دا الطفىتين حنش کون على ظہر ه خطان أسضان والاتر :هو الأفعى ( 
وقنل : حنش اتر كأنه مقطو ع الذذب » وقل : هو صنف من السات أزرق مقطو ع 
الذنب » إذا نظرت اله الحامل ألقت » قاله النضر بن الشمسل . 

وقوله : و بلتمسہارل 
الله فما . 


اہر ( معناأه بطسا ره عحر د بظر ھا اله خا صه حعاہا 


— ۳4¥ 


فهذه الأحاديث قد أفادت الي عن قتل جنان الوت » إلا الأبتر وذا الطفستين » 
فكون موم قتل الات عصها بحنان الوت »› ولكن هل المراد جع الوت في المد دة 
وغيرها »آم ذلك عتص بوت المدينة المنورة على صاحماو؟ له أفضل الصلاة والتسلم ؟ فعن 
أي السالب أنه دخل على أي سعد اخدري رضي الله عنه في بیته » قال : فوحدته يڪل 
فجلدت أنتظره حتى بقضي صلاته » فسمعت تحر بكا في عراجين في ناحبة البيت » فالتفت 
فاذا حة » فوثيت لأقتاما » فأسار إلى ان أجاس فجلست » فلا انصرف أشار إلى بات فى 
الدار » فقال : أترى هذاالت ؟ فقلت : نعم » قال : كان فه فتى منا حددث عمد 
بعرس » قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر إلى الندق فكات ذلك 
الفتی بستأذن رسول انه صلی ايه عليه وآ له وسم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله »فاستأذنه 
يوماً » فقال : ر خذ علنك سلاحك » فإلي أخشى علمك قر بظة » فأخذ الرجل سلاحه > 
ع رجع فإذا امرأته بين البارين قامة » فأهوى اليا بالرمح لطعنما وأصابته غبرة » فقالت له: 
ف غلك رعك واد الت س تعر الى اغر فكل ودا هة عة 
ا را اف یا اا اما ری کرو ار اروت 
علبه » 14 بدرى أيي) كان أسرع موتا الحة أم الفتى » قال : فجمنا رسول الله صلى الله عله 
واله وسلم وذ كرنا ذلك له » وقلنا : ادع الله أ ممه لنا» فقال : «استغفروا 
>l‏ هثم قال : « إن بالمدينة جنا قد أساموا » فإذا رع منم سما فاذنوه ثلاثة أبام» 
فان يدال بعد ذلك فاقتلوه» فما هو سطان » وهی رواب ةوه » وقال فمه: ان رسول اله 
صلی الله عاہه وآ له وسا قال : « إن ذه الوت عوامر » فإذا رأنتم منها سُا فحر جوا 
عام ثلاثا » فان ذه والا فاقتلوه فإنه كافر » وقال مم : « اذهبوا فادفنوا >l‏ 
واا ومسل وأو داود 

وهده القصة وان كان وقوعما با دة المنورة من باب القضابا العننة ولا خصص ما » 
فان قوله صلى الله عله وآله وسل : « أن بالمدينة حجنأ قد أساموا » وترتيب الابذان على 
دلك بفيد أن عة تحر القتل هو قق اسلام طائفة من الجن » وهذا إذا خممته إلى عل 
إحاب فته » وهو كو نه سرطانا وكافراً ومش رکا مع قوله صلی الله عله وآله وسلم « هس 
مواستی تقتل فى الل والرم ... »وذ كر منهن الحة »استفدت منهأن‌الأصل وجوب القتل 


— ۳4A — 


a‏ لو ع ٥ن‏ اا حدی تمق ا :8 aA‏ وزشر ا ٣‏ ¢ ف حنان اد نه أ وره 
اګ 4 


وون و ۰ دا بشتهر دلك کو سيء منڼا ٠ن‏ دون إضرار 


[ 


» 


دة » وأما حنأان دوت غيرها #حل نظر > E‏ و حوب لتر u‏ ما تق المأنع 


س 
وهر الالام 4 ولکكئه ګور 4 ال رعا ٹوں ۴ دعس رلاد الالام مضانه ا ا الاد 
السمنة فإن سام طوانف من ان كاد أن کون مقطو ءا ده ¢ فا کے تام لی مز د 
النظر ¢ والتوفى ارہد a‏ يخا ره ۾ تعالى € وقد وردعن ا لى ری ا 8 انو 
صلى اله عله وآ له وسلي سمل عن جنات البموت فقال «إذرأبتم مهن سيا في 
GR E E ERATE PGCE‏ 

| - € ا 
مان ان ل تو دونا » فان عدن فاقتلوهن » رواه ادو داود والرمدي والس الي كام من 


رواه ا ا لى و ٤‏ عن عد a‏ س ا مى > عن ارہ › وفال البرمدي: 


ھ ٣‏ 
حل ای کس" د 
8 ب 


ر اب دعر وه الا من هدا الو حه 1 وا الو ل شر ړل دن عد ارک 


الن ائ ل ص دو ی امام رق ¢ رديء اطول 4 و ا حر و عہی 


نعم » ومن حل ما ورد العر غب واألامر قله الوزع »> وهو الكہار من سام ار ص 


e‏ اه عنه » قال : قال رسول انه صلی اه عله وال وسام : « من 


زغة فى أول خر بةفله كذا حسنة » ومن قتلا فى ااضربة الثانىة فله كذاو كذاحسنة 


دوں ا الأو ف ¢ ومن ٤ I‏ اأذر ده الث da‏ وه و کے ا ادون الا 4 ( 


رواد سام ولي داود والترمدي وان ماحه › ون روابة مام : «من تل وزغا ٤‏ 
در ره BS‏ ل ما ج 4 وف الجاة دون ذلك ¢ وف الثا تة دون ذلك ( رواه 


J‏ واه الاير منقطع ¢ لان پملا قال : حد تی احي عن ابي شر ره 4 وق ا 


p ھ‎ 


سام » احي و عل ادي د «احی او اي ( عل الےژك ؛ وف دعص الخ «احي واخي» 


- ۳44 


بواو العطف »› وعلى كل تقد فأولاد أبي مالج » وهم : سيل ومالج وعباد وسودةلس 
مهم من ممع من أبي هربرة » وقد وجد في عض نخ مسام في هذه اارواية » قال سمل 
حدثنی بي ک) في الر واتين الأولين » وهو غلط . ١ه‏ . وعن أم شريك « أن رسول ابن 
صلى الله عله وآله وسلم أمر بقتل الأوزاغ » وقال : كان بنفخ على إبراهم » رواء 
اخاري واللفظ له » ومسام والنسائي باختصار ذ ك وعن عامر بن سعد » عن 
أببه رضي الله عنه « أن الني صلى الله عله وآ له وسلم آمر بقتل الوزغ » وسماه فوسقاء» 
رواه مسلم وأبو داود. وعن ا مولا الفا که دن دخات على عالشة رضي ايه 
عنما فرت في بيتما رعا موضوعأً » قالت › با أم المؤمنين ما تصلعين ذا ؟ قالت : «أقتل 
ره الأوزاغ > فإن رول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرتا أن إيراهم علنه السلام ى 
لقي فى | انار م تكن دابة فى الأرض الا أطفأت‌النار عنه غير الوزغ» فانه کان بنفخ عله 

فأمر رسول الله صلی الله عابه وآ له وسلم بقتله » رواه ابن حان فی « صحجه » والنسالی 
و دقتل العنكوت . 


حدتني زيد ن علي » غ سه خا عن علي عليېم السام قال : 
سرن ادها رار ل :08 رااان 
الناس مني بحسن الصحبة وبالر ؟ قال : امك » قال : م من ؛ قال : امك قال 
ثم من ٠‏ قال : أملك» قال : ثم من ؟ قال : أبوك » قال : ثم من ۲ قال . أقاربك 
أدناك أدناك» . 


الد رث حر حه اليخاري وم ا حل رٹ اي ګر بره رلفظ 7 حاء رحل اط ر سول اله 


صلى الل الله : اه 4 وسام فال : ارسشتول اله ی اخ الناس کن صدادی ي ت وف لظ _ ٠:‏ 
ڪن وال J) ٠‏ امك ¢« ( قال : من ب فال DJ‏ اوك ( « وال م من 
قال O‏ وال :۴ من ؟ قال ) ا ل ( 7 a‏ الامام أ جد ف 3 


والرمدى و اطا و الاما م اا aul‏ ی حل اٹ ر کک 2 4 عن به ( عن د4ع 


۷ 


و{ ل 


دلفظ : قال :قلت : « ارسول الله من أر ؟ قال: و« أمك » ء قلت : م من ؟ قال: 
١‏ ثم أمك » » قات :ممن ؟ قال :ء ثمأمك » » قلت ٠‏ ثم من لقال : و ثم باك ثمالأقرب 
فالأقرب ». وأخرج الامام المرشد بالله عليه السلام واليخاري في « الأدب » وابن ماحه 
في « الکبير » واطا ج من حديث المقدام بن معدي كرب »عنه صلى الله عله 

له وسل :« إن الله تعالى بوص اما Çl,‏ لاثا » ان الو ص اباك مر تین » ان الله 
8 بالأقرب فالاأقر ب ٩‏ . وعن اف u‏ مالك ن ردعةالساعدي رضي اللوعنه » قال : 
بنا حن لوس عند رسول الله صلی الله عله واله وسلم إد جاء رجل من بني سلمة » فقال : 
دار سول اللەهل بقي منپ راو ي سي ءار هما له دعد موتې)؟ قال : « نعم » الصلاعلي) والاستغفار 
ها » و تشاد عد ها من رعدها » وصلة اارحم الى لا توصل إلا )ا و کا م صد دقم-) » 


رواه ابو دأود وان حبان في ( صیحدجه » وزاد فی آخره ء قال ا e ES‏ 


دار سول الى وأطده ¢ 8 فال J ١‏ فا عل ر4 € 


وعن عد الل بن دنار عن عد اله ن مر رضي ال رحلا من الاع اس له 
دطر :ق مكة فام عه عرد الله ن تمر » وله على مار کن ر که « وأعطاه مامه کات 
على رأسه » قال ابن دنار :. فقلنا له : أصايحك الله انم الأعراب وه برضون بالسير ؛ 
فقال عبد الله بن تمر إن أا هذا كان ودا لعمر بن الطاب رضي الله عنه »> وإلي ممعت 
رسول الله صلى الله عابه واله وسل تقول : « إن أبرالير صلة الولد آهل ودأيه » رواء 
ملم E‏ ا ردخ ¿ فال : فدمت المد نه فأتاني عد الله ن عمر ›.فقال : :أ5 -دری 
م أتىتك ؟ قال وات لا ء قال . ممعت رسول الله صلى الاه عله واله وسل بقول: 


من اج ان :صل اناه ف رد ولص خو وان ارہه دعده Cé {f‏ و al‏ کن دی أي کر و دای 


ارك اء وود فأ حمست ا 


اصل ذا رو اه اه ان حان ف ز صج حه ۲ وعن ان ر ري 
الله عنه » قال : أتى اني صل الاه عاہه اه وسل رحل E TT‏ ءا 
"û J ” | 0‏ م . أ (e‏ ۹ ۴ 

فال ف من وده ٣‏ فقال شل ك من ا فال ¢« CY‏ فال 
دعم > فال : رها » رواه النرمدى والافظ له » وان حاأن فى ر« صححه » واطا ج 3 


ي 
Sir‏ } ھن ا والدان ( بالتنة ¢ وقال اا ج عى شر طا 


۲٣۲ لتمة الروص-‎ e 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله ع ___4 4 فال ٠‏ سألت رسول الله صلى الله عله 
واله وسام أي العمل اع الاه بأل : اللا على وقتہا» » قلت : ثم آی ؟ ؟ قال : 
ر الوالدن» قات e ٠:‏ ؟ فال : ر اف ستل الله »رواه الخاري ومسل . وعن عد الله 
ن مرو ن العاص » قال :حاء رحل لى ن ي الله صلى الله عله وأله وسل فاستادنه فی اخپاد 
e |‏ 
فقال : « أحی والدك؟»قال: نعم › قال : » فف) فحاهد »رو اه الیخارى ومسلم واو داود 
والترمذي والنسائي »وف رواية لمسام :أقيل رحجل إلى رسول ال صلى الله علنه وآله وسر > 
قال ٠‏ ياعا على ا محر ةو الاد أٽغي الا من الله » قال : ٥‏ ہل من والدكأحدحي ¢ ؟ 
فال : نعم > دل کلاھا حی ءقال ر خی الاخر من الله ۾ ؟ قال :نعم قال : « فار جع ۵ 
وألدىك فأ حسن صحتي|» . وعن هر ره رهي الله گی 2 قال :قال ر سول الا صل الله عله 
وآله وسلم : « لا ګزي والده الا أن ګده مل وکا فشتربه فعتقه » رواه مسلم وأو داود 
والترمذي والنسائى وابن ماحه » وقد تقدم من أحاديث الباب عدة نافعة » ونأل الله 


التوفقى ا ها که وبر ضاه و رصی ره عا 4 Bb‏ حول و ووت لا الاه علي العظم 

حدتي رید ن علي ( عن أيه ۰ عن ده ٠‏ عن علي عم السام ؛ قال: 
2 ارک هده حر من سہعالں حز ءا من ار e‏ ْ4 ولولا اا سات اسەمەال 
مأء ا اطاق‌ادمی أن اسر ها ¢ وال ا وم القيامة صر ځه لاق ماک مربت 
ولا ني مرسل الا جثا على ر کبتیه من صرخما » ولو أن رجلا من اهل النار 
عا بالمشرق لاحرق اهل مغرب حرها ¢ . 

ا أقّف على ردم ھدا ا ¢ و ىله ا اد امسر ح الاحتېاد فه » وشېد له ٤‏ 
E‏ و دن ھ مالك رضي ايه عنه » عن الي صلی الله عله وا له وسلم انه قال :« ان 
نار ج فل = ر۶ ن سہواں حر ا ر نار م 4 ولولا أ نرا أ طفت با لماءمر تن مااستمتعم اء 

وا نیا ee‏ الله 0 لا رعہدها 9 سیا ( رو اه ماه 4 فال اوا عد العظے المندري 
اساد واه ¢ والا ک ع حسر دن فرقد وهو واه عن ان » وقال : صح الا ساف 
وقال فى شرع الافظ العزيزي : وهو حديث صصح . وعن أي هربرة رض أله عنه» عنه 


mo > 


صلى الله عله واله وسام : و أن نار > هده حرء من سہعاں حر E‏ د جم 4 ولل انا 
صر ات ٤‏ ال 3 مرار 1 افع ما ہو ادم ( ار حه مر دو به , Cs‏ ن‌ ا شر ره 
رضي اث عنه عن الني صلی الله علیه وآله وسل أنه قال : « نار هذه ماپوقد نو آدم جزء 
واحد من سعان حزءا من نار û‏ » قالوا : والله ان كانت لكافة قال : « إا فضات 
علما رتسعة و سان = ءا کلہن ما 8 حر ھا ( رواه ماك والخاري و والرمدى »ولس 
ع مالك .1 کاہن مل حر ھا ( رو اه اغ وا حان ف } صہ ہ4 ( والمقي وز ادوا یه 
ووضصردت بالہڪر مر تن 4 ولول 08 ماحعإ ل الف امتفعة لحد @Q‏ . وقد رو ی ا و #ررهة ع 
صل اله عليه و له ولم ا قال « أن ھک النار حر ع من ا حر ۶ من e>‏ »رو اه أ حد 
فال ا لافج المندري ورواته روا اا وا رصي اله عه ء فال :قال سول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : EEE‏ غربا من جنم جعل في وط الأرض لآذى نتن رعه 
وسدة ره مارن ا 4 ولو أن شررة من شرر جم بالمشر ف لوحد حر هأامن 
الْغر ب ) رواه الطبراني › قال ا افطل : وف اناده اال لا”یحسہ ن 
والعرب لفح لعن الأعحمةو اکن الر َء رود ھا اء مو حدت ھی : الدلي ال | لعظمة 
وعن ان هر بره عن الي اه عه وا ل 2 فال ۰ و أا حلای الله النةوالنار 
أرسل حار بل إلى النة » فقال : انظر إلا والى ماأعددت لأهلما فيا » قال : فحاء فنظر 
لہا و إلى ماأعد اللي لأهاا فا » قال : فر حع اله »> قال : وعرتك لان سپا ادال 
دخلا ¢ فأمر سپا فت بالکاره 4 فقال ارحع 1 أ( ہا فانظر ای اغ لهام ہا ( 
فال ۰ و رجع ا ہا فاد ھا ھی فد حفت اال کاره »› فر < زمه ۾ فقال ٠‏ وعزتك أقد فت أن 
لا دخلا سر » وقال : ادھب إلى النار فانج IE‏ اا غورف لأهلم) فا » فال : فنظر 
إا فادا ھی E‏ عضا دعضا» فر جع 4 6 فقال وعز تك لامع ما حر فدحلا » 
منپا احد إلا دخلہا » رواه أو داود a‏ والترمذي والافظ له » وقال : حدث حسن 
CC‏ وعن ا هر ره ر ڪي الل ہے E ٤‏ ن لني صا ف اللي عله وال وسلم 


ا قال ۰ » أو قد على النار أف ا حی اجر بٿ ) م وقد عام ا اا سنه حی رضت € 


- اه ) ~~ 


وان ماحه والمقي : 


وعن ا هر رة ٤‏ فال ۰ 5 ا ال بى الله عله 9 له 4 وسل و و حه 4 فقال 


ا صلی الله عله وا له وسم , ا ماهدا ؟ » فنا : الله ورسوله اعام قال :رهد 
ححر أرسله الل حم مد عن خر رفا ۾ فالاآن حن انی الى فعرها » رواه مسام ٤‏ 
ورواه ه الطبرالي من حد٫ث‏ ا سرک الخدري › فال :ع الني صلی اله عله 7 
صوتاً هاله» فتاه حار بل عله السہلام > فقال رول الله صلى اه عاہه واله وسلم ر ماھی! 
الصوت باحريل ؟ فقال : هذه صخرة هوت من سفير جنم من سبعين عاما » فمذا حين 
بلغت قعرها » فأحن الله أن يسمعك صوتا 4ا رى رسول الله صلى اله علنه وآله وسل 
ضاحكاً ملء فىه حتى قضه الله » . وعن أي مومى الأشعرى عن النى صلى الله عله وآل 
وسلم قال : « لو أن حرا قذف په في جنم هوى سبعبن خر فا فيه قبل أن يبلغ قعرها » 
رواه ا زار : ن على و وادن حا ن ف (( صح جه ) وال ہر قي كام من‌طر ی عءطاء اء التات َ 
و و ا رواه الطبرالي واليقي م, رفوعاًء ورو اه غبرها موقو فاً . وعن معادين 
حبل رضي ا کان ګ٧ر‏ 5 YT‏ صلى الله عله وال و سلم ¢ قال : ,» والدی 
نفسي بده إن بعد ماين سفير النار الى أن بلع قعرها لصخرة زة سبع خلفات دشحو ممن 
ووه مېن و اولادهن ړوی ي فا دن س فر النار أف أن تاع عر ها سہعین خر فا » رو اه 


الطبرالي » قال الافظ : ut‏ رواة المحم » إلا أن الراوي عن معاذ لم لسم . 


وعن عد الله ن هرو قال : فال رول الل صلی الاه عله وال وسل j‏ ۴ ا 
رصاصے ممل هده 4 واسان ا ممل ھلم احمة ے ارا من اام ء أ الارص ¢ وهي 


مره )| ته سن ¢ 1 ملعت الارن فل الل ( لو آنا ارو من راف اسل لار 


4 
ل 


أر دعن حر دف ا و النار فل ان بلع ا صا 4( رواد | ج ےک والرمدي وا 9 ي کم م 
طرق دراج عن عسى دن هلال الصدق عنه » وقال النرمدي اا حسن . ودراح ھر 
او اہ 6 E‏ ا بو حاعم والدارقطني و عر ھا 4 وفال ا جد أ حاد شه م کار ¢ و 3ا 


النسائی : منكر الدىث »› وقال مرة: لەس قوی » وودقه ی دن معن وعلى بن المد یی 


— )م م س 


وغیرهاء وصح حديثه عن أ ا م الترمدي » واحتڪ به أبن خزعة وان حبار ف 
و ص کہ ہم ) ٤‏ واطاک وعيرهم > وعن وا الله عنه عن الى صل الاه علہه di‏ وسل 4 
قال :« وى بأنعم أعل الدنبا من أهل النار فصبغفي النار صبغة» ثم يقال له : بااين آدم 
هل e‏ خبراً وط ؟ هل مر رك نے ودا ؟ فقو ل ٠‏ > والله دارب»› وؤ تی اا ی 
بسا في الدنا من أهل النة فصغ صبغة في أخنة » فقال له :لا اين آدم هلرأبت يوسا 
وط ولا ا 


وم هل ٥ر‏ دك من ا وجا 1¢ فقول 5 4 واآلله دارب مامر ف 


اوسن 
سدة وط » روأ مسام . اللم انا نعوذ يك من عداب مړ » ومن عذاب القير » ومن فتنة 
الحا والمات » ومن شر فتنة المسم الدحال ٠‏ اللمم انا نالك النة وما بقرب الما م نكل 

قول وتمل واعتتقاد وة ۾ ودعود E‏ من الذار وها قر ب اا من وول واعتقاد 


وة » ولا حول ولا قرخ الا الاه العلى العظے 

حداتي ردد س علي ۰ عن أ سه ۽ عن حده ٠‏ عن علي عم السلام ( قال :قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل : « الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
حصباؤها الياقوت والزمرد » ملاطما المسك »تراما الزعفران » أنهارها جارية 
متدايه ¢ اشا مرانه 6 لس لس فا کن ولا مر ر 1 لکل رحل من اهلا 
اورا عکثمم احوراء من حو رها ا عام ¢ ۷ عله و علپاءوانآدی 
أهل الجن مبزلة ن يدو عليه و راح بمة Fes‏ فة لون 
من الطعام» ل ) رامحة وطعم لس لله حر 4 وان الرحل من آهل اة لمر 
الطار فش هيه قمر لاں له أا طبخاً وإما و ما حطر اله من الشہوة ¢ 
وان الرجل من أهلالنة ليكو نف جنة من جنانه من أنواع الشجر “ ويشنهي 
أعرة من تلك المار فتدلى اليه فيا كل منْها ما أراد » ولو ن حوراء من جور 


0+ غ س 


برزت لاهل الارض لاعشت ضوء الشمس ولا فتتن بها اهل الارض » . 

الحدث ل أقف على ر ڪه ٤‏ ؛ ولکثير منه سواهد » فأخرح الإمام جر ء ن اليه هرر 
رضي الله عنه » قال : قلا : بارسول الله حدتنا عن النة ماىناؤها ؟ قال ر و لہ نھ دھے 

ولىنة فضة » وملاطما السك › وحص اؤها اللو لو والماقوت » وتواما الزعفران »من e‏ 

عم َل ساس » وګلد ول موت 4 لا تی ماره ولا بفی سباده ...{ الد دث 4 ا حه 
الرمدي والنزار والطبرالي ف الأوسط € وان ان فی ( کج A‏ ) وشو 5 
من حل لت عدم 6 وأخرحه ان أي الدا والطبراني من حك اٹ 0 بر 
ر ضی الله dnl‏ ۽ قال : سمل وول اال له صلی الله علہه وال وسام عن اة فقال : 
و من بدخل النة حى فما لاوت » وتعم فما لابأس » لاتلی تاره ولا لی س ره 4 
قىل ارسیل الله مابناؤها 2 وال :ر نة من دھے ونه من فضه 6 وملاط.ا ا »ورا 2 
الزعفران ( و حصم اوها الاو لو والاقوت أ قال | افخ المندري : وأسناده سن (e‏ له . 
واللاط کسر ا وهو الطبن الدې حعل ان ساف السنْاء ¢ ا۶ی E‏ بن لدی 
ععل دس لن الدھے والفضه ¢ وف اللامل مرك ¢ وروأه الطبراني و ااا من حل رٹ 
أي س ھا مر فوعاً ئ 4 وروأه ا ا الدنہا من حل رٹ ا بأطول مہ4 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسار : «ان ؤاطنة 
سحر ة لار اا ٤‏ ظارا ماه عام لا رقطعپا 1 ان ا تم فاقرأوا ¢ D‏ وظل دودو مء 

کوب » رواه البخاري والترمدي . وء وا الله عله » قأل. فال 
رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « ان في اة سحرة و سیر الا کے ألواد المضمر 
السريع مارة عام لا رقطعہا { رو اه الخاري ومسام والرمدي ¢ وزاد } CET‏ الظل 
ألمدود » . وعن البراء دن عازب ٤‏ قوله تعالی : و وذللت قطو فما دللا ۾ قال ۰ انهل 
الحنة بأ كاون من ثار النة قاماً ۽ قعوداً ومضطحعين .رواه المقى موقوفاً » قال الافظ : 
بأاسناد حن وعن ای وھ اخدري ر می اه عه روعه عر صت على اة ودھ۔ت 
اتناو ل ما فطف) أریکمو ا دحل af‏ وبده € ¢ فقال . : ارسول ae‏ مل ماالة 
ی العنب فال : کاعظم دوه ر لی ت أمك قط « Fy‏ لو و بعل › › قال الافخ . با سناد 


حسن وگن ساك ا زه لقي عد اه ی ءاس بالمد نة دد ما ا ےر ٥‏ ( فقال 


بان عباس ما ار اا 4 ؟ قال : مرمرة بيضاأء من فضة e‏ مراة »> فقات 
a‏ ؟ قال : ما رأيبت الساعة التي كون فما طلوع الشمس فذالكنورها » إلا أنه لس 
فہا ەس ولا زمهرر » قال : قلت : ما انمارها أفى أخدود؟ قال : لا »> ولك 
رق على أرض اطنة مستكفة لا تفبض هاهنا ولا هاهنا » قال اي ها : كوي » فکانت› 
قلت : مما حلل النة ؟ قال : فما شجرة » فيا ثر كأنه الرمان » فإذا أراد ولى يشمن 
کر مه من عصنما » فانفاقت له عن سعان حل ااا دع_د لوان ( ع تاطمقی 
فترحع کا کانت . رواه ابن أبي الدنا موقوفاً » قال الافظ : باسناد حسن . 

وعن ا هر رة رضي اه عنه » قال : قال رسول اله صلى الاه عله وآله وسال : 
وان ادن أل النة مبزلة إن له لسسع درحات » وهو على السادسة وفوقه السابعة » وان 
له لثلامائة خادم وبخدا عله کل بوم وبراح رثلامائة صحفة » لا أعلهه إلا قال : «من ذهب 
فى كل صحفة لون لس في الأخرى » وانه لبلذ أوله كا بلذ آخره » ومن الأشربة ثلمائة إناء 
في کل ناء لوناس في الآخر › وانه للذ وله ک) بذ آخره › وإنهلىقول :يارب لو أذنت لى 
ااك أهل النة وسقتمم : نقص ما عندي سيء » وأن له من الور العين لانت 
وسعين زوحه سوی زوا حه من الدنا » وان الواحدة مهن لتأحذ مقعدتم) در مل »ر واه 
أحدر عن سېر ن حوسب » عله . وسر ن حوسب تلف فه » وتقه ابن معان وعدن 
حشسل وغيرها » وضعفه الأ كثر . وعن عبد اله بن أبي أوفى ء قال : قال رسول الله 
صلى اله عله واله وسا : « إن الرحل من ھل نة لبزوج )نة حوراء وأربعة آلاف 
بكر وثازة 1 لاف ثوب » يعاق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنا » رواه الهقي › 
قال اخافي . وي إسناده راو لم يسم و أي هربرة رضي اه عنه » عنه‌صلی الله عله 
وآله وسل « إن أول زمرة بدخلون النة على صورة القمر لملة البدر » والتي تاا على أضوء 
e‏ دري ڻ الساء » ولکل امریء منم زوحتان النتان » ری مخ سوقم) من وراء 
الحم » ومافي النة أعز ب » رواه البيخاري ومسالم 

وف حديث مد بن كعب القرظي » عن رحل من الأنصار » عن أي عريرة عه 
صلی آلله عليه وآله وسام : «والذي بعثنى بالحتق ما أنتم في الدنا بأعرف باز واج ومسا کن 


ت پء _ 


ن ھل اة باز وا جم ومسا کہ » فدخل الرحل مم على النتن وسعين زوحه عا 
بنشیء اله » واڻنتین من واد ادم فا فضل على من أنشاً di‏ لعبادت) اه فی الدنا » بدخلعلی 
الأولى منها فى غرفة من اقو تة على سررمن ذهب مكلل بالاو اؤ عليه سبعون زوجاً من سند 
وإستارق » بصع رده دان 5 ٤‏ ع نظر إلى بده من صدرها من وراء تماما و حلرھا 
وما » وانه لمنظر إلى مخ ساقما » كا بنظر أحد إلى السلك في قصبة الباقوت كيده »ها 
مر اة و کہدھا له مر اة ¢ فیہنا هر YÎ laie‏ علا و کله ) ول راا مر الا وحدها عد راء 
ما بفتر ذ کره ولا قشت قاہا »فنا هو كذلكإذنودي: إنا قد عرفا أنك لال ولاقمل الا 


ا لا می ولا ا | أ ك او حا غبرها » فر بج فما تمن وأحدة دود واحدة E‏ 
حاء واحدة » قالت و ابه ما في اة ي ء أحسن منك » ومافي اط E‏ ۽ |> کس اف 


ا 8 »ا خداث E‏ لو و هي اح فر تابه مز رو اة إمماء ا ابی رادع؛ 


1 


اقفر د ره عن ٠‏ کل ی ر دګ 3 ف راد ¢ عن کړر 5 کوت وإمماعتل ی رافع کا 
فر 4و ھا دعصم و مشاه آخرون»› وقال الخارى : هو ر مقارب اخدیث . و مدن نز دد 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه « إن الرجل من أهل اطنة بشني الطبر من طبور النة 
بقع فی بده متفاقا نضحا » رواه ابن أي الدنبا موقوفاً . وعن أنس رضي الله عه »> 
قال : قال ر سو ل 1 لے ۾ ص اه علہه و آ1 1 وسل D0.‏ أن 0 النة کامئال اليذت و 
سر اة « فقال ا نکر 1 درول اله إن هلد لطر ناه فقال :9 کہا نعم منها» 
وو و ن و ا دوام ا اطافظ عہدالعظم : 
اسا جد »والءرمدى › وقال : حدلث حسن » ولفظه : : ستل ان ي صلی انه عله 
بساض) من الان » وأحلى من العسل A8)‏ طبر أعناق) کاعنای اڂزر « l6.‏ ال ھر : أن هلیه 
اناعمة » فقال رسول اله صلى الله عليه وآله وسل E E‏ 
ردي اه ع4 رفعه 4 فال :۰ر ان أسفل آهل انه ا ڪين من قو م على زا سر د5 ا 


حادم 4 فة کل حادم صفتان و أحدة من ون ووأحدة مں دھت ۵٤‏ کل صحف لون لا 


هغ س 


ف الاخرى ا ٤‏ بأ کل من اخرہ ک Û‏ ل من وله د لاحره من اللزة › والطعم 
ما لا حد لأوله ٤‏ م بکون دعد ذلك رسح مسك وحشاء مسك › لا سولون ولامتغوطون 
ولا بتمخطون » رواه ابن أبي الدنا » واللفظ له والطرالي » قال الافظ عد العظے 
ورواته ثقات . وعن جابر رضي اله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسل : 
و ا کل آهل النة وشردون » J,‏ تهخطون ولا بتغوطون ولا ولون » طعاءېم 
ا کر م الك > بلہمو ن التسمہسح والاتڪیر کا اہمورل النفس » رواه مسل 
رآبو دأود 


1 


رحل من أهل اة لعشم ي الشرابمن 


وعن آي أمامة ر صي الله عله > فال ۰ 1 ان | 
مراب اة 4 وی ¢ YY!‏ رل sقعم‏ ف يده فشر ب ¢ ً دعو د اف مکا ده ( ان ا 
1 


لدبا مرقوفاً ٤‏ قال ااا . اا حہد 1 و عن ردد ن ار رصي انه ع ) قال :حاء 


من أهل الكتاب إلى الى صلى الله عليه وآ له وسا > فقال : اآبا القامم تزع ر 
ل اة اک ون ولشرون ؟ قال : ر نعم ¢ والدي نةس مد رہد ہد ى أحدم امعطى 
قوة مالة رحل في الأ كل والشرب وابجاع ۾ » قال : فان الذي با کل و شرب تکون له 
الحاجة ولمس في النة أذى »قال : « تكون حاجة أحدم رشحا بفض من جلودم » کرشم 
الماك فضمر بطنه » رواه أحد والنسائي » ورواته تج بهم في الصحبح » والطبراني » 
قال اطافظ : باسناد صرح > ولفظه في إحدی روااته» قال : و بنا حن عند النی صلی اب 
عله وآ له وسل إذ أقيل رجل من اليهود يقال له : ثعلبة بن الطأرث » فقال : السلام عك 
يامد » فقال : ley‏ » فقال له الهودي : تزءم أن في النة طعاماً وشراباً وأزواحا ؛ 
فقأل انى صلى انه e‏ وسل : « نعم » تؤمن يشحرة السك ؟ قال : نعم » قال 
وحدهاأ فی lS‏ ؟ قال : نعم » قال و« فان الول واطناية عرق دسل من ڪت دوا ہم 
انه عنه أن رول اله صل الله عامه وآ له 


و سلم وال : لدو 5 5 ىسىىل | ا روحهۀ» حار ر لدا وما ہا »و لقان فوس أحد > أو 


“f‏ 3 ك |د 
اى افد امم می ( . 0 الس 5 مالك ر عي 


مو ضع رده ای سو طه من اة حير من الدنہا وما فيا »› ولو طلعت اة من ساء 
أهل النة _ إلى الأرض للأت مابدنا رعا ولأضاءت مابيني) » ولنصفم)ا على رأسما خير من 
الاننا وما فيها» . والنصف : هو المار . 

— ۹+ ) س 


وعن أي سعد اخدري رضي اسه عنه » عن الب ني صلى الله عله واله وسل في قولەتعالى : 
, کأنہن ا لاقوت والمرحان » قال : د نظر إلى وحهه ٤‏ حدها أصفى و 
أدنى لؤلوة علا لتضيء مابين المشرق والمغرب » وانه للكون عليما سبعون حلة بنفذها 
تصره حتی بی مخ ساقما من وراء ذلك » رواه أحد وان حبان فی « صحرحه »» والرمقي 
باسناد ابن حبان » واللفظ له . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن الني صلى الله عله 
وآله وسل قال : « لو أن حوراء بزقت في حر أعذب ذلك الجر من عذوبة ربقما » رواه 
ابن أي الدنءا عن سخ من أهل البصرة م سمه عنه . وعن ابن عر رضي اله عنه » قال : 
قال رسول آنه صلى الله عله وال وساام : « إن زواج آهل النة لىغنين أزواحهن أحسن 
أصوات ممعما أحد قط » إن عا بغنين به : نحن البرات السان أزواح قوم كرام 
دنظرون بقرة أعان »> وان عا يغبن به : حن الالدات فلا مته > نحن الآمنات فلا حخفنه 
نحن المقمات فلا نظعنه » رواه الطبراني فى الصغير » « والأوسط » قال الافظ : ورواني 
روا اة الصحر-ج SE‏ ا ن مالك رضي EN‏ النى ي صلی الله عله وا وسام قال : 
« إن الور في النة بغنين يقلن : تحن الور الان a‏ لأزوام کرام » رواه ابن 
أب الدنا والطبراني واللفظ له » قال الافظ : وأسناده مقارب › ورواه البقي عن ابن 
لأنس بن مالك لم يسمه » عن أنس . وعن أمير المؤمنين على علمه السلام > قال : قال 
رسول الله صلى اه عله وآله وسل : « إن في النة حتمعا 2 العين برفعن باأاصوات » 
: امع اخلاتی منلہا » بقلن : ڪن االات فلا نید » وحن ألنأعمات فلا نہأأس وحن 
الراضات فلا نخط » طوبی‌لمن کان لنا و کنا له » رواهالترمذي» وقال : حد رٹ غر دب» 


وال مقي »و ص درد ا لاذ المندري د ( عن » . 


عن ابي هر رةءقال : قال رسول انه صلی الله عاہه وا و }Þ‏ دقو ل اه۰ :أعددت 
E‏ غالا غ رات واا ادن معت و لا اط E‏ رۇواينستم : 
د وظل دود »ومو صع سوط أحد من النة خير من الدنا وما دا | » وافروؤوا ا ن ستتم : 
« هن ا عن النار وأدخل اللنة وزد فاز » رواه الرمدي والنساي وای اا ¢ وروی 


الخاري ومس ام لعصه وژ گن عت ‌ْ ۴ رهی ايله ع ) فال : حاء اعر اي ای رسول انه 


ت 


صلى الله عله واله ولم فقال : ماحوضك الذی > دث عنه ... فذ کر الدیث الى ان 
قال : فقال الأعرابي : بارسول اله فيا فا كة !؟ قال : «نعم » وفبما شحرة تدعى طوبى » 
هي تطادی الفر دو س « فقال أي سحر اا زمه ¢ فال `0 لس انمره من سحر 
أرضك » ولكن أتبت الشام ؟ » قال ؛ لا » يارسول الله » قال : و فما تشه سشحرة 
بالشام تدعى الوزة تذست على ساق واحد » ثم نتشر أعلاها » » قال : 4ا عظم أصا ؟ 
قال : و لو ارتحلت حذعة من ابل أهلك لا قطعتما حتى تنكسر ترقوتها هرما » قال : فا 
گب ۶ وال نعم ¢ قال : 4 أعظہ العنقود منپا ۰ قال مہ ار د ار للذر اب الأبقع 4 
لابقع ولا بني ولا دفار { قال l4:‏ اعظم اة م4 2 فال ھل دح اول تا من علمه 
عظماً فلخ إهابه فأعطاه أمك » فقال : ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا وي ماسستناء 
فال عم ¢ فال : فانتلك اة زتعن نی وأهل بلي 4 فقال الني صلی الله عله وا a‏ و 
B‏ وعامة عشيرتك » رواه الطبرالى ٤‏ ) ا «( }P‏ والاوسط @ -— والافظ له 6 والمقي 
لحو د وان حان ٤‏ } جيجه « د الشح رة ٤‏ مو صع والعذب ٤‏ اج ¢ ورواه 


5 باختصار : 


وعن عد اه ن #ر رضي اه عنه » قال : فال رسول اله صلی اه عله به واله وسل : 
و الکو من ف اة حاقتاه من الدهب وراه على الدر والماقوت » بررته ۾ طب من 
السك » وماؤه أحلى من العسل وأبض من الثلج » رواه ابن ماجه والترمذي » وقال 
حل بث حسن صرح . وکن نري اله عنه ٤‏ أن وول انه صلی الله عله وال وسر قال ٠‏ 
و با أا أسير في النة إذا نهر حافتاه قباب الولو ا بجوف » قلت : ماهذا باجبريل?قال: 
هذا الكوثر الذي أعءطاك ربك › قال : فضرب الملك بده فإذا طنه مسك أذفر » رواه 
الخاري . وعن أي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : و قال الله 

ءز وحل : : أعددت لعبادي الصالين مالا عبن را ن معت ولا خطر على قاب 

شر »› اقرؤوا ان سم :»م ك تعام نفس ماأخفي 4م من قر ة أ عبن » رواه او 
والرمدي والنسانی وان ماحه . وعن سل نن سعد الساعدي رضي اينه عنه » قال :سېد 
من رسول صلی اه عله وآلهوسام علا و صف ده النة حتی انی قال ٤‏ اخ رحد شه : 


4)١ =‏ س 


و وا مالا عن if‏ ولا ا ممعت ولا حطر على ولب شر » 2 قرا ھار »ن الاشن 
« تتحافى حنومم عن المضاحع بدعون رهم خوفاً وطماً وعا رزقنام بنفقون. فلا تعلر نفس 
ماأخفي همم من قرةأعین حزاء ما کانوا بعملون » رواه مام . وعن داود بن عامر بن سعد 
ا أب وقاص عن ابه عن حده »> عن النى صلى اله عله وآله وسار › قال : « E‏ 
leg NGS‏ 

ن امل النة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس » | تطمس الشمس ضوء النحوم » 
روا ن ابي الدنا والرمدي » وقال : حديث حسن عراب . 

وعن ابن عباس رضي اث عنه » قال : قال رسول الله صلى ايله عله واله وسم : د لا 
a EE EBE N E‏ ر ی 
قال 4ا : تكلمي » فقالت : قد أفلع المؤمنون » وفي روابة « خاتق الله جنة عد بده 
ودلٰی فيا ثارها » وشت فيا أنمارها » ثم نظر اليا » فقال هما : تكلمي > فقالت : قد أفلم 
المؤمنون » فقال : وعزتي وحلالي لا محاورلي فك مخل » رواه الطبرالي في «الكمير» 
و والأوسط » قال الافظ عبد العظى : باسنادين أحدها حد » ورواه ابن أبي الدنبا من 
جد انس بأحوه . وعن آي سعد اخدري رضي اله عه وا شربرة رضى الله عله 
عن النی صلی الله عليه وا له وسار > قال : « اذا دخل أهل النة الحنة يادي مناد » ان لک 
ادرا لا ا ا وان ن ج أن توا فلا وتوا أبداً » وان Ji‏ | 
رمو ا اید ا وان ل ان تر فلا اعا ادا مودلا وول ا ع وک و ودا 
ا تدج الحنة أورئتموها | نتم تعملون » رواه مسلم والترمذي . وعن أ 
اخدري رضې اله عنه أنرسول الله صلى الله علنه واله وسلم قال : « إن الله عز وحإ قول 
لأهل النة: .و ااهل ال »فقو ولون لىك ربناوسعدىكوا خر في يديك » فقول :هل ررضتم ؟ 
فىقولون : ومالنا لانرضى فاربنا » وقد أعطتنا مالم تعط أحداً من خلقك » فقول : ألا 
he‏ أفضل من ذلك ؟ فىةولون : وأي شىء أفضل من ذلك !؟ فقول : أحل عا 
رضوالي فلا خط e‏ بعده أبدا » رواه البخاري ومسام والترمذي . رتا علاك توكلا 
وإلىك نينا وإلمك المصير » ربنا آتنا فى الدنماحسنة وفي ألآخرة حسنة »وقنا عذاب النارء 
E a,‏ المع العام eT‏ اواب الرس 


AY 


حدثي زيد بن علي » عن أبيه»عن جده ٠‏ عن علي عام السلام » قال:“ععمت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : « من قال : أستنفر الله المظم الذي 
ل إله إلا هو المي القيوم وأوب اليه »ثم مات غفرت له ذوبه › وان انت 


مثل زبد البحر ورمل عالج » . 

خر ج ان قا عن أي سچہد Al‏ صل اه عله وال و Þ‏ من قال أستغفر الله 
العظى الذى لا إله إلا هوالمى القوء وآتوب إله ثلاثا غفرتله ذنوبه »ولو كانت عدد رمل 
عار وغتاء المحر ¢ وعد جوم الماء ٩‏ .ون لال ت اسار دن زد قال ` و 
عن جدي أنه ممع الني صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « من قال : أستخفر الله الذي 
لا إله إلا هو الي القوم وأتوب إله » غفر له وإن كان قد فر من الزحف» روأه 
داو د والرمدي 4 وقال حل دت عراب لا دعر فه إلا من ھ___دا الو حه ¢ فال الاير 
عبدالعظم : واسناده جمد متصل » فقد ذ كر البخاري في وتار خه‌الكير» ان بلالاً ممع من 
ره اسار ¢ و بارا م من ره ردد موی وول الله صلی الله عله ا لهو سام ¢ وود 
اختلف فی سار والد بلال هل ا بالىاء الممناة من ڪت ؟ وذ کر اليخارى 
٤‏ تار ګه ( از باو حدة ٤‏ والله أعلم 4 وأخرحه الىغوي وان مله والاوردی والطبرايى 
ف ١‏ الکہہر » وسعد دن منصور وادن ا عن لال بن سار » عن ابه ٤‏ ع 
حدهہ قال المغوي: و ال له عاره ٤‏ وخر حه ان وا € عن ا 4 وادن ای سر 
عن ا مس عو د ومعاد موقو فاً علي) ¢ وأخرحه 0 بعل واين السني عن البراء ¢ وخر حه 
ضا الطہب والن النحار عن دنار ( E‏ ا عن اس لک رافظ : « وان کان 
مولا من از حف ( رواه احا و حل لٹ ی معو د ¢ و قال Gk‏ على را € 
الا أنه قال : بقوها ثلاثاً 

وأخرح ابن ماحه عن عبد اله بن بسر » وأبو نع في «اللية » عن عائشة عله 


صلى الله عله وآله وسل : « طوبى لن وحد فى صحفته استغفارا كرا » وأخرحه 
ہر ۳ الزھ-د 4( عن أا راء و 1 وا مسمام عن أم_بر المومنىن على عله 


(r — 


السلام » عنه صلى الله عله وا له وسار « لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار: وأخرم 
امد والما ج عن ابن عباس » عنه صلى الله عله وآله وسل : « من أ كثر الاستغفار جعل 
الله له من کل م فر جا » ومن کل ضق رجا » ورزقه من حث لا بحتب » . وخر 
اللخاري عن أ هربرة رضي انه عنه» عنه صلى الله عله وال وسل و والله ي و 
وتوب الله في كل يوم أ كثر من سبعين مرة » » وأخرجه الترمذي بلفظ « إني أستغفر الله 
فى الوم سبعين مرة » والنسائي وابن حبان عن أنس بلفظ : « إني لأتوب إلى الله في الوم 
سبعين مرة » وأخرج أحمد ومسام وأبو داود والنساي عن الأغر المزني > عنه صلى الله عله 
وآله وسلم أنه قال : «إنه لىغان على قلي » وإني لأستغفر الله في الوم مائة مرة»وأخرحه 
البخوي رافظ : «استغفروا رسک إني أستغفر الله وأنوب البه كل يوم مالة مرة »وأخر م 
أحمد والبخاري والنسائي عن سداد بن وس »عه صلی الله عليه وآله وسل انه قال : «سيد 
الا ستغفار ان تقول :الهم انت ربي لا إله إلا انت » خلقتي وانا عدك » وانا على عېدك 
I E TT‏ بنعمتك على »› وأيوءلك 
بذنوبي فاغفر لى فانه لا بغفر الذنوب إلا أنت » من قاها من النبار موقا ا مات م 
بومه فل أن مسي ڏو من آهل النة 4 وأخر حه عبد بن مد واین السني ٤‏ و عل الوم 
واللبلة » وسعبد بن منصور من حديث جابر » وأخرحه الترمذي وقال : و فاغفر لى 
ذنوبي إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت »› لا بقوها أحد حن عسى فأتي عله قدر قل أن 
E‏ إلا وجبت له اة › ولا بقوها و فاي عليه فدر فيل ا 
مسي لا وحبت له النة » وفي الباب اوسع من ذلك . 


حدتي زيد ن علي » عن| به ٬عن‏ جده » عن علي عليمم السلا قال «مامن 
بوم عر على ابن ادم إلا نادي : يا ان ادم اعمل في اليوم أشمد لك بوم القيامة 
واصحب الناس باي خلقشئت يصحبوك عله » . 


أخرج أبو نعم في « اطابة »عن معقل ن سار » عنه صل الله علبه وآله وسم : و اس 
من يوم إلا وهو نادي : ا ابن آدم أنا خلق حديد » واا ف)ا تعمل في علبك سهد > 


EOS 


فاعل فی خير أسمد لك به ءفاني لو مضت لم ترلي » وبقول‌الاسل مثل ذلك » وأخرج 
الطمرافي في « الاوسط » واطا والبمقي في« الشعب » عنعمان بن طاحة ا حى وال مقي 
عن عر موقوفاً « ثلاث تصفين لك ود أختك : تسل علبه أذا لقبته » وتوسع له فى الاس » 
وتدعوه بأحب أعماله النه » وأخرحابن بلال في « مكارم الاخلاق » عن حابر رفعه : « ان 
من مكارم أخلاق انيبن والصديةنن والشمداء والصالين المشاسة اذا تراوروا » والمصافحة 
والترحيس اذا التقوا » وأخرج أبو نحم في « اللبة » عن سيل بن سعد رفعه : «لاتصجبن 
أحداً لا رى لك من الفضل کش ماترى له » وأخرحه ان حان فى « روضة العقلاء » عن 
سہل أ٫ضا‏ رلفظ : « لا خير في صحة من لا رى لك من الى مثل الدى ترى له» 
وأخركة ان ملال عن عل نضا ماقظ > الاي راء كاعان الط + وإ 
تفاضلون العادة »> ولا تصجين أحدآاً لابرى لك من الفضل مثل ماترى له › 
وأغرة اط بن مان وان كي اولان وا كىن ء لاال وان 
عا کر عن سل أنضاً » وان عدي عن أنس كلاهما بلفظ : « الناس واء كأسنان المشط 
وها بتفاضلون بالعافىة » والمرء بكثر باخوانه المامين » ولا خير فى صحة من لارى لك 
مثل الذي ترى له علىك » باخوان الصدق تعش في أ كنافمم فانم زينة فيالرخاء وءدة في 
البلاء » وأخرج ابن أبي الدنبا في « الصبر » والدينوري عن أمير المؤمنين على عله السلام : 
ا ا و و 
خر ج ان عا کر عنه علنه السلام » قال : « من آراد أن صف الناس من تفه قلحب 
هم اح لنفسه » وآخرج ابن عسا كر عن الشعي قال : قال على بن أي طالب رضي ال 
عنه ارجل ذ کر له صحبة رجحل به رهق : 


را ي :اا حل وإاك وإاه 
فج من حاھ۔۔ل آردی کہا حا !خاد 


قاس المرب بار ء ردا مأ هتو سانا 
وللشىء مسن الشىء مقابەاس د ااه 
وللقاى على القاب دال <= ين لاہ 


9 4 س 


حدتي زد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام » قال ; 
ون ا رلیرت ا ع اک ا ك الست 
م بقلو ب فاذا ) بنكر القلب المتكر ويعرف المعروف نكس فجمل أعلاء 
ا ( 


rR 
أ‎ 
1 


ار ر ا حر حه ا ف س حه ونععے و صر ف » اجه ( ۵ں حل رٹ ا4 1 ا 2“ 


بافظ : 0 ا ما تعلىون علہه من ا خاد حاد بأبدج ى ۽ خاد : ا ¢ ے اہ کا 
EO ES E E‏ أ فا E‏ 
رقاو ر ¢ ی م بعر ف أحعروف وم د ا ر سس اعلا yT‏ 
اراب نار مأفه ( واخر حه مہ2 والىمقىف » سعت الا مان ( وى » النن‌الكارى؛ 
عه عة اللا الفط > و الاد اة ٠‏ خاد ن اد راا اد يقلتب » فأو 

٤‏ لا دلج ¢ (J‏ خاد اانه : حم ر د وحم ا وحم و 


ما غاب ع من | راد > 5 الہ ہے ٤‏ حہاد الالسان حہاد أا ات ¢ فادا کان لقاب انعرف 


۲ 


معر وفاً ولا شکر منکر Î‏ < س فحعل اغ ا ( 8 قال في ز الع )ل ( 9١‏ ہج 
و عن اي یت اخدری ری اه عه ٤)‏ فال ° “معت رضتو لغ ا ی اه عله وال و مہ 


دقو ول J)‏ من رای م منکر ا فاہعاره لد٥5٥‏ ¢ فان EE‏ وےاے )ا4 1 وان ٤‏ استطے 
0 ھ‌ 2 ت ‌ ¬ د 


فقا مه ود داك el‏ الامان رو اه مسمہاے والرمدي 5 وان ماح 4 والسان : 


ص 
0 


على ا 4 ووا عو دأ » فأى هة واب ر ET‏ فہه سوداء » وأي ۋت 


. ا ۰ ا ٠‏ ج a 1 ١‏ »۾ ؛ o‏ 
ر E E ET‏ حی دصر ءا ی 4ا ہا على الہصں مل الصغأء + فلا آضر: 
آں ےه ۱ ۴ 1 € . area‏ م ص شرام 1 ٤‏ 8 


ولا لكر منکرآ إلا ما ا ا فو اروا چم ور 


٣ ¬‏ ۴ هة 1 ± 4 سې ۵ھ 0 سے ك ۴۱ 
وو له :+ J‏ کہا ( !م لے جم مهو حه 2 ڪا مو کسی رح ) ت ما اا ٤‏ 
وود رو دعصں ا رو أ ر انه ا وس )› و معہی ا e‏ اقاب دا اف وحرحت 


- (I~ 


منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج مله نور الأبمان » كا خرج الماء من التكوز إذا مال 


وانتکس . 


حدني زید بن علي ۽ عن ابه » عن جده › عن علي عليېم السلام › قال : 
۰ 1 ۱ 

« لامرن با لمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله علي » فيدعو خیار ك 
فلا يستجاب نمم » . حدتني زد ن علي › عن اسه عن جده ٤‏ عن علي علېم 
السلام ¢ قال : قال رسول الله صل الله عليه وا له وسل ؛ » Y‏ فدست امه 
لا تأمر ععروف ولاتنهى عنمنكر » ولا تاخذ على يد ظالم » ولا تين المعسن» 
ولا ارد المىء عن إساء نه : 

الأثر الأول أخرجه الارث بن أبي أسامة من قول على عليه السلام » وأجرجه البزار 
والطمرالي ٤‏ ) ا ۾ من حد٫ث‏ ا هربرة › عنه صلى الله عله واله وسام رلفظ_ه ( 
واخرج أحمد والرمدي عن حل رفة. )عه صلی آله عله وا له و وألدى نفس کر دده 
لدأمرن بالمعروف ولتهون عن المنكر أو لوشكن اله أن عث e‏ عقاداً من عنده » 
2 تدعو ده ولا دستحاب ك « وقالالرمدى : حل ات حسن عر اب وڪن رذب دات 
ححش رضي اله عنا أن النى صلى الله عله وآله وسل دخل عاما فزعا قول : « لا إله إلا 
اه ¢ وسل للعر ب من مر ول ارت ¢ فم الوم من 0 باحو ومأحوح مل هده - و حای 
بأصہعه الا ہام والى E E A RTC N‏ 
کی ات وو د لار ق وها وعن عا ری انعا الت ات اوس ا 
إن الله إذا أنزل سطوته بأآهل الأرض وفمم الصالون فلكرن لا كہم » فقال. : 


على مام » رو اه ا حان ی » صe‏ =4 ) . وار ج أن ما حه عن عارثة ر وجه D‏ زوا 
. ۴ . 3 هھ ت ۰ ة ّ - ¢ و 8 

بالمعروف واوا عن المنكرقل أن تدعوا فلا د تحاب کے و روابة عن عانشةقالت: 

) دحل ا صلی اه عله ږا له وسلم فور دت فی وحه أن قد حصره ا ¢ فو ضا وما کم 


= 1¥( — تمه اروص مء ۷م 


۾ أا اناس إن اه بقول لج وا اوو و اکر و ر ر 
ہے ک ٤‏ وا ل و be‏ € وتستنصرولى ول صر € 4 زا عاڄن حمی ول» 
رواه ا ماحه وار بن حبان في « صححه » كلاها من روابة عاصم بن تمر نن عمان » عن 

روه عنپأ و عن ا3 سک ر الصدبىرضي اه عه ) فال : P‏ ااا الناس إن تقر وو هده 
الاب ) أأراالذن آمنو | عل ai.‏ لاخر > امن صل إدا اھ2 م نے ) و ِي بی ت رسول اه 
صلى الله عانه وآله وسر قول : « إن الناس إذا رأوا الظال فل بأخذوا على ديه وك 
ان عم ا بعقاب من AE‏ ( وو و دأود والارمدي 6 وفال : حل دت نہ e‏ 


وا ماحه والفان و 


ابن حبان في و صحجه » . وعن ابن معود رضي انه عنه » قال : 
قال رسول الله صلی الله عله واله وسلم : « إن أول مادخل النقص على بني اسراليل اذه 
کان الر جل بلقی الرحل فقول له : باهذا اتق الله ودع ماتصنع به فانه لامحللك »ثميلقاه 
من الغد وهو على حاله فلا ععه ذلك أن بكون أ كله وشر به وقعرده » فما فعلوا ذاك 
ضرب الله قاوب بعضمم ببعض » ثم قال « لعن الذين كفروا من بني اسرادل على لسان 
داود وعسی بن مرح ذلك > ا ءعصوا وکانوا بعتدون . کانوا لابتناهون عن منکر فعاوه »إلى 
فوله : و فأسقون » ب قال J‏ کلا واه أتأمرن بالأعروف ولتمون ق الك ٤‏ 
ولتأخذن على بد الظام ولتأطرنه على الى أطراً » رواه أير داود واللافظ له » والتر مذي 


وقال : حد دٹ حسن عر دب ¢ وود دقدم من احادث اللاب مادا مته ا له کان ہ4 


الكفابة » والتوفق بد الله سبحانه واهداية . 

حدتني زيد ن علي › عن ايه عن جده » عن علي علمم السام » قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وال وسل : « اذا أراد الله أن بصافي دا صب عليه 
لبلاء صبا » وج عايه البلاء حا » فاذا دما قالت الملائكة علمم السلام : صوت 
معروف » وقال جبريل عليه السلام : هذا عبدك فلان يدعوك فاستجب له » 
فقول الله تبارك وتعالى : ني أحب أن أسمع صونه ‏ فاذا قال : يارب » قال : 


EAs 


لسك عبدي ل ندعو لي لشي إلا اتضت لك عل إحدی لاث فال : ما 
أن أجل لك ما سألتى » وإما أن أدخر لك ف الاخرة ما هو أفضل منه ء وإما 
أن أدفم عنك من البلاء مثل ذلك » ثم قال رسول الله صلى الله عليه يه والە وسل : 
نم يؤت بالجاهدين بوم القيامة فيجاسون للحساب » وبؤتى بالتصدق فیجلس 
للحسأاب + ويۆى اهل البلاء فلآ صب + مزان ولا شر ۶ م دبوان ¢ ٤‏ 
اقول الى النة حار حسابت > حى ر تی اهل العأفية أن أجسادم قر ”ت 
بالمقاريض في الدنہا K‏ 

م أقف على تخر يجه » وجملته سشُواهد» أخر حابن أبي الدنبا عن أنس رضي اله عنه ءقال : 
قال رول ا صلی الله عله وا له وسل : و ذا أ حب اله عدا ا راد ا تصافره صب عله 


البلاء صا » وثحه علمه ثحا » فإذا دعا العبد قال : بأرباه » قال الله : لك عدي لاتسألى 
سا م >j‏ أعطہتك ¢ ما ا أ عیحله لك وإما أ أدخره ك ) و صدره الاو طا المندري 


: خرح امد عن ودن لد ان وول ا له صلی الله عايهوا له وسلم قال‎ E 
و إذا حب الله قوما ابتلام » من صبر فله الصبر » ومن حزع فله الجزع » . قال الطافظ‎ 
عبد العظم : ورواته ثقات » و مودين لبد رأى الني صلى الله عله وآ له وسل » واختلف‎ 
ي مماعه منه . واخرح ان ماحه ع ا الله عنه » عه صلى الله عله وآله وسار‎ 
آنه قال : « إن عظم الزاء مع عظم البلاء »> وان الله تعالى إذا أحب قوماً ايلام » من‎ 
رضي فله الرضا » ومن سخط فلهالخط» وأخرحه الترمذي › وقال : حدبثحسن‌غربب.‎ 
أخرج البيقي في « الشعب » عن ابن مسعود و كردوس موقوفاً علي) « إذا أحب الله‎ 
ابتلاه ليسمعتضرءه » وأخر جه البقي في « الشعب »والديامي في « مسندالفردوس»‎ 8 
عن أبي هربرة مرفوعاً » ال اطافظ العزيزي :وهو حدبث حن لغيره . وأخرجالطبراني‎ 
في « الأوسط »و« الكبير »واليقي » في « الشعب » والضاء المقدسي عن نس بن مالك‎ 


= 4۹ س 


عنه صلی الله عله وآ له وسم : ١‏ إذا أحب الله قوماً ايتلام » بحو ماتقدم » قال فی« شرم 
العزيزي »: وهو حداث e‏ 

وعن حابز رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « 
أهل العافنة بوم القبامةحين بعطى أهل البلاء الثوابلو أن حاودم .كانت قر ضت ا 
رواه الترمذي وان آي الدنيا من روابة عبد الرحن بن مغراء > قال الافظ المنذري : 
ويقىة رو اته ثقات ( وقال الترمذي : عرعرت ٢روا‏ «ااطوان في« الکر ( 
غن ابن ملعو موقوفاً عليه » وفه جل ل سم وعن اہن عباس رضي اله عنه ٤‏ عن 
الني. صلی الله إعلبه وآ له وسار » قال :۰ه بوق بالشېد بوم القامة فموقف لاحيسماب et‏ 
بؤلى بالمتصدق فنص للحساب » م دو تى بأهل البلاء فلا بصب م ميزان ولا بصب هم 
ديوان » فصب عليهم الأحر صا حتى إن أل العافة امتمنون في الموقف أن أجسادم 
قرضت با لمقاريض من حسن ثواب الله » رواء الطبراني في «الكبير » من رواية عاعة 
أبن الزدير وقد وثق . وعن أي هربړة رضي اله عنه ٤‏ عنه صلی الله عله وآ له وسام 
انه قال : « من برد الله به خیرآ بصب منه » رواه مالك والځاري . 

و ی وت الاو و و ا غ 
أحادنث الاب . 

حدٿي زيد بن علي »عن أ عن جده » عن‌علي علېم السلام قال : : أهدي 


لول تا a‏ بو عصېن وشوی مصہن ¢ ۴ 
ت ۰ ۰ rr‏ 
٤ ۳‏ ّ : 
ایی ہن فا کل ممن وأ کات معه » وما ت الني صلى الله عليه و آله وسام 
دال إدامہن حق ى الله مارك وتعالى .۰ 

ل أقف على تخر حه » لكنه خر الدارقطني عن عاشة رضي اله عنها ما دشد لقو 
عله السلام : « مارأيت الني صلى الله عليه وآله وسلم حمع بين إدامين حتى سق إل 
تعالى » قالات : آي رسول اڼه صلی اله عله ا وسار بقدح ف4 ان وعسل » فقال : 
: ا ٤‏ رده ٤‏ وإدامان ٤‏ ود ٤‏ لا حا-ة ف 8ہ ( أما اي ۹ از آزه حرام» 


E 


له رفعه ›» ومن تكير وضعه اه » ومن استغنى أغناه الله »> ومن أ كثر ذ كر اللأحه 
الل عر وحل ( وقال الدارقطني : تقر ڊ له عم ن ودع قال ف اللا ىء الأصنر عة 6 
قلت : أخرحه الطمراني فى « الاوسط » من هذا الطرتق › وله شاهد » وساة_ه4 
سنده إلى أنس بن مالك » قال : « أي الني صلى اله علبه وآ له وسا بقدح أو بقعب 
فره لن وعسل 4 فقال J‏ ادمان ف اناو ل ١‏ که و اجره @& . قال وقال 
الحکے ٤‏ 9 نوادر الأصول @ ` اانا )0 ٤ع‏ مد ین علي آن زشول انه صلی الله علنه 
ولکن آتر كه تواضعأ لله > فان من تواضع لله رفعه الله »> ومن اقتصد أغناه الله ومن 
بذر أقتره الله » وأخرج ابن النجار في « تاره » نحوه . واخرج ابن سعد » عن أي 
حازم رضی الله عڼه » فال :دحل تمر بن الطاب على حفصة ابنته » فقدمت اله مرقاً 
وخازاً و صت على المرق زيتا » فتال : إدأمان في اناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله . 
واتخرج هناد عن ابي وال أن تمر أني بطعام ٤‏ فقال :اتوي بطعام کون واحداً.ام. 
ولعل الاد تم إانجموع . 

وعن أي هر رة رضي الله عنه م انه مر بقوم بان ا ساة مصلبة ) فدعوه فأبي 
أن بأ كل » وقال : خرح رسول ال صلی اله عله وآله وسم من الدنبا ولم دشبسع من 
فال « خر ج رسول امه صلی الاه عله وال ر ولم لشبع هو ولا اهل من خاز الشعير» 
وفي رواية قال أو جازم رأبت أباهريرة - يشير بأصبعه مرارآ يقول : « والذي نفس 
آي هرړة لىد ه ماع بي اينه صلى الله عله واله وسل ثلاة ایام تاعا من حنطة حتى 


فاری الدنا € رواه اسخارى وم 0 وعن ابن عناص رهي اللہ عه ٤‏ قال ° 9 کاٹ 


)١(‏ اض قلىل ف" الأصل.. 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر ببدت الاالي المتتابعة وأهله طاوباً لاحدون عشاء » 
واا کان | كثر خيزم الشعير » رواه العرمدي وق ال : حديث حسن صحسح . وعن 
عانشة رضي اله عا » قالت : « ما سبع ال مد من خبز الشعير ومين متتابعان حتّى 
قمض رسول امه صلی اله عله وا له وسلم » رواه البخاري ومسلم »> وفي روابة لمسلم قال : 
و لقد مات رسول الله صلى الله عله واله وسل وما سبع من خبز وزیت ي بوم واحد 
مرت ) . وعن سپل دن سعد رضي الاه عنه > قال : وار الله صلى الله عله 
وآله وسل النقي من حبن ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله » فقيل : هل كان ا في عمد 
رسول الله صلى الله عله وآله وسل منخل ؟ قال : مارأی رسول اله صلی الله عله وآ له 
وسل منخلا من حین ابتعئه اه تعالى حتى قبضة الله» فقىل: فكيف كنم تأ كاون الشعير 
غر منخول؟ قال : کنا زطحنه و فيه فرطير ما طار ٤‏ وما بقي‌ثر بناهر و اهالبخاري. و معنیثر باه : 
أي بللناه وعجناه »> هذا مأ كل رسول رب العالمين والأ كرم على الله من اللق أحعين . 


وعن النعان ين يشير قال : م الس ٤‏ طعام رابت ماسم »> أقد زات بک 
صلی الله علىهوا له وسام وما حد من الدقل ماعلا بطنه » رواه ملم والترمذي » وي روابة 
اسل عن النعان قال :« ذ .كر عر ما أصاب الناس من الدنا ءفقال : لقد رآبت رسول اله 
صلى اله عله وآله وسل بظل البوم بلتوي ماحد من الدقل ما ملأ بطنه » . اه . 
را ل Ee a‏ 
رضي الله عنما » انها كانت تقول : « والله با اين أختي إن كنا لننظر إلى املال »> ثم الملال 
ثم املال ثلاثة أهلة في رين وما وقد في أببات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر فار» 
قات : ا خالة ها کان دعس ؟ .. قالت : الاسودان : التمر والماهء إلا أنه قد كان 
ارسول الله صلى الله عله وآله وسل جیران من الانصار و کانت هم منانح» فکانوا برسلون 
الى رسول الله صلی ايه عله وا له وسم من ألبانم) فيسقبناه » رواه البخاري ومسلم . وعن 
أي طلحة رضي لله عنه قال : « شونا إلى رسول الله صلى الله عله وآله ولي الوع » 
ورفعنا ٿیابنا عن حجر حجرعلی بطو ننا فرفعر سول افهصلی الله عله وآ له وسلرعن حجرین» 


رواه الرمدي » و صدرم ا لافج د «عن ). وعن اوی اله عه ٤‏ قال : حت ر سول اله 
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صلی الله عله وآ له وسام ا و ا وو عصب بطنه بعصابة »> فقلت : لحض 
أصحابه :1 عصب رسول اله صلی اله علبه وآله وسلر بطنه ؟ فقالوا : من اطوع » فذهبت 
إلى أبي طلحة _ وهو زوج أم سايم فقلت : اا أبتاه قد ربت رسول الله صلى الله عله 
وآله وسام عص بطلنه بعصابة فأات يعض أصحابه فقالوا : من الحوع » فدخل أب طلحة 
على أمي » فقال : هل من شيء؟ فقالت : نعم » عندي کسر من خهز وتمرات» فار 
حاءنا رسول الله صلى الله عله وآله وسلم وحده أسعناه »> وان حاء آخر قل عنم . . » 
فذ كر الديث رواه البخاري ومسام . 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن اني صلی ا عليه وآله وسم قال : « عرض علي 
ربي لحعل لى بطحاء مكة ذهاً » فقات : لا يارب st‏ اشع واو را 
وقال لاا أو غو هدا + دفاذا عت تضرعت الك ود كرتك ¢ وإذا شعت سكرتك 
وحمدتك » رواه الترمذي من حديث عبد الله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
عنه » وقال : حدنث حسن . وعن این عاس رضي الله عنه »> وال : كان رسول الله 
صلى الله عله وآله وسل ذات يوم وحبريل عله السلام على الصفا » فقال رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل ۰ « يا حبرل » والدي بعثك بای ماأم سى لآل عمد سفة من 
e‏ نکن کلامه بأسرع من ان ممع هدة من السماء أفزعته ٤‏ 
فقال رسول الله صلى اله عله وال وسم : « مر الل القامة أن تقو م؟ ۾ قال : لا » ولکن 
أمر اسرافسل فتزل الك حينمع كلامك » فأتاه اسرافيل» فقال : ان الله ممع ماذ كرت 
فبعثنى الك مفاتيع خزالن الارض » وأمرني أن أعرض علبك » إن ست أن أسير معك 
حال نامة زمرداً وباقوتا وذهآو فضة فعلت »فان سئت ني أملكأو ان ست نباعداً »فأو مأإله 
جبريل ان‌تواضع فقال :بل نبأ عبداً -ثلاثاً- »ر واهالطبراني» قال اطافظ عردالعظم :باسنا 
حسن » والب يقي في « الزهد » وغيره »> وروأآه ابن حبان في و« صححه » تصراً من 
حد رٹ ا #ربرهة 

وعن انس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی ايله عله وآ له وسار : « لقد 
أخفت في الله وما مخاف أحد » ولقد أوذبت في ايه وما يؤذي أحد »ولقد أتت علي ثلاثون 


(fr — 


من بهن يوم وللة ومالي ولبلال طعام يأ کله دو کد إلا سيء بواربه إبط بلال » رواه 
العرمدي وابن حبان في « صححه » » وقال الءرمدي : حسن صح » قال المندري : 
ومجنى هذا الحديث حبن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاربأ من مكة ومعه 
بلال » إغا کان مع بلال من الطعام ما حمل حت إبطه . اه . وعن عد الله بن مسعود 


رضي الله عنه » قال : نام رسول س عله وآله وسال على حصير فقام وقد أثر في 
حه » قانا : بارسول اللهلو اتخذنا لكوطاءاً > فقال : « مالى وللدنا ءما أنا فى الدنا إلا 


راکب ا تفال حت سجرة ثم راح وتر کہا » رواه ابن ماجه والرمذي » وقال : 
حديث حسن صحبح » وااطبرالي بأطول منه »> ورواه أبو الشخ في كتاب «الثواب » 
دحو الطبرانى ¢ وأحمد واش حان ٤‏ ) ہج Q‏ وال مقي من حد رت اش عاس وه 
وان مأحه ( فال ا ايز ٠‏ تاسناد ج هن حد نت جر ان ٠۰‏ خطاب » وأخر حه الا > من 
حدثه » وقال : صح على شرط مسام » ورواه ابن حان في « ص عد » عن انس » 
والباب أوسع . 

ج عن أيه ۽ عن جده » عن علي عليېم السلام » قال : 
ال رسول الله صلی الله عليه واله وسل DV:‏ إن المتحا بن في الته نمال لعلى مود 
من ياقو نة حمراء » على راس‌الءمود سبعول غرف » بضي* حسنېن لاهل المنة ا 
نضيء الشمس لاهل الانيا ء فيقول أهل المنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين 
في الله نمالى » فاذا أشر فوا علیہ م أضناء حسنهم لأهل ال جن ة کا تضيء الشمسنلاهل 
الانيا » علیہم ثیاب خضر من سندس » بین آعینہم مکتوب على جباهېم:هولاء 
امتحابون في الله عز وجل » . 

أخرج الجكم وابن بي الدنا في كتاب , الاخوان » واين عساكر عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » عنه صلى الله عابه وآله وسلم « أن المتحابين في الله لعلى عود من باقوتة 
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راء في رأس العمود سبعون ألف غرفة » إذا أشرفوا على أهل اطنة أضاء حسنيم النة > 
جا تضىء الشمس لأهل الدنما » فقول أهل النة : انطلقوا فلننظر إلى المتحابين فى الله »> 
عام لساب سد س حر ( مکتوب ع حباھم-م : هو لاء المتحابون 5 الله عرز و حل ٤‏ 
واخرج أو الشسخ في «العظمة » عن أبي هربرة رضي الله عه »> عنه‌صلى الله علمه‌واله‌وسام : 
} إن ٤‏ النة لعموداً من دھس ¢ عله مدان من رر ¢ بصء لأهل الحنة کج لدي ء 
الكو كب الدري في جو السماء لامتحابين في الله عز وحل » وآخرج الامام أ مد عن أي 
ج رضي الله عنه » عنه صلى الله علبه وآله وسلم : و أن المتحابين لترى غرفم في النة 
کالکو كب الطالع الشرق أو الغريي » فقال : من هؤلاء ؟ فقال : المتحابون 
فى الله » . 

وأخرج هناد وابن جرر ا عم ف ص اللىة » والبهقي في « الشعب ۾ عن ر » 
- صلی الله علہه وال و سام D‏ إن من ءاد الله عر و حل لأتاسا. مام بأنیاء ول ا 
بغبطمم الأنبياء والشمداء بوم القبامة كانم من الله »> قوم بتحابون روح الله من غير 
آر حإم بینم ولا أموال بتعاطونما بم » والله ان وجوهم لنور وأنهم لعلى منابر .من نور » 
لا مخافون إذا خاف الناس » ولا محزنون اذا حزن الناس » ثم قرأ : « آلا إن أولساء الله 
إا وف عام ولا م محزنون » وخر حه الجا عن ان تمر ٤‏ وار حه اه ن أي الدنا ی 
,كتاف و الاخوان » حر لړ کک فى « الشعب » وسغند بن منصور عن أي هر رة 
بی مالك 0 ا i‏ ارا ر الكار D e‏ الأمعاء 
دحو ه ( والطبرالي ٤‏ 9 الکر € عن أ بي أمامة کا > وابن ابي اانا في . كتاب 
و الاخوان » عن ابي سعبد نوه › والطبرالي في « الكبير » عن معاذ تحوه » وعبد الله 
ابن امد فى و زوالد المسند » وابن ابي الدنبا في كتاب « الاخوان » وابو بعلى والرمقي 
في « الشعب » والما ك وابن عا كر عن معاد نحوه ابضاً » ولو م نكن في اللاب الا 
مارواه ابو هربرة عنه صلى الله عله وآ له وسلم D0‏ ان الله تعای بقول دوم القمامة ان 
المتحانون بحلالي؟ !الوم أظلہم ف ظلي بوم لاظلالاظلي » اخرحه الامام امد ومسلم في 
D‏ ص ید حه 4 لکن كافاً 2 
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وعنه صلی الله عله وآله وسلم : « لها المرء على دين خلله > فلسنظر أحدك من تخالل » 
أخر حه الطرالي في « الكير » والامام أحمد وان أبي الدنا في كتاب « الاخوارت » 
والما ‏ عن أي هربرة . وعنه صلى الله عله وآله وسلر « المرء مع من أحب ونت مع 
من أحت » أخرحه الترمذي عن أنس » وقال : حديث صحبح » وعنه صلى الله عله 
وآ له وسلم «إنأوثقعرى الاسلام أن تعب ف اه و دبغض فا أخرجه ابن أبي سبة وال يقي 
في« الشعب » من حدبث البراء بن عازب . وعنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أوثق عرى 
الامان الموالاة فى الله والمعاداة في الله > والب في اله والبغض في اله عز وجل » أخرحه 
الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس رضي اله عنه . وعنه صلى أله عليه واله وسم 
« من أحب لله وأبغض له وأعطى ف ومنع به فقد استكمل الاءان » أخرحه أبو داود 
والضاء المقدمى من حديث أبي أمامة .١ه‏ . وقد تقدم من أحاديت الباب ماإذا #ممته 


الى ماهنا کان کافاً وافاً > ولا حول ولا قوة إلا نايل العلي العظم : 
. 5 

حدتي زيد بن علي ( عن ايه » عن حده » عن على عم السام » « | نه 
مر بقوم بلعبون بالنرد فضر مم بدرته حتی‌فرق بینہم» قال عليه السلام :الا إن 
مدسرة العرت وا لطر نج مشل النرد „ 

فى « الابة »فه « من لعب النردشبر فكاما عمس بده فی جم خنزر ودمه » النرد 
اسم ٣‏ کن معرلا . وسر گعدی حاو 4 فل : و شر خش صرح دات صو ص بلعب سا . 
وعن « القاموس » النرد معرب وضعه ارو بابك من ملك الفرس »> ودا قال له : 
النردير » والشطرنج » ولا يفتح أو له لغة معروفة » والشير لغة فه من الشطارة أو من 
التشطبر » ونقل عن « درة الغواص فى 9 هام اخوراص » يقولون للعبة هندية : الشطر نج 


~~ 


رتح الشين . وقاس کلام العر ب ان کر لان مدھ یم انه ادا راي رد :ی 
0 ل عنم في هذا الوزن فعال » فلمذا وجب كر الشين من الشطر نج للحق بوزر 


حردحل . 


أخرح | 0 سة وان المندر وان ابي حام وال مقي عن علي عله السلام انه قال: 
النرد والشطر: ن من المسسر » وأخرم الدهي وا رااطي ف « ماویء الاخلاق » من 
حددث وأثلة مرفوعا « إن َه تعای فى كل يوم اة وستين نظرة ما بنظر فا الى صاحب 
اه » وي لفظ و حم با عباده لمس لأهل الشاه فيا نصب » . وأخرج ابن أبي ية 
وعبد بن جد من حديث على أيضاً قال : « الشطرنج ميسر العجم » وأخرح الديهي ء 
ا مرفوعا « ملعون من لعب بالط ر وأخر حه ان حزم وعدان 1 مو سی م 
حبة بن سل » وزاد : « والناظر لہا کال کل ب خنزر » وآخرح الدبهي عن علي عله 
السلام مرفوعا « بتي على الناس زمان يلعبون بها » ولا ياعب بها إلا كل جبار والمبار في 
النار » » وعن عمار بن ابي ار ان علا عامه السلام مر بقوم بلعبون بالشطر ن فوب عام 
فقال : « اما وال لغير هذا خلقتر » ولولا أن تكون سنة لضربت با وجوه ۾ خر حه 
المقي وابن عساكر . وعنه عليه السلام أنه مر بقوم بلعبون بالشطر نيم » فقال : « ماهذه 
الال التي تتم ها عا کفون ؟» لان مس اح د ٤‏ جر حي ر ا 
2 ايش وعبد ٻن حيدوابن بي الدنيا في «ذم الملاهي» وان المنذر وابن ابي حا 
والبيمقي . وأخرج ابن عسا كر عنه عله السلام انه قال : « لا تسم على أصجحاب النردسشير 
EA gE Eo e E‏ 
لعب بالنود شیر فکاًها صغ بده في دم خنزړ » رواه ملي » وله ولابي داود وابن ماجه 
, فکاها نمس بده فی لم خنزړ ودمه » . وعن ابي موسی» قال : قال رسول اينه صلی الله 
عله وا له وسام iy:‏ أب در د ا ټودسیر » وقد عصى الله ورسوله» رواه مالك والافظ 
له وأو داود وان ماحه والجا ج والبهقي ولم بقولوأ : ر أو تردسشر » . وقال الجا ى : 
صد على شر طم) » قال المقي: ور اق وک کک هھ ی ی ع ن ون 
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عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : و لايقلب كعابها أحد بنظر ماتأني إلا عصى 
الله ورسوله » . 

قال الافظ المنذري : قد ذهب حور العاماء الى أن اللعب بالترد حرام . ونقل بعض 
مشامخنا الاحاع على ګر مه . واختلف ٤‏ اللعب بالشطر نج ٤‏ فدهب بعت ہم الى ااحته لانه 
ستعان به في أمور الخربومکانده»؛ لکن دشر وط ثلاثة : أحدها: أن لا تخر سنه صلا 
عن وقنها . والثاني :أن لا يكون فيه تمار . والثالث : أن عفظ اانه حال اللعب عن ‌الفحش 
الشادة » ومن ذهب الى اباحته سعد بن حبر واالشعى » و كرهه الشافعى كراهة تازه › 
وذهب حاعات من العاماء الى تحرعه كالنرد » وقد ورد ذ كر الشطرنج في أحاديث لا عل 
لشیء منا إسناداً صححاً ولا 2 ۹ والله اء | ۵ھ 

ا موع الاحادىث الوأردة فىه لا تقصر عن در حه الاحتجاج « م انه ادا ست 
نود الشطر نج لللإحن والاحقاد والبغضاء كان دللا على مانقل عن آمير المؤمنين عابه السلام 
أن هاتين الاعبتين من المسر » وقد قال تعالى : « اما لمر والمسر والانصاب والازلام 
رحس من عمل الشطان‌فاحتنبوه لعل تفاحون . اما بڕبدالشرطان أن بوقع ن العداوة 
والبغضاء في اجر والمسر واصد ج عن ذ کر الله وعن الصلاة فل انتم مذتهور » . 

حدٿي زبد بن علي » عن أ پيه عن ده ¢( عن علي عام السلام ء قال ة 
قال رسول الله صلی الله علیه‌وا له‌وسلم : « من تی أو غني له أو ناح أو نیح له 
أو نشد شرا او قرضه وهو فيه کاذب » أ ناه شیطانان فیجاسان على منکبه 
بضربان صدره باعقاما حتی یکون السا کت › . 

م أقف على تخر يجه > والمديث قد أفاد تحر الغناء واسټاعه » وقد حم أحادیثالباب 
العلامة المقبلي رحه اين في و الأمحاث المسددة » وغيره . فعن أي أمامة أن الني صلى اله 
عله وا له وسلے قال DP‏ ل عو ا القىنات ولا تشاروهن ولا تعاموھن 4 ولا خر فی حارة 
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فمن » وهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآنة : « ومن الناس من دشتري هو الديث 
لض عن سبل الل. . .» إلىآخر الآبة رواه الترمذي» وأخرجه ابن ماحه وسعىد بن منصور 
والواحدي » وفې سنده عد الله بن زحر » قال أبو مسر : إنه صاحب كل معضلة › وقال 
ابن معان : ضعىف»وهرة: لس شيء » وقال ابن المدينى : منكرالديث ءوقال‌الدارقطن : 
لس القوي » وقال ان حبان : روى موضوعات عن الشات › وإِذا روی عن علي نبز ند 
أتى بالطامات . والدبث قد أخرج الامام أحمد معناه » ولم بنكر نزول الابة E‏ 
ا مدي في « مسنده » ولفظه : , لا محل من المغنىة ولا بىعما ولا شراؤهاولاالاسټاعالا» . 

وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أي سسة ءقال الافظ : باسنادصحسح 
آنه قال فی فوله تعالى : « ومن الناس من يشتري هو الحديث » قال : هو وال الغناء . 
وأخر حه الها ج والبيهقي وصححاه » وأخرجه البيقيأبضأعن ابن عباس رضي الله عنهبلفظ : 
هو الغناء » وأشاهه . وف الباب أضاً عن ابن مسعود عند أبي داود واليمقي مرفوعأبلفظ : 
« الغناء ينبت النفاق في القلب » وفه سخ لم دسم » ورواه البمقي موقوفاً » وأخرحه 
ان عدي من حدبث آي هربرة » وقال ابن طاهر : أصح الأساند في ذلك أنه من قول 
إبراهم . وأخرج أو بعقوب عمد بن اسحاق النبسابوري من حديث أنس أن الني صلى الله 
علبه وآ له وسل فال من قعد إلى قبنة لمع صب في أذنه الآ نك » . وأخرج أبضآ من 
حدىث ان معود أن النى صلى الله عله وآله وسار “مع رجلا بتغنی من الللل » فقال : 
١‏ لا صلاة له » لا صلاة له » . وأخرح أبضاً من حديث أبي هررة أن الني صلى الله علىه و له 
وسار قال : « استاع الملامي معصة » والاوس عايما فستق » والتلذذ ها ڪفر » وروى 
ابن غبلان عن علي أن الني صلى الله عليه وآ له وسار قال : « بعت بكر المزامير » وقال 
صلى الله عليه وآله وسل : « كسب المغني والمغنة حرام » و كذا رواهالطراليمن حديث 
تمر مرفوعاً « من القنة سحت » وغناؤها حرام » . وأخرج القامم بن سلام عن علي 
عله السلام ان النى صلى اله عله وآ له وسم د نی عن‌ضر ب ‌الدف والطل‌وصوت‌الزمارق . 

وأخرج ابن أبي الدنبا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود « الغناءينبتال فاق کاينبت الماء 
البقل » » وأخرحه اليمقي في « الشعب » عن حابر » والديامي عن أي هربرة »> وأخر حه 
اور اا ن او ا و ا وا ت 
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بشبتان النفاق فى القلب كا يغبت الماء اابقل » . وأخرح أبو بعلى عن أمير المؤمنين عليه السلام 
آنه قال « نی رسول الله صلى الله عله وآله وسل عن المغننات » وعن النواحات وعن 
شر ان وعن دعن والتحارة فن › قال : a‏ حرام » . وعنەصل‌اللهعلىه والەوسلى 
« من المغنة سحت وغناؤها حرام والنظر الم e‏ سحٽ »› ومن 
نبت مه من السحت فالنار أولى » أخرجه الطبرالي و و نعم عن أبن عباس . وعنه 
صلی اله عله واله وسام قال : « ثلاثة لا حرمة همم الناحة لا حرمة ها ملعويب كسما › 
والمغنة لا حرمة ها عحوق مالها ملعون من اتخذها » وآ كل الربا لا حرمة له محوق ماله » 
اخرجه الدبهي . وعن أبي أمامة رفعه « لا حل بيع المغنبات ولا شراؤمن ولا تجارة 
فين ٤و‏ څنهن حرام إا تزلت هذه الآية ف ذلك « ومن‌الناس من دشر ی فوا خد نث»» والذي 
بعثي بای نیا ما رفع رجل عقبرته » إلا بعث الله عند ذلك شطانین برتدفان على عاتقه » 
م لا بزالان بضربان بأرحام) على صدره حتى کون هو السا كت » أخرحه ابن أي الدننا 
في « دم الملاهي » والطبرالي وان مردوه . 

في د الم مابة » رفع عقيرته بتغنى : أي صوته » قل : أصلهأن رحلا قطعت رحله فكان 
برفع المقطوءة على الصححة » وبصح من سدة وجعما بأعلى صوته. » فقل : لكل راف 
صوته : رافع عقیرته . 

وفي الاب غير ذلك »وقد تقدمت أحاديث الاب و كثرت كثرة بالغة » فلا بعد ر 
بدعى فيا التو اتر المعنوي » إذ لا بشترط البحث عن كال أهلبة الرواة في الممواتر . وعن 
دادن اوش عنه صلى الله علبه وآله وسلر : « من قرص بيت سعر بعد العشاء لم تقبل له 
صلاة تلك الال ھی اک » آخرجه أ همد والبغوي والطبراني في « الكبير » والبمقي 
في « عب الاعان » وأخرحه ان أبي حاتم فى « العلل » والطبراني في « الكبير» عن 


ان مرو 
حدٿي زيد بن علي » عن ايه » عن جده عن علي عليهم السلام ¢ قال : 
8 لس الببت ات لا عرف إلا بالغناء» شش الست شت لا عرف لا بالفسوق 
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وألنيأحة @ ۰ حدتي رید ی علي عن اة عن ح لهھ »> عن علي عم السلامءقال 
| ناج . 


أخر ج المرفوع الدبامي في « مسند الفردوس » بلفظ : « أول من تغنى إباس ثم زمر 
م تاح » . وأخرح الديلمي عن حابر رفعه : « إذا كان يوم القمامة قال الله ءز وجل : | 
الذين كانوا بنزهون أمماعيم وأنصارم عن مزامير الشطان ميزوم » يزوم في كش المسك 
والعثير › ع قول للملالكة : : مجعو شم ليحي و ګمىدي ) و معو ن اأص وات امع 
السامعون بلا قط » . وأخرح أحمد والطبراني في « الكبير » عن السائب بن بزيد » عنْه 
صل اه عه و آل وسار و يا عالشة أتعر فن هله ؟ هده ق A‏ بني ولان › ان ا تغنك؟ 
الت ي فشا فقالت : لقد نفخ الطاب في منخريا» . وأخرح الجحكم عن 
آي مو سی « من استمعم إلى صوت غناء م بوذن له أن رمع الروحانين في الحنة » قبل : 
وما الروحانہون 0 قراء أهل النة » . وأخرح أ بن صصري فی ماله »وابنءا کر 
عن أنس رفعه : « من قعد إلى قبنة تمع منها صب الله في أذنيه النكيومالقبامة ». وعن 
علي عليه السلام أن الي صلى الله عليه وآله وسلي » قال : « من مات وله قبنة فلا تصاوا 
عل ( رواه الا ج والدياهي وعن حار ( all‏ صلی اله عاہه يه وآله وسلم ا مت عن 
النوح » عن " فاحرين صوت عند نعمة هو ولعب ومزامير طا ن » وصوت عندمصدهة» 
و خش وجوه » وسق حوب » ورنة شطان » أخرجه ابن سعد واليمقي في «الان» . 
وش وعن عائشة » عنه صلی الله عايه وآله وسل أنه قال : « صوتان ماعوتان فى الدنا 
والآخرة : مزمار عند نعمة » ورنة عند مصدة ۾ آخر جه البزار والمقدسي وابن مردوبه »> 
ر و دعم و لبقي . 

حداني رك ن عي > عن يه »عن حده » عن عل عام السام قال : قال 


(١(‏ اض قىل الأصل 0 وي » نىل الارطار ¢( تلةظ : )2 E.‏ ہت عن صو ان أجقين 


فأاحرن ... » المحدىث . 
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زسول الله صلی الله عليه واله وسل ایا ک والغناه فانه ينبت النفاق ف في القل کا 
شت الماء الشخحر eC‏ 


الد٫ث‏ خر حه ابن صر ي ف ظ أماله Q‏ گن ا مسعود رافظ JD‏ £ و اسا 

المعازف والغناء ¢ فان يتان النفاى ف الوا ب کا نىت اء البقل @ “¢ وأ خر حه ف 
أي هر بره بلفظ ( حب العَناء بذعت النفغافى ٤‏ القلى +6 نىت الاء العشب 0 ¢ وأخرجه 
ادن أي الد نہا ف D‏ دم اللاي £ 0 مس عو د رصي اٹ ع زاف D‏ الوَزاأء ىٿ النفافق 
في القلب ) ينبت الماء ابقل ( . وا لقي ف ا ٩‏ ٣ن‏ حد دت حابر بلفظ 
و الخثاء ينبت النفاق في القلب ك) ينبت الماء الزرع » . وأخرجه الديهي من حديث أنس 
رظ ( 0 واللو نتان النفاى ٤‏ القلب کا دنت اء العش ( والدي بفسي رہ ده إن 
القر ان i‏ در نتان الإيمان ى القلب کا نمت ا )اء العشب « . وقد ورد ت أحاد ينث صحسحة 
صر حه ٤‏ حواز مء هن دلك واسټاعه ف العد والعر س كو داك 6 ودد استوقی الكلام 
على ذلك العلامة الطافظ الشوكاني » والاحالة كافة ولاناظر ظر5 


حدتي زيد ن علي ٬‏ عن ايه » عن جده » عن علي عليمم السلام » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وا له وسل : « كسب البغي والغنية حرام » 

المديث أخرجه أو بكر الشافعي في ٠‏ الخبلاننات » من حديثه عله السلام بلفظ 
و كسب المغنى والمغنية حرام » و كسب الزانة سحت »> وحق على الله أن لايدخل انة 
يدنا نبت من السيحت ». قال في « كنز العهال » :وسندهضعيف . وعنه عله السلام قال: 
« نېی رسول انه صلی الله عله وآ له وسلر عن المغنىات وعن النواحات » وعن شران وعن 
ا والتدارة من ۾ ۋال : و ا ( خر جه او يعلى . وأخر ج الطبرالي ف 
« التكبير » عن رافع بن خديج رفعه « يئس الكسب مر البغي ون الكلب و كسب 
المحام » وأخرحه الطب عن أي هريرة والطبراني في « الكبير » وان النجارعن السالب 
ابن ب ب دد رافظ ر من السيحت ا ایام و الات ومر البغي ( وأخر ۾ اج 
والنساني . وأخرے ا و یکر ن مقسم في زه عن اني هربرة رذعه و« سوء ر حر 
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الزمارة وثن الكاب ». وأخرح ابن مردويهعن أبي هربرة رفعه « ست خصال من‌السحت: 
رسوة الامام وهي أخبث ذلك كله »وثن الكاب » وعسب الفحل » ومر البغي » و كسب 
ا لحجام » وحلوار_ الكاهن » . وأخرج الضاء المقدسي عن أنس رفعه و« كسب الاماء 
حرام » . وأخرج البخاري وأو داود عن ابي هربرة « هى ءن كسب الاماء » وأبو داود 
والےحا ک عن رافع بن خدیے « نہی عن كسب الأمة حتى بعلي من أبن هو » . وأخرج 
ابن ماجه عن ان مسعود « ہی عن کس اطحام » . 

فهذه الأحاديث ظاهرها تحر هذه المكاسب »وعدم صحة المعاوضة بها ءإذ هو تعاوض 
على غير طر بقة الشارع > وکل مالاس على طربقته فهو باطل » خددث عانشة المتفق عله . 
وقد ورد مابعارض أحاديث المي عن كسب الحام خاصة »فعن أنس » عنه صلى ابه عله 
وآله وسل « أنه احتجم حجمه أبو طببة وأعطاه صاعبن من طعام وكام موالبه فخففوا عنه» 
متفق عله . وفي لفظ ر دعا غلاما لنا ححمه » فأعطاه جره صاعاً أو صاعين » وكام مواله 
أن خففوا عنه ضربيته » رواه أحد والبخاري . وعن ابن عباس رضي الل عنه » قال : 
احتجم الني صلى ا عله وآله وسل » وأعطى الحام أحره » ولو كان سحتاً ل بعطه » 
رواه ا٣د‏ والبخاري ومسل » ولفظه : « حجم الني صلى الله عليه وآله وسلم عبد لبي 
بباضة » فأعطاه الني صلى اله عله وآ لهوسار اجره » وکلم سده فخفف عنه من ضربیته» 
ولو كان سحتام بعطه الني صلى الله عله وآله وسل » .اه . 

وظاهر هذه الأحاديث أنه حل لاححام أخذ أجرة الحامة » وعل اده حزء مها إِذا 
کان المحام عدا له » کا أن ظاهر أحادىث الي عن كسب اطحام أنه حرام ءوأنه سحت 
وأنه لاحل للححام أخذ أحرة الحامة »> ولا لسده سيء منها إذا كان عدا له» ولعل وجه 
امع أن بكون التحر ع موجه الى مالك اجام إذاكإن عدا » ينه حديث عبصة بن 
مسعود أنه کان له غلام حجام فزحره النى صلى الله عله وآله وسا عن کسه » فقال :ألا 
أطعمه أبتاماً ى ؟ قال : « لا » » قال : آفلا تصدق به؟ قال :« لا » فرخص له أن بعلقه 
ناضحه . رواه مالك وأحمد وآصحاب السنن » قال في « الفتح » : ورحاله ثقات »و فی لفظ 
د أنه استأذن النى صل الله عله وآله وسلر في احارة المحام فاه عنها » ولم بزل أله فيا 
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حتى قال و أعلفه نافحك أو أطحمه رققك » رواه أحمد وأو داود » والترمذي وقال : 
جات ڪن . وأخرےأحد ګوه من حددث حابر ( وأفظه أن ون صلی الله عله وا له 
وسل سئل عن كسب الجام فقال : « أطعمه ناضحك » » قال في « مع الزوائد » 
ر 
فده الأخاديت قد أفادت حر ع استنفاق سرک اعد و عالت من ا عہکه الیحام» 
و'فادت أن له ان ينفتق الضر ية التى على عبده المجام في طعام رققه او علافة تاضحه» وعلى 
داك حمل مابفده حدنث « و کم موالمه فخففو أ عنه من ضربيته » . 
وقوله : و «کام سده فخفف عنه من ضرببته » أعنی أنه حل له أن بضرب على 
عده الحام سا وبنفقه على‌دوابه ورققه‌من دون أن بتصدق أو ستنفق منه هو أو أحد من 
عاللته » عملا بأحادىث الي عن كسب الحام» وهذا امع هو الذي يفده حديث حرصة» 
فهو الميين للمراد من النهي عن كسب الحام » أعنى : أن النهي متوجه إلى السد أن بتصدق 
أو بستنفتى هو منه أو عائلته غبررققه تشربفاً له عن التصدق » أو الاستنفاق من عوض عمل 
دليء لا لی إلا عن هو ادى من كل حر »› ولس ذلك الا العد و ن بعلقه 
ناضيحه أو بطعمه رققة لاشترا كم) فى صحة تلكم) وتوه) . واما الحام نفسه فحل له 
خد ما بعطی جعلا على مله » وهو صربح حديث اعطاله صلى الله علنه وآله وسل أبا طبة 
اجرة حجمه له صلی الله عليه وآله وسلر . وأبضا هو تمل جائ له فيجوز له أخذ الأجرة 
عله » ودا تم قول ابن عباس : « ولو کان سحتام بعطه » وفي روابة لابخاري « ولو 
کان حراما ل بعطه » وهذا وجه حع نير لاغبارعليه » وامد لله الذي بنعمته ت الصاات 
ويؤيد ذلك أنه لا دللل صريح في نهي الحام نفسه عن أخذ الأجرة على الحامة » بل 
اعطاؤه صلى الله عله وآله وسل أبا طة أحرة ححمه له وتقريره له على أخذها »> دلبل 
حواز أخذه ما بعطى حعلا على ا »> فيكو ن النېي متوحها الى اسنتفاق سده من 
كسب ححامة عبده » وبزيد ذلك وضوحاأ اقترانه بعسب الفحل » فان التحرع موحه 
الى المالك . 


وأما ما أخرجه الخاري وملم من حديث أي ححفة أنه استرى ححاما فأمر ده 


E 


فكسرت عاعه » وقال : إن رسول الله صلى الله عله وآله وسلو حرم من الدم . 

الديث »› #جحمول على ما روي من عادة الاهلة من بسع الدم »> وهو المعنى احقرقي 
لقوله : « حرم من الدم » أو أن أبا جحفة أراد أن بكون ذلك العبد خادماً له فى غير 
المححامة عا حل لأبي ححفة الاستنفاق من عوضه » وهو الأقرب حعا رين الأدلة »> ول 
سل فلا تسل رفع هذا اللفظ نتفه » بل هو من قول أي جحفة عبر به عما فيمه » ولا ححة 


4.9 مع ا دقدم من ااا ار فو عه . 


هذا وما كسب البغي والمغنى والمغنية فلا سك في تحر هذه الأفعال شرعا » وقد 
رتب الشارع ګر کہم علا » وبلق پا عوض کل فعل عرم » فلا ګل عوضه ولا 
قلىکه . وأما ثن عسب الفحل وهو ضرابه فلانه‌غیر مقدور » ولانه مني عن منعه طااه» 
فلا حل ثنه» وما كان نفس الاتزاء حائز احاز أخذ الكارمة على ذلك » كا رواه نسم أن 
رجلا من كلاب سأل النىصلى الله عله واله وسل عن عب الفحل فنهاه» فقال : بار سول الله 
إنا نطر ق الفحل فنكرم » فرخص له فى الكرامة » رواه الترمذي > وقال : حديث 
حسن غريب > خلاف ما إذا كان الفعل عرما فلا يصح الاستئحار على ذاك ولا أخذ 
الكارمة عله »> فلا محل معطي التصرف به ولا التصدق به > والقماس أنه بتعين» وأنه 
حب ارحاعه إلى مالكه أو تسامه إلى بيت الال . 

وأما ثن اكاب فلانه مني عن اقتناء الكلاب ءطلقا » الا كاب صد أو ماسشة > 
لا آخرحه مالك والبخاري ومسل والترمذي والنساي عن ابن تمر رضي الله عنه > قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : « من اقتنی کہا إلا کاب صد أو 
ماشة » فانه بنقص من أحره كل يوم قيراطان » وأخرحه البخاري ومسل من حديث أي 
ھربرة > وقال : lop‏ کا حرث او ماسبة » وقد استڈنی الثلاية ف حد بث عرد الله ب 
مغفل رضي ايه عنه » عنه صلی الله علنه واله وسل أنه قال : « لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتاا » فاقتلوا منا کل أسود م » وما من أهل بت برتبطون كااً إلانقص 
من ملم كل يوم قراط » إلا كلب صد أو كاب حرث أو كلب غنم » رواه الترمذي 
وقال : حدىث حسن »› وان ماحه وقال : و قراطان » . وعن بريدة رضي اه عنه قال ٠‏ 
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احتس حار بل عله السلام عن الني صل الله عل ہه 3 وسم فقال ل J:‏ ماحسىك @ ؟.. 
فقال : إنا لاندخل بدتا فيه كاب »رواه أحمد » قال الافظ : ورواته عتج بهم ف ‌الصحح. 
وقد روی ابو هريرة عنه صلی اله علبه وآ له وسل أنه قال : و لاتصحب الملانكة رفقة فما 
6 أو جرس » أخرجه مسلر وأبو داود والترمذي » وسوق هذه الاغادنت تخرف أن 
ع ا عن اقتناء اكاب وتحرع ثنه هو أنه يكون مانعاً من دخول الملانكة ومن 
تہم لا کونه اء وإلا تعن أن تكون هذه العلة المستنبطة » هي علة غسل الإناء من 
والتامنة بالعواب ءفازم ا تكون العلة منقوضة باأنہى رر ار 
لقوله صلی الله عله وآ له وسل في رة « إنها لست بنجس ا من الطوافين علس 
e 1‏ 

والطوافات ( رواه + َة ¢ وقال ا 1 : حدرت حسن 2 ¢ و صح اللخاري 
وهذه الأحاديث في معنى النبي عن اقتناء الكلاب لوجوب الحافظة على مامنع دخول 
اللالكة ¢ ولا محل انناو هح لغبر الصد اأ و اازرع ا الماسة 4 ودا م حل ولا حل المعاوضة 

فه » واذا م بحل المعاوضة م حل الثمن . وفد روی أحمد وأو داود من حدىث ان 
عاس قال .۰ D‏ می الي صلی الله عله وا له وم - ن شن الكاب 4 وقال ; D‏ إن حاء 
بطلب ثن الكاب فاملا كفه رابا » وقد سكت علنه أو داود والمنذرى واطافظ 
في و التلخص » : ورجاله ثقات › وقال في د الفتح »: وإسناده صحسح . 
زووی اغد ومسل واو داید فن عدت خان ئ عك اه أن الى حل الع 
واله وسام E ٥‏ والسنور »)» وروی ا8 داود من حد٫ث‏ ا هر ره ¢ عه 
صلی الله عليه وآله وسا أنه قال : « لاحل من الكاى » ولا حلوان الكاهن › ولا مر 
البغي » قال الافظ في « الفتع » : وإسناده حسن . فمذا المديث قد أفاد أن مانعبة حل 
مده وه ا 6 فکو زه 6ب مالع من اجل ومن صد البسع ¢ و کارت مقتصی 
القاس أن ماصح اقتناؤه صح ببعه لولا حديث النهي عن من السنور » ولكنه قد روى 
حاير رضي اله عنه » قال : « ېی الني صلی اله عله واله وسم عن ثن الكاب إلا كاب 

صد » آخر حه النسائی » قال اطافظ : باسناد رحاله ثقات » إلا أنه طعن فى صحته . 


حدثني زيد ن عل » عن أيه » عن جده » عن علي عم السلام > قال : 


(r 


ممت رسول الله صلی النه عليه وآله وسل بقول : « عشر من ۴ل قوم لوط 
فاحذروهن : إسبال الشارت » و تصفيف الشعر ¢ ومضغ العلك › وحليل 
الأزرار“وإسبال الازار » وإطارةا جا والرمي بالملاهق » والصفر »و اجماعېم 


على الشرب » ولعب بعضمم بعض » : 

وأخرج ان عساكر عن الجن الصري مرسلا » عنه صلى الله عليه وآله وسلى :«عشر 
خصال تملما قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتى تحلة : إتان الرحال بعضمم بعضأً »ور مهم 
باللاهق » واللذف » ولعم بالمام » وضرب الدفوف » وشرب امور » وقص اللحة › 
وطول الشارب » والتصفير » والتصفيق » ولباس الطرير » وتزبدها أمى غل : إتمان النساء 
تعضين بعضآ » . ١ه‏ . وهذه الصال كما محمعا مطلق الكراهة » وقد وردت الأدلة 
الصرحة في تحر أ كثرها » ففي إتىان الرحال بعضم عضأمارواه حابر رضي الله عنه‌قال: 
قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : و إن أخوف ماأخاف على أمتی عمل قوم لوط 
رواه ان ماحه » والترمدي وقال : حدنث حن غرب »والجاج > وقال : صح 
لاساد وغ أبي هربرة رضي N‏ صلی‌الله عله وآ له وسلم قال : «لعن 
الله سبعة من خلقه من فوق سبع مموات » وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثاً » ولعن كل 
واحد منهم لعنة تكفه»قال : ملعون من تمل عل قوم لوط »ملعون من تمل تملقوم لوط 
ملعون من عل عمل ووم لوط »› ملعون من ديح لغير الله » ملعون من أتى سيا من الماعم 
ملعون من عق والدنه » ملعون من جع دن امر اة وبنتپا » ملعون من غير من حدود 
الأرض » ملعون من ادعى إلى غير موالنه » رواه الطعراني فى « الأوسط » . قال الافظ 
المنذري : ورحاله رال الصحسع إلا عرز بن هارون التبمي » وبقال فيه : حرر بالاهمال 
ورواه الجا > من روابة هارون أخي عرز » وقال : صحرسح الاسناد . قال الافخل: كلاه) 
واه » لكن عرزا قد حسن له الترمذي ومشاه بعضم »> وهو أصلح من أخه هارون > 
والله عل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما » عنه صلى الله عله واله وسل » قال : «لعن الله من 
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ذب لغير الله »> ولعن الله من غير تخوم الأرض » ولعن الله من كمه أعى عن السبيل »> 
ولعن الله من ست والديه » ولعن الله من تولى غر موالنه » ولعن الله من عمل عل قوم 
لوط » - قالما ثلاث في عمل قوم لوط - » رواه أبن حبان في « صححه » والقي » وعد 
النسائي آخره مکرر . وعن ابي هررة رضي الله عنه » عنه صلی اله علبه وآ له وسل اڏه 
قال : « أربعة بصبحون فى غضب الله وعسون في سخط الله » » قلت : من هم يارسول الله؟ 
قال : « المتشمون من الرجال بالنساء» والمتشمات من النساء بالرحال » والذي بأتي ال ممة 
والذى باي الرجال » رواه الطہرانی من طرق مد ن سلام ا لزاعي » قال الحافظ : ولا 
يعرف عن أبه عن أبي هربرة » وقال البخاري : لابتابع على حديثه » وصدره الافظ 
ب «عن» ولعل ذلك عنده لشواهد. وعن ابن عباس » عنه صلی اله عليه وآ له وسا آنه قال: 
« لانظر الله عز وجل إلى رحل أتى رجلا أو أمرأة فى دبرها » رواه الترمذي والنائي 
وابن حبان فى « صحبجحه » . وعن عبد الله بن عمرو أن الي صلی الله علبه‌وآله وسل قال : 
« هي اللوطىة الصغرى » - بعنى الرجل بأتي امرأة في دبرها - » رواه أحمد والبزار » قال 
الحافظ : ورجالما رجال الصحبح» وعن عر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عله واله وسام : « استحوا من الله » فإن الله لاستحي من المتى »ولا تأتوا النساء في 
ادبارهن » رواه أو على » قال الحافظ : باسناد جحد . وعن خزءة بن ثارت خحوه » رواه 
ابن ماحه والنسائي قال الافظ: باساند أحدها جد . وعن على بن طلتى رضي اللهعنه رواه 
أ حد والارمدي وقال : حد٫ث‏ حسن » ورواه النساني وان ف ( صححه » . وعن 
جابر رواه الطبراني فى « الأوسط » قال الافظ : ورواته ثقات » ورواه الدارقطنى . 
وعن أي هررة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : ١‏ من أتى النساء 
فى أعحازهن فقد كفر » رواه الطبراني في « الأوسط » قال الافظ : ورواته ثقات. وعنه 
أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل لق ا ارا فی دبرها » 
أو کاهناً فصدقه » کفر ما آنزل على مد صلی الله عله وآ له وسل » رواه أ مد والترمذي 
والنساني وابن ماه وأو داود » إلا أنه قال : « فقد بریء ما آنزل على عمد صلى الله عله 
وآله وسلي » قال الافظ : رووه من طردق حكم الأثرم عن أبي قيمة » وهو طريف بن 
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خالد عن أبي هررة . وسل على بن المديني عن حك من هو ؟ فقال : أعيانا هذا . وقال 
ابخاري في « تارخه الكبير » : لايعرف لأبي قيمة مماع من أبي هربرة » وقد صدره 
ا افطل ب « عن » والوحه ماتقدم . وقد اختلف في حد اللوطى غابة الاختلاف » وقدتقدم 
الث عن ذلك مس تو فی فار جع اله 

قوله : « ور ٣مم‏ باخلاهھی اتم اخم :النندى المعمول من الطبن » الواحدة حلاهقة »> 
وشو فارسي معر ب 4 لان ام والقاف لاحتمعان ٤‏ کم عر دة 6 و لضاف القو س مه 
للتخصص » فقال : قوس اطلاهق » جا بقال : قوس النشاب » كذا فى العزيزى > وهذا 
حث كان نجرد الاعب لا للتمرن على القتال في سبل الله » أو كان فى عل يضر بالمسامين » 
وألا فقد تقدمت الأحادث الدالة على و حوب تعلم الرمي » وتقدم نقل كوه تفسيراً 
لقو له تعا » واا فم مااستطعح من فود ( وووله صل امه علہه وال د ) ألاإن 
القوة الرمى » ثلاث من حديث عقىة بن عامر انى أخرحه أحد ومسل وأو داود » وقد 
فال صل اه عله وال وج :0 le‏ باارمي فاه من خر هو 4 أخر حه البزارمن حد بث 
سروک ی ای وفاصضص رصي ال AE‏ ) و إسناده E‏ 4 وق روابة ظ وا ره من حار الع ( 
أخر حه الطبرالي ٤‏ ) الس ۰ 

وأما المذف وهو رمك حصاة أو نواة تأخذها بين سبايتنك وترمى سا » أو تتخذ 
دف ی 
لزني ءقال :هى الني صلى الله عليه وآلهوسلم عن الذف وقال:« إنه لابقتل صدا ولاينكاً 
العدو »و نە فقا العنو تكسم ر السن» أخر حه الامام أحمد والشخان واف داود وان ماحه 1 


وأما قوله : « ولعبمم با مام » فقد ورد عن عثان رضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله 


حشب 2 رمي ما اغا دان اہامك والسارة ¢ وور روی عرد الاه 5 معفل 


عله وآ له وسل رأى رجلا وراء حمامة » فقال : و رطان بتع سرطانة » رواه ابن ماجه 
قال فی ر كنز العال » :ورحاله قات . 

آم خرب الدفوف » فلأنه هو » فقد سبق الكلام على ذلك . 

وأما قوله: «واجتاعمم على الشرب) فا مراد به شرب اجر » و کفی بقوله تعالى. « إِغا 
الجر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عل الشبطان. .» الآبة زاجرآً لمن كان يؤمن 
بالله والسوم الآخر » والأحاديث الواردة في تحريه لاتعد ولا تحصى › ولا جيل تحريه إلا 
من حمل نزول القر ان العظم على نبنا عمد صلى الله عله وآله وسلم . 


وأما قوله : « وقص الاحة وطول الشارب » فلان ذلك من فعل المجوس » کا فده 
قوله صلی اينه عله وا له وسل : « حزواالشوارب واعفوا اللحى » خالفوا الجوس »› 
أخر حه مسل من حل رٹ ان هر ره ¢ وا الامام أ حدر رلفظ : ) أعفو | اللحی وحزوا 
الشوارب » وغاروا 4 ¢ ولا تشو ا بالود والنصارى» “وق حل نٹ ا عند الطحاوي 
بلفظ : « أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشموا بالود » فاات صح حدبث ابن ر 
بلفظ : و خالفوا المشر كين احفوا الشوارب وأوفرا اللحى » أخرحه المقي فى « السان » 
کان د کر آهل الكتارين اض ٥ن‏ باب التنصص على فر اد العام ¢ ولا بعد أن براد 
مم الثلاث الفرقى»ولا بيعدأيضاً أن ذلك لس عادة بمعماء أو نبا عادة غير مستمر ةمعما. 

وأما الصفير والتصفتى فلأن اتخاذه خلقاً وعادة » جا بكون من بعض سفلة أولادا مدن 
فلأنه لعب وهو » هذا إن كان المر اد بالتصفق ضرب صفحة الكف على صفحة الأخرى > 
وأما على مايفىده إضافته إلى الشعر » )ا فى لفظ  :‏ , الجموع » فسنظر . 

وما قوله : و ولاس الطرير » فللأحاديث الوارة بتحريه على ذ كور الأمة الحمدية »> 
وقد كثر تتسع الرخص فه » فانا له وإنا إله راحعون . 

ا وو له J‏ وز ددها اش ا » فقد دنه بقو له ) اتان التساءيعضهن بعضا »ودلك 
هو ااسحاق › وقد أخر ج او الشسخح وال مقي وان ا3 عن حديفشة » قال : اغا حى 
القول على قوم لوط حبن استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » ونزول الع-ذاب أقوى 
دال على تحر ذلك . وأيضاً إذا حرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال كانت 
الاواطة والسحاقعرمين من باب الأولى والأحرى »وهذا الشرح على روابة الحسن الإصري. 

وبقي من روابة « امجموع » : « مضع العلك » وهو کذلك إن اتد خلقاً وعادة 4 
لا لاتداوي إذ لا ستسغه كذلك إلا ممع المروءة » ولا سما إذا كان فى الجاع > وها 
بالنظر إلى الرحال » وأما النساء فلا لاعتادهن لمضغه » وقد بقال“: إن استعال الرجال له 

لا لتداوي أفحش وأممج للهروءة » لأن فه نوعاً من التشبه بالنساء » وقد صح عنه صلى الله 
)١(‏ الذي قي « الحموع » لفظ تصنف بالفاء في الأخر . 
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عله وآ له وسار « أنه لعن المتشيين من الرجال بالنساء والمتشهات من النساء بالرحال 
خر حه البخاري وعیره من حدیث ابن عباس . 

وأما قوله :« وتحلنل الأزرار فلأن اتخاذ ذلك خلقاً وعادة حسث لاملبو س إلاالقسص 
وحده فعل خلاعة ووقاحة » ولأنها قد تبدو عورته اذا لړ یکن له سراويل » أو کان غير 
مزر وعن‌سامةبن‌الاً كوع قال :قلت : فار سول اله إنيرجلأصد أفأصلى في القميص الو احد» 

قال: «نعم » وازرره ولو بش وک آخرحه آحمد وأو داود والنسائي والشافعي‌وابن خزيةوان 

حبان فی «صححم|» والطحاوی والىخاري ف «صححه» تعلىقاً »› ووصله فی « تار حه» , وأما 
حدىث فرة بن اياس الذي خر حه أو داود والرمدي وصححه هو واین حبان لا بار بع الني 
صلی اله علبه وآله وسل : قال : فأدخلت بدي في جب ف#صه #سست الام . وأنه کان 
رآه مطلتى القمص »أى غير مزرر فلس فه أن ذلك خلى وعادة»ولا أنه كان غير متزر . 

وأما قوله : « واسبال الازار » فلانه فعل الخلاء » لما رواه ابن تمر رضي الله عنه » 
عنه صلی الله عله واله وسار قال : « لابنظر أله يوم القامة الى من بحر ثوبه خىلاء» رواه 
مالك والبخاري ومدلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . وعن أي هررة رضي الله عنه أن 
رسول اله صلی الهعلنه واله وسم قال: « لا بنظر ايه بوم القامة الى من جر إزاره بطراً» 
رواه مالك والبخاري ومسل واین ماجه » لا أنه قال : « من جر ثوبه خبلاء » . وعن ان 
تحر » عنه صلى اله عليه وآله ولم » قال « من جر توبه خيلاء م بنظر الله البه يوم القبامة » 
فقال ا نکر الصدبتق رضي الله عنه : بارسول الله إن ٳزاري سار خي » إلا اق اتفاهدة 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسل : و« إنك لست من بفعله خبلاء » رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي » ولفظ مسلم قال : ممعت رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل باذني هاتين بقول : « من جر إزاره لايريد بذلك إلا الله » فان الله لابنظر 
اله وم القمامة » . 

واللا بضم اخاء المعحمة وكسرها أيضا > وبفتحم اللاء المئناة نحت مدودآ هو : 
الكير والعحب. والخلة فت الم و كسر الاء المحجمة من الاختبالء وهو الكبرواستحقار 
الناس 
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وعن ا هررة » عنه صلى اللہ عله وا له وسل أنه قال : ر ماأسفل من الكعين من 
الازار ففي النار » رواه اليخاري ومسلم > وفي روابة .النسائي » قال :د أزرة المؤمن الى 
عضلة ساقه » ثم الى نصف ساقه » م الى كعه وما حت الكعبين من الازار ففي النار ». 
وعن العلاء بن عند الرحمن عن أه » قال : سألت أبا سعد عن‌الازار » فقال : على اير 
ہا سقطت » قال رسول الله صلى الله علنه رآله وسل E ETT‏ 
حرج - أو قال : - لاحناح عليه فها بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في 
النار » ومن حر إزاره بطرا م بنظر الله البه بوم القمامة » رواه مالك وأو داود والنسالي 
وان ماحه وان حبان فی «صححه» . وعن ابن تمر رضي الله عنه » قال : ماقال رسول اينه 
صلى الله عله وآله وسار في الازار فهو في القمص . رواه أبو داود » وهذا منه تعمے 
للعلة وهو الظاهر . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » عن النى صلى الله عله وآله وسلم 
قال: « ثلاثه لا نكاممم الله بوم القمامة ولا بنظر اليم ولا بز کم وهم عذاب الم ال 
فقرأها رسول الله صلى الله عله وآ له وسل لات هو ات 2 فال اودر اراو و من 
م دارسول الله ؟ ... قال : «المسل والمنان والمنفق سلعته بالف الكاذب » وفى روابة 
١‏ والمسسل إزاره » رواه مسام وأو داود والترمذي والنسائي وان ماجه. والمسل هوالذى 
بطو ل ثوبه وبرسله الى الارض »> كأنه يفعل ذلك نبرا واختالا » وفي اللاب غير ذلك > 
اللہم انا نالك موحبات رحمتك وعزام مغفرتك » والغنمة من كل بر » والسلامة من 
كل اتم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم . 

حدتي زید ن علي > عن أيه »> عن حده » عن لي علم-م السام » قال : 
عشر من السنة : المضمضة » والاستنشاق » واحفاء الشارب » وفرق الرأس » 
والسواك٬وتقلم‏ الاظفار » ونتف الابط » وحلق العانة» والحتان » والاستحداد 
وهو : الاستنحاء € ۰ 

هذا الأثر قد أخرج نحوه الإمام أحد بن حنبل ومسلروأهل السنن الأربع من حديث 
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عابثة » عله صلی اه عله وا وسل رافخل : عر من الفطرة : ص الشارت وإعفاء 
٠ ۴‏ : 
الةو ارا وا ا وى الا ار و لرا وتف ال ظط وق الا 
وأنتقاص لاء )1 وى الاتىان . B‏ من ( التعرضرة ف وله p‏ من انه { و کذافی فوله: 
من الفطرة » دلالة على ان خصال الفطرة أ كثر من المعدودة في التعداد المد كور . قال 
في و الفتم و و او اھ تان خصال الفطرة تبلغ ثلاثین خصل » ثم تعقبه بأنه إن 
راد حصوص ماورد رافظ الفطرة فاس کذاك » وان اراد أعم من ذلك ولا تنحصر ف 
الثلانين بل ر دد کثہراً ( واعلم 0 لأر ادبالفطرة هاهنا هي الا رة ق حد٫ث‏ طلق 
ان ہب الدی خر حه او عو أنه ¢ وف حل دت ;: e D‏ من سىن ا لمر سن : ول فی 
أن المراد بسنته صلى الله عله وآله وسلى وسنن المرسلين هي الطربقة التي شرعما الله تعالى 
4ہ ¢ فی الدن الدي اختار م ملازمة ساو که حی صار حل فم ¢ وعلى ھ_دا فسکون 
اھر ف الأعدودات ادعاا لقےد المالغة وا کن ا المعدودات € وعلى ھدا ولا سعد 
أنه صلى الله عله و آله وسل کان آعم آولا بالاقل ثم بالا کثر » أو أنه کان بذ کر بعضا 


من المعدودات تارة والكخر أخرى بحسب اختلاف المقام واقتضاله . 


نعم واذا كان المراد بالفطرة هي الدين الدي شرع ۾ فبي آعم من الواجب » کا أن 
اراد بالسنة في لسان‌الشرع هي الطربقة »> وهي أعم منا باصطلاح المتشرعة » وثة تمومات 
دل :غل و رت ذلك كله كقوله تعالى : « وأوحنا إلىك أن اتیع مل اہراھے حنبفا» 
وقوله تعالى : « فمدام اقتده » وقوله تعالی : « قل إن كنم حون الله فاتعوني ب 
الله > . وقد اسار في « الفتح » الى معنى هذا الدلمل » ثمقال : وتعقب أن وجوب الاتباع 
لارقتضی وجوب کل متبوع فه» بل بتر الاتباع بالامتثال»فان كان واجبا على المتبوع كان 
0F‏ على التابع» أو ندبا فندب» فىتوقف وجوب هذه الصال على الأمة على ثبوت كونما 
واحة على الل عله الصلاة والسلام اه . لعل الصواب: وهل قال : الظاهر منالأمر بالاتباع 


(١ )‏ قال ف » منشغگی الاخار * قال زا : قال مصہعس : و لست العاشرة الا إن تکون 
أ أضہضة |ه ۰ 
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وجوب المتابعة في حميع ما جاء به ؟ والمتابعة وهي اقتفاء الاثر تحصل وان اختلف التإبع 
والمتبوع في خصوصة وجه القربة» لأن خصوصة الوحه أمر زاند على المأمور به » فحوز 
أن بكون فعل التبوع واقعأً على وجه الندبة » فاذا لم يقم دلبل على ندبسته في حق التابع 
وحبت عله المتابعة لكونه مأمورا ہا » ولكونه أمر من ع امتثال أمره عقلا وشرعاء 
وانه لابأمر إلا ما فبه المدابة حب عله اعتقاد أن فعل الشارع لذلك كان لوحه قربة » 
فنكون التاسع مشا رکا له فى مطلتق وجه القربة » وذلك كاف فبكون الأصل هو وجوب 
المتابعة حتى بقوم دلبل خلافه . 

نعم » وأقل ماورد في خصال القطرة حدىث ان تر : « ثلاث من الفطرة : حلق 
العانة وتقلم الاظفار وقص الشارب » أخرجه أبو عوانة > وفي حديث ألي هربرة « مس 
من الفطرة : اتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الاظفار ونتف الابط» رواه الماعة 
امد والشخان وأهل السنن الأربع . وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
والطبراني من حديث عمار بن بامر مرفوعاً نحو حددث عائشة » قال : « من الفطرة 
الملضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم والانتضاح » وذ كر امس التي في حديث 
ابي هربرة ساقه ابن ماجه » وأما أبو داود فأحال به على حديث عائثة » ثم قال : وروي 
e‏ » وقال : مس في الرس وذ كر منا الفرق › ولم بذ كر إعفاء الاحة. 
قال في « الفتعم »: و كأنه دشير الى ما أخرجه عبد الرزاق في تف يره والطبراني من طر بقه 
ا ابن عباس فی قوله تعالی : « واذ ابتلی ابراهم 
ربه بكلات فأقهن » قال : اتلاه الله بالطمارة : جس في الرأس وخس فى السد . قال 
الحافظ : فذ كر مثل حديث عائشة التي قدمنما عن أبي عوانة وا وذ کر أبضاً 
« الفرق » بدل « إعفاء اللحة » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ان عباس › 
فذ كر و غسل المعة » بدل « الاستنحاء قال : فصار تجموع الخصال الى وردت في هذه 
الاحاديث س عشرة خصلة » اقتصر أبو سّامة فى كتاب السواك وما أشه ذلك منبا على 
اني عشرة »> وزاد النووي واحدة فى و شرح مسل ) .اھ. 

و لرجع إلى شر م حدبث الباب » فأما المةمضة والاستنشاق فقد تقد الكلام عاي 
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توف .وما غفا الشارب وهو استقهاء رة ٠‏ ققد ورد الأمر به عن ديت أن 
تمر بلفظ : و أحفوا الشارب واعفوا اللحى » أخرجه البخاري ومسل والترمذى والنسافي »› 
وأخرجه البخاري بلفظ : « أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى » . والانماك : المالغة في 
الازالة » وأخرحه مسار من حديث أبي هريرة بلفظ : « جزوا الشوارب وارخوا اللحى »› 
خالفوا اجوس » وقي روابة له : « من لم حلت عاتاه وبقلم أظافره ويجز ساربه فلس منا » 
والحز :قص الشعر والصوف الى أن يبلغ الحلد > فمذه الأحاديث المتعددة احرج صرحة في 
وحوب استئصال سعر الشارب » ولكنه بخالفما ما ممعت من الاحاديث التي فما تعداد 
الفطرة » فانه فا بلفظ ب « قص الشارب » وقد ورد الأمر به في حدیث حكم بن تمر 
أخر حه الطمراني فى « الكبير » بلفظ : « قصوا الشوارب مع الشفاه » وأخرحه أحمد من 
حديث أبي هررة بلفظ « قصو ا الشوارب واعفوا اللحى » وأخرجه الطبراني فى « الكير » 
عن ابن عاس والديلهي عن ان و ی ی ی بقطع أقل قلبل منه . ولافى 
أن الاحاديث الفيدة لوجوب الاستئصال أرجح وأصرح » ولا عكن الحمل ما تفده 
ا لمعارضة ها إلا باخراجما عن مقتضاها بالكلمة » مخلاف أحاديث الامر بالاحفاء فانه لابازم 

من العمل ہا اخراج أحاديث بالقص عن مقتضاها لإمكن الاستئصال قصاً” لأن 
المطلق کا دصدق بقص القلبل من سُعر الشارب يصدق باستئصاله » حب حمل مطلق القص 
على الإحفاء قصاً » فقد أمتكن العمل بجميع الأدلة من دون اخراج لأيما عن مقتضاه › 
وهذا هو الواجب » ولانه خروح عن عدة حميع الأدلة قبن » فتعين الذهاب اله لعدم 
دلبل بقاومه » فضلا عن أن بکون أرجح منه » فلتأمل . 

قوله : « وفرق الرأس » أي فرق سعر الرأس وهو قسمته في المفرق » وهو وسط 

الرأس. بقال : فرق رأسه فرقا . وعن ابن عباس رضي اله عنه قال : کان النى صلی الله عله 
وعلى آله وسل بحب موافقة أهل الكتاب فبا أ يمر فبه »> وكان آهل الكتاب يسدلورت 
أشعارم » وكان الم ركون بفرةون رؤ وسم »فسدل الي صلى اله عليه وعلى| لهو سام ناصسته 
ثم فرق بعد » أخرجه الشخان » قال عاض : سدل الشعر : ارساله » بقال : سدل سعره 
وأسدله : إذا رسله ولم لضم جوانبه » و كذا الثوب . والفرق : تفر بق الشعر بعضه من 
عض و كشفه عن الجن . 
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وأما قوله : « والسواك » فقد تقدم الكلام عله . 

قوله : « وتقلے الاظافر » قال في د الفتح » : وهو تفعل من القل » وهو القطع > 
ووقع في حديث ابن عر بلفظ « قص الاظافر » والتقلے أعم . والاظافر حع ظفر - بضم 
الظاء والفاء وبسكونا - والمراد : ازالة ما بزيد على ما بلاس رأس الأصبع من الظفر » 
لان الو سخ حتمع فىه فس تقدر » وقد بني اف حد ملع من وصول الماء إلى ما بحب غسله 
في الطہارة . وقد أخرج الطبالسي عن أبي أيوب » عنه صلى الله علنه وآله وسل : « تسألني 
عن خير السماء وتدع أظافرك كأظافر الطير تجتمع فبه المنابة واليث و التق » وأخرحه 
الطبراني فى « الكبير » بلفظ : « يسألني أحد > عن خير السماء ويدع . . »الجديث . 
وأخر ج أحد والبيقي في « الشعب » عن ابن عباس أنه قبل : يا رسول اله لقد أبطاً عنك 
جریل » فقال : و ولم لا سطیء عي ونم حولی لا تستنون ولا تقامون أظافر > a‏ 
تقصون وارب » ولا تنقون رواج » . وأخرج عد الرزاق عن قبس نن أبي حازم 
مرسلا » والبزار عنه . عن عبد اله » عنه صلی الله عله وآ له وسل أنه قال : « مالي لا أوم 
ورفغ بين أظفره وأغله » وقال البزار : لا تعر أحداً أسنده الا الضحاك بن زيد › قال 
ان حبان : لا جوز الاحتحاج به » وأخرحه البمقي في « الشعب » عن قس بن ابي حازم 
مرسلا» عنه صلی الله علبه وعلی آله وسل , مالي لا وهم ورفغ أحد > بين ظفره وأغلته » 
قال في « الفتح » : ورجاله ثقات مع ارساله » وقد وصله الطبراني من وجه آخر › 
عن أن مسعود . 

والرفغ - بض الراء وبفتحما وبسكون الفاء بعدها غين معحمة - بجحمع على أوفاغ > 
وهي مغابن السد کابط وما بين الانشين والفخذن › وکل موضع بحجتمع فه الوسخ » 
فهو من تسمة الشيء باسم ما جاوره » والتقدير : وسخ رفغ احدك » والمعنى : انج 
5 تقو ناظافر > م کون ہا ار فغ فیتعلتی بها ما في الارفاغ من الاوساخ التمعة » 
وعلى هذا فنندب نظف جع المغان . 

نعم » وقستحب البالخة في قل الاظقار الى حد لا بدخل منه ضرر على الأصع . قال 
الافظ : ولم بشت في ترتب الاصابع عند القص شيء من الاحاديث » واما تقد قص 
اظافر الأبدي على الارحل » فقماس على الوضوء حامع التنظيف » فاما البداءة بالمنى فبه 
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أيضاً » وحديث عائشة « كان - تعنى النى صلى الله عله وآ له وسل - بعجهالتنمن ف طموره 
وترحله ونی سأنه کله » خر حه اى وغيره . وأما التوقىت اذإك > فأخرح مسل من 
حدیث انس « وقت لنا فی قعص الشارب وتقاے الاظفار ونتف الاطوحلى‌العانةأنلاتتر اء 
| كثر من أريعبن وما » قال الافظ : كذا وقت فه على السناءللهحمول » وأخرحهأصحاب 
الستن بلفظ : « وقت لنا رسول ايهصلى اللهعله وآله وسار » وفي سنده خضعف ماأشُار 
الى ذلك که في « الفتح وك ال لن ال فت الك كور شرعي إذ لا کون إلا من 
الشارع » فلا يقصر قول أنس : « وقت لنا » عن مثل قول الصحابي : من السنة ڪذا » 
فمنحهر ضعف الروابة الأخرى »› والظاهر أن من أخر عن هذا التوقت بكون عالفالطر بقة 
الشارع . وأما التقدع على ذلك الوقت » فمو مسارعة إلى فعل أ كمل النظافة وطاب لالكون 
على أ آمل الطارة » وذلك مود ومرغب اله »> ومذا تعرف عدم المعارضة بن‌ما أفاد ذلك 
اوقت ودن ظاهر ما أٌخر حه القن ف هرل اق دفر الاق قال 5ن ردول ا 
صلی الله عله وآله وسا ستحب أن بأخذ من أظفاره وشاريه بوم اجمعة » ولهشاهدموصول 
> أسار اله في « الفتح » وسل عنهأحمدءفقال : سر 


ن حد دت ا هررد أحر حه البمقي 


في بوم اجمعة قبل اازوال . وعن عائشة » عنه صلى الله عله وآله وسار « من قر أظفاره بوم 
E Nee ee a‏ 

جر بافظ : « من أخذ ساره وم امعة کان له نكل سعرة سقط منهعشرحسنات» › 
a,‏ الشخ عن ابن عباس بلفظ : « التقام وم اجمعة بدخل الثفاءو خر م الداء. . .> 
اديت مع إمكان حل بعض هذه الأحاديث على و قو ع ذلك بعدمضي الأربعين يو ماءفليتأمل . 


نعم ¢ وا روي عA‏ صل الاه عل سه ف ل وسلم أ أمر ددون ما انفصل م لادم 
فأخرج الدهي ٤‏ و مسك الفر دوس ٩‏ عن حار ع صل اه عاہه 4 له وسل ا قال 
5 أدفنوا دماءِ ج وأسعار ؟ وأبشار؟ 5 لعب ما از رة { وأخرحه السمقى من حد اٹ 
وال بن حجر بلفظ : د أن اني صلى الله عله وسم أمر بدفن الشعر والاظفار وقال : 


و لا بتلعب به سحرة بنی ادم » .اھ . 


واأما دو له : J‏ ونتف الارط ( ¢ والارط کسر ا همز ةوا لو حدةو سكو نپاوهوالمشور› 


ES 


وهو بذ كر وبؤنث » وقد عامت أن وجه شرعىته هو ظور الراحة الكرية الى تنشاً من 
الوسخ الذي بحتمع بالعرق فيه » فتايد شعره وتمسح عنه رائحة كرية منتنه » فالمشروع 
هو النتف » وازالة سشعره بغيره مع الامكان عالف للسنة » مع أن النتف يضعف الشعر به 
فتيخف الرانحة » لاف اللتى فانه بقوى الشعر ومحه فتكثر الرالحة بذلك وتتزايد » 
وول وال ان دی العد ان مو ردالنص اذا احتمل فاا عکن أن کون مقصوداً 
ف ا لا ترك » وهذا منه . نعم وحديث التتمن سامل له » فسدأ بازالة سُعر الارط 


وأما قوله : « وحلق العانة » فالمراد بالعانة : الشعر الذى فوق ذ كر الرحل وحواله» 
وو كا العراالدى عرق رار اة يو اسر الد ٤‏ تل هو من سف القل أو 
لملا علق به شىء من الغائط فلا بز بله المسنحى الا بالماء » ولايتكن منازالته بالاستحار > 
ودلك عبن ارج . نعم » وتقوم النورة مقام الق » واما ازالة سعرها بالنتف فكلام أبن 
دقق العد دفہم أن المسروع ها هنا هو الحلق » فلا حوز النتف لأن الاحادىث الواردة 
فى العانة تفعد استعال الديد فورد بافظ « اللق » وبلفظ ر الاستحداد » وهو استفعال 
من الد رد 4 والمراد ده استع )ال ال و مى ف حلق‌الشعر من العانهة فال D ٤‏ سرح العمدةح ¢ : 
وفد دقوم مقامه شا ودی ای الأقصود ¢ الا أن استعال ما دلت عله اأسسنة اول 4 وقد فر ف 
لفظ المديث بن إزالة سعر العانة وازالة سعر الابط فذ كر في الأول الاستحداد» 
وفى الأافي النتف » وذلك عا يدل على رعابة هاتين اهتين فى علا . اه . 


قت : إزالة سعر الإبط والدير بالق بتعذر أو بتعسر أن بتولاه الانسان ينفسه 
الا حرج وإضرار من دون استقصاء » وقد محتاح إلى إزالة عر إبطه في غير عضر مقتدر 
مسعد إلى ذلك غير مستقدر » والى ازالة سعر الدبر فى غير عضر حائز النظر مقتدر معد 
غير مستقذر أيضاً » وهذا لاف العانة فيمكن أن بتولى ازالة شعرها بنفسه » فكون 
هذا وجا اتخصص الارط بالنتف والعانة باللتق » والا فامطلوب الإزالة لا بكون علا 
الأوساخ بأي 1 لة . 


وقد أخرح ابن ماحه والبمقي من حديث أم سلمة رضي اله عنها أن الني صلى الله عام 
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وا وسام کان اذا طلی تولی عانته بده . قال الافظ فی و الفتح » : ورجاله ثقات › 
ولكنه أعله الإمام أحد بالارسال وأتكر صحته » ونقل فده عن ابن دقتق العمد أرت 
النتف برخي الحل فلا بعد منعه دون التنور » لأن الظاهر أنه شد امحل باحراقه ودون 
الازالة با لمقراض لصول الأقر ب الى المقصود من دون اضرار »> واه عل . 

وأما قوله عليه وآ له الصلاة والسلام : « والتان » فقال في و الفتع ‏ : اتان - 
بكس اء المححمة وتخفيف المثناة _ : مصدر ختن: اذا قطع » واخان بفتح ثم سكون: 
قطع بعص خصوص من عضو صوص » ويقال : الاختتان » وهي روابة يونس عند مسلم 
من حديث أبي هربرة . واتان امم لفعل الاتن ولموضع اتان » کا في حديث عائشة 
« اذا التقى التانان » والمراد ها هنا فعل الات وهو قطعه عض ذلك العضو اخصوص . 
E a N O‏ 
أصلا عند أول المحشفة » وأقل ما بحزىء أن لا قى ما ما بتخغشى به شىء من الشفة > 
وقال امام اطرمين : المستحتق في الر جال قطع القلفة وهي : اللدة الي تغطي حى لا ببقى 
من اللدة شيء متدل » والمستحسن من ختان المرأة ما بنطلق عله الام . قال الماوردي 
ختانما: قطع جلدة تكون في أعلى فر جما فوق مدخل الذ كر » كالنواة و كعرف الديك »> 
والواجب قطع اخلدة المستعلة منه دون استئصال 


هذا وانه قد وقع الاختلاف فيه هل هو واحب أم سنة ؟ .. وقد ذهب الى القول 
بوحو به الشافعي وحور الصحابة » ورواه الامام حى بن حمزة عن العارة علمم السلام » 
وقال به القدماء : عطاء حى قال : لو سل الكبير لم تم اسلامه حتى مختتن . وعن احد 
وبعض المالكة حب » وعن أبي حنفة واجب ولس بفرض »› وعنه سنة أثم بتر كه » 
وق و حه للشافعة وده فال الناصر والامام ګی نن رة ٠‏ جب ف حق النساء » وهو 
الذي أورده صاحب « المغى » عن احمد . وذهب| كثر العاماء وبعض الشافعبة الى انه لس 
بواجب وروي عن المرتضى » وقد ساق الأدلة في « الفتح »وتعقما عدم صحة الأحاديث 
الواردة فيه الدالة على اأوجوب او عدم دلالة صح الأداة على ذلك » ومنها ما قال فه 
البمقي :أحسن احج حددث أي هريرة الذي في « الصححبن » أن النى صلى الله عله وعلى 


۲۹ لتمة اروص - م‎ ES 


!له وسل قال : « اختتن خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثانون سنة اختتن بالقدوم » وقد 
اله د وغ وجا الك أن ات عة ارا ومغن ان فاس أن لكات الل 
ابتلى مهن إبراهم ربه فقن هي خصال الفطرة ومنهن اتان » والايتلاء غالا إغا بق عا 
کون واحباً»وتعقب بأنه لا بازم ما ذ کر » إلا إن کان ابراه فعله عن سبل الوحوب» 
فاه فن غار أن بكرن فة عل ل الدب خضل اال الأ عاتاعه عل وفى 
ما فعل » وقد قال الله تعالى فى نوه مد صلى الله عله وآله وسل : «واتيعوه لعلكم 
e EE a‏ 
العشر ليست بواجبة ... الخ » وقد قدمذا لك ما تعرف به صواب المحث قربا » وانه 
حوز ان بكون الفعل مندوداً في حت المتبوع اا في حت التابسع » ویکفي استرا کې) 
فى مطل القربة » والأصل في غير الى من أفعال الأنيياء عليم السلام قصد القربة » 
ولو توقف أحد عن العمل بالأفعال التي ظاهرة في قصد الشارع التقرب بها على بيار 
خصوصدة وحه القربة بعد عامه بأدلة التأمي »› ولم منعه الشارع من التأسي به في ذلك الفعل 
خصو صه معتلا بأنه م تبن له وجه القر به فيه » لكان حقةا بالذم والتقردع لكونه علا 
عقتضى الأمر بالاتباع »> وذلك معنى الوجوب . وعلى هذا فالأصل وجوب الفعل بالأدلة 
العامة للاتباع له صلى الله عليه وآله ولم والتأمي به حتى قوم دلےل خلافه » وقد قا 
الدلىل على عدم وجوب كثير من الأحكام التي مستندها الاص با الفعل »> فكون دللل 
اخلاف عرحا نما من مقتضى عمومات أدلة التأسي والاتباع على أن هاهنا ما يوضح وحوب 
الاختتان خاصة » وهو أن الظاهر من حال إيراهم خليل الرحمن عله السلام انه لم يمادر 
إلبه بالقدوم مع كونه لم يمر به الا وقد بلغ في السن ذلك الميلغ » الا لكونه واحبا» 
و كنف لا »> وهذه السنة الى شرعما اله تعالن هي الشعار الذي بتميز به أهل الاسلام عن 
أل الكفر ؟ و كنف لا » وهذا الأمر فىه إضرار ومشقة زالدة على كثير من التعديات» 
وشرع من قلنا ذا حکي في شرعنا فو بازمنا ما لم نخ » واختتان اليل عله وعلىا له 
زعلى نبينا وآله وعلى حع الأنبياء والمرساين أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل »> 
رقد أمر الله سبحانه وتعالى نبنا صلى الله عله وآ له وسلر بالاقتداء من سبقه من الأنباء 
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ا فقال تعالن ٠‏ ر ہد اقم اقتده » ولا حوز فرص وتقدر انه صلی اه عله 
وآله وسلم بترك الاقتداء مم فيا لم بنسخ البتة » إلا أنه بقال هاهنا خاصة : إذا تم أنه 
صلى الله عليه وآله وسلي ولد ختينا فلا بتعلق به وجوبه لعدم مقتضه > وإلا لزمنا القطع 
بانه قد اقتدى واختتن عليه وآله أفضل الصلاة والدلام »> وجب على أمته التأسي به فه 
الاتباع له لما قدمناه > ولا الفة فى الوحه هاهنا ينه وبين أمته فا فعله تاس واقتداء من 
ESS NE EA oa‏ 
Ne Na agi a,‏ 
ا و ا غ ر ا ) 
BEE e iS U acs,‏ 
وانتقاص الماء » وفي حديث عمار بافظ د الانتضاح بالماء » وقد تقدم الكلام على هذا في 
OE segs NOE ga N‏ 


حدتی رند ی على 6 عن ا ¢ عن ده ۰ عن على عم السلام» :قاd ١‏ 
و الان تة ارال مم اة : 


هذا الأثر هو لفظ حديث شداد بن أوس رفعه أخرجه أحد والبقي » قال الحافظ فى 
و الفتح » : انه لایشت لانه من روابة ححا بن أرطاة ولا حت به » قال : لکن له 
ساهد أخر جه الطبراني فى مسند الشامين من طربق سعد بن يشر » عن قتادة » عن جابر 
ان زید » عن ان عاس وسعد تلف فه » وأخرحه ۴ الشسخ وال مقي من وه 
آخر عن ابن عباس » وأخرحه المقي أيضاً من حديث أبي أيوب . وهذه الأحاديث 
E deg sg NS aa e‏ 
ال مراد قال فا عط عقت اغرارى :فال ها رسول الله صلی الله علیه وآله وسار : 
١‏ إذا خفضت فلا تى » فانه اسوى للوجه وأحظى عند الزوج » . قال الافظ في 
٥‏ الفتم ¢ ٠‏ وس القوی »> وله ساهدان من حد٬ث‏ ا ومن 3 م من ند أي 
الشبخ في « كتاب العقىقة » » وأخرجه الطب عن أمير الم منين على عابه السلام » قال : 


س 


كانت خفاضة بالمدينة فأرسل اليا رسول اله صلى الله عله وآله وسلر : « إذا خفضت فاي 
ولا تيك » فانه أحسن للوجه وأرضى لازوج » . وأخرج البهقي عن أمير المؤمنبن على 
عله السلام أضاً » قال : کانت هاحر لسارة فأعطت هاحر ابراھے فاستىى إمماعتل 
وأسحاق › فىسىقه إمماعىل وحلس إمماععل ٤‏ ححر إبراھے » قالت سارة : واله لأغيرن 
منها ثلاثة أشراف » فخشي إبراهى آن تجدعما أو تخرم آذنما » فقال ها : هل لك أب 
تفعلى سئًاً وتعري يسنك 2... سقى أذنيا واخفضما » فكان أول الفا . هذا › قال 
النووي : وسمى ختان الرحل اعذاراً _ ذال معحمة - وختان المرأة خفضاً - مخاء وضاد 
معجمتين _ » وقال أبو سامة : كلام آهل اللغة بقتضي تسمة الكل اعذاراً »> والحفض 
تختص بالانئى » وكلام ابن عدة معناه » قال المجوهري : الأكثر فى الانشى خفضت 
الجارية . 

نعم » ولا خفى أن مموع هذه الأحادث وان بلغ إلى درجة الاحتجاج لا فيد 
الو حوب »و لکنه ذا م ألو جوب ٤‏ حی الرحال واا النساء سقانی الرحال E‏ وقد بنا 
فا سبتى أن الأحكم التكلمفية ساملة هن » وان ل يتناو من نقس خطاب الذ كور ولا 


حدٿي زيد بن علي » عن ايه » عن جده ( عن علي عليهم السلام ( قال : 


« من | كل على الريق إحدى وعشرن وة لم بضره ذلك اليوم سم » ومن ادام 
العمسل لاء المسخن م يضره دا ». 

وفي كتاب الطب من « كنز العال » قال و كع : حدثنا الفضل بن سيل الأعرج» 
حدنا زید بن الحاب »> حدثنى عسى بن الأسُعث » عن حور » عن الضحاك » عن النزال 
ان سارة » عن على بن ا طالب قال : ومن ایتداً غد اود با مل ذهب اه عله عا 
نوعا من البلاء » ومن أ كل سبع ترات عحوة قتلت کل داء في بطنه » ومن أ کل کل يوم 
إحدى وعشرين زيدة راء م ر في حسده سينا بكر ه» والاحم ينبت الحم » والثريد طعام 

. اض قلىل باللاصل‎ (١ 
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العرب والدشارحات ‏ بعظم الطن ويرخى الالتن »> وخم النقر داء ولنا سفاء وسمنىا 
دواء » والشحم خر مثله من الدواء » ولم بستشف الناس سُفاء أفضل من السمن وقراءة 
القرآن » والسواك يذهب البلغم » ولم تستشف النفساء بشىء أفضل من الرطب » والسمك 
ندنت اطسد» والمرء اس عی حده» والسسف بقطع بحده وهن أراد القاء ولا دقاء فلسا کر 
الغداء » ولىقل عشان النساء و خف الرداء » قىل وما خفه الرداء ف الىقاء؟ فال : 
خفة الدن » . ١ه‏ »قال : وروى بعضه ابن السني وأبو نعم معا في « الطب » 
ببعد آنه استبه على أحد الرواة » فحعل عدد الزبدب للعجوات من التمر »أو أنه وقع سقط 
حا كى به الاحتاك صورة » لا أنه حذف لأحل للاخلال با لمعنى المراد . 

و العحوة قال ان الاثير في « النمارة » هي ضرب من التمر أ كبر من الصحاني 
بضر ب إلى السواد » وهو عا عر سه النى صلى الله عله وال وسلم بده بالمدينة : 

أخرح الامام مد عن عامر بن سعدءعن أبىه »عنه صلى الله عله وال وسلم : ومن کل 
سبع ترات ما بين لابي المدينة على الريق أ بضره نومه ذلك سم ولا سحر » وان أ کہا 
حان عسي م بضره حتی نصح » وخر جه أحمد أبضاً والشخان وأو داود عن سعد بن أي 
وقاص رضي اله عنه »عه صلى الله عله واله وسل بلفظ : « من تصبح کل بوم سبع 
قرات عجوة م بضره ذلك الوم سم ولا سحر » . وأخرج مسل من حديث عائشة رفعته: 
« إن في عجوة العامة سفاء فانيا درياق أول المكرة » . وأخرج أحد والترمذي وان ماجه 
عن أي هربرة» وأحد والذداي وان ماحه » عن أي سعد وجابر » عنه صلى الله عله وآ له 
وأخرج أبو نعم ف و الطب » عن أي هربرة رفعه . « أ كل التمر أمان من القولنج » 
وأخرج الروبالي وان عدي والبمقي في « الشعب» والضاءعن بريرة» والعقيلي والطبرالي في 
الاوسط » وابن السنى وأو نعم في « الطب » وال جاک عن اش > والطبراني في 

١ [‏ ) البيشمارجات ٠‏ وبقال : بفاهمبن ددلالمو حدتمن: مابقدم الى الضف قل الطعام » معر بة 
كذا في «تحر الناية» ١.‏ د. من هامش الاصل . 
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قرات المرني يذهب الداء > ولا داء فه » . وأخرج أبو داود عن سعد » عنهصلى ا عله 
وآله وسلر و« انك مفؤود الت الحارث بن كلدة أخا ثقنف فانه رحل بتطبب » مره فلمأخذ 
e‏ مر ات م ن عحوه المد دنه ¢ فلحآهن دنواهن ۴ م لسدلکه ù‏ وآخر حه ا سنن سفہ ان 
وأو تع عن عاهد » عن سعد » قال : و فأتاني ال بي صلی اله عله وا له وسل 
نعودلي فو ضع رده دی دی حی وحدت بر دها على فو ادي ءفقال « انكر حل مفو ود. C..‏ 
المديث . وأخرح الترمذي وابن ماحجه واا ك عن عالشة« كاوا البلح بالتمر »كلوا الق 
بالدید» فان الشطان إذا رآه غضب - وقال-: عاش ابن آدم حتی أ کل التق بالدید». 
وآخرح الطبراني عن ص ہہب 4 عن النى صل ااه علہه وا وم DD‏ اکل التمر وبك 
رھد ¢ وأخرج اتر مدي عن أم المندر ¢ dE‏ صل اه عله وال وسم «باعلی من هدا فاص 
فانه أوفق لك » . وقال : حديث حسن غردب . 
وأما قوله : « ومن أدام الخسل بالماء المسخن م يضره دائ فلأنه يذهب الأوساع 
وبستأصلما فيسل خروح الأخرة من البدن » خلاف الاغتسال بالماء البارد فلا تزداد المسام 
إلا انسداداً ولا الأوساخ الا تكاثفا » فاذا ل جحد الأمخرة منفذاً رجعت على البدن بأنواع 
الأمراض والعلل على اختلاف الطبائع والاوقات » وخصوصاً في البلاد الحارة »> فاات 
الأوسا خ رح فیا مره ن أعماق التدن وتظہر عله ظمورا الغا > فاستع )ل الاء المسيدن اهو 
التعن »> وھدا افر جز بی لا خفى 


حدتي زږد س عل ٠‏ عن أ » عن حده “عن عي ere‏ السلام قال کک 
رسول انه سای الله عله و ا التمر e‏ 

ê‏ اا ال ات رسر لال سل ال عله 1 له له ول 
با کل الرطب بالمرزر». 


و 


أخر ج ابن عسا كر عن عائشة » قالت ت : « كان - قعني الني صلى الله عليه وآله وسل - 
ده اللو الارد ( وقال u‏ السوطيى : 2 4 وقد أخر ج اشخان وأهل اسن 
من حدشما « كان حب الملوى والعسل » وأخرح الامام أ مد وان حبان عن أنس > 
قال : « كان - يعني النى صلى الله عله وآ لهوسلم - يعجبه القرع »قال الافظ السوطي : 
حديث صحبح . وأخرج أحد والتر مذي في « الشال » والنساي وان ماحه عن أنس 
د كان حب الدباء » وقال الافظ : حديث صحح . . وأخرح الترمذي وان ماجه عن 
ابن سر » قال : كان حب الز بد والتمر » قال الافظ العزيزى : ناسناد حسن . وعن 
الردسع دنت معوذ » قالت : كان عب القثاء » قال الافظ العزبزي : باسناد حسن . 
وغو ان قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسا بکثر من أ كل الدباء » فقلث : 
دارسول انه انك وب الداء ¢ فقال ` الداءِ کر الدماغ ورد ٤‏ العقل  @‏ . فا 
الحافظ السموطي : حسن لغيره . وأخرج ابن النحار عن هشام بن سام » قال : قال 
حعقر ان کل الصادى : الحم بار مر و الأ نبياء 1 کز اک حدلي ابي عرد اه ¢ عن حل 
عن ال ی صلی الله عله ف أ وسل انه کان دذ كر ذلك وأخرس أو داو د والجا ع عن 
ا ءاس و کان أ حب الطعام اله الرند م ن از ء و ار رد م اجس € .۰ قال الافظ 
العزيزي اسناده صحسح 1 وأخرج أبو عم عن ابن عاس ¢ ع ن الني صلى اه علہ A‏ 
وال و } ul‏ با هند اء فاده ا من 3 ا و شر دقطر عاه منقطر النة واهندباء ت 
بقح الدال و بالقصر = بقل ٤‏ وقال اؤ ردد : اهندباء کسر الدال r‏ و فصر 
وأخرح أبو داود الطبالسي عن حابر : كان با كل اريز بالرطب » وقول : ها الأطبان 
قال العزيزي : وإسناده حسن . وأخرح أحر والترمدي في « الش الل » عن اس کن 
العحمة ا الراء ل خر ا 2ه دعدها ر آي - وع من الط ll Ce‏ € 
وعلہه حمل حد دت ù6:‏ ا کل اا الط بالر طن ل و کسر ر هذا ا هدا 
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ورد ھد! ڪر ھر ! ( حر حه ادو داود والمقي ف ) الس {( مں حل ب عا شه 


حدتني را س عي ( ا > عن حده ۾ عن عل عام السام ¢ قال : قال 
رسول الله صلی الته عليه واله وسل : : الوضوء قبل الطمام ب رکه وبعده رکه 
ولا هتفر آهل حت او احل والز ت & . 


لا بعد أن بكون أء_ير المؤمنين عله السلام مع من الني صلى الله عليه وأ له وسم 
هذا الحديث مموعاً »> وقد أخرح أحد والترمذي واطلا > »عن سامان » عنه صلى الله 
عله وآ له وسلر « بر كة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » وأخرحه الما ى في « تأربخه» 
عن عا شه رافظ J‏ الوضوء فل الطعام سنه 4 و دعد الطعام حسنتان € وأخر حهالطبرانى 
فى و الأوسط » عن ابن عباس بلفظ : « الوضوء قبل الطعام وبعده بنفي الفقر » وهو 
من سنن المرسلین » وأخرجه الا > في و تارخه » عن أنس بلفظ : «سعة الرزق وردع 
الشطان الوضوء قبل الطعام وبعده » وأخرجه أبو الشخ عن عد اه بن حراد بلفظ : 
١‏ طمور الطعام بزند في الطعام والدين والرزق » وأخرحه ابن ماحه عن انس بلفظ :«من 
أحب أن بکثر اث خير به فلتو ضا اذا حضر غداءه واذارفع » .اه. وفي الاب 
غير ذلك . 

وأخرج الطبراني في « الكبير » وأبو نعم في « اللبة » عن أم هالىء والحکے عن 
عائشة » عنه صلى الله علبه وآله وسار « ما أقفر من إدام بيت فه خل » وأخرحه الترمذي 
عن أم هالىء بلفظ و قربه 4ا أقفر بت من إدام فيه خل» وأخرحه أحمد » عن جابر بلفظ : 
« نعم » الادام ال »> ما أقفر بت فيه خل » وابن ماحة عن أم سعد د نعم » الادام 
الل » الهم بارك في الل فانه كان ادام الأنبياء قبلي > ولم بفتقر بیت فه خل » . وعن 
ابن عاس رفعه « نعم الأدام الل › ام ھالیء لا بقفر بست فه خل » O‏ 
١ (‏ ) وأخرجة أيضاً الترمذي من حدشا ‏ في « تمسبر الوصول » . 
( ۲ ) بباض قليل في الاصل . 
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وخر أحد وملم عن جابر ومسل والترمذي عن عانشة » عنه صلى الله عله وآله وسار 
و نعم الادام ال » 

وأما الزيت فأخرح الها ج والبييقي في « الشعب » عن ابن تمر »> عنه صلى الله عله 
وآ له وسل «إتدموا بالزبت وادهنوا به » فانه مخرج من سحرة مبار کة» وأخرجه ابراه 
ابن ابي ثابت فی حدیثه عن عر » قال : د التدموا بازیت وادهنوا به » فانه من سحرة 
مبار كة » وآخرجه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عباس بلفظ : « إلتدموامن هذه 
الشجرة - يعني الزلت - ومن عرص عله طب فلبصب مله » . 

حداي رمد ں‌ علي ¢ فو ا حااد ۰ عن علي عام السلام ¢ قال : سما 
سن مسجد ک هذاء عتبيا حال سيفه و حو له الناس عدقول اسك » وأقرں 
له رجل من أصحاه : يا أمير المؤمنين صف لنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل كاا نظر اليه فائك أحفظ لذلك ما » فصوت رأسه ورق لذ گر 
رسول الله صلی الله عليه واله وسل » واغرورقت عیناه » قال : م رفع 
رأسه > ےم قال : کان رسول اله صلی النه عليه وا له وسل ابض اللون مشربا 
محمرة » أدعج المينون » سبط الشعر » دقيق المرندين » سمل الحدين » دقق 
امسر ىة “ كث اللحية › کان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال كاغا عنق ابريق 
فضة » له شمر من لبته إلى سر نه مجري کالقضیب » م یکن في صدره ولا بطنه 
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صحر او شحدر من صت ¢ أذ التقفت الزفت جا < یکن بالطو یل ولا 
بالقصير » ولا الماجز » كا نماعرقه اللؤلؤ » ريح عرقة أطيب من المسك » ( 
ار قيله ولا عده مثله صلی الله عليه والاويل « 

هذ! من أحادءث الشائل لمصطفى حلى ال عليه واله وسل » والديث قد 
e‏ ا ol‏ » فقال e e‏ ال صل اله عاہه به وآله وسل أببض الاون 
مشبربا حمرة » أدعج العمنن » سبط الشعر ذا وفرة » دقق المسربة » سل الجد» كث 
الاح 5 ع ارنی ذضه ¢ من لته ا ەر زه سعر حر ی کالقضاب € اسن ٤‏ دطنه 9 
ظېره 8 ر عار 4 سن الکف والقدم ادا مسی كغ( مدر من صداتب ۴ تقلع من 
صخر » واذا التفت‌التفت حعاً كأن عرقه في وجه الولو »واريح عرقه أطبب منالمسك 
الأذفر ¢ لەس بالطو بل و بالقصر 4 ول العاحر ولا اللئے i<‏ ر له مله ولا رعل م 
مثله صلی الله علبه واله وسل » » وأخرح الدورقي عن بوسف ن ¿ مازل الراسى ګوه ٤‏ 
وأخرحه البيقي ق » الالال ¢ و ا e‏ اکر anl‏ ګوه »وان حر ر والمقي E‏ 
و اعلى وان عا عن نافع 5 کج ګوه 4 وان سو و اطا عن علي عله السملام 
مطولا » وفي روابة حتصرة « كان أبض مشا باضه حمرة» وكان أسود الدقة هدب 
الاشفار » وفي روابة « كان أبيص مشربا حمرة » ضخمالهامة »أغر أبلج أهدب الأشفار 

وعن أمبر امو منىن على عله الام » قال :« کان رسول اي صلى ا عله وال وسل 
ل س االقصير ولا بالط وبل » ضحم الرس والاحة ا الكفين والقدمين » مشررا 
وج ر ¢ ظ ول المنسربة صم الک ر ادس 4 ادا مسی تکفا تكفۇآً کان بنحط من 
صاتب 4 e‏ قله ولا دعده مله ( أخر حه 1 الطہالہ کی وأحمد والعدلى وان و 
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ا طالب رضى الله عنه » قال : كان على اذا وصف النى صلى الله عله وآله وسلم قال . 
و م یکن بالطودل اللمغط ولا القصبر المتردد › و كان ربعة من القو م « ولم نكن باطعد 
الةطجل ولا بالسط» کان حعداً رحلا ¢ ول کن بلطم وا باللكلم ¢ و کان 0 و حه 
تدوير »سض مشرب ادع العىنين هدب الاسفار » حلسل المشاش والكتد »أحرد» 
ذو مسربة » سن الكفين والقدمين » اذا مشى تقلع كأغا مشي في صبب > واذا التفت 
التفت معأء بين كتفه خانم الننوة » وهو خام النبين » أحود الاس كفا » وأرحب 
الناس صدراًء وأصدق الناس محة » وأوفى الناس بذمة» وألنهم عربكة » وأ كرممم عترة 
من راه ددية هابه » ومن خااطه معرفة حه » قول ناعته : 1 ار قله ولا بعده مثل 
صلی الله عله وال وسل « خر حه النرمدي 4 وقال اسناده متصل 4 وهشام ی عار ۴ 
« اللعث » » والكحى واليهقي فى « الدلالل ) . 

وعن ابی الطفیل » قال : « کان رسول اله صلی الله علبه وآله وسل أبيض ملحا 
مقصداً » أخرجه مسل والترمذي في « الشمائل » . وعن أي هربرة قال : « کان يعني 
الي صلى الله عله وا له وسا کان كأاصيغ من فضة رجل الشعر » أخر جهالترمذي 
فا أ بضاً > وإسناده صح-ح . وعن العراء ن عازب »› قال : و کان ا الناس 
وجا » وأحسنم خلقا » لس بالطويل الا ولا بالقصير » أخرجه الشيخان . وعن 
عد اه س ر دك ٥‏ ( قال DB‏ کان أحسن الي ود ما Q«‏ اراد ان سعل ) و ہہ 
السوطى . وعن انس ن مالك » قال : « كان أحسن الناس خلقاً » » وعنه قال : 
د کان اخ الئاس »› وأحود الناس »› واسشحع الناس » أخر حه اشخان والنسافي وان 
ماحه وعن ا هر ره 4 قال D‏ کان أ حسن صفة وأحلہا»ء کان ردعه اى الطولأقرب»› 
دعد ما رين المنكين »> اس ادن » سدند سواد الشعر » أ كحل العىنين › هدب 
اقا ادا وطىیء رقد مه وطیء کہا ¢ لس ل أ خض > ادا وصح رداءه عن ملکره 
فكأنه سبكة فضة» وأذا ضحك يتللا » أخرحه البقي في « الدلائل » وحسنه‌السوطي. 
وعن ا س مالك »› قال : «كان ازهر اللون كان عرقه الولو ادا مشی تکفا أخر جه 
مل . وعن أي سعد » قال : « كان أسد حاءً من العذراء في خدرها» أخرحه 
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أحمد والشخان وان ماحه . وعن امماعل بن عاش مرسلا ءقال: كان أصبر الناس على أقذر 
الناس . آخرجه ابن سعد » وقال السيوطي : حددث صحبح . وعن ابن عباس قال: 
د كان أفلج الثنيتين » اذا تكلم ري كالنور مخرج من بين ثناياه » أخرجه الترمذي في 
« الشمائل » والطبراني والبمقي »› وقال السوطي : حدبث صحسح . 

وعن العداء بن خالد » قال : کان حسن السلة « قال السو طي : حدنٹت حسن 
لغبوه . وعن أي سعد قال : « كان خاتم الننوة فى ظہره بضعة ناسزة أخرجه الترهذي 
وقال السموطي : حدبث صحبح . وعن حار قال : و کان خاټه غد راء مثل بىضة 
الجامة » أخر جه الترمذي »› وقال الدبوطي : حديث صحبح . وعن أنس »قال : 
« كان ربعة من القو م » لس بالطو يل اليا ولا بالقصير »أزهر اللون »لس بالأسض الامق 
ولا بالادم > ولس بالعد الةطط ولا بالسبط » أخرجه الشبخان والترمذي . وعن آبي 
هربرة « کان سح الذراعين »> بعد ما بين المنكين › أهدب أشفار العن » أخرحه 
القي في « دلالله » وقال السوطي : حديث حسن . وقوله : « سبح الدراعين » 
قال المناوى - بشين معحمة موحدة مفتوحة فحاء مهملة - :عربضها متدهما . وعن عالشة 
قالت : « كان شُعره دون ابمة وفوق الوفرة » آخرجه الترمذي في « الشمائل » وابن 
ماجه » قال السوطي : حديث صحيح . وعن ابن تمر قال : « کان سيه حو عشرين 
شعرة » أخرجه الترمذي فيا وابن ماجه » وقال السوطي : حديث صحيح . وعن 
آنس بن مالك قال : « كان ضخم الرأس والدين والقدمين » أخرجه البخاري . وعن 
جابر بن ممرة » قال : د كان ضلبع الفم » أسشكل العمنين مفو س العقب » أخرحه 
مسام والترمذي . وعن علي آمير المؤمنين عليه السلام قال : « كان ضخم الامة » عظم 
اللحة » أخرحه البمقي › وقال السبوطي : حديث صحبح . وعن هند بن أبي هالة › 
قال : « كان فخمآمضخما بتلألاً وجهه تلألؤ القمر ل البدر »طول من المربوع وأقصر من 
المشدذب » عظم أهامة رجل الشعر ان انفرقت عققته فرق والا فلا جاوز سعره سشُحمة 
أذننه اذا هو وفره » أزهر اللون واسع اليين › أزج الاحبین » سوابغ في غير قرن 
بها » عرقه بدره الغضب » آقنى العر نين له نور بعاوه بحسبه من لم بتأملة شم »> كث اللحبةء 
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سل ادي » ضلبع القم » مفلج الاسنان » دقتق المسربة كأن عنقه حد دمة في صفاه 
الفضة » معتدل الى » يادنا مةاسكا » سواء اللطن والصدر » عر بض الصدر بعد ما بن 
لكين » ضخم الكر ادوس » انور المتحردموصول ما بين اللبة والسرة بشعر محر ي كا خط 
عاري الثديين واللطن ما سوى ذلك » اسعر الذراعين والمنكيين » وأعالي الصدر» طويل 
الزندن » رحب الراحة سط القصب » سن الكفين والقدمين » سال الاطراف خصان 
الأ خصين ٤‏ مسح القدمان بشوعنما الماء اذا زال تقلعآً » ومخطو تكفا » وشي هونا » 
ذريع المشبة اذا مشى كأغا نحط من صبب » واذا التفت التفت حعاً » خافض الطرف 
نظره الى الارض اطول من‌نظره الى السماء »> حل نظره الملاحظة » سوق اصحابه ومداأً 
من لقيه بالسلام » أخرجه الترمذي في « الثمائل »> والطبراني في « الكبير » والبهقي في 
الشعب » . قال العزيزي : وإسناده حسن » وسمائله علبه وعلى آله أفضل الصلاةوالسلام 
كثيرة جدآً» لمن أحب الوقوف على شيء منها فعلبه « بالشفاء » القاضي عباض وشروحه > 
وقد آذن تعقسه للشما تل السو بة بالصلاة والسلام على عمد التي سند الانام وال البررةالكرام 
بطلب حسن اتام وادخار ثواب مموعه لوم الزحام فقال : 


حدثي أبو القاس علي بن مد النخمي » قال : حدثي سلمان بن ابراه 
المعارني __ أو أمى ‏ قال : عدهن في يدي نصر بن مزاحم » عدهن في يدي 
بو خالد ء قال أبو خالد : عدهن في يدي زيد بن على عليم_) السلام » وقال زيد 
ان علي : عدهن في يدي علي بن الحسين عليما السام قال علي بن المحسين : 
عدهن في يدي المحسين ن علي عليپا السلام » قال الحسين ن علي: عدهن في 
بدي أمير المؤمنين علي ان اهي طالب عايه السلام » وقال علي بن أي طالب : 
عدهن في يدي رسول لله صلی لله عليه وا له وسل وقال رسول اله صلی اله 
عليه واله وسل : عدهن في يدي جبريل عليه السلام » وقال جبريل : هكذا 
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زات من عند رب العزة : « الهم صل على مد وعلى ال مد کا صليت على 
اراھے وعى ال اہراھے انك جمید جید > وبارك على د وعلى ال ر کا 
ا ر کت علی اراھ 1 وغل اراھے انك جد ید ور حم على کد وع 
J1‏ کد 6 رھت على ابراه وعلى ال ابرا انك حید عحید» ومان عل 
تمد وعلی آل تمد کا تحندت علی ابراھے وعلی آل اراھ انك حید ید 
وسل على مد وعلی | ل مد ٭ کا سامت علی ابراھے وعلی | ل ابراھے انك ہید 
حيد » قال او ځالد رمه الله : عدهن ي يدي اصا بع الكف مضمو مةوأحدة 

هذا المديث من‌الأحاديث المسلسلة بالعد فالند »وقد أخرجه ألامام المرشد با والسد 
الامام الناطق بالتى أو طالب من طربت أبي خالد » عن الامام امير المؤمنين زيد بن على 
عايها السلام بافظ حديت د الجموع » » وأخرجه البهقي في « الشعب » والديهي وابن 
مده وعبرم ( وقد جع الطافظ السوطي في کتاره و الكللة المشتملة على الاحادسث 
الس لسك » طرق اخدىث فر اوه من ست طرق ٤ A ٤‏ ) سفاء القاضي عاص »عن رن 
العايدن على ن اخسن > عن ابه الحسين الط > عن به على ن أ طالب رضي اينه عنه 
قال : « عدهن في يدي رسول صلی اله عله وآ له وسر »> وقال : عدهن في بدي حبريل 
عله السلام » وقال : همكذا نزلت من عند رب العزة بلقظ : اللهم صل على عمد وعلى ل 
عر € صلہ٬ت‏ على ابراھے وعلى ال اہراھے إنك ہد ڪد ٤‏ اللہ بارك على ړل وعلىآل 
د کا بار کت علی اہراھے وعلی | ل ابراهیم نك حہد ڪد » اللہم ترحم على مد وعلى 
آل مد > تروحمت علی‌ابراهم وعلى| ل ابراه م إنك دد اللہ وتحنن على عمد وعلى ال مد 
کا تحننت على ابراهنم وعلى آل ابراهنم إنك جد جد »> الم وسل على مد وعلىآ ل هد » 
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چا لهمت AES‏ 


و الصلاة ٤‏ ال-4 تستعمل أٰعان مم e‏ ¢ ونما اتبريك و النناء» فالدعاء بلفظ 
الاح من العاد عا لى الأنباء : صر ع دتصہن ٠‏ طا الثناءء امرون نکال اتعظيم ¢ وهي 
من اله تعالى : : الشناء والتشريف التكر م اس الفظ الصلاة فى الإطلوب بالدعاءمن‌العراد 
2 وم حر 

نعم »وا نپافد و ردت أحادیٹ لے لاح على ال ی صلی الل علىه وا له و سل بکہفیات فة 
الألفاظ . 
الكفة الأولى أ رحہامالك وأحمدوالشخانواً لو داودوالند انيو ان ماحه وابن‌حبان 
اي د الساعدي ( وقال : : م قالوا : بارسول ا نصلی علاك ؟ فقال : 
د قولوا : اللپم صل علي مد وأزواجه وریت » کا صليت على ابراهيم - وبارك على مد 
واوا ودر ده > ک انگ على ٤‏ ابراھہم انك ہد کل & وف روابة ا در اروف 
زنادة و آل » ف الموضعين “وف رواة آحد واي داود « على أبراهرم وعلى آل ابراهم » 
الكيفية الثاننة ‏ أخر جا مالك ومسل وأو داود والترمذي والنساي عن أي مسعود 
الأنصاري البدري» قال : , أتاتا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وحن في علس ;سعد 
ان عبادة» فقا لم شیر بن سعد : أمرةا ال أن نملى علك.» فال : کت رسول اله 
( ذاکره اليو طي ات تان الزهات ف فو اند الصلوات عند الکر وت م الشداتد «( 
عن علي . قال : بد عډ رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل ني بدي »۽ وقال : عد جربل ي هدي ۰ 
وقال . جبريل : هكذا أنزلت بهن من عند رب العزة عز وجل ... وسرده بلفظه إلا لفظ : الام 
نارك على د وعلی آل مد ٠‏ کا بار کت على ارادم و على آل اہراھے إنك همد ګیل » قال نخر حه 
ادن دشکوال ق القر دة مسلسلا وان مس دی ني مسىلسلاتە ) و عد النخار ئف «الادب ‌المفر د»و أي حعفر 
الطبري ف » ې ىه (CC‏ و العقملي بلفظ: «من قال : اللہم صل على تمدو علی | ل مد کا صلیت على اراھ و لی 
لاراحم ؛وبار د ی د و جلى 7 ل حمد ٤ک‏ ا ر کت على ابر اهمو علی| ل اہر آھع ٤‏ و تر حم علی عمد وی 


ل مد ER‏ اترام وآ ل اراھم ( شہدت له يوم القبامة بالشہادة وشفعت أله « قال : 
غد جسن »ور حال ر حال الص حح . آنتهی کاامه : 
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صلى الله عله وآله وسل حتى نينا أنه لم بسأله » ثم قال : « قولوا : اللهم صلل على مدوعلى 
آل د » کا صلنت على آل ابراهم »› وبارك على عمد وعلی آل مد › ک) بار کت على 
آل ابراهيم فى العالين انك جد عد » والسلام کا قد عتم » . 

الكىفة الثالثة -. أخر حا الستة وأحمد عن عبد الرحمن ان أبي للى › قال : لقنى 
كعب بن عجرة » فقال : ألا أهدي لك هدية إن التي صلى الل عليه وآله وسلم خرج علا 
فقلنا : بارسول اي قد عامنا كف نسل عللك فكيف نصلي علبك ؟ ! قال : « قولوا :الم 
صل على مد وعلی آل د » کا صلبت على ابراهم »› وبارك على مد وعلی آل عمد › کا 
بار کت علی اہراھے انك ہد عد . 

الكفة الرابعة ‏ عن أي مسعود اللدري - وهو عقبة بن ترو رضى أله عنه-أخر حا 
عنه أ مد وأوداود والترمذی و النسانی وان حان‌وا نآ بي سدة Rs‏ الرمدي وان 
خزعة والجا ع والبقي في ه المعرفة » وقال الدارقطني : اسناده حسن » ولفظما : « اللبم 
صل على مد الني الأمي وعلى آل عمد › ک) صلبت على اراھ وعلی آل ابراه ویار على 
مد الني الأمي وعلی آل عمد ک) بار کت على اہراھے وعلی آ ل اپراھ انك مید جد »› 

الكيفبة الامسة - عن أبي سعد الدري رضي الله عنه » أخرجما عنه أحمد والبخاري 
والنسائي وابن ماجه ولفظما : الهم صل على مد عبدك ورسولك ک) صليت على ابراهم » 
وبارك على مد وعلی آ ل عمد › ک)ا بار کت علی ابراھے وعلی | ل اپراھ ». 

الكىفة السادسة - عن أي هرررة أخرحما أب داود والطبراني وغيره) عنه» عن النى 
صلی الله علبه وآ له وسار انه قال : « من سره أنيكتالبالمكال الأوفى إذا صلى علبنا أهل الست 
فلقل : اللہم فلغ مد النى وأزواحه أمات المؤمنن وذريته وآهل بيته > کا صلست 
على ابراهم انك ید ید . 

الكيفة السابعة - عن زبد بن حارثة بن خارجة الانصاري أخرجما النسافي» وأو نحم 
والدىامي فى « مسند الفردس » وغيرم عنه »> أنه قال : سألت الني صلى الله عليه وآله وسل 
كف نصلى علنك ؟ فقال : « صاوا على واجتمدوا في الدعاء » ثم قولوا : اللهم بأارك على مد 
وعلى آل مد » ک) بار كت على ابراه إنك جحد د » وفي روابة أخرى أخرجا أحد 
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والنسائي والطبرالي في « الكبير » وغيرم بلفظ : « الهم صل على مد وعلى إل عمد »> 
وبارك على مد وعلى آل عمد » ... الخ »هذا وقة كىفات أخر تر كناها اختصاراً . 
نعم >٤‏ وھكە الكىفات قد ورد أن علا هو الصلاة الي هي عبادة ذات أذکار وأ ركان 
ج فد ذلك ماأخرحه أب داود والنسائي وابن خزعة وان حبان في روابة من حديث أي 
ماعود البدري الأنصاري بلفظ : « فكنف نصلى علبك إذا تحن صلينا علىكفى صلاتنا. .؟» 
المحدىث » وقال الدارقطني : حسن متصل › N‏ المقي : إسناده حسن صحسح ٤و‏ تعقب 
بان هذه اازادة من رواة مد بن إسحای وقد تفرد ہا » ولا بلع ماتفر د ره الى درح_ A‏ 


الصحسح »> و ف در حه ا اوا فر بالتحد رث ٤‏ وشو هنا کذلك› کا ادت في «الفتح» 


له 
نعم قد وقع الاختلاف في المراد بآ ل مدصلى الله عليه وآله وم على أقوال:الأول -أن 
مرا ne‏ :من حرمت علمم الصدفه » کا فده حدیث زد , ن رقم الذى أ خر حه مسل »› 
وقد تقدم » وفبه تصريح باخراح أزواح الني صلى الله عله واله وسلم» ولكنفقد أطلق 
على از واجه کا في حديث عائشة « ماشبع آل عمد من خبز مأدوم ثلاثاً » وقول أي هريرة 
وغبره. وقد قال صلی امه عله وآ وسام : و انأ ال عمد لاعل لنا الصدقة . ..» الديث»› 
وعلى ذلك وقع الاختلاف أبخاً هل هم بنو هاش وبنو الطاب ؟ وهو قول الشافعي لد بث 
جبير بن مطعم » قال : مشدت أنا وعثان بن عفان إلى النبي صلى اللهعلمه وآله وسلم فقلنا: 
بارسول ابه أعطہت بني المطلب من س خبر وتر كتنا وحن وهم منزلة واحدة ؟! فقال 
رسول ايه صلی اله عله وا له وسار : « لانو المطلب وینو ھاش شيء واحد» أخرحه 
اللخاري » وذلك لأن الني صلى اله عليه وآله وسلم أشرك بني الطاب مع بني هاشم في 
وای ا چ ا ایک ار 
الصدقة » وأجرب بأنه إغا أعطام مكافآة على موالا م لبني هاش في الاهلىة والاسلام > 
لاعوضاً عن الصدقة » وقد تقدم الحث عن ذلك في مصارف امس . وقل : نو ھاش 
فةط » والمراد ہم :آلعلىوآل حعفر وآل عقىل وآل العاس وآ ل الارثءوبه قال و 
حنفة ومالك والهادوبة » وقل : أزواحهصلى ايه عله وآ له وسل وذريته وعلي » وهوقول 
حاعة » وقلل : فاطمة وعلي والسنان وأولادم إلى يوم القبامة » وقبل : حميع قرش › 


= 0( — تتمة الروص م-ء۳ 


وقمل : أتقراء الام_ة »> وفتل عار و وول وردت احادث سېد لکل وأحد من 


شد الأقرال 


عم »کا أن لآ ل مد صلى الله عله وآله وسل مزبة على سائر العرببلعلى سائرقر دش 
فلعضمم على بعض مزبة بتفاضاون ما » فىكون هم معنبان أعم وأخص » فالأعم هم الذين 
ګرم عام الصدةة على !حلاف المتقدم « وا وھ الدن ګت التمتك n‏ ا بوم الةامة» 
کا يفده أحاديث : د إني تارك فس ماإرن قسكت به لن تضلوا من بعدي ثقلين أحده) 
أعظم من الآخر : كتاب الله حل عدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيي» وأن 
تفر قا حتی ردا على الموض » فانظر وا كف تخلفوني فيا » وقد تقدم أنه أخرجه مسل 

ارو ن کر وصححوه من طرق عن عدة من الصحابة › والظاهر أن ال 

نى الأخص أهل الكساء وذربان »وذلكلهناسبة الظاهرة بين إحاب الاتباع هم والتمك 
a‏ فر ناء الکتاب إلى بوم السات > ودن إرادخ ايله ادھاب ارين ع وط پار م 
أقوله تعالى : « لها بريد اله ذهب اإرجس أل الببت وبطمر >تطہيرا » ودعاؤه 
صلی انه عله وا له اللبم هؤلاء أهل بتي فأذهب عنم الرجس وطرم » وقد أوادت 
آم سامة الدخول معمم في الكساءء فقال هما النبي صلى الله عليه وآله وسلم :« إنك على خير 
إنك من زواج الني صلى اث عليه وآله وسل » وإذا لم تدخل في هذه المزبة أمات ا لمو منين 
فلا ردخل غیرهن e ol‏ سلمة أكان القول بادخاهن هو الاظير › 
وهذا كلام في غابة الوضو م ال آنه تعکر عله ان اق قوله تعالی : « اغا برد 
ي لنذهب عن الر جس آهل البست وبطمر > تطہيرا »فى نساءالنىصلى الله عله وآله وسل 
رماتضمنه السباق لايصح اخراجه من الج کالسبب لأن دخوله قطعي » فلستأمل . 

نعم » وجا اختص أهل المت بذلك قد اختصوا با الماهلةء وذلكلأنمم أخص أقاربه» 
أذا عرفت هذا ظہر لك أن الآ ل ف أحادث ينان تزول اة التطہير أعم فن الد اوت 
الأحادنث اتباعمم والتمسك بهم وبذريتهم الى يوم القبامة » وأما الذي أوجب النىصلى الله 


ہ4 وا و سے الصرلاة عام م اله» م آزواحه ودر ته وأهل سه ک تقد م دلاک فی حد رٹ 


~~ 


أي هر رة" . وقد ٣‏ فى ذريته فاطمة الزهراء وأولادهاالى يوم القمامة ٤‏ وأخواتمأوإخوتها 
الطب والطاهر والقاسم وابراهم علم السلام » ک) دخل على في آهل بدته » فكو ن عءطف أهل 
بيته على أزواجه وذريته من ءطف العام على الاص اتعمرم امع » وهذا القول أظمر من 
القول أن اا م من حرمت عام الص.دفه ا 4م من مز دد الاختصاص بالني صل الله 
عليه وآله وسل > ولأن الصلاة فيا معنى زالد على محرد الدعاء » ولا حى الا بالأولى بالني 
صلی الله عليه و آله وسلم اختصاصاً » وان كان ذلك فضل اش بوته من دشاء وال ذو الفضل 
العظرم » والأحوط أن يقصد المصلى في صلاته على الني صلى الله عليه وآله وسل من آله من 
أمر تا بالصلاة علنه معه صلى الله علنه وآله وسل » سواء أراد من حرمت علمم الصدقة أو 
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اهو الأظر » فلتأمل . 

نعم » وهذه المزاا الى اختص ما آل عمد صلى الله عله وآ له وسام لست خاصة بمالي 
هنهم ولا سامي ولامشىرقولامغرلي »> بل کل مستقم الاسلام مہم فله فی هذه ا خصوصات 
التى أيتنما الأدلة حظ مثل مالغيره وان تفاضلوا فما بيهم » فلكل فضله عا فضل به »> وقد 
أسشار الى نحو هذا العلامة المقبلى رحه ال» إلا ححبة الاحاع فان الدلمل لم شتا الا اعم 
اګ داك مسان ف موضعه فاعءر ف هدا . 

نعم » وهذا كله بالنظر الى الكىفمة الواردة في الصلاة الى هي العبادة ذات الأذكار 
والأركان » وأما فىغيرها فالظاهر أن الأفضللن بريد أ كمل الصلاة على النىصلى الله 
علبه وآله وسل أن تکون صلاته علبهصلی الله عليه وآله وسال بأي الأافاظ الواردة فالصلاة 
الى هي العبادة الخصوضة ذات الأذ كار والأركان مع جواز غير ماورد في تلك الكيفيات 
کک فده حددث ا سعد اخدري رضي اله عنه » عنه صلی اله عله واله وسم أنه قال : 
د اعا رحل مسل . تکن عنده صدفة فلىقل : الم صل علي مدعد ورسولك » وصل 
على الو منين والمؤمنات والسامين والمسامات » فانهازكاة » وقال : « لسسع المؤمن من 


حار حی کون منتراه اة ( رواه ا حران D ٤‏ ج qd‏ من طر بق در اہ عن ایهم 


) ۱ ( اض قلىل بالا صل . 
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وحدبث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه » قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وال وسار :«من قال : اللہم صل على مد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القمامة »و جبت له 
شفاعتى » رواه البزار والطبرانيفى « الكير » و الأوسط » قال الافظ المنذري : وبعض 


وقد استدل بالأمر القرآلي والنبوي بالصلاة واللام علبه صلى الله عله وآله وسل على 
فضاتيا » کا ستدل به على وجوم »> وقد وردت الاحاديث المحرحهة بفض ل الصلاة 
والسلام على النى وآ لهعلمه وعابهم الصلاة والسلام والمرغبة الا » و كذلك وردت الأحاديث 
القاضية بوجو ما » لمن أحاديث الترغرب ما أخرجه مسلم من حديث أبي هربرة أن رسول اله 
صلى الله عله وآله وسل قال : « من صلى على صلاة صلى الله عله عشراً » وأخرحه أو داود 
والنسائي والترمذي وابن حبان في « صحبحه » وني بعض ألفاظ الترمذي' : « من صلى علي 
مرة واحدة کت اله له ها عشر حسنات » . وعن أنس بن مالك أن النى صلى الله عله 
وآله وسل قال : « من ذ کرت عنده فلبصل علي » ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً » 
وفي روابة « من صلى على صلاة واحدة صلى ايه علهعشر صلوات » وحط عنه عشر سات > 
ورفعه پا عشر ا رواه اهمد والنسائی واللف_ظ له » وان حبان في , ص یرجه ( 
والجا > ولفظه : د من صلى على واحدة صلى الله عله عشر صلوات » وحط عه عر 
خطگات » ورواه الطبر الي في « الصخير » و « الاوسط » ولفظه : قال : قال رسول اله 
صلی اله عله وا له شل : د من صلى على صلاة واحدة صلى اله عله عشراً › 
ومن صلى على عشرآ صلى اه عله مالة » ومن صلى على مالة »> كتب الله رين عنه 
راءة من النفاق > وراءة من النار »› وا بوم القامة مع الشہداء » فال الافظ عد 
العظم : وفي اسناده ابراه بن سالم بن شيل المحع لاأعرفه بجرح ولا عدالة . 


وعن ابي بردة بن بار رضي اث عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عله واله وسار : 
« من صلی علي من أمتي صلاة خلصاً من قلبه صلى اه عليه ما عشر صاوات » ورفعه ما 
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والطهراني والبزار » وصدره اطافظ المنذري ب « عن » ورواه النسائي بنحوه عن أي طلحة» 
وصححه ابن حبان » ورواة حديث أبي بردة وأبي طلحة عند النسائي ثقات » أفاد معنأه 
الحافظ في «الفتح ». وعن عبد أله بن تمرو بن العاص انه مع الني صلى الله علبه واله وسلم 
بقول : و اذا ممعم المؤذنفقولوا مثل ما بقول ۾ م صاوا على فان من صلى على صلاة صلى الل 
عله عشر أ » تم سلوا الله لي الوسلة فانها منزلة في النة لا تنبغي إلا أعبد من عاد الله »> 
وأرجو أن أكون أتا هو » فمن سأل الله لي الوسلة حلت له الشفاعة » رواه مسلم وأبو دأود 
والترمذي “ . وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه » قال : صم رسول الل 
صلى الله عليه وآله وسلم وما طبب النفس بى في وجه البشر » قالوا : بارسول الله 
أصبيحت الو م طب النفس برى في وحمك الشر ؟ ! قال : و أحل » أتالي آت من ري › 


فقال : من صلى علك من أمتك ص لاۃ کت الله له پا عشر حسنات » وا عله عشر 


سبثات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلما » رواه أحد والنسائي » وفي روابة لأحمد 
« أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل حاء دات يوم والسرور بړی في وجېه »› فقالوا : 
با رسول الله إا لنرى السرور فى وحمك » فقال : إنه أتاني الملك » فقال : با عمد أم ا 
رضيك أن ربك عز وجل بقول : انه لا بصلي عليك أحد من أمتك إلا صلبت عله عشراً 
ول م علىك اڪ من أمتك إلا سەت عله عشرآً ؟ قال : بی » ورواه ان حارنٹ 
في « صححه » بنحوه ورواه الطبرالي . 

وعن ان مس عو د رصي اه ع »> عن الني صل اينه عله وال وسم انه فال وان 
ل ملانّكة ساحن ببلغوني عن أمتي السلا » رواه النسائي وابن حبان . وعن أي هريرة » 
عن رسول الله صلی الله عله وآله وسلم قال : « مامن أحد سلم علي إلا رد الله الي روحي 
صل الله عله و | له وسلم ادا دھب ربع اللسل ام »فقال : « ايا الناس اذ کروا اه اد کروا 
اه » حاءت الراحفة معا الرادفة » حاء الموت عا وه > حاء الوت عا فمه ۾ فال ا ان 
كع : فقات : بار سول الل إني أ كثر الصلاةء فج أحعل لك من‌صلانی؟ قال : «ماشئت» 
)١(‏ وي « تيسمر الو صول » رواه المسة إلا العخاري . 
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فال : قات :الربع » قال :م ماسئٌت وان زدت فو خر لك» قال :قات :الصف » قال : 
p‏ ا وان ردت مو حير ك ‘< فال : ول : لمن ¢ فال D:‏ ا فان ردت ہو 
خير لك » قال : أحعل لك صلاني كاا » قال : « اذا بكفى همك ويغفرلك ذنىك »رواه 
حدر والترمدى ¢ وال 1 حل رٹ حسن چ ¢ واا ج و صححجه ., وف رواية لأحر e‏ 
قال : قال رحل : بارسول اله أربت إن جعلت صلاني كلما علىك » قال : « اذا بكفىك 
الله تارك وتعالى ماأمك من دناك وآخرتك » » قال الطافظ عبد العظے : واسناد هذه 
الرواية حل ۴ 

فر له وأ كر الضلاء ê‏ أحعل لك من صلاني ؟ » الصلاة قد صارت حققة شرعبة 
في العبادة ذات الاذ كار والأركان التي ريما التكبير وتحلبلما التسلم » وعلمه فالمراد 
مازاد من نوافل الےلاۃ ¢ وفسل ګور إهداء واب الفر بضه 4 وود استوفی الحث العلامة 
البدر الأمير في « حع الشتبتفي أحوال الموتىوالتثيست» ولا حضرني الآن » وقال اطافظ 
عبد العظ.م : معنى قوله في المحديث « إني أ كثر الصلاة الخ » إني أ کثر الدعاء ف أجعل 
لك من دعا صلا علىك ٠‏ وعن مد بن ی ن حان » عن اىه ٤»‏ عن حده أن رحلا « 
قال : بارسول اله أجعل ثلث صلاتي علىك ؟ . قال : « نعم »> ان شت » قال : الثلشين 
الله ما آمك من أمر دنساك وآخرتك » روأه الطبراني » قال الافظ : باسناد حسن . وعن 
اأ الدرداء »رضي 1 عه : قال قال سول اله صل اه عله وال سام :ا كثروا من 
الصلاة على يوم ابجمعة » فانه مشود وتشمده اللالكة » وان أحدآلن صلى على الا عرضت 
على صلاته حتى يفرغ منا » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال إن الله حرم على الأرض أن 
تا کل أ حساد الا ناء 4 عام السلام» رواه ان ماحه ¢ فال | طاول تاسناد ا وأخرحه 
آحد واو او وان ماحه وان حان ٤‏ ج « والا و صجج > کہ من حل دٹ 
أواښن ی ا رصي اړڼه عه ¢ ہجو د وعن أني أمامة رهي اه عله و قال : فال رسو ل 
لله صلى الله عليه وآله وسلم : « أ كثروا علي من الصلاة في يوم المعة » فان صلاة أمتى 
تعرض على في كل يوم ابمعة » من كان أ كثرم علي صلاة كان أقرمم منى منزلة » رواه 
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بي » قال الافظ : باسناد حسن» الا أن مكجولا قبل : لم سمع من أبي أمامة . وعن 
امسن بن علي رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : « حيغا كنم 
فصاوا على » فان ie‏ تبلغنی » رواه الطبراني فى و الكبير » قال الافظ : باسنادحسن 
وعن أمير المؤمنين على نن ألي طالب رضي الله عنه » قال : كل دعاء عجوب حت دصلى على 
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بعضم » والموقوف أصح » ورواه الترمذي عن أي قرة الأسدي عن سعبد بن المسب › 
عن تمر بن الطاب موقوفاً » قال : إن الدعاءموقوف بين السماء والأرض لابصعد مناشىء 

حى قصلي على نبك » صلى الله عله وآله وسلي »> . وفي الباب غير ذاك , 

وفى هذه الاحاديث التنسه على رات الصلاة على النى صلى الله عله واله وسام 

وأماأدلة الو جوب »فنالا وامرالقرآةوالنبوية » ومنها ماأفاده حديث كعب بن عجرة رضي 
الله عنه ءقال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسام : « احخرواالمنعر ع فحضرنا » فليا 
ارتقى درحة » قال : « آمين » « فاما ارتقى الدرحة الثانة قال : « آمين » » فاما ارتقى 
الدرحة الثالثة » قال : « آمبن » » فاما تزل » قلنا : يارسول الله لقد معنا منك الوم ست 
ما کنا نسمعه » قال : إن حبریل عرض لى » فقال : بعد من أدرك رمضان فلم بغفر له» 
قلت :آمبن » فاما رقبت الثانىة » قال : بعد من ذ كرت عنده فلم بصل علمك » فقات 
آمين » فلها رقت الثالثة » قال : بعد من أدرك أبواه الكير عنده أو أحدها فلم بدخلاء 
النة » قلت : آمین » رواه الما > » وقال : صح الاسناد » وأقره الافظ المنذري »> 
وصدر الدیث د « عن » » رواه أن حبان فی و صححه » من روابة مالك ن اخسن بن 
مالك بن الورث » عن ابه » عن حده » قال : و صعد رسول الله صلی الله عله واله 

سلم المنبر » فاما رقى عتبة » قال : « آمین » » ثم رقی آخری »› فقال : « آمین » ثم رقی 
عة ثالثة » فقال : و« أمن ‏ »› ٤‏ قال . أتاني حبرل » فقال : امد من اوا رن فل 
بغفر له فأبعده الله » فقلت : آمين » قال : ومن أدرك والديه أو أحده_ا فدخل النار 
فأیعده اله » فقلت آمین » قال :ومن ذ کرت عنده فلم بصل عاك فأبعده الله » قل: امین 
فقلت : آمين » ورواه الطمراني من حدبث ابن عباس بنحوه » قال اطافظ : بأسناد لين > 
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ورواه البزار والطمرانى من حديث عبد اث بن الارث بن جزء الزبدي » وصدره اطافظ 
بد « روي » ورواه ابن خزية وان حبان في « صححم) » من حدبث أبي هربرة» وصدره 
الافظ ب وعن » 

وعن ألى هررة عنه صلى الله عله واله وسلم : « رغم أنف رجحل ذ كرت عنه فلم 
بصل على » ورغم أتف رحل دخل عله رمضان م انسلخ قبل أن بغفر له » ورغم أنفرجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فلم بدخلاء النة »ورواه الترمذي» وقال : حدنث حسن غريب . 
وعن المين الط رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عله واله وسلم : « من 
د کر ت‌عنده فخطىءالصلاة على خطىءطر نق‌النة » رواه الطب راي »وروی مر سلا عن مد بن 
e‏ د بن النفة » قال : قال رول الل 
صلى الله علبهواله وسلم : « من ذ كرت عنده فنسي الصلاة على خطىء طربقالنة» . ورواه 
ابن ماحه والطبراني وغير ها من حديث ابن عباس رضي الله عنها وعن السين الط 
رضي الله عنه » عن التي صلى الله عله واله وسلم قال : « البخل من ذ كرت عنده » فلم 
:صل على » رواه النسائي وابن حبان في « صحبحه » والا ج » وصححه الترمذي وزاد في 
سنده على بن ابي طالب › وقال : حديث حسن صحبح غريب . وعن أبي ذر رضي اله عنه 
قال : خرجت ذات يوم فأتت رول اله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : الإ خر 
بأخل الناس ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال : من ذ كرت عنده فلم يصل علي فذلك أجل 
اناس » رواه ابن أي عاصم في « كتاب الصلاة » من ریق غل ن و بد بن الام 

نعم » وهذه الأحاديث الترغببية والترهبة هي التي استنبط منها العلامة ابن القےا كثر 
فوا لد الصلاة على الي صلى اله عليه وال وسام > وقال المي : المقصود من صلاتنا على 
الي صلى اله عليه وآله وسم التقرب إلى انه بامتثال مره » وقضاء حت الني صلى الله عله 
واله وسل علينا » وتبعه ابن عد السلام » فقال : لست صلاتنا على الني صلى الله عله 
وآله وسل سفاعة له » فإن مثلنا لا بشفع لثله > ولكن الله آمرنا بمكافأة من أحسن إلناء 
فان عحز نا عنپا كافآناه بالدعاء » فأرسدنا انه لما علر عجزنا عن مكافآة نبنا إلى الصلاة عله . 
وقال ان العربي : فاندة الصلاة عله ترجع ا الذي بصلي عله دلا لةدلكعلى نصو عالعةمدة» 
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وخلوص النة » وإظبار الحة > والمداومة على الطاعة > والاحترام للواسع الكريم صلى الله 
عله وآله وسار . 

وقال العلامة ابن القم رحه اله : الفاندة الثامنة والثلاثون : أر_ الصلاة عله 
صلی الله عليه وآله وسلر أداء لأقل قلبل من حقه » وکر له على نعمته الى انعم الله بها 
ان اى ن عى غا را قر واو اا اک 
رضي من عباده السير من سشكره وأداء حقه . التاسعة والثلاڻون : أا متضمنة لذ كر اله 
وسكره ومعرفة إنعامه على عبده بارساله » فالمصلى علىهصلى الله عله والهوسام قد تضمنت 
صلاته عله ذ کر او کن رر ووا ان 2 دصلاته عله ما هو اهلا » ک) عر فنا 
ربنا أمماءه وصفاته » وهدانا إلى طريتق مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول الله والقدوم 
عله > فهي متضمنة لعل العبد المصلي عليه صلى الله عليه وآ له وسلم کال صفات ره 
وتصدبقه وحته له لطلبه تأدية ما دستحقه صلى الله عله وآله وسل من الشكر من لا بقدر 
على تأديته إلا هو » فتكون الصلاة تأدبة لواحب سكره صلى ا وتعظماً 
لرب جل وعلا » وسشکرآ له على هدابته آنا بتبيه صلى الله عليه وآله وسا « و معنی 
ما شار الله . 

نعم » وهذه الأحاديث لم يذ كر فيا الآ ل » وظاهرها الا كتفاء مجرد الصلاة على الني 
صلى الله عله وآله وسار من دون آله » ولا خفی أن دلالنپا على جوازذلك وجزالهلایزد 
ولا بنقص عن دلالة آ بة الأحزاب » وهي قوله تعالى : « إن اف وملالكته تصاونعل‌الني 
ا أا الڏين آمنوا صلوا عله وساموا تسلا » ولم بذ کر فاسوی‌الني صل اللاعله وآ له وسلي» 
وقد عرفت أن تلك الكفات المتقدم نقلہا سان لهر اد من هذه الآبة الكرعة » التي قرن 
الني صلى الله عله وآله وسل آله فها به » وإذا كان امتثال الأمر القرآ ني بالصلاة عليه 
صلى الله عله وآله وسل حتى في شرف العبادات لا يتم إلا باقرانهم معه صلى الاه عليه وآ له 
وسلم » كان ذلك دلبلا على أن المأمور به هو الصلاة عله وعليم معه » ومن جبة العقل أن 
المراد من الصلاة عله صلى الله علبه واله وسل هو طالب رفع سأنه وتکرعه جزاء عن إحسانه 
إلى أمته وهداته فم > وأداء للعض واحب سكره صلى الله عله وأ له وسم > وقد قال 
تغال: ۾ قل لا أسألي عليه جر إلا المودة في القربى » قحب إ كرامهم ومودنهم 
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وقعظيممم » لأن فعل ذلك نوع من إ کرامه صلی اله عابه وآله وسلم وتعظیمه وکال مودته» 
وقد طلنه هم حتى فى أشرف العبادات » فلسكن مطلوبا في غيرها من باب الاأولىوالاحرى. 
ويؤبد ذلك ما تقدم من أحاديث أنهم قرناء الكتاب وهداة الأتام إلى بوم الساب » وغيرها 
من الأدلة الدالة على أن هم مزيد فضل اختصمم ايش به كرامة لنب الني الأمي على سائر 
العاد » فستحقتق لك بذلك أن إقرانهم معه في الصلاة عليه في غير عبادة الصلاة بكون مطلوبا 
للشارع بالاولى . وأما حديث أي سعد الخدري الذي رواه ان حبان إن تت صحته › 
وحددث رو کک ت الانصاري الذى أخر حه آل ازارو وان ي الك و حسنه 
الافظ المنذدرى إن کان ورودها للتعام لكفة عصوصة » فلس مثلدلك مو حا لتخصہص 
تمو م الأولوية ك) يتوم لعدم حواز التخصص بالقضاها العينىة » ولعدم المانع من إقران 
آل النبي صلی الله عليه وآله وسل » في هاتين الكمفتين » بل الظاهر أن القارن هم به فيي 
ا ا الصلاة عله صلى الله عله e‏ وسار > وحمث ا الشارع ور دن أن !قران 
آل مد بحمد صلی الله علبه وآله وسلے واقع سانا للأمر القرآ ني » فهو مطاوب مراد أ كمل 
طاب وإرادة » فلسكن إقرانمم به في غيرها أولى وأولى » فتحمل ما ورد من‌الكفات إما 
أنه وقع الا كتفاء به بطلب الصلاة على الي صلى الله عليه وآله وسار »> ك) وقع في الأمر 
القرآ ني» أو على فم أولوبة ذ كرفي غير الصلاة العبادية لوحوب ذكرهم معهصلى الل عا 
وال و ف العا دة ذات الأذ كار والأركان » فلستأمل . 
فال ٤‏ » الفتح » عد ® حاد٫ث‏ العرغسب الصلاح على ال ی صلی ا عله 1 لهوسام 
والترھہب من تر کہا عند ذد کره صلی الله عله وآ له وسم ما نصه : وقد قك بالاحادسث 
المذ كورة من أوحب الصلاة عليه كا ذ كر » لأن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء والوصف 
بالىیخل واطفاء يقتي الوعرد « والوعہد على الراك من علامات الو حوب » ومن ح٬ث‏ المعى 
ان اة الاھ بالصلاة عله مکافأته على إحسانه» وإحسانه مستمر » فىتاً کد إذا د کر › 
وا من : و حب ذلك دأحورة» منرا آنه قول لا بعرف عن اد من الصحابة والتارعين 
ف ېو ڌول ڪارع » » ولو کان ذلك على مومه لاز م الود دن ٳدا ادن وڪدا سامعه ولاز م 


القارىء ادا مر د فی الة E‏ ¢ ولاز م الداح| ل ف ا سلا ج اذا اول بالشہاد تن ¢ ولکان 
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في ذلك من المشقة واطر ما جاءت الشر بعة السمحة خلافه » ولكان الثناء على الله كلا 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسل كلا ذ كر الف للاحاع المنعقد قل قال » لأنهلاعفظ 
عن أحد من الصحابة آنه خاطب الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : بارسول ا صل الله 
علبك » ولأنه لو كان كذلك لم بفرغ السامع لعبادة أخرى . وأحابوا عن الأحاديث بأ 
خرحت رج الغالب في تأ كد ذلك وطلبه » وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدناً » وعلى 
واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلا مع ورود صغة الأمر بذلك بالاتفاق من يسع 
المتقدمين والمتأخرن من علا الأمة ¢ على ان ذلك عبر لازم فرضاً حی کون تار صکه 
عاصاً . قال : فدل ذلك على أن الأمر فه لاندب » وبحصل الامتثال لن قاله وأو كار 
حار الے لاح ¢ وما أدعاأه من الاحاع معارص ددعو ی عاره الجاع عى مشرو عة ذلك ى 
الصلاة » ما بطر ق الو حوب وما دطر سق الدب ¢ ولا دعر ف عن الاف لدلك عالف» 
الا ما أخر حه ان ای سسة والطبراني 8 ابراھے أ زه کان ری ان فول المصلىي ف الل 
السلام علك أا الني ورحة الله وب ركاته » بجزىء عن الصلاة » ومع ذاك لم مخالف في أصل 
المشروعية » ولا ادعى إجزاء السلام عن الصلاة > واه أعلر . وقد مرد حجج الفر بقين 
العلامه ان القے و برد ج القائل م الوحوب کل)| د 4 ولکڼه بظېر مہهے ڌو ره 
م 23 
ادل الإبحاب 

نعم » وأما الأدلة التي سردها الافظ ابن حجر رحه الله تعالى في و الفتح » : لرد أدلة 
الوجوب کل ذ کر صلی الله علبه‌ وآ له وسلم فلا خفی أا غبر كافة في دفعما > كنف لا وفيا 
ذلك الو عد اشد رل والنعى على تار اک الےلاة عله بالفاءوالىخلوالشقاء المد 4 وما أددوەف 
سند ملع دلالتا و إن کان بعضه فوا « ففي دلالته من الطلوب خفاء » أما قوله : انه قول 
لا بعرف عن الصحابة والتابعين وإنه قول خترع » فلا خفى أن هذا لس بحكابة احاع فلا 
کون حیحة (٤‏ ف رج ره أالادلة عن ظاهر ها أن وقوع الاحاع والعام ره و دقل مل 
هذا في حبز المنع » وأدضاً كونه لا يعرف القول به لا يدل على عدم القائل به »> وأيضاً 
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إذا كان الدلبل منقاضاً للقول بقتضاه فلا بازم توقف القول به من معرفة تقد قالٰل به » إذ 
لا خرج الدلل عن كونه دلبلا بعدم النظر فه » وعدم القول به . وقوله : عترع كانه 
أراد به أن بكون قولاً متدءا » ولا خفى أنالابتداع شرعاً: هو الذهاب إلى قول نيدل 
عله الدلل » وهاهنا قد وحد الدللل » فكف بكون الذهاب إلى مقتضاه بدعة ؟ ! 

نعم » وما قوله : انه کان بازم المؤذن إذا آذن والقاریءإذا مر ذ کره صلی الله عله 
وآله وسل فى القرآن والداخل في الاسلام إذا أتى بلفظ الشادتين والحاطب للني صلى الله 
علبه وآله وسل فاسراد ذلك في غير عل النزاع » لأن قوله صلى الله عله وآله وسلم 
« من ذ كرت عنده» قتضى أن بكون الذاكڪر غير من تحب عله الصلاة على الي 
صلى الله عله وآله وسالم »> وإلا لقال في حدیت جاریل « من ذ كرك أو ذ کرت عنده» 
و كذلك فی حدیث ابن عباس و من ذ كرك أو ذ كرت عنده» . وأيضاً فا لمؤذن والمقم 
والقارىء لو أدخاوا الصلاة عله صلى الله عله وآله وسلم فيالأذان والاقامة والقراءةللقرآن 
لكان كل واحد منم مرحعا بها فيالاذان والاقامة ءوغير عرد للقرآن عن غبره في القراءة» 
فازم أن بدخل في ألفاظ الأذان والاقامة ما لس منها وفي القرآن ما لس منه › وذلك 
لا محوز » واما سامعهم فلانه مأمور بتابعة المؤذن والمقم » والقول مثل قوف إلا في 
الحعلتين . وأيضا فالظاهر انه وقع التقرير منه صلى الله عله وآله وسلم على عدم الصلاةعليه 
صلى الله عله وآله وسلم من المؤذن والمقم والخاطب له صلى الله عله وآله وسلم والمتة 
للدخول فى الاسلام وسامعمم »وقد کان نکر ما خالف ما آمر به أو نېی عنه » فتکون 
هذه الأدلة وما ألتى بها خصصة لأدلة الأمر بالصلاة علبه صلى الله عله وآله وسلم وا 
على تر كا » وذلك طريق حع واضع لا خفى . وأماقوله : لكان الثناء على الله أحق 
بالوحوب » فالواب المواب » ويزاد على ذلك أبضا ما قدمناه من أن الصلاة على نه 
صلى الله عله وآ له وسلم تتضمن الثناء على انه» أذ الصلاة علبه صلى الله عله وآ له وسل طاب 
لا لا بقدر على إعطائه الا الواجب الو جود المستحتق مع الحامد » وبهذا تعرف أنه لابازم 
صرف الاوامر عن الو حوب الذي تقتضه إلى الندب » ولا حلما على أندر النادر )ا قدمناه 
عند الكلام على حديث و إِذا أوى إلى فراشه » إذ هو إخراع الدلىل العام عن عمومه » مع 
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امن امع بينه وبين أدلةالتخصص ك باه . وأبخا الوعد على الترك أشد اقتضاء للتحر عم 
من صغة اهي »> فاخراحه عن ظاهره عتاج ای دلل فی عابة الوضوح › وعلى ما حققناه 
بقصر على غير عل التخصص . 

هذا وإنه بقي علمنا ما بتعلتق ذه الأمحاث الكلام على حواز الصلاة على غير الني 
صلى اله عله وآله وسل من ساثر الأ نبياء والملالكة والآل وغيرم تبعاً واستقلالاً جل 
وتفصلا » فنقول : قد سرد أدلة المانع والجبز العلامة ابن القم في «جلاء الافهام» 
والافظ ابن ححر فى شرحه لااب الذي عقده البخاري له باختصار » فاما تبعاً للنى صلى اه 
عله وا له وسلم فقد عرفت أن الأحادث الواردة في تعلم الكبفات قد الا 
صلى اله عله وآ له وسلم » وان تلك الكىفات واردة اتآ للامر القرآني الدال على و حوب 
إقران | ل الني صلی الله عله وآ له وسلم به في د ادف العادات » وهو بدل على جواز 
إقران سائر الأنباء به صلى الله علنه وعابهم وسلم فى غير الصلاة » جا ندل على استحباب 
قران آله به صلی الله عله وآ له وسلم فته من باب الاولی» على آنا قد وردت أحاديث في 
إقرانهم به في الصلاة » ففي حدبث أمير المؤمنين علي عله السلام في الدعاء حفظ القرآت 
«وصل على وعلى سار النبسين» أخر حه الترمذي واا > » وحديثبرددة رفعه :«لاتتر كن 
في التشمد الصلاة على وعلى أنباء الله ... » المحديث أخرحه البهقي . قال في الفتم » : 
دسندو اأه» ر : « صلوا على أنبساء الله . . . ۾ الحديث أخرحه إمماعل 
القاضي بسند ضعبف » وحديث ابن عباس رفعه : ١‏ لذا صلم على فصاوا على ناء الله » 
فان الله بعثهم جا بعثنى » أخرجه الطبراني » قال الافظ : ورويناه في « فوالد العسوي» 
E sy‏ كانت ضعفة فهي تؤبد الدللل قوة » وإذا 
كان ثواب الصلاة نوعا خصوصاً من الثناء المقرون بنوع عخصوص من الاجلال والتعظم من 
دون استقصاء لأنواعبا » فلا ماع من‌طلبه للأنباء وا مر سلين غيره صلى الله عليه وآ لهوسلم» 
وغيرم من الملالكة والبشر غير مقرونين به صلى الله عله وآ له وسلم » وقد وردفي الةران 
الصلاة على إبراهم وا له كأتقدم » وإذا أم بازم من صلاة الله تفضل إبراهم وأ له عايم الصلاة 
والسلام عله صلى الله عله وا له وسلم » فلا بازم من طلبنا صلاته تعالى عايهم » وهكدا 
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نقو ل دمن س می ازے لاح من انحلوقين» فأ ره تع_ ایی بقو ل ۽ ( هو الدى دل ع 
وملانکته »» وقد مر نینه صلی الله عله وا له وسلم بقوله تعالى : « وصل عام إت 
صلاتك سک 
ا سول دن عاد ا الني صلى الله عله وا ل وسلم رفع رده وهو قول DPD‏ اہم احعل 
صلاتك ورحتك على أ ل سعد بن عادة » أخرحه أبو داود والنسائى » قال الطافظ : 


ن فم » وثبت عنه انه قال : « اللہم صل على آل أي أوفى » . وعن فاس 


وسنده حىد . 

وقد قدمنا لك أن الأصل عدم اختصاصه صلى الله عله وآله وسار فا فعله من القرب 
حى بقوم دلبل الاختصاص أو التخصص له عا دشمله وأمته » و الذي نوع من أفعال 
القرت »> فأدلة التامي والاتباع له سامل لدلك » وبذا تحرف سقوط دفم العلامة ابن 
الق للأدلة »> وهذا كله في الصلاة ابملبة »> وأما التفصبلة » فورد عن حابر أن امرأته » 
قالت لاني صلى الله عله واله وسلي : صل علي وعلى زوجي » فقال « صلى الله عللكء 
وعلى زوحك › أخر حه ار وا داود وصححه ان حصان » ویو بده ما قدمناه من از 
الظاهر أن ثواب الصلاة نوع خصوص مع نوع من الاجلال والتعظم »> وان الأصل عدم 
اختصاصه بجواز صدور الصلاة منه صلى الله عله وآ له وسلم على أحد حتى بقوم دلبل ذلك » 
إلا انبقال: إننوع الثواب الغصوص الدعاء دلفظ الصلاة لا بعل من بلق طلىه له إلا من 
جة الشارع » فبوقف على إذن الشارع بدلل عام أو خاص» إذا عرفت‌هذا كله واستوضحته 
ظمر لك جواز الصلاة على كل فرد من آل الني صلى اله عله وآله وسل أزواحه وذر شه 
الطبقة الاولى المتحقتق ارادة دل فرد منهم » وبلحق بهم من دانام في بلوغ الدرحة العلة 
من البر والتقوى إلى يوم القامة » وأما من دونهم فلا بحوز إلا تعاً ولا بازم إطاق افراد 
غير الآ ل بهم في جواز الصلاة علم مطلقآً لدم ورود تعمم أو تخصبص » ولا حوزن 
إفراد کل من الا ل قناساً على صلاته صلی الله عليه وآله وسلې على جابر وزوجته بعد عامنا 
ورود أدلة تعمممم عند تأدية زكاته عن طسب نفس ال مز كى » وقد قدمناءلك أن الصلاة 
على الآ ل هي نوع من تعظم الني صلی الله علبه وآله وسال > وأداء ىعض ماوحن له على 
مته » وماقام الدلىل على جوازه لا بازم تحر فعله بكونه عار المتدع » وإلالزم 
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ا مارغب اله الثارع وحث من كثرة الد كر والتلاوة للقرآن والتيحد لكون ذلك 
عار اخوارج > إذلا بيرك الى إلا عند خشة ثوران فتنة 4 دفد ذلك قو له 
صلی الله عله e VE Ns idl‏ لست على وواعد اہراھے › 
ومذاتعرفالكلاء على ما أفادهالعلامة ابن‌القم وغيره»وإذا جاز لفظ الصلاة» جاز لفظ السلا من 
االو دن ف ن سحقق دلمل منع عنه أو ع الو فله حکمه» وهدا 
کله فى غير خطاب المواحة » وأما فيه فقد تقدم الكلام عله قربأ فتد كره 


م قال في « الفتعم » أيضاً : ومن المواطن التي اختاف في وجوب الصلاة عله صلى 
انه عله وال وسم فا القشہد الول ٤‏ وف خطة اجعة وغہرھ_| من الطب > وصلاة 
اخنازة وما سا ا کد »> ووردت فه أخار خاصة أ كثرها دأسانىد حمدة عقب احابة المؤدن» 
وأول الدعاء وأوسطه وآخره » وفي أوله آ كد » وف آ و اا کرات 
اعرد » وعند دڪول اید واخُروج مله > وعتلد الاحقاع والتفر ق »> وعد السفر 
والقدوم E:‏ القىام ألا اللعل > وعد ختم أل ران E‏ اھہ والکرب E f‏ 
التوبة من الدب »> وعد فراءح الدىث وتہلہ غ العم والك كه »> وعد اسان الشىء « 
وورد ذلك أضاً ف أحا٣‏ رٹ ضعرفة EE‏ استلام ادر و نون الاأذن » وعند 
التلة > وعقب الوضوء » وعند الذبح والعطاس » وورد المع ما عندها أبخاً » 


۱ ا‎ ٤ ٤ 
ق مث صح ک6 رةد م ة اھ‎ da منیا وم ا‎ E و ورد اا‎ 


وقد تقد م الكلام على كثبر من هذه الأمحاث » وقدمنا الكلام على ما كان الاستدلال 
فه بفعله صلى الله عله وعلى آله وسلى قريا » وماأمر به أو رغب اله في مواضع 
متعددة» فخدهمن‌هنالك » فقد تداعت الابحاث وطالت إلى حد اف منه الملل » والمرحو 
من المطلع الاصلاع لما تحققه من الخطأ واأزلل » والعفو ۶| جرى به قار التقصير والقصور»؛ 
من عفا وأصلح فاا أجره على العفو الغفور »> وكان الفراغ من حعها في شر عبان 
العظم عام تع وأريعين وثلهائة وألف مع سدة استعجال » و كترة أشغال » وبعد عن 


المراحع ٤‏ وسال اه ا ڪعارا من القر ب امقر 4 لد ره 4 وو سیل ری أفوز ره 2 
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اجس > وهو نوع من إ كار الصلاة على الني صلى الل عله وآ له وسام المأمور به في غير 
ما حددث » ک) سبقت الاسارة إلى ذلك » فحدر مناالتأمي بطلب حسن اتام بتكرار 
ما عله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرحه الديهي مرفوعا » قال الافظ ابن 
ماحه » انه وال : إذا صلىتم على رول الله صلى اله عله وآله وسل فأحسنوا الصلاة ¢ 
فانک لاتدرون لعل ذلك بعرض عله » قال : فقالواله : فعلمنا ? قال : قولوا: اللہم 
اجعل صلواتكورحتك وب ركاتك على سد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبين » مدعدك 
ورسولك » إمام اير » وقائد اير »> ورسول الرحهة » اللہم ابعثه مقاماً ودا بخبطه 
به الاولون والآخرون »› اللہم صل على عمد وعلى آل عمد > ک) صات على ابراه وعلى 
ل اہراھے انك جد عد › الاہم ارك على مد وعلی f‏ ل عمد ce‏ کا بار کت علی ابراھےم 
وعلی إل ابراھے انك حہد د . 


وبعون اله تم طبع الكتاب مع تتته واحد له رب العالمين 
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سم لہ ا نے 


الآن » وقد تم طبع هذا الكتاب الجليل بأجزائه الجسة الكبيرةء 
لا يسعنا - بعد حد الله تعالى وشكره- إلا أن نتقدم بجزيل الشكر 
ناشر هذا الكتاب السيد مد بن إبراهي المد المسني صاحي 
« مكتبة ا مئ يد » الزاهرة في مدينة الطائف الذي تفضل فأولىمكتيتنا 
وال هر ادرف ا ن ا و 
نا حرية التصرف في التر تيب والتنسيق والتبويب واصلا الأخطاء 
لمطبعية » وتقو م بعض التحر يفات الي وردت فالنص أو في الهو امش 
إن كانت في الآباتالكر مة » أو الأحاديث الشريفة » أو في الصو ص 
التي نقلا ا مو لف من ا مو لفات التي سبقت مؤلفه » واستشمد بها في 
اک رامن 5 4. 

وإذا كان هذا الشكر واجبا للناشر على ما بذل من مال » وقدم 


“١ تتمة اروص - م‎ SAE 


من غون »فان الك واج ها لسادة العاماء الذن أجال ا اط 
موفورة في سبيل إظباره بالمظير اللاثق به . وأخص بالذكر منم 
الاستاذ الكبيرالسيد أحمدقدامةمؤلف مو سوعة «معالم وأعلام»القيمة 
فقد بذل في هذا السسل من الوقت والمجد ما بستحق التنو به شكره 
جزاھ الله جيعا خر ار اء . 

و« دار الان »وهي تخت «الرو طض ض النضر » ذه الكامة » تفخر 
إذ تعلن أن امو د الصادقة قد استطاعت اغار وق ار اشر « 
تفخر | جاء في حلة_إذا كانت ل تبلغ الغاية المتى خاة _ فأنما حلة جمدة 
مقبولة ترضي الكثيرين و تنال عطف المنصفين . 

e Es‏ ثقة الناشر › ورضا القاريء › وحسن 
الث واب من الباري تعالى و المد لله عل ما تفضل وأنعم والصلاة 
والسلام على مع الخير وأ له الطيبين الطاهر ن . 


a\TARIV NA‏ ا 1 ا 
ت 1 سے ا أ س ۷پ 
و A VARNA‏ لہ يات 


ص . ب ۲۸۵۲ دمشق 
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نتمة الروض النضر شرح مو ع الفقه الڪر 


€ تعرلف الو فف‎ ٣ 
باب مق جب عل اهل العدل قال الفغة اأماغمة‎ ۷ 

٠‏ كلام بعض أنة آل المت في حروب بى أمبة وتأد العهاء هم 
٠‏ باب طاعة الامام 

۲ لالانکار على أمة الور 

٤‏ الكلام على حرو ج اسن الط 

٤‏ الكلام عل ٠ض‏ فاضر وا عنی الآخر» 

2 ۱ حد اٹ ما کب على الأمام 

۱٦‏ حد دت بر ھت الوای ادا ا حتجب گن ر عه 

۷ حديث الامامة فی قرش 

۹ فضاال فر س 

٣م‏ الكلام على الامارة 


o 


تنسه فى بان أهل الل والعقد 

و 

حد دٹ تسم فطاع الطرنق وسان حزاء کل واأحد n^‏ 

مذاهب العلهاء في f>‏ قاطع الطر بق 

الكلام على النفي 

نودة ة طع الطرنق 

التوبة اعد الاحد 

ات اا 

معنی الفر اض اذَه و اص طلاحا 

الاحادىث الواردة ٤‏ الفر اص 

باب الفرائضص والمواريث 

حد دت العصات وبانا 

الكلام على الىنين 

الكلاہ على الاخوة 

حدىث اللات مع الانناء والاخوات 
: : 

دسر الموالى 

حددث الاخوات مع الات عصة 

حد ت : روج مع م و 

مذاه العاماء فى ذلك 

حددت : نوت ا2 لأم مع ولد ولا والد 
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خد امس ة 

الاختلاف فى المشركة 

الأم مع الاخوة أو مع الاخوات 
حديث : ان الأم لاتزاد على السدس مع الول 
حداث : انی العم احدعا آخ لام 
الول وان الم ار س 
باب ادات 

حددث : لا رث الد مع انپا ولا اتنا 
تنبه فى الدة التى أتت أبا بكر 
اختلاف الأمة فى اإلحدة والحدات 

باب الد 

حددث : الد منزلة أخ ويكون عصبة 
اختلاف العهاء ف استحقاق اغد 

أدلة العاماء وببانبا 

قرول مر انه م بقض فی الد 

الكلام على المقاممة 

اضطراب أقوال الصحابة في الد 
حدنث : م وامرأًة وإخوة وأخوات 
حد لٹ y+‏ رث ابن الاخ مع الد 

لا رٹ أ لام مع الد 

حدیث : آم وروج وأخت وجد 

باب الرد وذوي الأرحام 

حديث : الرد إلا على الزوج والمرأة 


~~ {A0 ~— 


اختلاف المذاهب فى الرد 

أدلة الطر فن 

حديث : االة منزلة الأم والعمة منزلة العم 
الكلام على إرث ذوي الارحام 

أدلة المذاهب في ذلك 

الاحاديث الواردة في إرث ذوي الارحاء 
في التفر يق بين ذوي الارحام ذ كوراً واناڻ 
باب الولاء 

حديث: لا بث الولىإلا مع الزوجوالمرأة 
ET‏ 

حدىث : الولاء لن أعتق 

إرث الولاء المد كور فقط مالم تكن المعتقة 
اختلاف المذاهب فى ذلك 

باب فرانض أهل الكتاب وانجوس 
حديث : توراث اجو س بالقرابة من وحمين 
حدیث : لا توارٹ أمل ملتن 

ادا باع ادن عدا 

رث القاتل 

اختلاف العهاء في إرث القاتل خطاً 

أدلة الطر تى 

إرث زوحة القتل من الدية 

باب الغرقى واهدمى 

حدىث : تورث الخرفى والقتلى وعدم توردٹ ا عا ورث 
اختلاف الأمة فى ذلك 


- {A — 


۸ ااب الاتی 


۲۸ 


٦ 
E 
٦ 
٦۹ 


ا ك ا 
باب المتاقة والمكاتت 
حديث الشر تين أعتتى أحدها تضمن لشربكه حصته 
القول بأدفاد ما عتى فقط 
حددث عدم الضمان على المعسر 
ياب المكاتة 
حل رث ` اسا الل عن اکى ال اع 
ê ©‏ . . 2 
حدىث : لا نقضی بالعحز حی توالی ان 
تفسير الكتارة 
اجات اة ا 
أقل ما ورد فى الكتارة مان 
عحز المکاتب 
ده الحعص 
راب المکاتب يعتق بعضه کف بودث 
حل ت : مات و حاف ان چوا ومعضاً 
حل اٹ : ات عن اب حر وان محص 
حل رٹ : ارت عن ام حره وعم حر واحوات معضات . 
حل رت دشر اشن الورنة باخ له 
حديث : بقر أحد الورثة بدن 


AN 


۷ توریٹ امل 

۸ تورث اين اللاعنه 

١‏ اختلاف العاماء فى إرث ابن الملاعنة 

۱٥۱١‏ الكلام على الا ستاحاق 

۲ه إرث الطاقة 

۲ باب قسمة المواريت 

۱٥‏ حلدت : أحر القاس ست 

١‏ حديث : ما قسىم في الاهلة على قسمته وما أدر كه الاسلام فهو على قمة الاسلام 
۱٩‏ ناب الوصارا 

۱۵٩‏ معی الوصة 

۷ه أحاددث اث على الوصة 

۸ حديث : لا وصة لقاتل ولا لوارث ولا لربي 
۹ فمن اوخن الشخص عد ضر ده 

٠٠‏ الوصة لوارث تنفد باحازة الورثة 

٢‏ القول بحواز الوصىة للوارث من الثلث مطلقا 
۲ الدلل على داك من ان الق وغره 

۱٦‏ الکلام على صدفة اأزوحة على الزوم 

۸ عدم حواز اة للأولاد متفاضلة 

٠‏ عدم جواز وصبة الملم لوالده الكافر 

۷١‏ حديث : لا وصبة ولا ميراث حتى يقضى الدين 
۳ اختلاف العاماء في تقدے دين الله أو دن العباد 
)۷ الوصة بالثلك فقط 

۷ حدبت : من أوصی لواحد بالثاث ولاآخر بارع 
٠۷۸‏ باب الصدقة الموقوفة 
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۷۸ حديث : لا بتبع المت بعد موته الا الصدقة الطارية 
۷۸ ١ا‏ ورد فيا بستفد منه ابن آدم بعد موته 
٠‏ حديث : صدقة المحاة أفض من الوصة بعد الموت 
NEE E‏ 
۳ آدلة حواز الوقف 
۱۸١‏ القول ببسع وقف الدرية 
۱٩‏ خاعه : امجموع الفقهي 
۰ ااب فضل الماماء 
۹ حدث : عام أفضل من أف عاد 
٠١‏ دعوى بعضمم أن المراد بالعالم الجنهد 
١‏ الكلام على فضبلة العم 
ه٠‏ حديث : العاماء ورثة الانباء 
دعوة أبي هربرة الناس الى المسحد لإرث رسول اش صلى الله عله وآله وسل 
حديث : حمل هذا العلر من كل خلف عدوله ) 
۷ حد٫ث‏ : من سلك طر قا بطلب عاما 
۹ باب الاخلاص 
۹ حدیث AT‏ لله أربعين صاحا 
۲ حدىث : تعاموا العم قبل أن برقع 
۰۳ حدلث : لا رفع العلم بقبض بقبضه» ولكن بوت العاماء 
۲۰٦‏ أحادیث لا بزال هذا الامر فى قرش 
۲۰¥ أحادىثٹ القضاح 
٣‏ قول علي عله السلام انه ما عض له جفن حت عار ماتزل به جربل من حلال وحرام 
وغير داك 
حدیٹ : لا فی الناس إلا من قرأ القرآن وع السنة والفر انض ... الخ 
۲٠٢‏ حديث : نزل القرآن على أربعة رباع 
6A۹ -‏ = 


٣٣م‏ اب | الا کثار من ذ کر الوت ] 

٣٣۴‏ حدہث : من أ کس الناس 

٣۴‏ حددث : أدموا ذڪر هاذم اللذات 

٠‏ حديث : الأجر على قدر المصيبة 

۲۲۹٦‏ أحاداث ف فضل من مات له او لاد 9 ولد فصر 

۸ حدىث : صاحب القران أل عا سال عنه النسون 

۲٢۸٢‏ حدث : تعاهوا القران وتفقېوا به وعاموه الناس ولا تستاً كلوه به 
حدبث : من قرأ القرآن وحفظه فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي 
۰ حدث : ان اله ڪب ا خي الم 

۲۳ حديث : كفى بالرء إغا أن بكون كلا وعبالا على المسهين 
٣مم‏ الاحادىث : الواردة بكراهة السؤال . 

إ٣‏ حددث : فضائل الفاحة . 

؛هم باب | الاحسان إلى الارقاء | . 

»۲ حديت : اهي عن الاضرار بالرقق . 

۲۸ حديث : السلام وانه يورث الحبة . 

۲0۰ احادىث اهي عن الغضاء والتيحاسد 

م حدىث : من أقرب غ_داً من رسول اڼه صلی اڼه عله واله وسلړ 
٣۹‏ حدیت : في فضل من أل على يده مشر ل 
۹ حدىث : أفضل المسهمن امانا 

٠‏ الكلام على صلة الرحم والاحاديث الواردة فا 

٣‏ الكلام على مباسطة الرحلأخاه المسلم والاحاديثالواردة فيا 
الكلام على عدم الاضرار بالتاس 

۳۸ احاددث العفو عن الناس 


س °( ا 


۷١‏ حدىث : ول الموؤمنين والمال واللال 
۲ حدبث : لو دعست الى اکراع لاحت 
۲۷۹ حددث : عدم التكلف وان بقل بر أخه . 
۷٠‏ الكلام على اصطناع المعروف ومكافأة صاحبه 
۲١‏ الكلام عى اارجوع في اة واختلاف العاماء في ذلك 
٠‏ الكلام على الحمرى والرقى 
۲۱ احادث العمرى و احادرث اارقى واختلاف العاماء فيا 
۷ حديث : الضافة أفضل من عتتى الرقة 
۸ حدبث : اطعام الطعام وإفشاء السلام 
۹ باب الوليمة 
۹ كلام أهل اللغة فا 
٠‏ حك الوليمة واختلاف‌العاماء فيا 
۰١‏ بناؤهصلى الله عليه وآله وسلم بصفىة وجعله وليمتها التمر والأقط والسمن 
٣٠١‏ الكلام على عدد الولام واسشتقاقما 
۳٠٣‏ وحوب احابة الدعوة الى الولىمة والدامل عله 
۳4 الكلام على اجټاع الداعبن ومن بقدم مني . 
ه٠‏ حديث : الولىمة في الوم الأول حى 
۹ الاختلاف في > احابة الدعوة في الوم الثاني والثالث 
۰۸ حدیث : ما لالم على آخیه امسر من القو ق 
1۰ الأحاديث الواردة فمن بؤتی اجره مرتین 
۳١١‏ منظومة السو طي فمن بؤتى أحره مرتين 
۴ ادات دخول السوق 
٢١م‏ الاحاددث الواردة فما بقال عند رؤبة الشمب المنقضة والرباح العاصفة 
۳٠م‏ حديث : بقوله صلى الله عله وآله وسلم اذا نظر فى المراة 
۽ ۳ الاحاديث الواردة فما بقال في زبارة القبور 
E Eh‏ 


۳1o 
۳1¥ 


1۸ 


تعلم الي صلی اله عليه واله وسار عاباً عله السلام دعاء اللفظ 
حدیث : ان لاموت فز عأً 
الاحاديث الواردة في آداب النوم 


١٣م‏ کلام الشارح في الاطلاق والتقد 
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۳۲٢ 


YY 
۳۳١ 
A1 
ل۳۳‎ 
۳Y 
TT 
۳tY 
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۳Y 
۳۹ 
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الكلام على مشي الرحل في النعل الواحدة 

فعله صلى الله عله وآله وسل احالف .مما نى عنه لا بكون معارضا للقول الاص 
بالأمة وان ذلك 

الكلام على الشرب قاماً 

أ حاد٫ث‏ اني عن باو ع العقو ره ا من حدود اله 

مبایعته صلی الله عله وآله وسل على أن منعوه وذرته ما منعون منه أ نمم 
أحادىث المہدي 

حد نٹ سرع اعتمم وکل بي عاب الدعو د 

الاختلاف فى المراد بااعرة الواردة ف الاحادىث 

د با على لعنتك من لعني 

أحاديث الثقلين 

الاعان والبراءة من النفاى لابان الا حب على والداسل على ذلك 

أول الأمة إسلاماعلى عله السلام »والدلنل على ذلك 

الاحاديث الواردة في فضائله عله السلام 

انحراف الذهي عن أهل البمت وتعصه لأعدانم 

حديث : أن علا عله السلام الصديتى الا كبر وفاروق الأمة . 

الأحاديث إلواردة في السنين وأمي) عليم السلا 

حد اٹ ا على الاس من سر e‏ واا e‏ من سڪر 5 واحده 


r~ 


۳0۹ 
۳1° 
۳۳ 
1o 
1Y 
۳۹۸ 
YY 


۳V 


Yo 


۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
A‘ 
۳۸٥ 
Ao 
۳۸٦ 
AY 
A^ 
۳۸۹ 
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حل دٹ :من ممت علا وقد ی 
حدیث : من کنت وليه فعلي وله 

ا ستخلاف على عه السلام على المد نه : 
وار حل لٹ : اما ری ان تکون می مزل هارون من موشی 


م 
د اک أاخی 


الكلام على الوارج والقدربة والمرحئة 


الكلام على أول ما خلقه اب 
حدىث : آمرت بقتال ثلاثة . 
إحاع الامة على ان المح في تلك اروب على عله السلام 


تنازل الجسن الط عا هو أحق به دشروط لم نوف بعد 
الأحاددث الواردة في لوار 

ميال افضة 

سوال على عله السلام عن أمل امل 

احاديث الترغيب في الصبر على البلا 

بان من اشد الناس لاء 

تعلم الني صلى الله عله وآله وسل علا دعاء مى 
أحادیٹ الترغب فى صل الرحم 


أحاديث الترغب فى تنظف المساحد 
حد دث : کان خط و الح 


النهي عن التسمة بالاعماء القحة 


أحادرث الث على التداوى 
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احاديث الترغرب فى قتل الات 

حددث : أن فده ااسوت عوامر 
ا 

أحادىث بر الوالدن 

حدیث : إن نار ۽ هده جزء من سبعان حزء ... ال 
وصف نار جنم 

وصف النة 

سان ما أعد الله لأهل النة في النة 

حديث : إن أهل النة لايولون ولا بتغوطون ٠ ٠‏ 
وصف الور العين 

وصف الكوثر وطوبى 

حد بث : فا ما لا عن رأت.. . الح 

حديث : من قال: أستغفر اله العظم . . . الغ 

حدیث : نداء الايام لان آدم 

أحادیث مکار م الاخلاق 

حد نٹ : أول ما تغلىون عله 

الي عن ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا اع ا ع 

أحادیث ترفعه صلی اله عليه وآ له وسل عن ملاذ الدنا 
امتناعه صلی الله عله واله وسم من کنوز الارض حن ءرضت عله 
التر غب في التحاب في الله 

نبي عن اللعب بالود والشطر نج 

الغرد والشطر نج معربأان وان ذلك 

الكلام على حج اللعب بيا عند العاماء 


ت ۹ ب 


المي عن ٠‏ الغناء واسجاعه 


حدىث من فرص دات سعر .. .الخ 


۳۱) حدىث من مات وله فنۀ فلا تصلوا عله. 

۳٣‏ حدىث الغناء بشت الفاق 

rr‏ النهي ن ا اللخي ومن الكاب وغير ذلك 

۳۵ اهي عن ۾ اقتناء الکلاث . 

۳۷ حدبث : عشر خصال من تعمل ووم لوط ... وتفصل الشارے ا 
۳۸ حديث : أريعة بصحون ف غضب اله 

۳۸ ااي عن ع اتان لر ا ف در ها 

۳۹) حدىث : e‏ بالرمي 


د اا الو ارب وا غو اال 
اهي عن جر الثوب خلاء 

حديث : عشرة من الفطرة ... وتفصل الشارح فا 

أمره صلى الله عليه وآ له وسام ددفن ما انفصل من الآدمي 

اتان واختلاف العاماء فى ی حکمه 

الأصل في أفعال الانياء عاهم السلام غير الحلية قصد القربة 

حدىث : ادا حفضت فلا تھی 

الأحادىث الواردة فى أ كل العحوة على الربق 

الكلام على ما أ كله رسول الله صلى اله عليه "وآ لهو سل "من الأطعمة ومدحه 
حددث : الوضوء قل الطعام رک 

سوال على عله السلام عن نعت رسول ال صلى اله عله وا له وسل 

نعته ااه ۰ ) 
الحديث : المسلسل في الصلاة على النى وآله 

اختلاف العاهاء فى المراد بآل عمد صلى ايه عله وآله وسل 
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۸ الترغيب في الصلاة على الني صلى الله عليه وآ له وسل 

۰ حدیث : ان اله حرم على الارض أن تأ کل احساد الانباء 

إ۷ الترهب من ترك الصلاة على النى صلى امه عله وآله وسل 

YY‏ الكلام على المقصود من صلاتنا عله صلی ايه عله وال وسل 

۷۳ الصلاة على الى لا تت الا باقران | له ره 

)ب القول بوحوب الصلاة عله صلى أيه عله وال وسلم ودابل 

۷ الكلام على الصلاة على غير الى تبعا واستقلالا 

۸ حدیث : اللہم صل على أل ای أوف 

۸ الأصل فما فعله صلى الله عله وآله وسلرأمن القرب عدم الاختصاص الا بدليل 
المواطن التى تتأ كد فيا الصلاة عله ا علنه وآله وسل 


٨۱‏ الفېرس 
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